
رام الله: كفاح زبون

فــــــي خـــــطـــــوة أثــــــــــــارت غــضــبــا 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــا، اســــــتــــــأنــــــف نـــــــواب 
إسرائيليون، أمس، اقتحام المسجد 
الأقــــصــــى بـــعـــد نـــحـــو عــــامــــين عــلــى 
مــنــعــهــم. وتـــقـــدم عــضــو الــكــنــيــســت 
يـــهـــودا غــلــيــك مــقــتــحــمــي المــســجــد، 
لـــيـــكـــون أول نـــائـــب فــــي الــكــنــيــســت 
يــفــتــتــح مــــوجــــة جــــديــــدة مــــن هـــذه 
الــوزراء  الاقتحامات، وكــان رئيس 
بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بإلغاء 
أمر بمنع النواب من دخول الأقصى 
صـــدر فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠١٥
وجــــــــــاءت الاقــــتــــحــــامــــات رغــــم 
الاســـــتـــــنـــــفـــــار الــــكــــبــــيــــر لــلــمــصــلــين 
داخــــــــــــل الأقــــــــصــــــــى، ومــــــظــــــاهــــــرات 
لـــلـــيـــســـار الإســــرائــــيــــلــــي قــــربــــه ضــد 
هـــذه الاقــتــحــامــات. واتـــهـــم الــنــائــب 
أحـــمـــد الــطــيــبــي، عــضــو الــكــنــيــســت 
المــشــتــركــة، نتنياهو  الــقــائــمــة  عـــن 
بالتخطيط لتقسيم المسجد زمانيا 
ومــــكــــانــــيــــا. وأضـــــــــاف فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «إنـــهـــم يـــريـــدون تهويد 
القدس وتقسيم المسجد الأقصى. 
إنـــهـــم يــضــلــلــون المــجــتــمــع الـــدولـــي 

والعالم».

إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد الأمــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تمسكه بحل الدولتين كسبيل لحل 
الـــنـــزاع الفلسطيني الإســرائــيــلــي، 
منتقدا كذلك البناء الاستيطاني، 
بصفته «عقبة» كبيرة أمام السلام. 
وقال في مؤتمر صحافي مع رئيس 
الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله 
في مدينة رام الله، أمس: «أريــد أن 

أعبر بقوة عن التزام الأمم المتحدة 
الكامل والتزامي الشخصي الكامل 
بالقيام بكل شيء من أجل تحقيق 
حل الدولتين». مضيفا: «قلت عدة 
مــــــرات إنـــــه لا يـــوجـــد خـــطـــة بــديــلــة 
لحل الدولتين». وانتقد غوتيريش 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، قائلا 
إنها «غير قانونية بموجب القانون 

الدولي». (تفاصيل ص ٣)
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نــــــرافــــــقــــك لـــــعـــــيــــش أفــــــضــــــل

١٠١٠ ١٢٤ ٨٠٠ | www.samba.com

حــــقّـــــق جــــمــــيــــع أحــــلامــــك
مع التمويل الشخصي من سامبا@

• تطبق الشروط واSحكام.  • معدل النسبة السنوي يختلف بناءً على مبلغ التمويل والقسط ومدة التمويل والرسوم ا<دارية (نفترض أن مبلغ التمويل ٦٠٫٠٠٠ ريال ومدة التمويل ١٢ شهرG ويكون معدل النسبة السنوي ١٫٨٨٪ ويشمل جميع التكاليف والرسوم ا<دارية.  • الرسوم الادارية لن تتجاوز ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٫٠٠٠ ريال أيهما أقل.
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ماكرون يحدد أولويات 
سياسة فرنسا الخارجية

تحذير مغربي من الأئمة المتطرفين بمساجد أوروبا

الحجاج يبدأون اليوم رحلة 
المناسك بـ {التروية}

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ٢)

أكد أن الدولة المستقلة «لن تكون جزءاً لا من الهلال الإيراني ولا غيره» 

: رفضونا شركاء في العراق... وخيارنا الاستفتاء والاستقلال ASHARQ AL - AWSAT بارزاني لـ 
أربيل: غسان شربل

فــــي أربــــيــــل يـــشـــعـــر الــصــحــافــي 
العربي أنــه جــاء هــذه المــرة في زيــارة 
الــذي نعرفه. الرحلة  وداعية للعراق 
الــعــربــيــة - الــكــرديــة داخــــل الــخــريــطــة 

الـــعـــراقـــيـــة مـــرشـــحـــة لـــلانـــتـــهـــاء، إذا 
اختارت الغالبية في إقليم كردستان 
«نــعــم» فــي الاستفتاء  الــعــراق الـــرد بـــ
حـــــــول الاســــــتــــــقــــــلال، المــــــقــــــرر فــــــي ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل. والمناخ في 
الإقليم مــنــاخ طـــلاق، بعدما «فشلت 

ــــفــــت «اســـتـــحـــالـــة 
ّ

الـــــشـــــراكـــــة» وتــــكــــش
تــنــكّــر  فــــي زواج مــكــلــف  الاســــتــــمــــرار 

الطرف الآخر لأصوله».
 في مقر رئاسة إقليم كردستان، 
أكـــــد رئـــيـــســـه مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي فــي 
حديث إلى «الشرق الأوســط» تمسّك 

الأكــراد بموعد الاستفتاء وممارسة 
«حقهم البديهي في تقرير المصير». 
وكشف أنه صــارح العام الماضي في 
بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
وقادة القوى السياسية، بأن «تجربة 
الــــشــــراكــــة قــــد فـــشـــلـــت، فـــلـــنـــحـــاول أن 

نــكــون جــيــرانــاً طيبين ومــتــعــاونــين». 
وقــال: «رفضونا شركاء في العراق، 
وخيارنا هو الاستفتاء والاستقلال}.

وأضاف إن الفرصة الوحيدة لإرجاء 
الاستفتاء هي الحصول على ضمانة 
خطية قاطعة مــن بــغــداد وواشنطن 

والأمــم المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، 
بــقــبــول نــتــائــج الاســتــفــتــاء فـــي حــال 

إرجائه ستة شهور أو سنة. 
وأكد، رداً على سؤال، أن الدولة 
الــكــرديــة المستقلة ستتمسك بحرية 
قرارها «ولن تكون جزءاً، لا من الهلال 

الإيراني ولا أي هلال آخر».
 وأشار إلى أن العرب السنة في 

العراق هم الخاسر الأكبر مما جرى، 
كاشفاً أنه نصحهم بإقامة إقليم 

لهم غداة إسقاط صدام حسين. 
(نص الحوار ص ٤ و٥)

الإمارات دعت إلى خروج إيران وتركيا... والعبادي رفض نقل {الدواعش} إلى حدود العراق

لافروف: ندعم جهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية
لندن ـ باريس ـ بيروت: «الشرق الأوسط»

الــروســي سيرغي لافــروف  أعــلــن وزيـــر الخارجية 
أمس دعم موسكو جهود الرياض لتوحيد المعارضة 
السورية وعقد مؤتمر موسع في أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل. وقــال لافــروف في مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي 
أمــس: «سندعم شركاءنا السعوديين بكافة الأشكال 

للمضي قدما في هذا الاتجاه».
من جانبه، دعا وزير خارجية الإمارات إلى «خروج 
أطراف تحاول أن تقلل من سيادة الدولة السورية، وهنا 

يمكن أن أتحدث بوضوح عن إيران وتركيا».
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
«مجموعة الاتصال» سيعقد في نيويورك. إن اجتماعا لـ

مــن ناحية ثــانــيــة، أعـــرب رئــيــس الــــوزراء العراقي 
حــيــدر الــعــبــادي عــن رفــضــه لــلاتــفــاق بــين «حـــزب الــلــه» 
و«داعـــش» بشأن نقل عناصر هــذا التنظيم مــن شرق 

لبنان إلى البوكمال على الحدود السورية ــ العراقية.
وفــــي تـــطـــور آخــــر ذي صـــلـــة، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم داعـــش رايـــان ديلون  التحالف 
الــنــار على قــوات  أن فصائل مدعومة مــن تركيا أطلقت 
أميركية قرب مدينة منبج شمال سوريا. (تفاصيل ص ٦)

طفلة تمسك بدميتها بعد وصولها مع عائلتها بقارب إلى منطقة آمنة هرباً من الفيضانات 
التي خلفها «هارفي» في مدينة هيوستن مساء أول من أمس (رويترز) (تفاصيل ص ١٢)

«حل الدولتين» ويهاجم الاستيطان غوتيريش متمسك بـ

اتهامات لإسرائيل بتقسيم الأقصى

لندن تعيد 
فتح ملف اغتيال 

ناجي العلي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــادت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
أمـــس فــتــح مــلــف رســــام الــكــاريــكــاتــيــر 
الفلسطيني ناجي العلي بعد مرور 
فـــي منطقة  اغــتــيــالــه  ٣٠ عـــامـــاً عــلــى 
بــلــنــدن فــي ٢٢ يوليو  نــايــتــســبــريــدج 
(تـــمـــوز) ١٩٨٧ عــنــدمــا أطـــلـــق مسلح 
النار عليه بينما كان في طريقه إلى 
عمله في صحيفة «القبس» الكويتية 
وتــــوفــــي بـــعـــد شـــهـــر فــــي المــســتــشــفــى 

متأثرا بجراحه.
وتــســعــى قــيــادة وحـــدة مكافحة 
الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية 
للحصول على معلومات جديدة عن 
رجل كان يحمل سلاحاً، وآخر شوهد 

يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.
وكان العلي معروفاً بانتقاداته 
الــــشــــديــــدة الــــلاذعــــة لـــقـــيـــادة مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــوضـــع 
الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــائـــم آنـــــــذاك. وتــقــول 
الشرطة البريطانية إن انتقاداته تلك 
وضعت حياته موضع تهديد، وإنه 
تــلــقــى بــالــفــعــل تــهــديــدات بــالــقــتــل في 

سنوات سبقت اغتياله.
وقال دين هييدن، رئيس قيادة 
مكافحة الإرهاب، إن المسلح «شوهد 
وهو يتبع ناجي العلي لمدة ٤٠ ثانية، 
قـــبـــل أن يــطــلــق الــــنــــار عـــلـــيـــه. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن قــصــر مــــدة الـــهـــجـــوم، فقد 
تمكن الشهود من توصيف المشتبه 
بـــه وصــفــاً جـــيـــداً». وأضــــــاف: «يمكن 
أن يتغير الكثير فــي ٣٠ عــامــاً، فمن 
الممكن أن تتغير الــولاءات، وبالتالي 
فـــــإن الأشــــخــــاص الــــذيــــن لــــم يــكــونــوا 
على استعداد للتحدث فيما مضى، 
قـــد يـــبـــدون الـــيـــوم اســـتـــعـــداداً لتقديم 
معلومات حاسمة». (تفاصيل ص ٣)

في الداخل
ASHARQ AL - AWSAT : تحديات  باحث روسي يكتب لـ 

الرأي«زواج المصلحة» بين طهران وموسكو في سوريا
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الملك سلمان يوجه باستضافة معمرة إندونيسية ومرافقيها للحج

«التروية» حجاج بيت الله الحرام يبدأون اليوم رحلة المناسك بـ
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

اســــتــــنــــفــــرت كــــــل الــــقــــطــــاعــــات 
الأمــــنــــيــــة والـــصـــحـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
المعنية بحج هذا العام، استعداداً 
الله الحرام  لتصعيد حجاج بيت 
إلى مشعر منى، اعتباراً من صباح 
هــذا اليوم الأربــعــاء الثامن من ذي 
الـــحـــجـــة (يــــــوم الــــتــــرويــــة)، والـــذيـــن 
سيبدأون مناسكهم تأسياً بسنة 

النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيبيت الحجاج هــذا اليوم 
لــيــلــتــهــم فـــــي مـــشـــعـــر مــــنــــى، ويـــتـــم 

بـــعـــدهـــا تــصــعــيــدهــم اعــــتــــبــــاراً مــن 
فجر يوم غدٍ الخميس التاسع من 
لــلــوقــوف على صعيد  ذي الــحــجــة، 
عــرفــات الــطــاهــر، وهـــو أحـــد أركـــان 

الحج العظيم.
ووجّــــــــــــــــــه خـــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــــعـــــزيـــــز بــــاســــتــــضــــافــــة المــــعــــمّــــرة 
الإندونيسية السيدة مريم مرغاني 
محمد، البالغة من العمر ١٠٤ أعوام، 
مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم 
الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها 
الصحية التي تتطلب عناية فائقة 

واهتماماً كبيراً.
وتـــــوجـــــهـــــت الـــــحـــــاجـــــة مــــريــــم 
إلــى خــادم  محمد بالشكر والــثــنــاء 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين عــــلــــى هــــذه 
الاســــتــــضــــافــــة، وعــــلــــى مــــا حــظــيــت 
بـــــه مـــــن عـــنـــايـــة ورعـــــايـــــة وتـــقـــديـــم 
التسهيلات والخدمات المميزة لها، 
مــؤكــدة أن هــذا الاهــتــمــام والرعاية 
تجسيد لمدى الاهتمام الذي توليه 
الــــســــعــــوديــــة لــــضــــيــــوف الــــرحــــمــــن، 
ومــــا تـــوفـــره مـــن خـــدمـــات مــتــمــيــزة 
للحجاج والمــعــتــمــريــن. وقــد عبرت 
عن شعورها بالغبطة والثناء على 

هذه الاستضافة، ووصولها سالمة 
إلى الأماكن المقدسة.

ويحل حجاج بيت الله الحرام 
الـــيـــوم بــمــشــعــر مــنــى لــقــضــاء يــوم 
التروية، وقد هيأت لهم أكبر مدينة 
لــلــخــيــام فــــي الـــعـــالـــم، نـــفـــذت عــلــى 
مساحة تقدر بمليونين و٥٠٠ ألف 
متر مربع، وفــق مواصفات تحقق 
مزيداً من الأمن والسلامة للحجاج.

وسيبدأ الحجاج منذ الساعات 
الأولى لفجر غد، عمليات التصعيد 
إلـــــى عــــرفــــات انـــطـــلاقـــاً مــــن مــشــعــر 
مــــنــــى، وســـيـــقـــفـــون عـــلـــى صــعــيــده 

الطاهر نهار اليوم حتى الغروب، 
ثم يعودون بعدها إلى منى، فيما 
سيبيتون ليلتهم في المشعر الحرام 
«مـــزدلـــفـــة»، حــيــث يـــغـــادرونـــه بعد 
الــشــروق عــائــديــن إلـــى مشعر منى 
صــبــاح يــوم عيد الأضــحــى المــبــارك 
لنحر أضاحيهم وهديهم والتحلل 
من إحرامهم، والبقاء في منى ٣ أيام 
لغير المتعجل ويومين للمتعجلين.
بــيــنــمــا أكـــمـــلـــت هــيــئــة الـــهـــلال 
الأحـــمـــر الـــســـعـــودي اســتــعــداداتــهــا 
وبـــــكـــــامـــــل طــــاقــــتــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لاســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال الــــــــحــــــــجــــــــاج خـــــــلال 

إلــى مشعر منى  الــيــوم  تصعيدهم 
لقضاء يــوم التروية، من خــلال ٣٦ 
مـــركـــزاً إســعــافــيــاً مــجــهــزاً مـــن مـــواد 
طبية وكــــوادر متخصصة، يعمل 
فيها ٥٠٥ من القوى العاملة، منهم 
١٤ طــبــيــبــاً، و١٠ اخــتــصــاصــيــين، 
إلــى ٢٠٥ فــرق إسعافية،  بالإضافة 
و١٤ فـــرقـــة عـــنـــايـــة مــتــقــدمــة يــدعــم 
هــــذه الـــفـــرق أســـطـــول مـــن ســـيـــارات 
الإسعاف الحديثة المجهزة بأفضل 
الــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة الــتــي وصلت 
حـــديـــثـــاً والمــــتــــلائــــمــــة مـــــع الـــخـــدمـــة 

الإسعافية عالمياً.

منفذ سلوى يعمل بكامل طاقته لاستقبال الزائرين

اكتمال وصول ١٤٠٠ حاج قطري إلى السعودية
الدمام: عبيد السهيمي

يكتمل الــيــوم، وصـــول أكــثــر من 
١٤٠٠ حـــاج قــطــري، عــبــروا الأراضـــي 
السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي، 
لأداء فريضة الحج، وذلك بعد أن وجه 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، بفتح المنفذ للحجاج 
عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة، بــعــد وســاطــة 
الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، حيث 
الــوصــول  يستطيع كـــل حـــاج قــطــري 
إلــــى المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة عــبــر مــطــاري 
الــدمــام والأحــســاء، لسرعة وصولهم 
هناك، للوقوف على صعيد عرفة في 
الــيــوم التاسع مــن ذي الحجة، حيث 
تم تجهيز لجان من جهات حكومية 
لتسهيل مهامهم حتى وصولهم إلى 
مقر البعثة التي يوجد فيها جميع 
الحجاج القطريين، فيما لا يزال منفذ 
ســلــوى مفتوحا لكل مــن أراد دخــول 
السعودية للأمور الإنسانية أو صلة 
القرابة بين عدد من الأسر السعودية 

والقطرية.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــات الـــقـــطـــريـــة 
رفــضــت دخـــول ســبــع طــائــرات تابعة 
الــجــويــة، لنقل  الــســعــوديــة  للخطوط 
الـــحـــجـــاج الـــقـــطـــريـــين إلـــــى مـــكـــة عــبــر 
مـــطـــار المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز فـــي جـــدة، 
وكذلك مطار الطائف، وأوضح العقيد 
مـــعـــلا الــعــتــيــبــي، الـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
بــاســم جــــوازات المنطقة الــشــرقــيــة، أن 
يــزال يستقبل  الــبــري لا  منفذ سلوى 
الحجاج القطريين، حيث يتم إنهاء 
إجراءاتهم دون مطالبتهم بتصاريح 
حـــج إلــكــتــرونــيــة تــنــفــيــذا لأمــــر خـــادم 

الحرمين الشريفين.
وقــــال عــبــد الــرحــمــن أبـــا الــخــيــل، 

مدير جمرك منفذ سلوى بالنيابة، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه لـــم تــصــدر  لــــ
أي تـــوجـــيـــهـــات لإيــــقــــاف الـــعـــمـــل فــي 
المنفذ. وتابع في الفترة الراهنة، أن 
الــحــجــاج والـــحـــالات  المــنــفــذ يستقبل 
الإنــســانــيــة ويـــقـــدم جــمــيــع الــخــدمــات 
لــلأســر المــشــتــركــة، حيث يــوفــر المــرور 
من وإلــى السعودية لكل من تنطبق 

عليه الشروط.
وسيستمر المنفذ فــي استقبال 
الحجاج حتى نهاية اليوم الثامن من 
ذي الحجة، حيث يتوقع دخول المزيد 
من الحجاج في اقتراب يوم عرفة الذي 
يصادف هذا العام يوم غد الخميس.

وأضــــــاف أبــــا الــخــيــل، أن المــنــفــذ 
يـــعـــمـــل بــــكــــامــــل طــــاقــــتــــه ويـــــقـــــدم كــل 
الـــذيـــن تنطبق  الــتــســهــيــلات لـــلأفـــراد 
عــلــيــهــم الـــــشـــــروط ســـــــواء مــــن الأســــر 
المــشــتــركــة أو مـــن الـــحـــجـــاج، كــمــا أن 
تـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار  جـــمـــيـــع الإدارات 

الساعة في المنفذ.

ويسجل المنفذ على مدار الساعة 
أعدادا متزايدة من الحجاج القطريين، 
حـــيـــث يـــوفـــر المـــنـــفـــذ لـــهـــم الــتــســجــيــل 
الإلكتروني، كما تم استثناؤهم من 
تصاريح الحج، ويجري إنهاء خدمة 
الحجاج فــي المنفذ فــي وقــت قياسي 
الــدقــائــق الخمس للحاج  يــتــجــاوز  لا 

الواحد.
وتــــمــــثــــل الــــــحــــــالات الإنـــســـانـــيـــة 
والأســـــــر المـــشـــتـــركـــة الـــجـــانـــب الأكـــبـــر 
المــنــفــذ، حيث يتم استقبال  مــن عمل 
المواطنين من الجانبين، ويتم تسهيل 
حــركــة دخــولــهــم وعــودتــهــم بكل يسر 
وســهــولــة. يــشــار إلـــى أن عــمــل المنفذ 
تــراجــع بشكل كبير بسبب المقاطعة 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا كــــل مــــن الــســعــوديــة 
ومــصــر والإمــــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
والـــبـــحـــريـــن تـــجـــاه قــطــر لــثــنــيــهــا عن 
سياستها العدائية ودعمها للتطرف 
والإرهاب الذي يهدد أمن الدول الأربع 

وأمن المنطقة والعالم.

حجاج قطريون لدى وصولهم أمس إلى منفذ سلوى (تصوير: عمران حيدر) 

السعودية استضافت ٢٥٠ حاجاً لأداء مناسك الحج

أسر شهداء السودان يستقبلون العيد في المشاعر المقدسة
مكة المكرمة: طارق الثقفي

استقبلت السعودية، أسر شهداء الجيش 
السوداني في التحالف العربي لدعم الشرعية 
باليمن، الذين بلغ عددهم ٢٥٠ حاجاً، ضمن 
بــرنــامــج ضــيــوف خـــادم الــحــرمــين الشريفين 

للحج والعمرة.
وأوضــــــــح الــــدكــــتــــور تـــوفـــيـــق الـــســـديـــري 
نائب وزير الشؤون الإسلامية، أن أمر خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، بــاســتــضــافــة أســــر شـــهـــداء الــجــيــش 
السوداني المشارك في عاصفة الحزم وإعادة 
الأمــــل يــأتــي فـــي إطــــار اهــتــمــام المــلــك سلمان 
بن عبد العزيز، وتقديره الكبير لتضحيات 
الــشــهــداء الــذيــن قــدمــوا أرواحـــهـــم فــي سبيل 
نـــصـــرة الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، والــــدفــــاع عن 
مقدسات المسلمين وحرماتهم في صورة من 
صور الوفاء التي يتعهد بها خادم الحرمين 

الشريفين من يستحقون الوفاء.
فيما قـــال عــبــد الــلــه المــدلــج الأمـــين الــعــام 
لبرنامج ضيوف خــادم الحرمين الشريفين 
لـــلـــحـــج والـــــعـــــمـــــرة، إن اســـتـــضـــافـــة الإخــــــوة 
الــســودانــيــين ســتــكــون مــمــاثــلــة لمـــا ســبــق من 
استضافات؛ كأسر شــهــداء فلسطين، وأســر 
الــقــوات المسلحة والشرطة المصرية،  شهداء 

وستقدم لهم الخدمات النموذجية نفسها.
وأعرب اللواء الركن عثمان الأغبش مدير 
بــالــقــوات المسلحة  الــعــامــة للخدمات  الإدارة 
السودانية، عن شكر السودان حكومة وشعباً 

لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد على هذه المكرمة لأسر 
الــشــهــداء الــذيــن ضــحــوا بــأرواحــهــم مــن أجــل 
اســتــرداد الشرعية، مــجــدداً مــوقــف الــســودان 

الثابت والداعم لاسترداد الشرعية في اليمن.
وفـــي مــقــر الــبــعــثــة المــخــصــصــة للحجاج 
الـــســـودانـــيـــين بـــعـــد وصـــولـــهـــم إلـــــى المــشــاعــر 
المـــقـــدســـة، كــــان الـــحـــاج إبـــراهـــيـــم كـــافـــي بــابــو 
يجهز نفسه للبدء في شعائر الحج، والدعاء 
لابــنــه الــوحــيــد الــــذي اســتــشــهــد ضــمــن قـــوات 
الجيش السوداني التي شاركت في «عاصفة 
الحزم» و«إعادة الأمل». وقال: «لا أنسى ذلك 
الـــذي تلقيت فيه نبأ استشهاد ابني  الــيــوم 
الــوحــيــد ضــمــن صــفــوف الــجــيــش الــســودانــي 
الله شهيداً، وأمر  في اليمن، ونحسبه عند 
خــادم الحرمين الشريفين باستضافتنا في 
الحج والخدمات الميسرة لنا لن ننساها أبداً، 
وهي فرصة للدعاء لابني الشهيد أمام الكعبة 

المشرفة».
وأشـــــارت الــحــاجــة الــســودانــيــة إلـــى كــرم 
الــذي استقبلت فيه منذ وصولها  الضيافة 
إلى السعودية، مشيرة إلى أن ابنها المهندس 
النداء الجيش السوداني، كونه  جبريل لبى 
إزالــــة الألـــغـــام، عــنــد تكاتفت  متخصصا فــي 
الـــدول العربية لمساعدة دولـــة عربية  بعض 

وإعادة الشرعية لها، وكُتبت له الشهادة.
وعــــبّــــرت عـــن شــكــرهــا لـــخـــادم الــحــرمــين 
الشريفين على بادرته الطيبة بإتاحة الحج 

لأسر شهداء السودان.

حاج سوداني لدى وصوله إلى مقر إقامته في مكة المكرمة (أحمد حشاد) 

اللواء التركي أكد اكتمال الخطط لخدمة مليوني حاج ومراعاة متطلباتهم على اختلاف مذاهبهم

السعودية تخصص ١٠٠ ألف رجل أمن لتنفيذ خطط أمن الحج
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكــــــــد مـــــســـــؤولـــــون ســــعــــوديــــون 
اكتمال خطط الجهات المعنية لخدمة 
ما يزيد على مليوني حاج، مشددين 
على أن السعودية تحترم المسلمين 
كافة، وتراعي متطلبات الحجاج على 

اختلاف مذاهبهم ومفاهيمهم.
الــلــواء منصور التركي،  وأعــلــن 
لــــوزارة الداخلية  الــرســمــي  المــتــحــدث 
الــســعــوديــة، اكــتــمــال الــخــطــط المــعــدة 
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــشــؤون 
الحجاج لخدمة ما يزيد على مليوني 

حاج. 
وأضــاف في المؤتمر الصحافي 
الــذي عقد بمقر  الأول لأعــمــال الحج 
الأمــــن الــعــام بمشعر مــنــى أمــــس، أن 
توافد حجاج بيت الله الحرام اكتمل 
أمـــس تــمــهــيــداً لــقــضــاء يـــوم الــتــرويــة 
اليوم في مشعر منى، ثم التحرك من 
بعد منتصف ليلة التاسع في رحلة 
التصعيد إلى عرفات، ثم النفرة إلى 
مزدلفة والــعــودة إلــى منى يــوم عيد 
لــرمــي جــمــرة العقبة وأداء  الأضــحــى 
طـــواف الإفــاضــة ونــحــر الــهــدي وحــل 

إحرامهم.
الــتــركــي، إن الخطط التي  وقـــال 
أعدت ستخدم ما يزيد على مليوني 
حاج، منهم ١٫٧٣ مليون حاج قدموا 
من خارج السعودية و٢٠٠ ألف حاج 
من داخل البلاد، نصفهم من المقيمين، 
لافــــتــــاً إلــــــى أن الــــجــــهــــود مــتــواصــلــة 
لمــنــع الـــحـــجـــاج غــيــر الــنــظــامــيــين؛ إذ 
تمت إعـــادة أكــثــر مــن ٤٠٠ ألــف حاج 
مـــن المــــداخــــل لـــعـــدم حــصــولــهــم على 

تصاريح.
وتطرق إلى أن ٥٠ في المائة من 
الــحــجــاج زاروا المــســجــد الــنــبــوي في 
المــديــنــة المـــنـــورة حــســب الــخــطــط، في 
حين يــزور ٥٠ في المائة من الحجاج 

المسجد النبوي بعد الحج.
وتــــابــــع الـــتـــركـــي: «نــتــطــلــع إلـــى 
وصول الحجاج في يوم التروية لمنى، 
والذروة ستكون من بعد صلاة الفجر 
إلــــى صــــلاة الــظــهــر، والـــجـــهـــات كــافــة 
استعدت لتنفيذ مهامها في المشاعر 
الــحــرام، وتستمر  المقدسة والمسجد 
الجهات المعنية بإدارة الحشود ضمن 

خطط كثيرة ومتنوعة».
الـــحـــيـــلـــولـــة دون  وبــــخــــصــــوص 
الـــتـــدافـــع، أشــــار الــتــركــي إلــــى وجـــود 
المــشــاة  خــطــط لإدارة وتنظيم حــركــة 
والحشود في المواقع كافة التي تشهد 
كثافات عالية من الحجاج، ويشمل 
الــحــرام والــجــمــرات ومسجد  المسجد 
نمرة وجبل الرحمة وشبكة الطرق 
التي تربط مشعر منى وبين منشأة 
الـــجـــمـــرات والمــســجــد الــــحــــرام. وهـــذه 
الخطط يصاحبها خطة في التفويج 

أو تنظيم التقويم يقوم على أساس 
تــوزيــع الــحــجــاج إلـــى جــمــاعــات وفــق 
الأزمــــنــــة المــــحــــددة شـــرعـــاً لـــكـــل نــســك 
الــتــي تــــؤدى فـــي الأمـــاكـــن المــزدحــمــة، 
إلــى تحديد اتجاهات السير  إضافة 
الــطــرق، وينفذها رجــال  فــي شبكات 
الأمن ومؤسسات الطوافة بالتعاون 

مع بعثات الحج.
الــتــزام الحجاج  وشـــدد على أن 
بــخــطــط الــتــفــويــج ضـــمـــان لــلــنــجــاح، 
ويساند ذلك شبكة كبيرة من كاميرات 
المراقبة المنتشرة في المسجد الحرام 
ومـــنـــشـــأة الـــجـــمـــرات وجـــبـــل الــرحــمــة 
والـــطـــرق داخــــل المــشــاعــر والمــســانــدة 
التي يوفرها طيران الأمن باستطلاع 
الوضع من خلال التحليق بطائرات 
هليكوبتر مزودة بكاميرات ومتصلة 
بالقيادة والسيطرة لمساعدة القيادات 
المعنية على اكتشاف أي ملاحظات 
والمــبــادرة إلى معالجتها، مع قياس 
نسب التلوث داخل الأنفاق للحفاظ 

على سلامة الحجاج.
أمـــن  ألـــــف رجـــــل  وبـــــــينّ أن ١٠٠ 
يــــشــــاركــــون فـــــي تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــط أمـــن 
الــحــج جــمــيــعــهــم مــعــنــيــون بــالــدرجــة 
الأولـــى بــالمــهــام الأمــنــيــة، إضــافــة إلى 
المــــهــــام وفـــــق الـــخـــطـــة الـــتـــي يــكــلــفــون 
بها، وهناك قوات أمن خاصة لإدارة 
الــحــجــاج فــي محطات  تنظيم حــركــة 
القطار المستخدم لنقل ٣٥٠ ألف حاج 
فــي خطط التصعيد والــنــفــرة وعند 

مداخل القطارات.
الـــــــتـــــــركـــــــي، أن مــــوقــــف  وذكــــــــــــر 
السعودية ثابت فيما يتعلق بتطبيق 
الأنــظــمــة فــي الــحــج. وقــــال: «كـــل عــام 

نــؤكــد أنـــه لــن يــســمــح بـــأي تــصــرفــات 
من شأنها التأثير على أداء حجاج 
الله الحرام لما قدموا من أجله،  بيت 
وهو أداء مناسك الحج وعدم تعرض 
سلامتهم لأي مخاطر، ونــقــوم بهذا 
كل عام ونلمس ذلك من حجاج بيت 
الله الحرام، ولم نلمس من أي فئة من 
حجاج بيت الله من يحاول أن يعمل 
غــيــر ذلـــك، وكــلــهــم مــنــصــرفــون تماماً 
لأداء الــنــســك الـــذي قــدمــوا مــن أجــلــه، 
خصوصاً من لديهم فرص محدودة 
لــلــحــج مــن بــلــدان الــعــالــم الإســلامــي؛ 
ولــذلــك لا يــمــكــن أن يــنــصــرف الــحــاج 

عن أداء المناسك لأي أمر آخر».
وبخصوص الحجاج القطريين، 
قــــــال الــــتــــركــــي: «لا نــــفــــرق بــــين حـــاج 
وآخــر، ولا نريد أن نخلط بين مهمة 
القطاعات الأمنية في خدمة حجاج 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام وبـــين أي أمــــور قد 
تــحــصــل خــــــارج المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، 
ومهمتنا تمكين كل حــاج وصــل إلى 
الديار المقدسة من أن يتم نسكه بأمان 
وسلامة ويسر وسهولة وطمأنينة، 
لــكــل حــاج  ونــحــرص عــلــى تحقيقها 
وصـــل إلـــى الــســعــوديــة بــغــض النظر 
عن جنسيته أو جنسه أو المكان الذي 
قـــدم مـــنـــه». وتـــطـــرق إلـــى أن الخطط 
تجدد كل عام وترصد كل الملاحظات 
الخاصة بالتنفيذ، وتمثل جانبا من 
الــتــي تسهم فــي المحافظة  الــجــوانــب 
على سلامة الحجاج في المواقع التي 

تشهد كثافات عالية.
وركّز التركي على أن السعودية 
«تــحــتــرم المــســلــمــين كــافــة والمـــذاهـــب، 
والـــحـــج فــريــضــة لــكــل المــســلــمــين ولا 

يمكن استثناء فئة عن أخرى ونراعي 
متطلبات الحجاج كافة على اختلاف 
مــذاهــبــهــم ومفاهيمهم ســـواء للحج 
الـــحـــجـــاج  أو خـــــلافـــــه، ونـــطـــلـــب مـــــن 
القيام بما  الانــصــراف للنسك وعــدم 

يؤثر على النسك».
إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم 
وزارة الحج حاتم قاضي أن ٩٠ في 
المــشــاريــع ينفذها القطاع  المــائــة مــن 
نــقــل تعمل  الـــخـــاص، وأن ٢٨ شــركــة 
فـــي مـــوســـم حـــج هــــذا الـــعـــام، مــشــيــراً 
إلى اكتمال وصــول ضيوف الرحمن 
إلى مكة عبر ١٩٥٠٠ حافلة، في حين 
سيتم نقل الحجاج إلى مشعر منى 

عبر ٩ آلاف حافلة مجهزة.
الله  من جهته، أكد العقيد عبد 
الحارثي الناطق الرسمي للمديرية 
العامة للدفاع المدني انتهاء المرحلة 
الأولـــــــــى مـــــن خـــطـــة الــــــطــــــوارئ الـــتـــي 
اشتملت على الدور الوقائي، وجرى 
ـــــ٣٠٠ مــســكــن فــي المــديــنــة  الــتــصــريــح ل
المـــنـــورة و٣٩٠٠ تــصــريــح مــســكــن في 
مكة المكرمة، لافتاً إلى أن خطة العمل 
شـــمـــلـــت اســــتــــحــــداث نــــقــــاط ومــــراكــــز 
موسمية للدفاع المدني على المحاور 
الــرئــيــســة والـــطـــرق المـــؤديـــة إلـــى مكة 

المكرمة والمشاعر المقدسة.
إلــى أن  وأشــار العقيد الحارثي 
فرق الوقاية انتشرت في كافة المشاعر 
المــقــدســة وأخــــــذت مــواقــعــهــا، مبينا 
أن تــعــلــيــمــات وزيــــر الــداخــلــيــة بمنع 
اســتــخــدام الــغــاز المــســال فــي المشاعر 
جــــرى تــعــمــيــمــهــا عــلــى كـــافـــة مــكــاتــب 
ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل، 
وتم ضبط ٢١ أسطوانة غاز، منها ١٨ 

في مشعر عرفات و٣ في مشعر منى.
وقال: إن المديرية العامة للدفاع 
المدني بناء على رؤيــة المملكة ٣٠٢٠ 
زادت عدد متطوعيها هذا العام من 
إلــى ٧٠٠ متطوع مــوزعــين على   ٣٠٠

المشاعر المقدسة.
وبــــينّ، أن نــســبــة مــا تــم إنــجــازه 
من خيام مقاومة للحرائق في مشعر 

عرفات بلغ ٩٠ في المائة.
ــــين أوضــــــــــــح المــــتــــحــــدث  فــــــــي حــــ
لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، مشعل  الإعــــلامــــي 
ـــــــــوزارة جـــهـــزت ٢٥  ال الـــربـــيـــعـــان، أن 
مـــســـتـــشـــفـــى لــــخــــدمــــة الــــحــــجــــاج فــي 
المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر 
المقدسة، و١٥٥ مركزاً صحياً، بعضها 
فــي جــنــبــات قــطــار المــشــاعــر المــقــدســة 
ومنشآت الجمرات، إضافة إلى ١٠٠ 
سيارة للعناية المركزة للوصول إلى 

الأماكن المزدحمة.
الــصــحــة  وزارة  أن  وأضـــــــــــاف، 
جــهــزت ٢٨٦ غــرفــة لمــتــابــعــة ضــربــات 
الشمس، كما عملت على نقل المنومين 
المــنــورة إلى  مــن مستشفيات المدينة 
مستشفى عــرفــات؛ حرصاً على أداء 

نسكهم
إلـــى ذلـــك، كــشــف العقيد سامي 
الـــشـــويـــرخ، قــائــد الــتــوعــيــة والإعــــلام 
بــالأمــن الـــعـــام، عــن ضــبــط ٩٦ مكتبا 
وهميا للحج، وإعادة ٤٥٩٣٢٣ حاجاً 
مخالفاً و٢٠٨٢٣٦ مركبة، في حين تم 

حجز ٣٢٧٦ مركبة.
وأفـــاد بــأن عــدد الحجاج الذين 
تم اتخاذ إجـــراءات البصمة بحقهم 
وأحيلوا إلى النيابة العامة بلغ ١٨٤١ 

حاجاً.

أحد رجال الأمن في السعودية يعمل على توجيه وفود الحجيج في مشعر منى  (أحمد حشاد)

شملت الغرامة والسجن والتشهير ومصادرة المركبة

عقوبات لسعوديين ومقيمين نقلوا 
حجاجاً من دون تصريح

الرياض: «الشرق الأوسط»

فرضت الأجهزة المختصة في السعودية 
عقوبات على مواطنين ومقيمين تــورطــوا في 

نقل حجاج من دون تصريح.
وأوضـــــــح قـــائـــد قــــــوات الــــــجــــــوازات لــلــحــج 
اللواء ضيف الله الحويفي في بيان أمــس، أن 
الــلــجــان الإداريــــة الموسمية التابعة للمديرية 
العامة للجوازات المشكلة في مراكز مداخل مكة 
المكرمة في كل من الشميسي، والتنعيم، والكر، 
الــســاعــة، وتتولى  والبهيتة، تعمل على مـــدار 
إصــــــدار الـــعـــقـــوبـــات الـــفـــوريـــة بــحــق المــخــالــفــين 

الناقلين للحجاج من دون تصريح حج.
وأضاف أن الجوازات أصدرت حتى أمس 
٣٨ قــراراً إداريــاً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا 
حــجــاجــاً مـــن دون تـــصـــريـــح، شــمــلــت الــســجــن 
٦٣٠ يوماً، وغرامات مالية بلغت أكثر من ١٫٥ 
مليون ريال، والتشهير بـ٣٧ مخالفاً، والمطالبة 

بمصادرة ٨ مركبات استخدمت في النقل.
وحث الحويفي المواطنين والمقيمين على 
الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، مؤكداً أن 

عقوبات المخالفين متعددة، إذ يعاقب كل من 
يتم ضبطه وهــو ينقل حجاجاً لا يحملون 
تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها ١٠ 
آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن 
لمدة ١٥ يوماً، وفي حال تكرار المخالفة للمرة 
الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٢٥ ألف 
ريــال عن كل حاج يتم نقله، وبالسجن لمدة 
شــهــريــن، وفـــي حـــال تــكــرار المــخــالــفــة للمرة 
الــثــالــثــة ومــــا فــــوق يــعــاقــب بـــغـــرامـــة مــالــيــة 
مقدرها ٥٠ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، 
وبالسجن لمدة ستة أشهر، وفي كل الأحوال 
تتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم 
قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ 
أو المساهم، كما يتم ترحيل المخالف إن كان 
وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول 
المــمــلــكــة وفـــقـــاً لــلــمــدد المــــحــــددة نـــظـــامـــاً، مع 

التشهير بالمخالف.
ودعــا قائد قــوات الــجــوازات للحج جميع 
ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية 
إلى التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء 

المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها.

تنظمه رابطة العالم الإسلامي

ملتقى «الوسطية والتسامح في الإسلام» ينطلق في منى
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

تعقد رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي، 
الـــســـبـــت المــــقــــبــــل، فـــــي مـــشـــعـــر مـــنـــى، 
مــلــتــقــى الـــحـــج بـــعـــنـــوان: «الــوســطــيــة 
والــتــســامــح فــي الإســــــلام... نصوص 
ووقائع» بحضور كبار الشخصيات 
الإســـــلامـــــيـــــة مـــــن ضـــــيـــــوف الــــرابــــطــــة 
بـــلـــداً، ويــنــاقــش الملتقى  يــمــثــلــون ٧٢ 
ثلاثة محاور: «الوسطية والتسامح... 
الأهـــــــمـــــــيـــــــة والمـــــــــعـــــــــالـــــــــم»، و«واقــــــــــــــع 
الوسطية والتسامح»، و«التحديات 

والمسؤوليات».
وأوضح الشيخ الدكتور محمد 

الــعــام للرابطة، أن  العيسى، الأمـــين 
الملتقى يأتي «ضمن جهود تعزيز 
مــفــاهــيــم الــوســطــيــة والــتــســامــح في 
وعــــــي الأمـــــــة المـــســـلـــمـــة حـــتـــى تــكــون 
أقــوالــهــا وأفــعــالــهــا تــرجــمــة صــادقــة 
لرسالة الإسلام العالمية التي جاءت 

للعاملين بالرحمة والخير».
وأفـــــــــــــاد، بــــــــأن رابــــــطــــــة الـــعـــالـــم 
الإســـــلامـــــي تــــهــــدف مـــــن خــــــلال هـــذا 
المـــلـــتـــقـــى إلــــــى تـــوضـــيـــح «وســـطـــيـــة 
الإســـــــــــلام واعــــــتــــــدالــــــه المــــعــــتــــبــــر فــي 
فــهــم الأمــــــور الــديــنــيــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية، والعمل على ضرورة 
تطوير الخطاب الديني بما يراعي 

فـــــــوارق الــــزمــــان والمــــكــــان والــــحــــدث، 
والـــتـــشـــجـــيـــع عـــلـــى عـــقـــد المــلــتــقــيــات 
العلمية والدعوية والفكرية الجامعة 

لكلمة المسلمين».
وأشـــــــــــار الـــــدكـــــتـــــور الـــعـــيـــســـى، 
إلــــى أن فــريــضــة الـــحـــج «تــحــمــل في 
مــضــامــيــنــهــا دروســــــا كــثــيــرة يــأتــي 
فــي طليعتها، التنبيه على أهمية 
اتفاق الكلمة، ووحــدة الصف تحت 
شعار واســم واحــد هو الإســلام، في 
بعده الوسطي واعــتــدالــه المنهجي، 
وتــــــجــــــاوز الـــــشـــــعـــــارات والمـــفـــاهـــيـــم 
والأسماء والأوصــاف الضيقة التي 
تفرق ولا تجمع وتباعد ولا تقرب».

وأذن في الناس بالحج
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الحمدالله طالبه بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وحماية دولية للشعب الفلسطيني

غوتيريش: شعرت بمعاناة الفلسطينيين وسأفعل كل شيء من أجل حل الدولتين
رام الله: كفاح زبون

أكـــــــــد الأمــــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
تمسكه بحل الدولتين سبيلا لحل 
النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
مـــنـــتـــقـــدا الــــبــــنــــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي، 
بصفته «عقبة» كبيرة أمام السلام.

وقـــــــــــال الأمـــــــــــين فـــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مــــــع رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الفلسطيني، رامي الحمدالله، في 
مدينة رام الله في الضفة الغربية 
المـــحـــتـــلـــة، خــــــلال زيـــــارتـــــه الأولــــــى 
إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط مــنــذ تــولــيــه 
مـــنـــصـــبـــه: «أريــــــــد أن أعــــبــــر بــقــوة 
عـــن الـــتـــزام الأمــــم المــتــحــدة الــكــامــل 
والـــــتـــــزامـــــي الـــشـــخـــصـــي الـــكـــامـــل، 
بالقيام بكل شيء من أجل تحقيق 
حــــل الــــدولــــتــــين». مــضــيــفــا: «قــلــت 
مرات عدة إنه لا يوجد خطة بديلة 
لحل الدولتين». وانتقد غوتيريش 
المستوطنات الإسرائيلية، قائلا: 
إنــــهــــا «غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة بـــمـــوجـــب 

القانون الدولي».
ووصل غوتيريش إلى رام الله 

قــادمــا مــن إســرائــيــل، الــتــي التقى 
الــــوزراء الإسرائيلي  فيها رئــيــس 

بنيامين نتنياهو.
وزار غــــوتــــيــــريــــش، مــتــحــف 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات، ووضع إكليلا من الزهور 

على ضريحه.
وقال، إنه سيبذل ما بوسعه، 
بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة: 
«لــــدعــــم مــــا يــعــتــقــد أنـــــه ضـــــروري 
مـــــن أجــــــل الــــتــــوصــــل إلــــــى عــمــلــيــة 
سلمية جــادة، تهدف إلــى تحقيق 
حــل الــدولــتــين، وفـــي الــوقــت ذاتـــه، 
تحسين الظروف المعيشية للشعب 

الفلسطيني».
وأضــــاف: «انتابتني مشاعر 
مـــخـــتـــلـــفـــة عــــنــــدمــــا زرت مــتــحــف 
عــــــرفــــــات، كـــــــان أهــــمــــهــــا الـــشـــعـــور 

بمعاناة الشعب الفلسطيني»
بـــعـــد ذلــــك،  وزار غـــوتـــيـــريـــش 
مـــركـــز الــــخــــدمــــات المـــــوحـــــد، بــمــقــر 
دائــــرة حــمــايــة الأســــرة والأحـــــداث، 
والـــتـــقـــى نـــســـاء مــعــنــفــات. وخـــلال 
المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي المــــشــــتــــرك، 
طـــالـــب الــحــمــدالــلــه الأمـــــم المــتــحــدة 

بــــالاســــتــــجــــابــــة لـــــدعـــــوة الـــرئـــيـــس 
مــحــمــود عـــبـــاس: «تــوفــيــر حماية 
دولـــيـــة لأبـــنـــاء شــعــبــنــا وأرضـــنـــا، 
وبخاصة في ظل تصعيد إسرائيل 
إلــزام  إلــى  من انتهاكاتها، إضافة 
إسرائيل بتنفيذ قــرارات الشرعية 
الدولية، ولا سيما قرارات مجلس 
الأمن والتي كان آخرها قرار ٢٣٣٤ 
بـــشـــأن الاســـتـــيـــطـــان». كــمــا طــالــب 
الحمدالله، الأمم المتحدة «باتخاذ 
خـــطـــوات جـــديـــة وفــاعــلــة لــحــمــايــة 
المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية 
في القدس من انتهاكات الاحتلال 
ومستوطنيه»، داعيا الأمم المتحدة 
قـــرار (اليونيسكو)  إلــى «تــكــريــس 
باعتبار (الأقصى) تراثا إسلاميا 
خــالــصــا، وإلــــــزام إســـرائـــيـــل بــعــدم 
المساس بالوضع القائم، والوصاية 
الهاشمية عليه، والوقوف في وجه 
المخططات الإسرائيلية بتقسيمه 

زمانيا ومكانيا».
وأضـــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء: 
«لقد استعرضنا خــلال الاجتماع 
المشترك آخر التطورات والأوضاع 
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 

والإنسانية، في قطاع غزة والضفة 
الــغــربــيــة، وبــخــاصــة فـــي الــقــدس، 
الـــــعـــــام أن عــــدم  لـــــلأمـــــين  وأكــــــــــدت 
إلــــزام إســرائــيــل بــاحــتــرام وتنفيذ 
قـــرارات مجلس الأمــن يضعف من 
الــدولــيــة،  ثــقــة شبعنا بــالمــنــظــومــة 
ومصداقية الأمم المتحدة في إحلال 
الأمــن والسلام، ويعمق من الظلم 
الــذي يمارس بحق أبناء شعبنا، 
ويذكي أسباب الصراع والكراهية 

في المنطقة بأسرها».
وحـــمّـــل الــحــمــدالــلــه الــحــكــومــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مـــــســـــؤولـــــيـــــة أي 
تــــدهــــور فــــي الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة، 
لإصـــــــــرارهـــــــــا عـــــلـــــى الاســــتــــيــــطــــان 
ومـــــصـــــادرة الأراضــــــــي وعــمــلــيــات 
الــــهــــدم، وتــصــعــيــدهــا الــعــســكــري، 
واقــــــتــــــحــــــامــــــات قـــــواتـــــهـــــا لـــلـــمـــدن 
والمـــخـــيـــمـــات والــــبــــلــــدات والــــقــــرى 
الفلسطينية، وحــمــلات الاعــتــقــال 
المستمرة، وبخاصة بحق الأطفال، 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا بــــحــــق الأســـــــــرى، 
وبخاصة سياسة العزل الانفرادي، 
والأحكام الإدارية المنافية للقوانين 

والمواثيق الدولية.

الشرطة البريطانية تعيد فتح التحقيق في قضية اغتيال ناجي العلي
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــادت وحـــدة مكافحة الإرهـــاب 
في الشرطة البريطانية فتح التحقيق 
في قضية اغتيال رسام الكاريكاتير 
الفلسطيني ناجي العلي، بعد مرور 
٣٠ عــامــاً عــلــى الــحــادثــة الــتــي لــم يــزل 

يحيط بها غموض كبير.
كان العلي يسير في شارع آيفز، 
فــي منطقة نايتسبريدج، فــي لندن، 
يوم ٢٢ يوليو (تموز) ١٩٨٧، متوجهاً 
إلـــــى عـــمـــلـــه فــــي صــحــيــفــة «الـــقـــبـــس» 
نــار،  الكويتية، حــين تعرض لإطــلاق 
وأصيب برصاصات في عنقه، جرى 
نــقــلــه بــعــدهــا إلــــى المــســتــشــفــى فــاقــداً 
الـــوعـــي، حــيــث ظـــل فـــي غــيــبــوبــة إلــى 

وفاته بعد شهر.
وتــســعــى قــيــادة وحـــدة مكافحة 
الإرهاب التابعة للشرطة البريطانية 
للحصول على معلومات جديدة عن 
رجل كان يحمل سلاحاً، وآخر شوهد 

يقود سيارة مغادراً موقع الحادث.
وكان العلي معروفاً بانتقاداته 
الــــشــــديــــدة الــــلاذعــــة لـــقـــيـــادة مــنــظــمــة 
الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــوضـــع 
الــفــلــســطــيــنــي الـــقـــائـــم آنـــــــذاك. وتــقــول 
الشرطة البريطانية إن انتقاداته تلك 
وضعت حياته موضع تهديد، وإنه 
تــلــقــى بــالــفــعــل تــهــديــدات بــالــقــتــل في 

سنوات سبقت اغتياله.
وقــــــد أثـــــــار اغــــتــــيــــال الـــعـــلـــي فــي 
حينه ردود فــعــل مختلفة، واتهمت 
منظمة التحرير الفلسطينية، التي 
كـــان يــرأســهــا الـــراحـــل يــاســر عــرفــات، 
بــــالــــضــــلــــوع فــــــي الـــــجـــــريـــــمـــــة. وقـــيـــل 
وقــتــهــا، إن اغــتــيــالــه جـــاء فـــي ســيــاق 
«حملة تشنها المنظمة لتكميم أفواه 
منتقديها». غير أن مصادر المنظمة 

نفت، في حينه، تلك الاتهامات.
وكــانــت الشرطة البريطانية قد 
اعــتــقــلــت، خـــلال بحثها عــن الــجــانــي، 
طــالــبــاً فــلــســطــيــنــيــاً فـــي مــديــنــة هـــال، 
بــتــهــمــة حـــيـــازة أســلــحــة ومــتــفــجــرات، 
وأودعته السجن. فيما ادعى الطالب 
نــفــســه خـــلال التحقيق مــعــه أنـــه كــان 
عميلاً مزدوجاً، يعمل لمصلحة كل من 
منظمة التحرير الفلسطينية وجهاز 
الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
وأكـــد شــهــود عــيــان، وقــتــذاك، أن 
العلي كان قد أوقف سيارته في شارع 
إيــكــســوورث بــلايــس، ثــم توجه سيراً 
عبر جــادة درايكوت إلى شــارع آيفز، 
قــبــل وقــــوع الـــحـــادث. وقــــال بعضهم 
إنـــــه شـــاهـــد رجــــــلاً مــســلــحــاً ذا شــعــر 
أسود، كثيف متموّج، وملامح شرق 
أوسطية، يقارب الخامسة والعشرين 
من عمره، يتبع العلي. وكــان يرتدي 
ســـتـــرة مـــن الــجــيــنــز، وســـــــروالاً داكـــن 

الــلــون، وشــوهــد يــفــر مــن شـــارع آيفز 
بــعــد الـــحـــادث، عــبــر جـــادة درايــكــوت، 

إلى شارع إيكسوورث بلايس.
في حين شوهد رجــل آخــر، بعد 
دقائق قليلة، يعبر شارع فولهام إلى 
لوكان بلايس، ويصعد إلى سيارة من 
اللون، بمقود  نوع مرسيدس فضية 

على جانبها الأيسر.
وذكـــــــرت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
أنــه كــان يركض ويــده اليسرى داخل 
الجانب الأيمن من سترته، كأنما كان 

يخفي شيئاً.
ووصــــف الـــرجـــل بــــأن لـــه مــظــهــراً 
شرق أوسطي، وهو في الخمسينات 
مــن عــمــره، مــتــوســط الــطــول، عريض 
المنكبين، لون شعره أسود، وقد غزاه 
بــعــض الـــشـــيـــب، ويــمــيــل وجـــهـــه إلــى 
السمنة، وأنفه كبير نسبياً، ومظهره 

أنيق، ويرتدي بزة رمادية.
كـــمـــا قـــيـــل إنــــــه اســـتـــقـــل ســـيـــارة 
اتــــجــــهــــت بــــــه نــــحــــو تــــقــــاطــــع شــــــارع 
إيكسوورث مع جادة سلون، ويرجح 
لــــوحــــة الأرقـــــــــــام كــــانــــت تـــحـــتـــوي  أن 
الـــقـــســـم الأول،  فــــي   Hو P الـــحـــرفـــين

.١١L وتنتهي بالرقم والحرف
وقـــــــــــال ديـــــــــن هـــــيـــــيـــــدن، رئــــيــــس 
قــيــادة مكافحة الإرهـــاب فــي الشرطة 
البريطانية، إن المسلح «شوهد وهو 
يتبع ناجي العلي لمدة ٤٠ ثانية، قبل 

أن يطلق النار عليه. وعلى الرغم من 
قصر مدة الهجوم، فقد تمكن الشهود 
من توصيف المشتبه به وصفاً جيداً».

وأضــاف: «نعتقد أنه رتب للقاء 
الــرجــل الـــذي يــقــود الــســيــارة مــن نوع 
مـــرســـيـــدس فــضــيــة الــــلــــون، مــبــاشــرة 
بعد قتله لناجي، كما نعتقد أن هذا 
السائق كان يخبئ السلاح في معطفه، 

ويعتزم التخلص منه لاحقاً».
وقــد عثر على مــســدس مــن نوع 
«تــوكــاريــف» عيار ٧٫٦٢، في مساحة 
مــفــتــوحــة فــــي مــنــطــقــة بــاديــنــغــتــون، 
بلندن، في ٢٢ أبريل (نيسان) ١٩٨٩، 

أي بعد عامين من الحادث.
ومضى هييدن قائلاً إن «القتل 
الوحشي لناجي العلي تسبب بدمار 
عــائــلــتــه. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور ٣٠ 
عــامــاً، لا يــزال أفـــراد أســرتــه يشعرون 

بالخسارة الفادحة».
وأضاف: «يمكن أن يتغير الكثير 
فــي ٣٠ عــامــاً، فــمــن المــمــكــن أن تتغير 
الــــولاءات، وبالتالي فــإن الأشــخــاص 
الــــذيــــن لــــم يــــكــــونــــوا عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
للتحدث فيما مضى، قد يبدون اليوم 
استعداداً لتقديم معلومات حاسمة».

وربما لهذا السبب تأمل الشرطة 
البريطانية في الحصول على جديد 
في القضية يقدمه شهود قد ترددوا 

في حينه في تقديم ما يعرفون.

السلطة ترد على تعهد نتنياهو ببقاء المستوطنات... وأبو الغيط يستنكر

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعي وسيزول
رام الله: كفاح زبون 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة إن الاســـتـــيـــطـــان 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية سيزول، رافضة 
تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، التي تعهد فيها بعدم إخلاء أي مستوطنات 

إسرائيلية.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة، نبيل أبــو رديــنــة: 
«الاســتــيــطــان الإســرائــيــلــي فــي الأراضــــي الفلسطينية 
المحتلة عام ١٩٦٧، وعلى رأسها القدس الشرقية، غير 
شرعي، وسيزول»، محذرا من الاستفزازات الإسرائيلية 
إلــى عــواقــب وخيمة لا تحمد عقباها،  التي «ستقود 
والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتحمل وحــدهــا المسؤولية 

عنها».
أبــو رديــنــة تصريحات نتنياهو بأنها  ووصـــف 
إعــاقــة حقيقية لجهود الإدارة الأمــيــركــيــة، ومحاولة 

لإعادة الأمور إلى نقطة الصفر.
وكان نتنياهو تعهد بأن لا تقتلع أي مستوطنات. 
وقــــال خـــلال مــشــاركــتــه فـــي حــفــل إســرائــيــلــي لــلــذكــرى 
أقــيــم في  الخمسين للاستيطان فــي الضفة الغربية، 
شمال الضفة الغربية (المنطقة الصناعية - بركان): 
«يــجــب أن أقــــول لــكــم إنــنــا مـــررنـــا بــفــتــرة صــعــبــة غير 
بسيطة، وهــنــالــك قــوة دفــع مــن التطوير والــبــنــاء في 
يـــهـــودا والـــســـامـــرة (الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة)، هــــذا المــســعــى 
العظيم نقوده معا. فلا توجد حكومة عملت من أجل 

الاستيطان أكثر من الحكومة التي أقودها».
وأضاف نتنياهو: «هذه أرض آبائنا. هذه أرضنا. 
رجعنا هنا حتى نبقى إلى الأبــد، في أرض إسرائيل 
لن تقتلع أي مستوطنات». وتابع: «لقد ثبت أن هذا لا 
يساعد بتحقيق السلام. اقتلعنا مستوطنات وحصلنا 
على صواريخ. لن يكون هناك المزيد. نحن نعتني بهذا 
المكان ونحرسه وهو يحرسنا، كممتلكات استراتيجية 
لإســرائــيــل (....) نــصــون الاستيطان ونــعــززه، ونقوم 

بذلك بشكل يتحلى برشد وبعقلانية وبمسؤولية».
وجــاء حديث نتنياهو بعد جولة لوفد أميركي 

رفيع في المنطقة، في محاولة لدفع عملية السلام.
وفــي مــا بــدا استباقا لأي نتائج، قــال نتنياهو: 
«السامرة منطقة استراتيجية لدولة إسرائيل. إنها 

أساسية لمستقبلنا».
وأضاف: «قلت أمام الزعماء الأجانب الذي جاءوا 
إلى هنا، تخيلوا أن على هذه التلة تقيم قوات إسلامية 
متطرفة، كان هذا سيشكل خطرا علينا، كما سيشكله 
عليكم أيــضــا، وعــلــى بــاقــي جــيــرانــنــا والمــنــطــقــة كلها؛ 
عمليا الشرق الأوسط كله. في ضوء ما يحدث حولنا 
في الشرق الأوسط يمكن تخيل النتائج، التي قبل ذلك 
ستؤثر على (شارع ٦) وعلى مطار بن غوريون. لذلك 
نحن لا نستسلم؛ سنحافظ على يهودا والسامرة أمام 

كــل مــن يطالب بــالاقــتــلاع بتعميق جـــذورنـــا... نبني، 
ونعزز، ونستوطن».

وتابع: «وصلت هنا لأول مرة قبل ٥٠ عاما. أتذكر 
رحلاتي جنديا في السامرة. لقد انفعلت لكوني أدوس 
على الأماكن نفسها التي خطا عليها أجدادنا، وعرفت 
إلى أين أنا ذاهب، وعرفت كل مكان لأنني تعرفت عليه 

في الكتب».
وينسف حديث نتنياهو أي احتمال لعقد اتفاق 
سلام، لأنه يدمر الأساس الذي يقوم عليه الحل الذي 

ينشده الفلسطينيون، وهو حل الدولتين.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة فلسطينية 
 جـــــارة لإســرائــيــل. 

ً
ـــــة مــســتــقــلــة عــلــى حـــــدود ١٩٦٧ دول

ولطالما قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إنه 
لن يقبل ببقاء أي جندي إسرائيلي على هذه الدولة 
بعد إقامتها. ودعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور 
لــيــبــرمــان، رئــيــســه نــتــنــيــاهــو، مـــؤكـــدا أن الاســتــيــطــان 

الإسرائيلي سيتواصل.
وتــعــهــد لــيــبــرمــان أمــــس، بــدعــم مــزيــد مـــن الــبــنــاء 
الــولايــات المتحدة لا  الــرغــم مــن أن  الاستيطاني، على 
ترغب في ذلك كما قال، مضيفا: «إنه زمن الاستيطان، 
من عام ٢٠٠٠ لم يجر استيطان كما اليوم. لقد جرى 
تسويق ٣٤٠٠ وحدة سكنية منذ بداية العام، وهناك 
٧٠٠٠ أخرى في مراحل مختلفة في عملية التسويق».

وأشاد ليبرمان بالإدارة الأميركية الجديدة لأنها 
لا تحول مسألة الاستيطان إلى حدث دبلوماسي.

ولاقـــــت تــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو تــرحــيــبــا شــديــدا 
القيادي في حركة  لــدى أوســاط المستوطنين. ورحــب 
الاستيطان، يوسي دغان، بنتنياهو، وقال: «هذا يرسل 

رسالة واضحة بالنسبة لأهمية السامرة (نابلس)».
أبــو الغيط، الأمين  وفــي القاهرة، استنكر أحمد 
العام لجامعة الدول العربية، بشدة، أمس، تصريحات 
نتنياهو بشأن «بقاء المستوطنات الإسرائيلية للأبد» 

واستحالة اقتلاعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، محمود 
عفيفي، في بيان صحافي، إن أبو الغيط يعد أن «هذه 
المــواقــف، المــرفــوضــة بــالــكــامــل، لا يُمكن أن تــصــدر عن 
شخص يسعى للسلام، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ليس لديه ســوى أجــنــدة داخلية، تتعلق بالبقاء في 
رصة لإحلال 

ُ
كرسيه، حتى ولو كان ثمن ذلك وأد أي ف

السلام بين بلاده والفلسطينيين». وأضاف أبو الغيط 
تُــعــد غريبة على تــاريــخ نتنياهو  أن هــذه المــواقــف لا 
المــعــروف للجميع، «بــل الغريب هــو أن يظن البعض 
أن ثمة فرصة لأن يتخلى رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
يوماً عن الاستقواء بجماعات الاستيطان، أو الاحتماء 
بكتل اليمين المتطرف الرافضة لأي تسوية على أساس 
حل الدولتين»، مشيراً إلى أن «هــذه الجماعات تُمثل 
الحاضنة السياسية لنتنياهو الذي صار أسيراً لها 

بشكل كامل».

اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتخطيط لتقسيمه وتحذيرات من حرب دينية

نواب في الكنيست يستأنفون اقتحام الأقصى بعد عامين من منعهم
رام الله: كفاح زبون

اســـتـــأنـــف نــــــواب إســرائــيــلــيــون 
اقــتــحــام المسجد الأقــصــى بعد نحو 
عــــامــــين عـــلـــى مـــنـــعـــهـــم، فـــــي خـــطـــوة 
أثـــارت تــوتــراً وغضباً فلسطينيين، 
واتـــــــــهـــــــــامـــــــــات لــــــرئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
بــالــعــمــل عــلــى تــقــســيــم المــســجــد ومــن 
بعدها هدمه وجر المنطقة إلى حرب 

دينية.
وتــقــدم عضو الكنيست يهودا 
غليك المقتحمين إلى المسجد، ليكون 
أول نائب في الكنيست يفتتح موجة 
جــديــدة مــن الاقــتــحــامــات، ثــم تبعته 
مــن أعــضــاء الكنيست شولي معلم، 
وحاخامات ومتطرفون، فيما امتنع 
أعــضــاء الكنيست الــعــرب عــن زيــارة 
المسجد حتى لا يكون نتنياهو هو 

الذي يحدد لهم متى يزورونه.
وقـــال غــلــيــك: «أرســــل الــصــلــوات 
والتهاني من الحرم القدسي الشريف 
لــه أن  إلــى رئيس الحكومة، متمنياً 
يــنــجــح فــــي أعـــمـــالـــه مــــن أجـــــل دولــــة 
إسرائيل. أرجــو من الله أن يساعده 
هــــو وعــقــيــلــتــه عـــلـــى الـــتـــخـــلـــص مــن 
كـــل الـــتـــورطـــات والــتــحــقــيــقــات الــتــي 
يــتــعــرضــان لـــهـــا، وعــلــيــنــا أن نــكــون 
أقــــويــــاء. نــتــنــيــاهــو رئـــيـــس حــكــومــة 
جــديــر بــالاحــتــرام، ونــحــن نــرغــب في 
أن يواصل عمله أكثر فأكثر. أتقدم 

إليه وإلى عائلته من هذا الموقع».
وجـــــاء الاقـــتـــحـــام الـــــذي اســتــمــر 
لــفــتــرات عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســتــنــفــار 
الــكــبــيــر لــلــمــصــلــين داخـــــل الأقـــصـــى، 
ومظاهرات لليسار الإسرائيلي قرب 
المسجد ضد الاقتحامات. وقد حذر 
اليسار من الاقتحامات التي قال إنه 

لا داعي لها.
وقـــــــال أعـــــضـــــاء الـــكـــنـــيـــســـت مــن 
«القائمة المشتركة»، إن «نتنياهو لا 
يُقرر متى وكيف نزور الحرم القدسي 
الــــشــــريــــف». واتــــهــــم الـــنـــائـــب أحــمــد 
الطيبي، عضو الكنيست من القائمة 
المـــشـــتـــركـــة، نــتــنــيــاهــو بــالــتــخــطــيــط 

لتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا.
وقـــــــــال الـــطـــيـــبـــي فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي: «إنـــهـــم يـــريـــدون تهويد 

القدس وتقسيم المسجد الأقصى. 
إنـــهـــم يــضــلــلــون المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والــعــالــم». وتنفي إســرائــيــل نيتها 
إحـــــــداث أي تــغــيــيــر عـــلـــى الـــوضـــع 
القائم في المسجد الأقصى. ودخل 
الـــيـــهـــود مــــن بـــــاب المــــغــــاربــــة تــحــت 
حراسة إسرائيلية مشددة، وهتف 
المـــصـــلـــون ضــــد المــقــتــحــمــين، فــيــمــا 
مــنــعــت الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أي 

التحام بين الطرفين.
وكــانــت الحكومة الإسرائيلية، 
قررت السماح لعدد محدد من أعضاء 
الــكــنــيــســت مـــن الـــيـــهـــود مـــا وصــفــتــه 
«زيــــارة» المــســجــد الأقـــصـــى أمـــس،  بـــــ
كخطوة «تجريبية» لقياس مدى رد 
الــشــارع الفلسطيني والعربي  فعل 

والإسلامي على مثل هذه الخطوة.
واتــــــــخــــــــذ رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
قراراه بناء على توصية من الشرطة 
الإسرائيلية بإلغاء أمر منع النواب 
والوزراء، الذي كان صدر في أكتوبر 
(تشرين الأول) عام ٢٠١٥، من زيارة 
الأقــــصــــى بـــســـبـــب تــقــيــيــم الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة، آنـــــذاك، بـــأن اقــتــحــام نــواب 
ومــســؤولــين إســرائــيــلــيــين للأقصى 
يزيد التوتر. وقال مسؤول في مكتب 
نــتــنــيــاهــو، إنــــه اتـــخـــذ قــــــراره «بــعــد 
الـــتـــشـــاور مـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
ضوء الهدوء وتحسن الوضع الذي 
يــســود مــوقــع جــبــل الــهــيــكــل»، وهــي 
التسمية التي يطلقها الإسرائيليون 
عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى. وجــــــاءت 
الــزيــارة قبل أيــام مــن عيد الأضحى 
المبارك الذي يصادف يوم الجمعة، 
الأول مـــن شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول)، 

الأمر الذي قد يثير توترا كبيرا.
وقــال وزيــر الأوقـــاف والــشــؤون 
الدينية، يوسف أدعيس، إن سماح 
حــــكــــومــــة الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
لأعـــــــــــضـــــــــــاء الــــــكــــــنــــــيــــــســــــت وغـــــــــــلاة 
المـــســـتـــوطـــنـــين بــــاقــــتــــحــــام المـــســـجـــد 
الأقصى، «يشكل خطوة تصعيدية 
كــبــيــرة ومــتــقــدمــة فـــي اتـــجـــاه عـــودة 
الأمـــور إلــى نقطة الــصــفــر». مضيفا 
اعـــتـــداء ارتكبها  أن «أكــثــر مــن ١٠٠ 
الاحتلال في المسجد الأقصى ودور 

العبادة الشهر الماضي».
ورفــــــــــــــــض أدعــــــــــيــــــــــس الــــــــقــــــــرار 
واســتــنــكــره مــع كــل مــا مــن شــأنــه أن 
يمس المسجد الأقصى. وقال إن «هذا 
الـــقـــرار يــأتــي وســـط تــدنــيــس يــومــي 
للمسجد الأقصى وسياسة الحصار 
والــــــحــــــواجــــــز والمــــــنــــــع والــــتــــهــــويــــد، 

وتــواصــل الاعــتــداءات على المصلين 
الآمنين فيه، والمحاولات الإسرائيلية 
الــجــادة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، 
وصـــــولا إلــــى هـــدمـــه وبـــنـــاء الــهــيــكــل 

المزعوم مكانه».
وتـــــــابـــــــع: «المـــــســـــجـــــد الأقــــصــــى 
يتعرض كــل يــوم لاعــتــداء وتدنيس 
وســـــرقـــــة آثـــــــــاره وحــــفــــريــــات طـــالـــت 
أســـــــاســـــــاتـــــــه، وأن الاقـــــتـــــحـــــامـــــات 
والاعـــــتـــــداءات عــلــى الأقـــصـــى ودور 
الــــعــــبــــادة والمــــقــــامــــات هـــــذا الــشــهــر، 
تجاوزت الـ٥٤، فيما وصلت إلى ٧٠٠ 

منذ بداية العام».
وتــابــع أدعـــيـــس، أن «الاحــتــلال 
يـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــق مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المـــبـــارك بالبناء  والمــســجــد الأقــصــى 
الاســتــيــطــانــي والــكــنــس الــيــهــوديــة، 
الــــتــــي كــــــان آخــــرهــــا بــمــنــطــقــة بــطــن 
الهوى، وتتويج ذلك على المستوى 
الرسمي للحكومة بقيام وزير الأمن 
الداخلي أردان بالتجول في أحياء 
بلدة سلوان جنوب الأقصى وزيارته 

للكنيس».
قـــــرار  وحــــــــذر أدعـــــيـــــس مـــــن أن 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــســمــاح 
لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد 
الأقـــصـــى «يـــنـــذر بــعــواقــب وخــيــمــة، 
ويـــدل على سعي الاحــتــلال لتوتير 
الأجــــــــــــــــــواء». ودعــــــــــا أدعــــــيــــــس إلــــى 
النفير لــلأقــصــى مــن أجـــل حمايته. 
كـــمـــا رفـــضـــت المـــرجـــعـــيـــات الــديــنــيــة 
وشــــخــــصــــيــــات وطــــنــــيــــة الــــخــــطــــوة 

الإسرائيلية.
ودعــت المرجعيات الدينية في 
الــقــدس، الفلسطينيين، إلى  مدينة 
شـــد الـــرحـــال إلــــى المــســجــد الأقــصــى 
بشكل مستمر، خلال الأيــام المقبلة. 
وقالت إن القرار الصادر عن الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
بالسماح لأعضاء الكنيست باقتحام 
الأقــصــى، «هــو قــرار اســتــفــزازي غير 
شرعي وغير قانوني وغير إنساني، 
وهو صادر عن سلطة غير مسؤولة، 

فالأقصى للمسلمين وحدهم».
وأضـــــــافـــــــت أن «الــــــتــــــجــــــاوزات 
والاعــــــتــــــداءات الاحـــتـــلالـــيـــة لــــم ولـــن 
تكسب الــيــهــود أي حــق فــي المسجد 

الأقصى المبارك».

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تقود أحد أعضاء الكنيست خلال اقتحام الأقصى أمس (رويترز)



Issue العدد ١٤١٥٥ - Wednesday ٤الأربعاء ٢٠١٧/٨/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT حوار

ASHARQ AL - AWSAT إن العرب السنة باتوا الخاسر الكبير وكشف أنه نصحهم باكراً بإقامة إقليم لهم قال لـ 

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني إن عقدة عدم 
بــغــداد. لكنه أظهر حرصاً على  الاعــتــراف بالآخر تتحكم بمن يحكم 
تفادي انتقاد رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، ملمحاً إلى المعوقات 

التي تعترض رغبته في الحل.
 وبدا واضحاً من حديث بارزاني إلى «الشرق الأوسط» أن فترة حكم 
نوري المالكي في بغداد عمّقت رغبة أهل الإقليم في الطلاق والاستقلال. 

واتهم بارزاني المالكي بأنه نفّذ في حق الإقليم جريمة تفوق ما فعله 
صدام حسين في عملية الأنفال التي أدت إلى مقتل أكثر من ١٨٠ ألف 

كردي.
واعتبر أن العراقيين من العرب السنة أخطأوا في إدارة شؤونهم وعدم 
التحدث بصوت واحد ما جعلهم بعد تحصّن تنظيم داعش في مناطقهم 
الخاسر الكبير لأن مدنهم مدمرة الآن وقسماً كبيراً من سكانها مهجّر. 

وكشف أنه نصح العرب السنة غداة إسقاط صدام حسين بإنشاء إقليم 
كان الشيعة يومها على استعداد للقبول به، لكن المزايدات والحنين إلى 

الماضي وغياب الموقف الموحد منعتهم من المحافظة على حقوقهم.
وقال إن الأكراد اختاروا الشراكة في دولة مدنية بعد إسقاط صدام 

ليكتشفوا لاحقاً جنوحاً نحو دولة طائفية دينية.
وهنا نص الحديث:

بارزاني: ما ارتكبه المالكي ضد الإقليم يفوق أنفال صدام ولم نسمع احتجاجاً

أربيل: غسان شربل

> هــــل دخـــلـــنـــا مـــرحـــلـــة الأيــــــام 
إلــى  الــتــاريــخــيــة بالنسبة  والأســابــيــع 

إقليم كردستان؟
 - بالتأكيد دخــلــنــاهــا ومــن 

باب واسع.
> هل هناك احتمال ولو بسيط 
لتأجيل الاستفتاء حــول الاستقلال 

في ٢٥ سبتمبر (أيلول)؟
 - الاســـتـــفـــتـــاء قــــــرار حــاســم 
وهــو قــرار الشعب، وقــرار معظم 
القوى السياسية في كردستان 
أنـــه يــجــب أن يــجــري الاســتــفــتــاء 
في ٢٥ سبتمبر، اللهم إلا إذا كان 

هناك بديل أفضل.
بـــالـــبـــديـــل  تــــقــــصــــدون  > مــــــــاذا 

الأفضل؟
 - هو مجرد رأي وإنما لست 
أنـــا الــــذي يـــقـــرر، فــهــنــاك مجلس 
ل بالقيادة 

ّ
أعلى للاستفتاء يتمث

الــســيــاســيــة فــي كــردســتــان وهــي 
التي تقرر بالإجماع وليس قرار 
شخص واحد. لكن إذا كان هناك، 
كما نسمع من كثير من الأطراف، 
الــــتــــوقــــيــــت غــــيــــر مــــنــــاســــب،  أن 
وتأجيله لمدة ستة أشهر أو سنة، 
فــهــل هـــنـــاك اســـتـــعـــداد لــلــتــوقــيــع 
أنــه فــي ٢٥ سبتمبر  على وثيقة 
٢٠١٨، مــثــلاً، سيُعترف بنتائج 
الاستفتاء وتُقبل النتائج، وكانت 
هذه النتائج لمصلحة الاستقلال؟ 
ربما يمكن درس مثل هذا البديل 

إذا كان مطروحاً.
> هــذا الــبــديــل تــريــده مــمــن؟ من 

أميركا؟
 - أولاً من الحكومة العراقية 
ومـــن الــبــرلمــان الــعــراقــي ومـــن ثم 
بــضــمــانــة أمــيــركــيــة والــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 

والأمم المتحدة.
> الظروف لا توحي بتوفر هذا 

البديل حتى الآن؟
 - هـــذا يعني أن الاستفتاء 

في موعده.
افتراضياً  > سأسألكم ســـؤالاً 
وهو ماذا ستفعل لو ذهب الأكراد إلى 
الاستفتاء وقالوا: لا نريد الاستقلال؟
 - ســأخــضــع لـــــرأي الــشــعــب 
ولـــن تــبــقــى عــلــي أي مــســؤولــيــة، 
أنــا أديـــت واجــبــي تــجــاه شعبي، 
وإذا قرر الشعب رفض الاستقلال 
فـــاحـــتـــرم إرادة شــعــبــي وأتـــفـــرغ 

لحياتي الخاصة.
> ستستقيل؟

 - مــن دون شــك، إذا الشعب 
لــي أي  أنـــه يبقى  قـــال لا، لا أرى 

مجال في العمل.
بــأن تأتي  > هــل هــنــاك إمكانية 
النتائج ضعيفة؟ وكيف تشعر بالمزاج 

الشعبي؟
 - المــزاج الشعبي الــذي نراه 
الــيــوم فـــرح وحــمــاســي ومتهيئ 
للتصويت، وقــد رأيــتــم التجمع 
الــكــبــيــر الـــــذي حــــدث فـــي مــديــنــة 
كــولــن فـــي ألمــانــيــا حــيــث اجــتــمــع 
الآلاف من أبناء شعب كردستان 
هناك وقالوا بصوت واحد: «نعم 
لــلاســتــفــتــاء»، وهــــذا تــعــبــيــر عن 
المــنــاطــق وعــن إرادة شعب  بقية 
كــــردســــتــــان. ربـــمـــا هـــنـــاك أنــــاس 
يخافون من النتيجة، يتحسسون 
مـــنـــهـــا أو غـــيـــر مــقــتــنــعــين بــهــا، 
وطــبــعــاً هـــذه هــي الــديــمــقــراطــيــة، 
وأصلاً السؤال في الاستفتاء هو: 
أنــت مــع استقلال كردستان  هــل 
أم لا؟، والــجــواب يكون بنعم أو 
لا. إذن السؤال ديمقراطي، لذلك 
لننتظر ونرى النتيجة، وأتوقع 
أن تكون نسبة التصويت بنعم 
عالية جداً، لكن الاحتمالات كلها 

واردة أيضاً.
> لو كان والدكم الملا مصطفى 
بارزاني في مكانكم حالياً وفي هذه 
الظروف، هل كان سيتخذ قرار الدعوة 

إلى الاستفتاء على الاستقلال؟
 - أنا تلميذ في المدرسة التي 
أسسها واستلهم دائماً من فكره 

وسلوكه.
> هل تشعر برغبة في الثأر لأنك 
ولدت في جمهورية مهاباد التي أعلنت 
على الأراضي الإيرانية واختفت وهل 
تريد أن ترى ولادة جمهورية كردية 

جديدة في كردستان؟
 - لم تكن جمهورية مهاباد 
بـــل كــانــت جــمــهــوريــة كــردســتــان 
فـــــي مـــــهـــــابـــــاد، مـــــؤلـــــف الـــكـــتـــاب 
كـــان القنصل  ايــغــلــتــون  ويــلــيــام 
فـــــي طـــــهـــــران أو فــي  الأمــــيــــركــــي 

تبريز، وكــان سفيراً لــدى بعض 
الدول العربية، وكان أيضاً ممثل 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي «أونــــــــــروا». 
عــنــدمــا ألّـــف هـــذا الــكــتــاب حذفت 
الرقابة في الخارجية الأميركية 
الكثير من المسائل وغيّرت عنوان 
الكتاب من «جمهورية كردستان 
فــــي مـــهـــابـــاد» إلـــــى «جــمــهــوريــة 

مهاباد».
عــــــاشــــــت «جــــمــــهــــوريــــة  كـــــــم   <
كــردســتــان فـــي مـــهـــابـــاد»، نــحــو أحــد 

عشر شهراً؟
أقــل مــن سنة   - نعم تقريباً 
وكـــــــــان والــــــــــدي قـــــائـــــداً لـــلـــقـــوات 
المسلحة فيها. الأمر ليس انتقاماً 

بل تواصل لتحقيق الهدف.
> وشاءت المصادفة أن تولد أنت 

في مهاباد؟
 - أنا ولدت في ١٦ أغسطس 
(آب) عام ١٩٤٦ في مهاباد. بعد 
انـــهـــيـــار جـــمـــهـــوريـــة كـــردســـتـــان 
فــي مــهــابــاد واســتــعــادة الجيش 
الإيراني السيطرة على المنطقة، 
صــــــــــــــــارت هــــــــنــــــــاك هــــــــدنــــــــة بــــين 
البارزانيين ومجموعة من الكرد 
الذين جاءوا لمساعدة جمهورية 
كردستان وبين الجيش الإيراني 
اســـــتـــــمـــــرت حــــتــــى الـــــربـــــيـــــع كــي 
يختاروا إما العودة إلى العراق 
أو الــــخــــروج مــــن إيـــــــران إلـــــى أي 
مكان آخر أو الاستسلام والسكن 
في مناطق بعيدة. وفي الربيع، 
انـــدلـــع الـــقـــتـــال بـــين الــبــارزانــيــين 
والــــجــــيــــش الإيـــــــرانـــــــي وأصــــيــــب 
الجيش الإيــرانــي بهزائم نكراء، 
وتقررت عودة العوائل والمسنين 
إلــى الــعــراق، أمــا والـــدي وبرفقة 
نحو ٥٠٠ مسلح شاب قطعوا في 

مسيرة تاريخية استمرت لمدة ٥٣ 
يوماً المسافة من الحدود العراقية 
إلــى مدينة نقجيوان  - الإيرانية 
فــــي جـــمـــهـــوريـــة أرمـــيـــنـــيـــا داخــــل 
الحدود السوفياتية، وخلال هذه 
المــســيــرة كــانــوا يــدخــلــون أحياناً 
الأراضــــــــــي الإيــــرانــــيــــة وأحـــيـــانـــاً 
الأراضــــــي الــتــركــيــة واصــطــدمــوا 
مــــرات عـــدة خـــلال مسيرتهم مع 
القوات الإيرانية والتركية لكنهم 

واصلوا طريقهم.
> والتقيت والدك بعد ١١ عاماً؟

 - والــدي فارقنا في يوم ١٤ 
أبريل (نيسان) عــام ١٩٤٧ حيث 
ودّع الــعــائــلــة وتــحــرك وعـــاد في 
يوم ٦ أكتوبر (تشرين الأول) عام 

١٩٥٨، بعد «ثورة تموز».
> قبل نحو شهر استقبلت وفداً 

إيرانياً، فماذا طلب منكم؟
 - الـــلـــقـــاء كـــــان وديـــــــاً جــــداً، 
وكــان حسن دانــائــي فــر، السفير 
الإيراني السابق في بغداد، يرأس 
هـــــذا الــــوفــــد الــــــذي حـــمـــل رســـالـــة 
مــن طــهــران تــدعــو إلـــى الــتــعــاون 
والتنسيق. أبدى الوفد الإيراني 
تحفظه عن الاستفتاء، قائلاً إن 
توقيته غير مناسب ومن الأفضل 
بـــــين أربـــيـــل  المــــشــــاكــــل  تُــــحــــل  أن 
وبــغــداد والــعــودة إلــى الدستور 
وحــــل المــشــاكــل بــالاســتــفــادة من 

التجارب السابقة، وإن الأخطاء 
وقعت من قبل كل الأطراف. قلنا 
لهم إن هذه المرحلة تجاوزناها 

وشرحنا لهم وجهة نظرنا.
>هل حملوا أي نوع من التحذير؟

 - أبـــــداً، وتــكــلــمــوا مــعــي في 
اللقاء بلغة مؤدبة وودية جداً.

> فيما بعد هل تلقيتم تحذيراً 
من إيران؟

 - فـــي الإعـــــلام أحــيــانــاً، هــذا 
المسؤول أو ذاك يصرّح مهدداً.

ــــــر  أيـــــضـــــاً وزي اســـتـــقـــبـــلـــتـــم   <
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 

أوغلو، فماذا قال لكم وماذا قلتم له؟
 - الـــلـــقـــاء أيـــضـــاً كـــــان وديــــاً 
وصــــريــــحــــاً، ونــــقــــل وجــــهــــة نــظــر 
تــركــيــا، وقــــال إن الــتــوقــيــت غير 
تــحــدث  مـــنـــاســـب، ونـــخـــشـــى أن 
مــــشــــاكــــل داخــــلــــيــــة وأعــــــــــرب عــن 

تخوفه من أنه قد تقع حرب أهلية 
بيننا وبين المكوّنات الأخرى في 
الـــعـــراق، وأن حـــرب «داعـــــش» لم 
تنته بعد وربما يؤثر الاستفتاء 
على الوضع الأمني والاستقرار 
في المنطقة. وقــال إنهم يعلمون 
أن الظلم وقــع علينا فــي الإقليم 
لـــم يــطــبــق بشكل  الــدســتــور  وإن 
جـــيـــد، وإن مـــن حـــق الإقـــلـــيـــم أن 
يـــطـــالـــب بــــهــــذه الــــحــــقــــوق ولــكــن 
نــرجــو أن يــكــون ضــمــن الـــعـــراق. 
أيضاً شرحنا لهم وجهة نظرنا 

وحـــالـــة الإحـــبـــاط الـــتـــي حصلت 
بـــعـــد أن فــشــلــت كــــل المــــحــــاولات 
الــتــي بذلناها لتأسيس شراكة 
حقيقية، واتفقنا على التواصل.
ـــقـــلـــق حــين  > هـــــل شــــعــــرت بـــال
التركي رجــب طيب  الرئيس  استقبل 
إردوغــــــــــــان رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 

الإيراني؟
 - أبداً، لم أشعر بأي قلق.

تـــعـــود  أن  المــــمــــكــــن  مـــــن  هـــــل   <
الجغرافيا إلى معاقبة الأكراد؟

الـــظـــروف  أعـــتـــقـــد، لأن   - لا 
تغيّرت والعالم تغيّر، الآن ليس 
الــســنــتــو (أي حلف  زمــــن حــلــف 
بــغــداد) ولا الستينات ولا زمــن 
حــلــف ســعــد آبـــاد (مــعــاهــدة عــدم 
اعـــتـــداء وقــعــتــهــا تــركــيــا، إيــــران، 
العراق وأفغانستان). الدنيا الآن 

غير تلك الدنيا.
الإقــلــيــم  نـــــرى  أن  يــمــكــن  ألا   <

محاصراً إيرانياً وتركياً وسورياً؟
 - كن واثقا ربما نحن نتضرر 
ونتأذى لكن هؤلاء سيتضررون 
ربما أكثر إذا لجأوا إلى مثل هذه 

الخطوة.
> ماذا قال وزير الدفاع الأميركي 

في اللقاء معكم؟
 - هذه المرة الثانية التي التقي 
فيها ماتيس. المرة الأولى التقيته 
فـــي مــؤتــمــر الأمـــــن فـــي مــيــونــيــخ 

فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) المـــاضـــي، 
وهــــذه المــــرة الــتــقــيــتــه فـــي أربــيــل. 
كــــان ضــابــطــاً شـــابـــاً فـــي الـــقـــوات 
الأميركية التي جاءت إلى المنطقة 
عــــــام ١٩٩١، لـــتـــوفـــيـــر «المــنــطــقــة 
الآمـــنـــة»، أي إنـــه شــخــص مطلع. 
وفيما بعد، بــين الأعـــوام ٢٠٠٣ - 
٢٠٠٤ كان في الرمادي والفلوجة، 
وتــســلّــم مـــراكـــز قــيــاديــة مرتبطة 
بالمنطقة. وقد أبدى تقديراً عالياً 
وإعــــجــــابــــاً بــالــبــيــشــمــركــة وقـــــدّم 
تــعــازيــه لــعــائــلات الــشــهــداء وأكــد 
أنـــه لـــولا الــتــنــســيــق بـــين الجيش 
الأمـــيـــركـــي وقـــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي لمــــا تحققت 
هــــذه الانـــتـــصـــارات فـــي المــوصــل، 
وأكـــــــد عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــتـــعـــاون 
والــدعــم. وبخصوص الاستفتاء 
قــــال: نــحــن نتفهم حــقــوق شعب 

كــردســتــان وطــمــوحــه، ونــقــر بــأن 
لــكــم هـــذه الــحــقــوق، ولــســنــا ضد 
مبدأ الاستفتاء، لكن في تصورنا 
الاســــتــــفــــتــــاء فـــــي هــــــذا الــتــوقــيــت 
سيخفف التركيز على الحرب ضد 
«داعــــش»، لذلك نرغب فــي إعــادة 
النظر فــي المــوضــوع. شــرحــت له 
وجهة نظرنا وأن كل المحاولات 
الــتــي بــذلــنــاهــا مــع بــغــداد فشلت 
وقلت لــه نفس الــكــلام الــذي قلته 
العام الماضي في بغداد للعبادي 
وللتحالف الوطني، وهو تعالوا 
لنعترف بفشلنا في بناء شراكة 
حقيقية ولنكن جريئين، ولنبحث 
عـــن صــيــغــة جــــديــــدة، والــصــيــغــة 
الـــجـــديـــدة هـــي أن نــكــون جــيــرانــاً 
في أفضل حــالات حسن الجوار، 
ونكون امــتــداداً وعمقاً لبعضنا، 
ونقيم أفضل العلاقات ونتعاون 
وأن يكون هناك تسريح بإحسان 
لا بالعنف بــل بالعكس نتعاون 
على كل المسائل، فهذا أفضل من 
أن نستمر فــي مــمــارســة تجربة 
فاشلة لم ترتاحوا فيها أنتم ولا 
نــحــن ارتــحــنــا. لمــــاذا نــســتــمــر في 
وضع تعذبنا كلنا منه؟ هذا ليس 
منطقياً. والحقيقة أنــهــم كــانــوا 
مــنــفــتــحــين، لــكــن ربـــمـــا تـــصـــوروا 
أنــــهــــا ورقــــــــة ضــــغــــط، أو لــيــســت 
المــســألــة جــديــة. الــكــثــيــرون كــانــوا 
يتصورونها هكذا. التقيت خلال 
تلك الزيارة كل القيادات العراقية 
بما فيها كل التنظيمات الشيعية 
فــي التحالف الوطني، ولــم التق 
نــــــوري المـــالـــكـــي. المــــوضــــوع كـــان 
جدياً، فأنا منذ عام ٢٠٠٨ توصلت 
إلى قناعة أن عقلية التفرد بالحكم 
والسلطة واحتكارها وعدم قبول 
الآخر لا تزال هي العقلية السائدة 
في بغداد أيــاً كــان الحاكم. وأول 
رت من ذلك عام ٢٠١٢ وقلت 

ّ
مرة حذ

إن العراق يسير إلى الهاوية وإن 
الوضع خطير جداً ما لم يُتدارك، 
لكن لم يهتم أحد. قسم تحدث عن 
وجود خلاف شخصي، أنا ليس 
لدي خلاف شخصي مع أحد، لكن 

أنا أرى الصورة.
ــلــعــبــادي  ــــكــــلام ل > قـــلـــت هـــــذا ال

والأطراف العراقية في عام ٢٠١٦؟
 - نعم في عام ٢٠١٦، لأنني 

لم أزر بغداد في عام ٢٠١٧.
> هل لديك شعور بالخيبة من 
بغداد ما بعد صدام حسين ومن فكرة 

الدولة المدنية؟
أنــــا مــحــبــط بــشــكــل كبير   - 
البداية الكل  بعد عام ٢٠٠٣، في 
يعرف أننا قمنا بعمل كبير في 
الــتــهــيــئــة لإســــقــــاط الـــنـــظـــام عـــام 
٢٠٠٢ والاشـــتـــراك فــي العمليات 
العسكرية، ولسنا نادمين، لكننا 
كنا نتصور أننا سنحصل على 
فرصة مناسبة أو فرصة العمر 
في عراق جديد، عراق مبني على 
المحبة والتآخي عراق ديمقراطي 
فــيــدرالــي، وبذلنا جــهــوداً كبيرة 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
من مجلس الحكم إلــى موضوع 
الــــدســــتــــور وصـــيـــاغـــتـــه ومـــــن ثــم 
التصويت على الدستور، ولولا 
شعب كردستان ما كان الدستور 
سينجح. هيأنا الأجـــواء وقمنا 
بدور كبير، وعندما فاز الدستور 
في الاستفتاء قلنا: الحمد لله، 
يـــعـــرف  كـــــل طــــــرف  الآن أصــــبــــح 
حــقــوقــه وواجـــبـــاتـــه. ولـــكـــن بعد 
فترة رجعنا مرة أخرى إلى المزاج 

الشخصي وإلى احتكار السلطة. 
الـــرئـــيـــســـيـــة أو عـــمـــود  الـــنـــقـــطـــة 
الاتــفــاق الـــذي صـــار بيننا وبــين 
الأطــــــراف الأخـــــرى هـــي الــشــراكــة 
الحقيقية، وطبعا هم أنهوا هذه 
الشراكة بالكامل. وهناك نقطة 
مهمة أخرى هي أننا اتفقنا على 
تشكيل دولة مدنية ديمقراطية، 
ومن الواضح جداً أنه يوماً بعد 
يوم اتجهت الدولة نحو أن تكون 
دولـــة دينية طائفية فــي بــغــداد. 
هذا هو الواقع لمن يريد أن يرى، 
ولمن لا يريد أن يرى فذلك شأنه. 
حرّكوا ضدنا الجيوش وقطعوا 
ميزانية الإقليم. كيف يمكن فعل 
ذلك حتى لو كانت هناك خلافات 
بين الإقليم وبين بغداد؟ لنفرض 
أن التقصير مــن الإقــلــيــم، ولكن 
لــرئــيــس وزراء أن  يـــجـــوز  كــيــف 
قـــلـــم، رزق شعب  بـــجـــرة  يــقــطــع، 
بكامله، ويقطع حليب الأطفال؟ 

هذه عملية أنفال بشكل آخر.
نفّذ الأنفال  المالكي  أن  > يعني 

بطريقة أخرى؟
 - نــعــم المــالــكــي نــفــذ الأنــفــال 
بطريقة أخرى وأبشع، ولم نسمع 
أي صـــــوت لا مــــن قــــيــــادة ديــنــيــة 
أو مــن أحــــزاب سياسية شيعية 
فـــي الـــعـــراق، يــعــتــرض عــلــى هــذه 
الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــهــا المالكي 
بــحــق شــعــب كـــردســـتـــان. تنفيذ 
المــــادة ١٤٠ كـــان مــن المــفــروض أن 
تــنــفــذ هــــذه المـــــادة فـــي عــــام ٢٠٠٧ 
ذ وأهملوها بالكامل، 

ّ
لكنها لم تنف

وتــبــجــحــوا بــأنــهــم أحــبــطــوا هــذه 
المحاولة الخبيثة من قبل الكرد 
وأن المــــــــادة ١٤٠ مــــاتــــت. حــصــة 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة مــــن الــــســــلاح ومـــن 
المـــوازنـــة - بــاعــتــبــار البيشمركة 
جزءاً من منظومة الدفاع للقوات 
العراقية - لم يصلنا طلقة واحدة 
ولا ديــــنــــار واحـــــــد. حـــتـــى حصة 
البيشمركة من الأسلحة، وبحسب 
الاتفاق الثلاثي بيننا وبين أميركا 
والــجــيــش الـــعـــراقـــي، لـــم نحصل 
عليها، لأن المالكي احتجزها في 
مخازن قريبة من منطقة التاجي 
بـــين ســــامــــراء وبــــغــــداد، ووقــعــت 
بيد «داعـــش». حاربونا محاربة 
حــقــيــقــيــة، حــتــى فـــي الـــحـــرب مع 
«داعش» لم يقدموا لنا المساعدة، 
نـــحـــن الـــــذيـــــن قـــدمـــنـــا المـــســـاعـــدة 
للجيش الـــعـــراقـــي، وســمــحــنــا له 
أن يأتي إلى الموصل، وفتحنا له 
كل المنافذ (للوصول إلى هناك). 
الــــدفــــاعــــي الأول  الــــخــــط  دمّـــــرنـــــا 
«داعش» وقلنا للجيش العراقي:  لـ
تفضل. والتزمنا بالاتفاق الذي 
اتــفــقــنــا عــلــيــه وهـــــو كــيــف تــكــون 
الـــخـــطـــة وكـــيـــف تــنــفــذ ودور كل 
طرف في الخطة (من أجل تحرير 
الموصل). وحتى في هذه العملية 
حدثت خروقات، ليس من طرف 
الــجــيــش بـــل مـــن قــبــل أطـــــراف من 
الــحــشــد الــشــعــبــي. لــقــد تــفــاجــأت 
من التعاون الوثيق والانسجام 
الذي تحقق بين الجيش العراقي 
والبيشمركة خــلال فترة أسبوع 
أو أسبوعين مــن انطلاقة عملية 
تحرير الموصل، فالجانبان كانت 
بينهما حرب لمدة تراوحت ما بين 
٥٠ - ٦٠ عاماً. صحيح أن هؤلاء 
الــشــبــاب هــم مــن الــجــيــل الــجــديــد 
لـــكـــنـــهـــم مــــــن نــــفــــس المــــدرســــتــــين 
(المختلفتين). هناك تنسيق جيد 
حتى الآن، وسنؤسس على هذا 

التنسيق في المستقبل. وأياً كانت 
الــتــطــورات، لا نــريــد أن نصطدم 
مع الجيش الذي ننسق ونتعاون 
معه. لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن 
البيشمركة لــم تحصل عــلــى أي 
مساعدة (مــن الحكومة المركزية 
في بغداد) وتم قطع ميزانيتها. 
لــم تُــحــل أي مشكلة مــن المشاكل 
(بـــين الإقــلــيــم وحــكــومــة بـــغـــداد). 
وا المــراكــز الحكومية من 

ّ
لقد صف

الــكــرد. هناك ٥٥ مــادة دستورية 
سجّلنا خــرقــهــا مــن قــبــل بــغــداد، 

وســـنـــعـــطـــيـــهـــم نـــســـخـــة مـــــن هـــذه 
الخروق.

العبادي هذا  ألــم يغيّر مجيء   <
الاتجاه؟

الـــعـــبـــادي  أنـــــا مـــتـــأكـــد أن   -  
يــــرغــــب فــــي حــــل هـــــذه المـــشـــاكـــل. 
العبادي يختلف عن غيره، لكن 
هـــنـــاك عـــقـــبـــات كـــثـــيـــرة وعـــوائـــق 
أمامه. علاقتي به جيدة وهناك 
اتـــصـــال مــســتــمــر بــيــنــنــا، لكنني 
إلــى قناعة أن العبادي  توصلت 
ذ ما يعدنا به، 

ّ
لا يستطيع أن ينف

لأسباب خارجة عن إرادته.
> هل هناك دول تريد أن تبقوا 
في العراق لعمل القليل من التوازن مع 
هــذا الاتــجــاه إلــى بناء دولــة دينية في 

العراق؟
 - لا، هذه المحاولات فشلت. 
أمامنا تجارب الشعوب الأخرى 
فــــي الاتــــــحــــــاد، نـــحـــن كـــنـــا دولــــة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٣، نــحــن  مــســتــقــلــة 
الــذيــن ذهــبــنــا إلـــى بــغــداد، والآن 
أقول إننا أخطأنا في ذلك. نحن 
ذهــبــنــا لــتــأســيــس عــــراق فــدرالــي 
ديــمــقــراطــي بــاتــحــاد اخــتــيــاري، 
لـــكـــن بــــغــــداد هــــي الــــتــــي رفــضــت 
إلــى قناعة أننا لسنا  وتوصلنا 
مرغوبين في بغداد، إما أن نذهب 
مواطنين من دون حقوق أو من 
دون مواقف، لذا فكّرنا أننا أمام 

ثــلاث خــيــارات: إمــا أن نستسلم 
ونتخلى عــن كــل هــذه المكاسب، 
أو نستمر في تجربة فاشلة لمدة 
نـــدخـــل في  ١٠٠ ســـنـــة، أو ربـــمـــا 
قتال، وهــذا ما لا نرغب فيه، أو 
نبحث عن صيغة جديدة. ما هي 
الصيغة الجديدة؟ نحن جربنا 
اللامركزية وجربنا الحكم الذاتي 
وجربنا الفيدرالية، لكن المشكلة 
في العقلية وفي الثقافة. العقلية 
الحاكمة مع الأسف الشديد لدى 
الأكثرية العظمى في بغداد هي 
بــغــداد في  أنـــه يــجــب أن تتحكم 
كــل صغيرة وكــبــيــرة. لا يقبلون 
بـــالآخـــر ولا بــالــشــراكــة. يــدّعــون 
ذلــــــــك، لــــكــــن عـــمـــلـــيـــاً لا يــقــبــلــون 
بــذلــك. شــعــب كــردســتــان توصل 
إلــــى قــنــاعــة أنــــه يــجــب أن نصل 
إلــــى صــيــغــة جـــديـــدة والــصــيــغــة 

الجديدة هي أن نصبح جيراناً.
> هل التعايش العربي - الكردي 

فشل داخل خريطة العراق؟
 - نعم وبكل صراحة تجربة 

فشلت.
> ألم يكن أمام هذا الزواج العربي 
- الـــكـــردي داخــــل خــريــطــة الـــعـــراق إلا 

الطلاق؟
 - لـــم يــبــق حـــل آخـــــر. بــذلــنــا 
المستحيل لئلا تصل الأمور إلى 
هـــذه الــنــقــطــة، ولــكــن مـــع الأســـف 

وصلت.
أعــلــنــت  إذا  مـــــاذا ســتــفــعــلــون   <
غــداً نتائج الاستفتاء وقطعت بغداد 

علاقاتها الكاملة مع كردستان؟
 - هــم فــي بيتهم ونــحــن في 

بيتنا.
> هل لديكم القدرة الاقتصادية 
الــحــدود مــن قبل  على تحمل إغـــلاق 

دول أخرى؟
 - حــســبــنــا حــســاب كـــل هــذه 
المــســائــل، بــمــا فــي ذلـــك تهديدنا 
الــحــدود وقطع العلاقات.  بغلق 
كل طرف حر في اتخاذ قراراته، 
لكن أقــول مــرة أخــرى: إذا اتفقت 
هــــذه الأطــــــراف عــلــى إيـــذائـــنـــا أو 
القضاء علينا، فبالتأكيد  على 
هم أيضاً سيدفعون ثمناً باهظاً.
> ماذا ستفعل إذا قرر «الحشد 

الشعبي» استرجاع كركوك؟
مـــســـتـــعـــدون  نــــحــــن  أولاً   -  
لــلــتــفــاوض مــع بــغــداد حــتــى بعد 
الاستفتاء على موضوع الحدود 
بــمــا فــيــهــا كـــركـــوك، لــكــن كــركــوك 
مـــديـــنـــة كـــردســـتـــانـــيـــة، هــويــتــهــا 
هوية كردستانية، ومستعدون 
أن نجعل منها نموذجاً يحتذى 
به في التعايش القومي والديني 

والمذهبي. لكن أي قوة تفكر في أن 
تسترد كركوك بالقوة سيواجهها 
كــــل شـــعـــب كــــردســــتــــان المــســتــعــد 
للموت إلــى آخــر شخص للدفاع 

عنها.
> تـــــقـــــول: ســـنـــمـــوت مـــــن أجـــل 
كــركــوك إذا حــــاول أحـــد اســتــردادهــا 

بالقوة؟
 - طــبــعــاً. لكننا منفتحون، 
فـــكـــركـــوك لــيــســت مـــديـــنـــة كـــرديـــة 
فقط. كركوك هي للكرد وللعرب 
وللتركمان وللمسيحيين، ويجب 
أن يتفاهموا ويتفقوا فيما بينهم. 
حتى بالنسبة إلى كل كردستان، 
لا نــــريــــد أن تــــكــــون هــــنــــاك دولــــة 
مركزية وإنما نظام يكون أشبه 
بنظام فيدرالي داخل كردستان، 
بــــحــــيــــث تـــــكـــــون لــــكــــل مـــحـــافـــظـــة 
حــكــومــتــهــا المــحــلــيــة وبــرلمــانــهــا 
المـــحـــلـــي والـــعـــاصـــمـــة تــــكــــون فــي 
أربيل، وكذلك المسائل السيادية 
كالجيش والسياسة الخارجية 
والسياسة المالية. أما في المسائل 
الأخــــــرى، فــهــذه المــحــافــظــات هي 
التي تدير نفسها، ولا يجوز أن 
نفكّر فــي حكم مــركــزي متسلط، 
بالعكس يجب أن نكون منفتحين 

تماماً.
> في عام ١٩٩١ قال لك صدام 

إنه يعرف أن كركوك كردية؟

 - نــعــم، قـــال أنـــا لا أقــــول إن 
كـــركـــوك لــيــســت كــــرديــــة، بـــل هي 
مدينة كــرديــة، ولــكــن هــي قاعدة 
اقــتــصــاديــة جــاهــزة لــبــنــاء دولـــة، 
لذلك لن نوافق على ضم كركوك 

لمنطقة الحكم الذاتي.
> هل هذا الحديث جرى عندما 
ـــذي  ـــشـــاي ال اســـتـــبـــدل صـــــدام قــــدح ال

أمامكم بقدحه؟
 - نعم في نفس اللقاء.

> هــل لــديــك مـــرارة مــن المالكي، 
كونك اعتبرت أن ذهاب صدام سيحل 
المشكلة، لكن ظهر أن المشكلة ليست 

في صدام فقط؟
 - هذا ما كنا نتصوره، لكن 
أنــه لا، وأنــه  فيما بعد اكتشفنا 
بذهاب صدام لا تنتهي المشاكل. 
بل بالعكس، واجهنا مشاكل أمرّ، 
ورأينا طعناً من الخلف من أناس 

نــا. نحن  كــنــا نــعــتــبــرهــم حــلــفــاء
حاربنا صدام وحاولنا إسقاطه، 
وربــــمــــا ســـمـــاع كــلــمــة طــيــبــة مــن 

صدام كان غريباً بالنسبة لنا.
ــــة  ــــدول ــــيــــل هـــــي ال > هـــــل إســــرائ
الوحيدة التي أعلنت تأييدها بصراحة 
للاستفتاء على استقلال كردستان؟
 - نــعــم هــــذا صــحــيــح، وأنـــا 
أشـــكـــر مــــواقــــف الـــــــدول الــعــربــيــة 
أيضاً، وبالمناسبة مواقف الدول 
العربية أفضل بكثير من مواقف 
الدول الأوروبية وأميركا. ليست 
هناك ردود استفزازية من قبلهم، 
والـــكـــل يــعــتــرفــون بــحــق الــشــعــب 
الــكــردي، حتى وصلتني رسالة 
مــعــقــولــة جــــداً مـــن الأمـــــين الــعــام 
للجامعة العربية. مواقف الدول 

العربية مواقف متوازنة.
أول تعديل  > هــل سيكون هــذا 
ـــلـــخـــرائـــط فـــــي المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ قـــيـــام  ل

إسرائيل؟
 - صحيح، وحدث ذلك أيضاً 

في جنوب السودان.
الأكـــراد  أن  > هــنــاك مــن يعتقد 
ــة وعــاشــوا لوحدهم  إذا أصبحوا دول
سيواجهون ما واجهه جنوب السودان 
وتفرغوا للمرارات الكردية والاقتتال؟
 - هذا ليس صحيحاً. الكرد 
أثبتوا جدارتهم وكفاءتهم منذ 
أتــيــحــت لهم  عــــام ١٩٩١ عــنــدمــا 
فرصة بسيطة لإدارة منطقتهم. 
ورغم المشاكل الداخلية، لا يمكن 
أن يُــقــاس الــوضــع فــي كردستان 

بجنوب السودان.
> قلتم إنكم أخطأتم في ٢٠٠٣ 
عـــنـــدمـــا ذهـــبـــتـــم مـــخـــتـــاريـــن لــتــجــديــد 
الشراكة مع بغداد رغم أن كردستان 
كانت شبه مستقلة، بفضل مناطق 
حــظــر الــطــيــران والمــنــطــقــة الآمــنــة التي 
قــــرار  بـــحـــســـب  عــــــام ١٩٩١  أعـــلـــنـــت 
عــلــن فــي عام 

ُ
أ مجلس الأمـــن. الإقليم 

١٩٩٢ والدستور العراقي صوّت عليه 
عام ٢٠٠٥؟

بــــهــــذا  يُـــــعـــــمـــــل  لـــــــم  لـــــكـــــن   -  
الدستور. لو طُبّق هذا الدستور 
لما واجهنا هذه المشاكل ولا هذه 

التطورات.
> كيف هو الوضع الاقتصادي 

في كردستان حالياً؟
 - ليس سهلاً، لكن هناك أملاً 

بتجاوزه وإصلاحه.
> مــع إعــــلان نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
ليلة ٢٥ سبتمبر أو صــبــاح ٢٦  فــي 
ســبــتــمــبــر، مــــــاذا ســيــفــعــل مــســعــود 

بارزاني؟
 - لأول مــــرة ســيــعــبّــر شعب 
كردستان عن رأيه بحرية ويقرر 
مصيره. هــذه رســالــة إلــى العالم 
وإلـــى بــغــداد وإلـــى المــنــطــقــة. هــذا 
هــو قـــرارنـــا. تــعــالــوا نبحث على 
أســـــاس هــــذا الــــقــــرار عـــن الــعــلاقــة 
أن هناك  رأيـــنـــا  إذا  المستقبلية. 
استعداداً وتجاوباً فأهلاً وسهلاً، 
أمــــا إذا لـــم يــكــن هــنــاك اســتــعــداد 
وتجاوب فسنعلن عن الدولة. وإذا 
كــان هناك تفاوض فسنتفاوض 
لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــمــات، وهـــذا 
الذي نرغب فيه. نحن لا نريد أن 
يكون هناك تحدٍ، لا من قبلنا ولا 

من قبلهم، لكن لن نتراجع.
> ليس لديك قدرة على التراجع أم 

لا تمتلك الرغبة في التراجع؟
 - ليس لدي رغبة ولا يمكن 
تـــاريـــخـــي  بــــخــــســــارة  أن أســــمــــح 

النضالي كله، كيف أتراجع؟
أنــك تضع نفسك  > هــل تعتقد 
شــخــصــيــاً فـــي دائـــــرة الــخــطــر عندما 

تقود كردستان في هذا المنعطف؟
 - أنــا مستعد في كل لحظة 
أن أضــحــي بــحــيــاتــي فـــي سبيل 
هذا الهدف، ولا أفكر في مصيري 

وبحياتي.
> هل حاول «داعش» أن يغتالك؟
 - حـــاول «داعــــش» اغتيالي 
واغـــتـــيـــال كـــل شــعــب كــردســتــان. 
حــقــيــقــة هــــم مــــا كـــــان بــإمــكــانــهــم 
الـــوصـــول إلـــي. بــذلــوا مــحــاولات 
كثيرة، لكنهم كانوا يعلمون أنه 
ما كان في استطاعتهم الوصول 
إلـــــــــــيّ. لــــكــــن حـــــــدث الـــكـــثـــيـــر مــن 
المحاولات في الجبهة من خلال 

القصف والمفخخات.
> كم بقيتم في جبهات القتال؟

 - أكثر من سنة ونصف، إلى 
أن حــررنــا كــل المــنــاطــق وأبــعــدنــا 
خطر «داعش» عن المدن والمواقع 
الــرئــيــســيــة واســـتـــرددنـــا المـــواقـــع 

الأســاســيــة كسنجار 
وزمـــــــــــــــار ومـــــخـــــمـــــور 
وجـــــلـــــولاء ومـــنـــاطـــق 
أخرى، وعدت أنا إلى 

مقري الرئيسي.

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني مع الزميل غسان شربل رئيس التحرير («الشرق الأوسط»)

 هل هناك استعداد لتوقيع وثيقة أنه 
، سيُعترف بنتائج الاستفتاء 

ً
في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ مثلا

 وكانت هذه النتائج لمصلحة الاستقلال؟

إنني متأكد أن حيدر العبادي يرغب في حل المشاكل. 
إنه يختلف عن غيره، 

لكن هناك عقبات كثيرة وعوائق أمامه

أبلغت الإيرانيين بكل صراحة: 
نريد علاقات طيبة وحسن الجوار والمحبة والمصالح المشتركة، 

لكن لن نسمح لكم بمصادرة قرارنا

وزير الدفاع الأميركي أبلغني: نحن نتفهم 
حقوق شعب كردستان وطموحه، ولسنا ضد مبدأ الاستفتاء، 

لكن الاستفتاء في هذا التوقيت سيخفف التركيز على قتال {داعش»



> كــم عــدد شهداء 
البيشمركة؟

 - ١٧٧٩ شهيداً، 
أمـــــا الـــجـــرحـــى فــبــلــغ 
 ١٠١٥٨ عـــــــــــددهـــــــــــم 

جريحاً.
> هل أعطت الحرب مع «داعش» 
المزيد من الشرعية للبيشمركة لإعلان 

الاستقلال؟
 - من دون شك.

ـــعـــراقـــي  ال ـــجـــيـــش  ال مـــــا دور   <
فــي منع «داعــــش» مــن اجــتــيــاح إقليم 

كردستان؟
 - الآن من الممكن أن نتحدث 
عــن الــجــيــش الــعــراقــي، لــكــن قبل 
الآن كــان «جيش المــالــكــي»، وهو 
الجيش الذي انهار والجيش الذي 
تعب عليه «الــنــاتــو» مــدة عشرة 
أعوام انهار خلال عشر ساعات، 
بـــل هـــو الـــــذي ســـلّـــم كـــل المــنــاطــق 
وترك سلاحه ومعسكراته وسلم 
كل هذه الإمكانات إلى «داعش». 
الــبــيــشــمــركــة هــــم الــــذيــــن قــاتــلــوا 
«داعـــــــــش» وبــــإســــنــــاد مــــن قــــوات 
الـــتـــحـــالـــف وأمــــيــــركــــا بـــالـــدرجـــة 
الأساسية. قوات البيشمركة هي 
أنــقــذت المنطقة وهــي التي  الــتــي 

حطمت أسطورة «داعش».
> قــلــتــم لــنــا فــي لــقــاء ســابــق إن 
المناطق التي عادت بالدم لن تعيدوها 

لأحد؟
 - طبعاً، أقولها الآن أيضاً، 
فــهــي مــنــاطــقــنــا الــكــردســتــانــيــة، 
وعــــنــــدمــــا وافــــقــــنــــا عــــلــــى المـــــــادة 
١٤٠ لــيــس لأنــنــا كـــان لــديــنــا شك 
المــنــاطــق، لكننا  على هوية هــذه 
قــلــنــا نـــعـــم لــتــحــل هـــــذه المــشــكــلــة 
الــدســتــوريــة، فــطــالمــا هــم أهملوا 
الــدســتــور وهــنــاك مــن ادعــــى في 
بــغــداد أن المـــادة ١٤٠ مــاتــت، إذن 

إحياء الموتى أمر صعب.
«داعش» لدى  > هل هناك أسرى لـ

الإقليم؟
 - نعم يوجد.

> هــــل كــــركــــوك وكـــــل المـــنـــاطـــق 
المتنازع عليها مشمولة بالاستفتاء؟

 - هذا يتوقف على المجالس 
المــحــلــيــة. إذا هـــم طــلــبــوا، طبعاً 
سيشملون بالاستفتاء، أمــا إذا 

لم يطلبوا فلن يُشملوا.
> وســتــظــل بوصفها متنازعاً 

عليها؟
 - خاضعة للتفاوض.

> مـــاذا عــن كــركــوك، هــل طلبت 
ذلك؟

 - هــــنــــاك اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
الــــــيــــــوم، إذا  مـــحـــافـــظـــة كـــــركـــــوك 
قدموا طلباً بذلك، فنحن سنلبي 

طلبهم.
> مــا هــو وضــع المــكــوّن العربي 
الــســنــي، هـــل خــــروج كـــردســـتـــان من 
ــــعــــراقــــيــــة ســـيـــضـــاعـــف  الــــخــــريــــطــــة ال

تهميشه؟
الـــســـنـــي ارتـــكـــب   - المـــــكـــــوّن 
أخطاء منذ البداية، والآن هم في 
وضـــع صــعــب. نــحــن مستعدون 
لمساعدتهم، لكن يجب في الأول 
أن يساعدوا هم أنفسهم. العرب 
الــســنــة المــــوجــــودون فـــي الإقــلــيــم 
الــكــرد، ونتعهد أنه  حالهم حــال 
لن يكون هناك تمييز بين العربي 
والكردي. أما العرب الموجودون 
خــارج الإقليم فنحن مستعدون 
لمساعدتهم، لكن يجب أن يقولوا 

لنا ما هو نوع المساعدة.
الــســنــة بعد  الــعــرب  > هــل زارك 

٢٠٠٣ ونصحتهم بتأسيس إقليم؟
 - ليس مرة واحدة بل زاروني 
ثلاث مرات. فبعد سقوط النظام 
لاحـــظـــنـــا أن هــــنــــاك إربـــــاكـــــاً فــي 
حالة السنة. ولبناء عراق جديد 
وعـــلـــى أســـــاس شـــراكـــة حقيقية 
بـــين كـــل المـــكـــونـــات، بــــــادرت إلــى 
توجيه دعوة إلى شيوخ عشائر 
وشخصيات أكاديمية ووجهاء 
المــنــاطــق الــســنــيــة لــلاجــتــمــاع في 
أربيل. وتكرر هذا الاجتماع ثلاث 
مرات، وقلت لهم إن العراق تغيّر 
والمنطقة تغيّرت والعالم تغيّر، 
وعليكم أيضاً أن تغيّروا عقولكم. 
أولاً، لا يــمــكــن لأي جــهــة أو أي 
حــــزب أو طــائــفــة أن يــعــمــل على 
الــعــراق،  الاســتــفــراد بالحكم فــي 
وهذا ما كنا نتوقعه فعلاً، وقلت 
لهم إنكم إذا كنتم تتوقعون أن 
الــــكــــرد والـــشـــيـــعـــة ســيــتــحــالــفــون 
ضدكم، فانا أعطيكم وعد شرف 
بأننا لا نسمح بذلك. أما إذا كنتم 
تــتــصــورون أنــتــم أنـــه مــن رئيس 
الجمهورية إلى الشرطي القرار 
سيكون بــيــدكــم، فلو قبل الكرد 

والشيعة بذلك فأنا لا أقبل.
وقــلــت لــهــم أنــتــم رفــضــتــم أن 
نكون شركاء، لكن تعالوا ندعُكم 
إلــــى بـــنـــاء الــــعــــراق عــلــى أســـاس 
الشراكة. قسم منهم ممن شعروا 
الوضع  بالمسؤولية استوعبوا 
الجديد، ولكنهم كانوا يخافون 
من المزايدات أو ربما من الاغتيال. 
قسم آخــر منهم لم يقبلوا أصلاً 
أن يفكّروا في الموضوع لأنهم لا 
يزالون تحت تأثير ثقافة الحزب 
الــواحــد والــحــزب الحاكم. وقسم 
آخــر منهم كــانــوا فــي عــالــم آخــر، 
ولـــــم يــســتــطــيــعــوا خـــــلال المـــــرات 
الثلاث من تنظيم أنفسهم، ولم 
تتشكل لهم قــيــادة تستطيع أن 
تقودهم، حتى في فترة مناقشة 
الـــدســـتـــور كـــانـــت هـــنـــاك مــواقــف 
متباينة منهم. وحقيقة، هم آذوا 

أنفسهم أكثر من أي جهة أخرى. 
أما الآخرون فاستغلوا الفرصة. 
الشيعة، في البداية بعد سقوط 
الـــنـــظـــام، كـــانـــوا شــاكــريــن لـــو أن 
الـــســـنـــة يـــقـــبـــلـــون بـــالـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
وحــــتــــى فــــتــــرة الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الدستور عام ٢٠٠٥ (كان الوضع 
مستمراً على هذا المنوال). ومن 
ثم رأوا أن السنة بــدأوا يفقدون 
نــــــفــــــوذهــــــم ومــــنــــاطــــقــــهــــم الــــتــــي 
أصــبــحــت حــاضــنــة لــلإرهــابــيــين، 
وتـــعـــرضـــت لـــلـــضـــرب مــــن قــــوات 
الــتــحــالــف. والــحــقــيــقــة أن السنة 
خــســروا خــســارة كــبــيــرة وفــقــدوا 

الفرصة.
بــــإنــــشــــاء  نـــصـــحـــتـــهـــم  هـــــــل   <

إقليمهم؟
قـــالـــوا: نحن  - نــعــم، لكنهم   
مع الوحدة العراقية. والحقيقة 
الــــــذيــــــن دفــــعــــوا  الــــســــنــــة هــــــم  أن 
الثمن. انظر إلى الدمار فكله في 
المــنــاطــق السنية. «داعــــش» دمّــر 
بيوتهم ومدنهم، وهــذه نتيجة 

الــســيــاســة الـــخـــاطـــئـــة. بــعــد ذلــك 
فتحنا لهم أبواب الإقليم عندما 
تــعــرضــوا إلـــى الــظــلــم والـــعـــدوان. 
وحــالــيــا هــنــاك أكــثــر مـــن مليون 
ونصف مليون نــازح غالبيتهم 
مــن السنة، وهــنــاك شيعة أيضاً 
مــــــوجــــــودون فــــي الإقــــلــــيــــم، وقـــد 
انــــســــجــــمــــوا مــــــع المــــجــــتــــمــــع فــي 
كردستان انسجاماً كبيراً. نحن 
مستعدون لمساعدتهم وإذا قرر 
الــســنــة إقـــامـــة إقــلــيــم فـــي الــعــراق 

فنحن سنؤيدهم.
> وهل ما زال هذا ممكناً؟

 - لم لا؟ الآن السنة يريدون 
الـــشـــيـــعـــة لا  لـــكـــن الآن  إقـــلـــيـــمـــاً، 
يقبلون. لقد اجتمعت مع الكثير 
مــــن الــــعــــرب الـــســـنـــة الــــذيــــن تــقــع 
مناطقهم ضمن إقليم كردستان، 
وكلهم يؤيدون البقاء مع إقليم 

كردستان.
> هل هناك دولة شيعية تتكون 

في بغداد؟
 - هذا هو الواقع.

ـــــة الــشــيــعــيــة  ـــــدول > هـــــل هــــــذه ال
تقودها إيران؟

 - نفوذ إيـــران كبير جــداً، لا 
إنــهــا تديرها  أقـــول  أستطيع أن 
بــالــكــامــل أو أصــبــحــت جــــزءاً من 

إيران، لكن نفوذ إيران كبير.
> ماذا عن النفوذ الأميركي؟

 - النفوذ الأميركي في بغداد 
أقــل بكثير مــن النفوذ الإيــرانــي، 

بحسب تصوري.
> وكيف تــقــدّر نفوذ إيـــران في 

الإقليم؟
أقــــــول  أن  أســــتــــطــــيــــع  لا   -  
إنــــه لــيــس هـــنـــاك نـــفـــوذ إيـــرانـــي. 
لــكــن فـــي الــحــقــيــقــة، وأنــــا أبلغت 
الإيرانيين به بكل صراحة، نحن 
نـــريـــد عــــلاقــــات طـــيـــبـــة، عـــلاقـــات 
حسن الجوار والمحبة والمصالح 
المـــشـــتـــركـــة، ولــــكــــن قــــد نــتــقــاطــع 
القرار  معكم أو قــد نتفق معكم، 
هــو قــرارنــا وهـــو لــن نسمح لكم 
بمصادرة قرارنا، ولن نسمح لأي 
دولـــة أخـــرى بـــأن تــصــادر الــقــرار 
الــكــردي. قـــرار كــردســتــان الــعــراق 
مــوجــود فــي كــردســتــان الــعــراق. 
الـــشـــعـــب الــــــذي نـــاضـــل مــــن أجـــل 
حريته وقدم الشهداء كيف يجوز 

أن يسلم قراره إلى أي دولة؟
> كيف ترى الوضع في سوريا؟
لــكــن حالياً   - أرى فــوضــى، 
هناك بعض الملامح الجديدة التي 
لــكــن الأســــد سيبقى،  اتــضــحــت، 
والنظام لم يسقط. يبدو أن هناك 
اتفاقاً روسياً - أميركياً جزء منه 
واضــــح والـــجـــزء الآخــــر ســــري لا 
يعلمه أحــــد. والــنــفــوذ الإيــرانــي 
موجود في سوريا، وتركيا على 
الــحــدود. فمثلاً فــي الــعــراق على 

رغم وجــود خلافات بيننا وبين 
بغداد، فإن الجبهة واضحة وهي 
أنــنــا جــمــيــعــا فـــي جــبــهــة واحــــدة 
ضد الإرهاب. والتحالف الدولي 
متماسك ومنسجم ويقدم الدعم، 
لكن في سوريا المعارضة مختلفة 
مع بعضها، وصحيح أن هناك 
نظاماً إلا أن قــوى أخـــرى تحرك 
الــســاحــة وهـــي روســـيـــا وإيـــــران، 
وهـــــــنـــــــاك خـــــــــلاف بـــــــين أمــــيــــركــــا 
وروســــــيــــــا فـــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق 
واتفاق في مناطق أخرى. وهناك 
اتــفــاق إيــرانــي - تــركــي - روســي، 
وهناك اتفاق أميركي - روســي. 

الحقيقة أن هناك فوضى.
إقليم كردستان  الــحــدود بين   <
وســـــوريـــــا، مــــن يــســيــطــر عــلــيــهــا فــي 

الجانب الآخر؟

 - هــــنــــاك الـــــقـــــوات الـــكـــرديـــة 
والـــــــقـــــــوات الـــــســـــوريـــــة فـــــي هــــذه 
المــنــاطــق، وهـــنـــاك تــنــســيــق فيما 

بينها.
> هل سيكون لديكم مشكلة إذا 
عــاد نظام الأســد ليحكم كــل سوريا 

غداً؟
 - هـــــذا الــــقــــرار لــلــســوريــين، 
وليس لنا علاقة بالموضوع، إذا 
الــشــعــب الـــســـوري قـــرر أن يحكم 

الأسد فأهلاً وسهلاً.
> كــــيــــف هــــــي عــــلاقــــاتــــكــــم مــع 

الروس؟
 - علاقاتنا جيدة، والموقف 
الــروســي مــن الاستفتاء متوازن 

جداً.
> هل لديكم أي اتصال مع نظام 

الأسد؟
أقــــــول  أن  أســــتــــطــــيــــع  لا   -  
إن هـــنـــاك اتــــصــــالاً. لــيــس هــنــاك 
اتــصــال رســمــي ومــبــاشــر. حــدث 
لــقــاء قبل نحو عــامــين أو ثلاثة، 
مــــع شــخــصــيــة ســــوريــــة رفــيــعــة 

المستوى.
هناك ما يسمى قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وهــــــي مـــدعـــومـــة 
مـــن قــبــل أمـــيـــركـــا، وتــــحــــارب في 
الــرقــة، وهــم يستفيدون مــن هذا 
الـــوضـــع واســـتـــفـــادوا ســابــقــاً من 
دعم النظام، ومن الاتفاق السري 
بينهم وبين النظام، واضطهدوا 
الأكـــــــراد الآخــــريــــن غــيــر المــتــفــقــين 
معهم سياسيا. الآن يستفيدون 
من الدعم الأميركي لمواصلة هذا 
الاضــطــهــاد. الشعب الــكــردي في 
سوريا مقسم، جزء منه يحارب 
مـــــع أمــــيــــركــــا وســــابــــقــــاً كــــــان مــع 
النظام، والقسم الآخــر يتعرض 
إلــى الــظــلــم، والآخــــرون يغضون 
الـــــطـــــرف عـــــن هـــــــذه المــــمــــارســــات 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـــظـــالمـــة لأنــهــم 
الــقــتــال ضد  يستخدمونهم فــي 

«داعش» في الرقة.
تــدخــل تركيا  أن  > هــل تخشى 
إلى الأراضي السورية وتوجه ضربة 

كبيرة للأكراد؟
 - لا أتوقع ضربة كبيرة ولا 
تــدخــل، لكن مــن الممكن أن تكون 
هــــنــــاك مــــنــــاوشــــات، وخــــروقــــات 

للحدود.
> هل هناك اتصالات بينكم وبين 

صالح مسلم؟
 - من فترة طويلة لا توجد 
اتـــــــصـــــــالات، بــــعــــدمــــا اســــتــــمــــروا 
فـــي ســيــاســتــهــم الــخــاطــئــة وفــي 
اضطهادهم للتنظيمات الكردية 
الأخرى، ونكروا الجميل. انتهت 

العلاقة معه.
> هل سيلهب إعلان الاستقلال 
فــي كــردســتــان مــشــاعــر الأكـــــراد في 

الدول المجاورة؟
 - ســيــكــون لـــه تـــأثـــيـــر، لكن 
عملياً أرى أنه سيكون بالعكس، 
وســيــكــون هــنــاك تــأثــيــر إيجابي 
مـــســـتـــقـــبـــلاً، ونـــشـــجـــعـــهـــم عــلــى 
سلك طريق السلام والمفاوضات 
والأســـــــالـــــــيـــــــب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
إلــى حلول فــي دولهم.  للتوصل 
فلكل جــزء خصوصياته، لكننا 
نريد للكرد في كل هذه الدول أن 
يــحــصــلــوا عــلــى حــقــوقــهــم بطرق 

سلمية، وسنعمل من أجل ذلك.
> ما طموحاتك؟

 - في اليوم الذي حملت فيه 
السلاح في ٢٠ مايو (أيار) ١٩٦٢ 
لم أكن أتوقع أن أعيش لحد هذا 
اليوم، لكن عندما حملت السلاح 
كـــــان هـــدفـــي أن أرى كـــردســـتـــان 
مــســتــقــلــة، الآن أنـــا مـــســـرور جــداً 
ومــتــفــائــل لأنـــنـــا قــطــعــنــا شــوطــاً 
كبيراً، في اللحظة التي سيعلن 
فيها استقلال كــردســتــان أعتبر 

أنني أديت رسالتي.
> هل سنكون مدعوين؟

 - أنــتــم مــدعــوون دائــمــاً إلى 
كردستان.

أن كردستان ستنعم  أتعتقد   <
بالاستقلال في ٢٠١٧ أم في ٢٠١٨؟
 - لنرَ الاستفتاء ونتائجه.

> هـــــذا مــنــعــطــف كــبــيــر الــعــمــل 
بالخرائط في المنطقة؟

 - أولاً هي خرائط مصطنعة، 
ولـــيـــســـت طـــبـــيـــعـــيـــة، انــــظــــر إلـــى 
تــــجــــارب الـــشـــعـــوب الأخـــــــرى فــي 
تشيكوسلوفاكيا، وفــي البلقان 
وفــي الاتــحــاد السوفياتي، لمــاذا 
فــقــط فــي كــردســتــان نعتبر أننا 
اقــتــرفــنــا جــريــمــة لأنــنــا نــريــد أن 
نعبّر عن رأينا، وشعبنا يريد أن 

يقرر مصيره؟
> هل تعتقد أنــك على وشــك أن 
يــاســر عرفات  تــعــذّر على  مــا  تحقق 

تحقيقه؟
 - أعــتــقــد أن مــا تــحــقــق هنا 
يختلف عما تحقق هــنــاك، أولاً 
مـــن نــاحــيــة الــجــغــرافــيــا، ولــيــس 
مــــن الــــصــــواب أن نــــقــــارن وضـــع 
كــردســتــان بفلسطين، فالوضع 
مختلف. وأنا أدين لعرفات بأنه 
قــدم لــي مــســاعــدة فــي وقــت كنت 
فــيــه بــحــاجــة إلـــى تــلــك المــســاعــدة 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت إلـــــى مــحــاولــة 
الاغتيال في النمسا عــام ١٩٧٩، 

فهو أنقذني.
> ألست متوتراً؟

 - أنـــــا لـــســـت مـــتـــوتـــراً أبـــــداً، 
إذا ظــلــلــنــا نــنــتــظــر الـــقـــدر، فــهــذه 
مجازفة ستكون أخطر مائة مرة 
مـــن الإقــــــدام عــلــى هــــذه الــخــطــوة 

(الاستفتاء).
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إشراك المناطق المتنازع عليها في استفتاء إقليم 
كردستان يحمل أبعادا خطيرة ويعد مؤشرا 

لصراعات بين المكونات

حوار / العراق

العبادي: نقل عناصر «داعش» إلى حدود العراق أمر غير مقبول
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفض رئيس الوزراء العراقي 
حـــــيـــــدر الــــــعــــــبــــــادي، أمـــــــــس، نــقــل 
عــنــاصــر «داعـــــــش» إلــــى الـــحـــدود 
مــع الـــعـــراق، وقـــال خـــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الأســبــوعــي، إن «نقل 
أعداد كبيرة من عناصر (داعش) 
إلــى الــحــدود مــع الــعــراق أمــر غير 
مقبول». وأشار إلى أن العراق «لا 
يسعى إلى احتواء (داعش)، إنما 

القضاء عليه».
ولـــــم يــــصــــدر عــــن الــفــصــائــل 
المــنــضــويــة تــحــت مظلة  المسلحة 
«الـــــحـــــشـــــد الــــشــــعــــبــــي» تــعــلــيــقــا 
عـــلـــى المـــــوضـــــوع رغــــــم الـــحـــديـــث 
عــــــن الــــتــــنــــســــيــــق المـــــفـــــتـــــرض مــع 
الـــــــــروس والـــــســـــوريـــــين و«حــــــزب 
الــلــه» الــلــبــنــانــي. وكــذلــك التزمت 
الـــفـــصـــائـــل الــــعــــراقــــيــــة المــســلــحــة 
المــقــاتــلــة فـــي الأراضــــــي الــســوريــة 

الصمت.
وأثار نقل عناصر من تنظيم 
داعش من مدينة جرود القلمون 

الـــــســـــوري الــــغــــربــــي إلــــــى مــنــطــقــة 
ديـــــر الـــــــزور الــــســــوريــــة المـــحـــاذيـــة 
لـــلـــحـــدود مــــع الـــــعـــــراق، بـــإشـــراف 
الله»  نظام بشار الأســد و«حـــزب 
اللبناني، غضب واستياء كثير 
مـــن الـــعـــراقـــيـــين، وانـــتـــشـــرت عبر 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المختلفة مواقف منددة بالاتفاق 
وساخرة منه. واستذكر كثير من 
الناشطين والمدونين عبارات كان 
رددها زعيم «حزب الله» اللبناني 
حسن نصر عشية تحرير مدينة 
المـــوصـــل، حـــين طـــالـــب الــســلــطــات 
العراقية بعدم السماح لعناصر 
«داعـــــــــش» بـــعـــبـــور الـــــحـــــدود إلـــى 
ســــوريــــا، فــيــمــا يـــقـــوم هـــو الــيــوم 
بوضع تلك العناصر على الحدود 

مع العراق.
ويـــــــــــــــرى أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
السياسية في جامعة الكوفة، إياد 
العنبر، أن نقل عناصر «داعش» 
إلى الحدود قرب العراق يؤشر إلى 
«عدم وجود تنسيق بين حكومة 
بغداد والفصائل المشتركة معها 

فـــي الــقــتــال ضـــد (داعـــــــش)، وبــين 
الـــجـــهـــات الأخــــــــرى مـــثـــل ســـوريـــا 
اللبناني». ويقول  الــلــه)  و(حـــزب 
«الشرق الأوسط»: «هناك  العنبر لـ
قــصــور عــراقــي فــي الــنــظــر لمسألة 
الأمن القومي، العراقيون يفكرون 
برؤية مشتركة مع بقية الأطراف 
بــشــأن الــحــرب مــع (داعـــــش)، لكن 
الأحــــداث الأخــيــرة أثبتت أن ذلك 
مــــوجــــود فــــي عــــقــــول الـــعـــراقـــيـــين 
فــقــط». وبــرأيــه فــإن «نــظــام بشار 
الأسد و(حزب الله) يسعيان إلى 
حماية حدودهما وغير مهتمين 

بحماية العراق».
ويــرى أســتــاذ الأمــن الوطني 
فـــــي جــــامــــعــــة الــــنــــهــــريــــن، حــســين 
علاوي، أن نقل عناصر «داعش» 
قــــرب الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة «يــمــثــل 
تــهــديــدا لــلأمــن الــقــومــي الــعــراقــي، 
والأطـــــــراف الـــتـــي قـــامـــت بـــذلـــك لم 
تــنــســق مــــع الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
وقـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، 
والأمـــــــــر يـــشـــكـــل تـــحـــديـــا جـــديـــدا 
للعراق وزيادة في الضغط عليه».

بـــــدوره، تــســاءل الــخــبــيــر في 
شؤون الجماعات المسلحة، هشام 
الهاشمي، تعليقا على ما حدث 
«هـــل أصــبــح الــعــســكــري الإيــرانــي 
والــروســي واللبناني أحــســن من 
الــعــســكــري الـــعـــراقـــي؟». وبـــرأيـــه، 
فإن «البوكمال تعد امتدادا لمدينة 
الــقــائــم ضــمــن الإدارة العسكرية 
الداعشية (ولاية الفرات) وكل من 
يجرح أو يقل من حرس الحدود 
الــعــراقــيــة عــلــى يــد (داعـــــش) فهو 
بـــســـبـــب الـــعـــمـــق الـــــســـــوري الــــذي 
سيقوى بهذا الاتــفــاق». ويذهب 
الهاشمي إلى أن حصار الفصائل 
الــســوريــة  الإرهــابــيــة فــي الجبهة 
في منطقتين «خيار تعمل عليه 
أميركا وحلفاؤها، وبالتالي فإن 
نسبة هــذا التخطيط والعبقرية 
لــفــريــق إيـــــران مــكــابــرة وبــعــد عن 

الواقع».
ــــكــــاتــــب والـــصـــحـــافـــي  أمـــــــا ال
محمد غـــازي الأخــــرس فــقــد كتب 
فــــــي مـــــدونـــــتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة فــي 
«فـــيـــســـبـــوك»: «رأيــــــي المـــتـــواضـــع، 

أبــلــغ رد عــلــى اتــفــاق حــســن نصر 
الــلــه مــع (داعــــش) هــو المــضــي في 
تــقــويــة الـــعـــلاقـــة مـــع الــســعــوديــة، 
لكن هذا القرار يحتاج إلى أحرار 

ليقوموا به».
مـــــن جــــانــــبــــه، اتــــهــــم الـــنـــائـــب 
علي البديري، أمس، الحكومتين 
العراقية والسورية بالتآمر على 
الشعب العراقي والحشد الشعبي 
إثــر سكوتهم على الصفقة التي 
حصلت بين «حزب الله» اللبناني 
و«داعــــــــــش». وخــــاطــــب الـــبـــديـــري 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات «حــــــــزب الــــلــــه» 
قـــائـــلا: «دمـــــاء شــبــابــنــا وشعبنا 
وحشدنا ليست أرخص من دماء 

اللبنانيين».
كما انتقد أعــضــاء فــي لجنة 
الأمن النيابية الخطوة، مطالبين 
رئيس الوزراء بالمباشرة الفورية 
بــعــمــلــيــة تــحــريــر الـــقـــائـــم لإبــعــاد 
الــخــطــر عـــن الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
وعدم السماح لعناصر «داعش» 
المنقولين بالدخول إلى الأراضي 

العراقية.

محافظها الكردي اعتبر المشاركة «حدثاً تاريخياً»... وبغداد وأنقرة رفضتا القرار

مجلس كركوك يصوت للمشاركة في استفتاء استقلال إقليم كردستان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كركوك: «الشرق الأوسط»

صوت مجلس محافظة كركوك، 
المــتــنــازع عــلــيــهــا بـــين حــكــومــة بــغــداد 
المـــركـــزيـــة وإقــلــيــم كـــردســـتـــان بــشــمــال 
الــعــراق، أمــس، بالموافقة على إشــراك 
المحافظة في الاستفتاء على استقلال 
الإقليم المزمع إجراؤه في ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) المقبل، ما أثار ردود فعل من 

بغداد وأنقرة على حد سواء.
وجددت بغداد موفقها الرافض 
لإجــــراء الاســتــفــتــاء، معتبرة أن قــرار 
مجلس محافظة كركوك غير قانوني 
وغير دستوري، فيما اعتبرت أنقرة 
أن طـــــرح مــــوضــــوع الاســـتـــفـــتـــاء كـــان 
«خــــطــــأ مـــنـــذ الـــــبـــــدايـــــة»، وتـــصـــويـــت 
مجلس محافظة كــركــوك هــو «حلقة 

أخرى في سلسلة الأخطاء».
وقــالــت عــضــو مجلس محافظة 
كــــركــــوك، هـــالـــة نـــــور الــــديــــن، لــوكــالــة 
ــــفــــرنــــســــيــــة، إنــــــــه «تــــم  الــــصــــحــــافــــة ال
الــتــصــويــت بــالــغــالــبــيــة، بــحــضــور ٢٤ 
عــضــوا (مـــن أصـــل ٤١) عــلــى مشاركة 
كــركــوك فــي الاستفتاء على استقلال 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان». وأشـــــارت إلـــى أن 
الــتــصــويــت جــــرى بــحــضــور مــحــافــظ 
كـــــركـــــوك نـــجـــم الـــــديـــــن كـــــريـــــم، وســـط 
مــقــاطــعــة مــــن قـــبـــل أعــــضــــاء المــجــلــس 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين والــــــتــــــركــــــمــــــان. وبـــعـــيـــد 
قـــال كــريــم للصحافيين  الــتــصــويــت، 

إن «المـــشـــاركـــة فـــي الاســتــفــتــاء حــدث 
تاريخي».

لــلــحــكــومــة  فـــعـــل  وفــــــي أول رد 
الــــعــــراقــــيــــة عــــلــــى هـــــــذا الـــــــقـــــــرار، قــــال 
المتحدث باسم مكتب رئيس الــوزراء 
سعد الحديثي إن «كــركــوك جــزء من 
المــرتــبــطــة بالإقليم،  المــحــافــظــات غــيــر 
وتـــشـــارك فـــي الاجــتــمــاعــات الـــدوريـــة 
ومرتبطة إداريــــا ومــالــيــا بالحكومة 
الاتــحــاديــة». وأكـــد الــحــديــثــي أن «أي 
خطوة تتنافى مع الدستور والقانون 
نرفضها رفضا قاطعا، لكونها أمرا 
غــيــر صحيح وغــيــر جــائــز ولا يمكن 
للمحافظات أن تنفرد باتخاذ قرارات 
بـــعـــيـــدا عــــن الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة». 
وجدد الحديثي موقف بغداد الرافض 
لإجــراء الاستفتاء، قائلا إن «موقفنا 
أنــه غير  بشأن إجـــراء الاستفتاء هــو 
دســـتـــوري (...) ونــرفــض إجــــراء هــذا 
الاســــتــــفــــتــــاء ســــــــواء كــــــان فـــــي إقــلــيــم 
كردستان أو المناطق الواقعة خارج 
حـــــدود الإقــلــيــم المـــقـــرة فـــي الــدســتــور 

العراقي».
أنــــــقــــــرة، أصــــــــــدرت وزارة  وفـــــــي 
الخارجية التركية بيانا اعتبرت فيه 
الــتــصــويــت «انــتــهــاكــا خطيرا  عملية 

للدستور العراقي».
وأضـــافـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا، 
بــــعــــدمــــا أشــــــــــــارت إلــــــــى «مــــقــــاطــــعــــة» 
الـــتـــركـــمـــان والـــــعـــــرب: «نـــذكـــركـــم بـــأن 
المحكمة الإدارية في بغداد حكمت في 

١٧ أغسطس (آب) ٢٠١٧ بأن المجلس 
وحكومة إقليم كردستان لا يملكان 
السلطة في المناطق المتنازع عليها». 
ووصــــف الــبــيــان الـــقـــرار بــأنــه «حلقة 
جديدة في مسلسل الأخــطــاء»، وقال 
إن الاســتــفــتــاء المــزمــع إجــــراؤه فــي ٢٥ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، هـــو خطأ 
فـــي حـــد ذاتــــــه. ولـــفـــت إلــــى أن تــركــيــا 
أبلغت حكومة بغداد وسلطات إقليم 
كردستان برأيها، وعبرت عن قلقها 
حيال القرارات التي اتخذها الإقليم. 
الــبــيــان أن وزيـــر الخارجية  وأضــــاف 
التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أكد 

خـــــلال زيـــــارتـــــه إلـــــى الـــــعـــــراق فــــي ٢٣ 
أغسطس (آب) الجاري، ضرورة تخلي 
إدارة الإقــلــيــم عــن الاســتــفــتــاء، وحــذر 
مــن مخاطر شمول المناطق المتنازع 
عليها فيه. وكان جاويش أوغلو حث 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان عــلــى الـــتـــراجـــع عن 
إجـــراء الاستفتاء، مــحــذرا مــن أنــه قد 
يؤدي إلى حرب أهلية بالعراق فضلا 
عــن تــأثــيــره السلبي عــلــى الاســتــقــرار 

بالمنطقة.

الـــبـــيـــان أن مـــواصـــلـــة  وأوضــــــــح 
الإصرار على التحرك في هذا «الاتجاه 
الخطير» لن يخدم الإقليم ولا العراق، 
ولن يلقى قبولا من المجتمع الدولي، 
ولــــــن يـــســـاهـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 
والاستقرار للمنطقة في هذه المرحلة، 

التي تشهد تطورات حرجة.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الجبهة 
التركمانية، النائب أرشد الصالحي، 
إن «مـــــــا قـــــــام بـــــه مـــجـــلـــس مــحــافــظــة 
كركوك، غير قانوني»، محذرا من أن 
ذلـــك «ســيــدخــل الـــعـــراق فـــي مــزيــد من 
الصراعات». بدوره، قال حسن توران، 

نائب رئيس الجبهة التركمانية عضو 
مجلس النواب العراقي، في تصريح، 
إن «إشراك المناطق المتنازع عليها في 
استفتاء إقليم كردستان يحمل أبعادا 
خطيرة ويعد مؤشرا لصراعات بين 
المــكــونــات وهـــي بــحــاجــة إلـــى توحيد 
الــجــهــود لمــواجــهــة عــصــابــات (داعـــش) 
الـــــذي يــشــكــل تـــهـــديـــدا عــلــيــهــا بسبب 
احتلال قضاء الحويجة». ونقلت عنه 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن كركوك 

«تــقــع خــــارج حــــدود إقــلــيــم كــردســتــان 
وكيف يجرى استفتاء في كركوك و٤٠ 
في المائة منها بيد تنظيم (داعش)؟». 
وتــابــع أن «الاســتــفــتــاء سيخلق أزمــة 
جــديــدة كــمــا خــلــق مــوضــوع رفـــع علم 
كــردســتــان أزمــــة فــي المــحــافــظــة وعلى 
مــجــلــس مــحــافــظــة كـــركـــوك الانــشــغــال 
بتقديم الــخــدمــات للمواطنين وليس 
الانشغال بالمشكلات السياسية التي 

ليست من اختصاصه».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعـــــا الــنــائــب 
محمد تميم، وهــو أحــد ممثلي عرب 
كــــركــــوك ووزيــــــــر الــتــعــلــيــم الـــســـابـــق: 
«الحكومة المركزية إلى التدخل لوقف 
مساعي إشراك كركوك في الاستفتاء 

(...) غير الدستوري».
وتعد كركوك التي تجمع غالبية 
مـــكـــونـــات الــشــعــب الـــعـــراقـــي، الــعــرب 
الأكــــراد والــتــركــمــان وأقــلــيــات أخـــرى، 
مــن أهــم المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وإقليم كردستان. وفي السابع 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران)، أعــلــن رئــيــس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســعــود بـــارزانـــي 
إجــــراء اســتــفــتــاء فــي مــنــاطــق الــعــراق 
الــكــرديــة فــي ٢٥ سبتمبر على إقامة 
دولة مستقلة. ورغم أن التصويت غير 
ملزم، فإنه يشكل أساسا لإقامة دولة 
مستقلة مشروعها يختمر منذ نال 
أكراد العراق حكما ذاتيا من حكومة 
بــغــداد بــعــيــد حـــرب الــخــلــيــج فــي عــام 

.١٩٩١

بيشمركة كردستان العراق تقتل ١٣٠ «داعشياً»
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
لــــقــــوات بـــيـــشـــمـــركـــة كـــردســـتـــان 
العراق، أمس، الإجهاز بالكامل 
عــلــى ١٣٠ مسلحا مــن عناصر 
تنظيم داعش، هربوا من تلعفر 
إلــى الأراضــي  محاولين العبور 

السورية.
وقـــالـــت الـــقـــيـــادة، فـــي بــيــان 
عــســكــري تــلــقــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمــــانــــيــــة نـــســـخـــة مـــنـــه أمـــــس، 
إن «قــــــوة مــــن (داعــــــــش) هـــاربـــة 
مــن تلعفر حــاولــت الــعــبــور من 
منطقتي العياضية وأفكني إلى 
الأراضي السورية، فتصدت لها 
قوات البيشمركة، ودارت معارك 
طــاحــنــة اســتــمــرت حــتــى صباح 
أمس». وأضاف البيان أن «قوات 
البيشمركة تمكنت من الإجهاز 
عـــلـــى قـــــوة (داعــــــــش) بــالــكــامــل، 
وهــنــاك الآن أكــثــر مــن ١٣٠ جثة 

منتشرة في أرض المعركة».
مـــن نــاحــيــة ثـــانـــيـــة، أعــلــنــت 
قــــيــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات بــمــحــافــظــة 
الأنـــــبـــــار أمــــــس، إطــــــلاق عــمــلــيــة 
تفتيش واســعــة لصحراء غرب 
المحافظة. وقال قائد العمليات 
اللواء الركن محمود الفلاحي، 
فــي تصريح لمــوقــع «السومرية 
نيوز»، إن «قطعات من الجيش 
ضــمــن قـــيـــادة عــمــلــيــات الأنـــبـــار 
بــــــــاشــــــــرت بــــعــــمــــلــــيــــة تـــفـــتـــيـــش 
واســعــة لصحراء غــرب الأنــبــار، 
لتطهيرها من (داعش) وتدمير 
مـــقـــراتـــهـــم». وأضــــــاف الــفــلاحــي 
أن «عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش بـــدأت 
مـــن مــنــطــقــة الــــــــ١٦٠ كــيــلــو غــرب 
الـــــرمـــــادي، وصـــــولا إلــــى قــضــاء 
الرطبة، وباتجاه الشمال لمسافة 
١٠٠ كيلومتر إلــى داخــل قضاء 

الرطبة ووادي حوران».
الــــقــــوات الأمــنــيــة  يـــذكـــر أن 
الــعــراقــيــة تــقــوم بــين حــين وآخــر 
بـــعـــمـــلـــيـــات واســــــعــــــة لمـــــطـــــاردة 
عناصر «داعــش» في الصحراء 
التي يفرون إليها، بعد طردهم 
مــــن المــــنــــاطــــق والمــــــــدن المــــحــــررة 

الدخان يتصاعد من بلدة العياضية إلى الشمال من تلعفر خلال معارك بين القوات العراقية ومسلحي «داعش» أول من أمس (أ.ف.ب)بالأنبار.

«قوات سوريا الديمقراطية» وهي 
مدعومة من أميركا، وتحارب في الرقة، 
وهذه القوات  تستفيد من هذا الوضع 
واستفادت من اتفاق سري مع النظام

هناك اتفاق روسي ـ أميركي في سوريا 
جزء منه واضح والجزء الآخر سري 

هناك خلاف  في بعض المناطق 
واتفاق في أخرى 
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الإمارات تحذر من الدور السلبي لتدخلات إيران وتركيا في دول المنطقة

روسيا: على المعارضة السورية أن تتصرف بشكل عقلاني وندعم جهود الرياض لتوحيدها
أبوظبي: مساعد الزياني

أبــــــدى الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايـــد آل نــهــيــان، وزيـــر الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي الإمـــــاراتـــــي، 
أمله في أن تسهم جهود روسيا 
والــســعــوديــة ومــصــر فـــي إنــجــاح 
مفاوضات «آســتــانــة» و«جنيف» 
بشأن الأزمة السورية خلال الفترة 

المقبلة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإمــــــــاراتــــــــي إنـــــــه لــــكــــي لا تـــعـــود 
الأوضــــاع إلــى مــا كــانــت عليه في 
سوريا، فإن الحل يتضمن جزأين: 
الأول حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــا، 
والآخــر يتمثل في خــروج أطــراف 
تحاول أن تقلل من هيبة وسيادة 
الــــدولــــة الــــســــوريــــة، وقـــــــال: «هــنــا 
أتــحــدث بــصــراحــة وبــوضــوح عن 

كل من إيران وتركيا».
وأضاف: «إذا استمرت إيران 
وتركيا بالأسلوب نفسه والنظرة 
الــتــاريــخــيــة أو الاســتــعــمــاريــة أو 
الــتــنــافــســيــة بــيــنــهــمــا فـــي شـــؤون 
وقــضــايــا عــربــيــة، فسنستمر في 
هذا الوضع؛ سواء الآن في سوريا، 

أو في دول أخرى بعد ذلك».
وجاء حديث الشيخ عبد الله 
بـــن زايــــد خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده أمــس مــع سيرغي لافــروف 
وزير الخارجية الروسي في إطار 
الــزيــارة التي يقوم بها للإمارات 

ضمن جولة في المنطقة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد 
آل نهيان أن «اجتماعات الرياض 
ــــقــــاهــــرة ووفـــــد  بـــحـــضـــور وفــــــد ال
مــوســكــو كـــانـــت مـــهـــمـــة»، مــشــيــدا 
بما قــامــت بــه روســيــا ومــصــر من 
جهود لإقناع الوفود بالحضور 
وأن تــكــون مــشــاركــتــهــا إيجابية، 
المــواقــف  إلـــى أن «تنسيق  مــشــيــرا 

سيستغرق المزيد من الوقت».
وقال: «الدعوة التي تقدم بها 
ستيفان دى مــيــســتــورا، مبعوث 
الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
المــعــارضــة تعد  ســوريــا، لتوحيد 
ا مــن نجاح (مــســار آستانة)  جــزء
و(مسار جنيف)، ولكن نحتاج من 
الجميع أن يعمل في هذا الاتجاه».

وأكــــد عــلــى ضـــــرورة تحقيق 
كثير مــن الــخــطــوات الــتــي تواكب 
هـــــــذه الــــجــــهــــود والــــــتــــــي تــتــعــلــق 
بـــــمـــــواجـــــهـــــة إرهـــــــــــــاب «داعـــــــــــش» 
و«النصرة» مع ضرورة الاستفادة 
من فرصة نجاح مناطق تخفيض 

التوتر في سوريا.
مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد ســـيـــرغـــي 
لافروف وزير الخارجية الروسي 
تطابق وتوافق المواقف بين بلاده 
والإمـــارات فيما يتعلق بمحاربة 
الإرهـــــاب دون هـــــوادة، وضــــرورة 
قـــمـــع آيــــديــــولــــوجــــيــــات الـــتـــطـــرف 
والإرهـــــــــــاب، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه تــم 
الـــتـــطـــرق إلــــى «بـــعـــض المــــبــــادرات 
التي يجري النقاش فيها بمجلس 
الأمن؛ حيث تطرح روسيا ومصر 
مــقــتــرحــات فيما يــخــص محاربة 

الآيديولوجية المتطرفة».
وأشــــــار لافــــــروف إلــــى أنــــه تم 
خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث مــســتــجــدات 
الأوضـــــــــــاع فـــــي ســـــوريـــــا ولــيــبــيــا 
والــيــمــن والـــعـــراق، بــالإضــافــة إلى 
ضرورة تحقيق التسوية للقضية 
الفلسطينية، مــؤكــدا أن «جميع 
هــــذه المـــلـــفـــات تــشــهــد تـــقـــاربـــا في 
المـــواقـــف بــين الإمــــــارات وروســيــا، 
وهـــنـــاك اهـــتـــمـــام بــتــحــقــيــق مــزيــد 
مــن الــتــنــســيــق تــجــاه مــجــمــل هــذه 

القضايا».
وردا على ســؤال حــول الملف 
الــــســــوري، قــــال لافـــــــروف: «هــنــاك 
حرص على التطبيق الكامل للقرار 
الــذي ينص على خريطة   (٢٢٥٤)
الــــطــــريــــق الـــــواضـــــحـــــة لــلــتــســويــة 
الــســيــاســيــة لـــلأزمـــة، وبـــالـــتـــوازي 
مع ذلك، لا بد من محاربة جميع 
الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن تــخــنــدقــوا في 
الأراضــي السورية أو جــاءوا إلى 

هناك من بلدان أخرى».
وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه لــتــطــبــيــق 
هـــذا الـــقـــرار، فعلى المــعــارضــة في 
سوريا أن تتصرف بشكل واقعي 
لــهــجــة الإنـــــذارات  وأن تبتعد عــن 
التي صــدرت في الفترة الماضية، 
مؤكداً أن «مصير سوريا يحدده 
السوريون أنفسهم، ولا ينص أبدا 
على الشروط المسبقة، فلا بد من 
إلــى طــاولــة المفاوضات  الجلوس 

من المعارضة والحكومة، ولا بد 
من مناقشة كيفية ترتيب الحياة 

المستقبلية داخل سوريا».
وقــــــــــــــال: «عــــــنــــــدمــــــا تــــقــــدمــــت 
الـــســـعـــوديـــة بــــمــــبــــادرة لــتــوحــيــد 
الهيئة العليا للمفاوضات التي 
تــم إنــشــاؤهــا فــي ذلـــك الــوقــت في 
اجـــتـــمـــاع عـــقـــد فــــي الـــــريـــــاض مــع 
الــقــاهــرة ومــوســكــو، نــحــن دعمنا 
هــذا بشكل قــوي، وأعتقد أن هذه 
خطوة حتمية ستساعد على بدء 
مفاوضات جوهرية حقيقية ذات 
مــغــزى حـــول مستقبل ســـوريـــا»، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه لا يــــوافــــق عــلــى 
«الـــــحـــــديـــــث الــــــدائــــــر حـــــــول فــشــل 
مــــــحــــــاولات تــــوحــــيــــد المــــعــــارضــــة 

السورية».
وكــان الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
اســتــقــبــل أمـــس ســيــرغــي لافـــروف 

وزير خارجية روسيا، الذي يزور 
لــه في  الــبــلاد حاليا ضمن جولة 

المنطقة.
ورحــــــب ولـــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 
بوزير الخارجية الروسي والوفد 
لــه، وبحث معه العلاقات  المــرافــق 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين دولــــــــة الإمــــــــــارات 
وروســـــــــيـــــــــا، وســــــبــــــل تــــعــــزيــــزهــــا 
وتـــطـــويـــرهـــا، وتــــم خــــلال الــلــقــاء، 
الــذي حضره الشيخ طحنون بن 
زايـــــد آل نــهــيــان نـــائـــب مــســتــشــار 
الأمــن الوطني، والشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، 
اســــتــــعــــراض عــــــدد مــــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والــدولــيــة والــتــطــورات 
والمـــســـتـــجـــدات فـــي المــنــطــقــة، كما 
تناول اللقاء وجهات النظر حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعـــــن تــــطــــورات الــــوضــــع فــي 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة وإطــــلاقــــهــــا 
صـــاروخـــاً، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 

الــــروســــي: «فــيــمــا يــخــص كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ، 
نحن متمسكون بجميع القرارات 
الأممية، ونصر على ضـــرورة أن 
يــحــتــرمــهــا جـــيـــرانـــنـــا فــــي كـــوريـــا 
الشمالية بشكل كامل، ومن هذه 
نــنــاقــش الأوضــــاع في  المنطلقات 
مــجــلــس الأمـــــن، بــمــا فـــي ذلــــك في 
الجلسة التي تم اقتراح إجرائها 
لمناقشة إطـــلاق الــصــواريــخ الــذي 

جرى مؤخرا».
وفي الشأن ذاتــه، قال الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
إن «دولــــة الإمـــــارات تــؤكــد أهمية 
العودة إلى المفاوضات بين كوريا 
المـــجـــاورة، فلا  الشمالية والــــدول 
يمكن الاستمرار في هذا الوضع 
التصعيدي بين كوريا الشمالية 
مـــــن نـــاحـــيـــة والـــــيـــــابـــــان وكــــوريــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، 

واســـتـــمـــرار كـــوريـــا الــشــمــالــيــة في 
خرق قرارات مجلس الأمن».

وأضـــاف: «لا يمكن أن تكون 
هناك سياسة لمواجهة الانتشار 
الــــنــــووي مـــن نــاحــيــة فـــي منطقة 
ما، وسياسة مختلفة في منطقة 
أخــرى»، مؤكدا اتفاقه مع ما أكد 
عليه وزير الخارجية الروسي من 
أنــه «لا بــد مــن حــل هــذا الموضوع 
بــشــكــل ســلــمــي، مــع ضــــرورة عــدم 

الانتقاص من سيادة أي دولة».
وعـــــن الـــعـــلاقـــات الإمـــاراتـــيـــة 
- الــروســيــة قـــال الــشــيــخ عــبــد الله 
بن زايــد: «العلاقات بين الإمــارات 
وروســـــيـــــا اتـــســـمـــت بــالــكــثــيــر مــن 
التطور؛ حيث وصل حجم التبادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن إلــــى ٢٫١ 

مليار دولار العام الماضي».
الــــعــــام  وتـــــوقـــــع أن «يــــشــــهــــد 
الجاري تزايدا في حجم التعاون 
المــشــتــرك مــع روســيــا، خــاصــة مع 

تــزايــد أعـــداد السياح الـــروس إلى 
الإمــارات»، مشيرا إلى أنه «خلال 
الــعــام المــاضــي زار دولـــة الإمـــارات 
٣٥٠ ألـــف روســــي، كــمــا يــوجــد ١٦ 

ألف مقيم روسي في الإمارات».
وأشــــار إلـــى أن «لــقــاء الشيخ 
مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، ولــي 
عــــهــــد أبـــــوظـــــبـــــي نـــــائـــــب الــــقــــائــــد 
الأعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، مــع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي كـــان 
لــبــحــث مختلف  مــهــمــا، وفـــرصـــة 
القضايا التي تهم البلدين؛ سواء 
الثنائية  الــعــلاقــات  عــلــى صــعــيــد 
المشتركة، أو القضايا الإقليمية 

والدولية بين البلدين».
وأضـــــــــــــــــــاف: «قــــــــــــــدم الـــــلـــــقـــــاء 
فـــرصـــة مــثــالــيــة لــبــحــث عـــــدد مــن 
مـــجـــالات الــتــعــاون المــشــتــرك على 
الصعيد السياسي والاقتصادي 
والعسكري والأمــنــي والثقافي»، 
مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء 

«بــــحــــث تـــــطـــــورات الأوضـــــــــاع فــي 
اليمن وسوريا وليبيا».

ــــــــى ســـيـــرغـــي  ــــــعــــــودة إل وبــــــال
لافروف وزير الخارجية الروسي، 
قـــــــال: «هــــنــــاك تــــقــــدم ثــــابــــت نــحــو 
الارتــقــاء بمستوى الــعــلاقــات بين 
الإمــــــارات وروســـيـــا إلـــى الــشــراكــة 

الاستراتيجية».
وأضــاف: «ناقشنا كثيرا من 
الـــنـــقـــاط الأســـاســـيـــة مـــن الأجـــنـــدة 
الــثــنــائــيــة فـــي ســيــاق الــتــفــاهــمــات 
الــــتــــي تـــــم تــحــقــيــقــهــا فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي في إطــار زيــارة 
الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، إلـــى 
مـــوســـكـــو، وشــــددنــــا عــلــى أنــــه تم 
ثــابــت فيما يخص  تــقــدم  تحقيق 
إلــى مستوى  الارتــقــاء بعلاقاتنا 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، ونحن 
نثمن حرص زملائنا في الإمارات 

على مواصلة العمل المشترك».
وقــــــــال إن «لــــديــــنــــا مـــجـــالات 
جــــديــــدة لـــلـــتـــعـــاون، كـــمـــا تــتــطــور 
الـــــروابـــــط الـــبـــرلمـــانـــيـــة؛ حـــيـــث مــن 
المقرر أن تمثل الدكتورة أمل عبد 
الــلــه الــقــبــيــســي، رئــيــســة المــجــلــس 
الوطني الاتحادي، دولة الإمارات 
في الجمعية رقــم (١٣٧) للاتحاد 
الــبــرلمــانــي الـــدولـــي المــقــرر عقدها 
في سان بطرسبرغ الروسية في 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وأكـــد أن «الــعــلاقــات التجارية 
الاقتصادية والاستثمارية تتطور 
بــشــكــل جـــيـــد، وهــــو مـــا يـــعـــود إلــى 
اللجنة الحكومية المشتركة الروسية 
- الإمــاراتــيــة»، مشيرا إلــى أنــه «تم 
اتخاذ الخطوات الإضافية لتدعيم 
الـــشـــركـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــوســيــع 
حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري وتــعــزيــز 
الاستثمارات والتعاون في مجالات 

الطاقة والصناعة والبنوك».
وأعــــــــــــــــــــرب عــــــــــن ســــــعــــــادتــــــه 
بـــــالازديـــــاد المـــلـــحـــوظ فـــي أعــــداد 
الــســيــاح الـــــروس إلـــى الإمــــــارات، 
مشيرا إلى أن «المواطنين الروس 
يـــثـــمـــنـــون الــــرعــــايــــة والاهــــتــــمــــام 
اللذين يجدونهما خلال إقامتهم 

في الإمارات».

الشيخ محمد بن زايد وسيرغي لافروف خلال اللقاء في أبوظبي أمس (وام)

«سلة هموم» الدمشقيين تتراكم مع بدء الموسم الدراسي والعيد

تراجع القتال لا يحسّن الوضع المعيشي في مناطق النظام
دمشق: «الشرق الأوسط»

لم يؤد تراجع القتال بعد اتفاقيات 
«خفض التصعيد» إلى تحسن الوضع 
المـــعـــيـــشـــي لأغــــلــــب الأســـــــر المـــقـــيـــمـــة فــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام فــــي دمــشــق 

وضواحيها.
ومـــــــع إبــــــــــرام روســـــيـــــا اتـــفـــاقـــيـــات 
«خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» مـــــع المـــعـــارضـــة 
مـــــؤخـــــرا فـــــي مــــنــــاطــــق جــــنــــوب غـــربـــي 
سوريا، الغوطة الشرقية، ريف حمص 
المــعــارك في  الشمالي، وانحسار رقعة 
تلك المناطق، استبشر دمشقيون خيرا 
عـــلـــى أمـــــل أن يــســهــم ذلـــــك فــــي خــفــض 
أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم 
ومشتقات الحليب من ألبان وأجبان؛ 
كــون تلك الاتفاقيات تتضمن تسهيل 
الحركة الاقتصادية والتجارية من دون 
تحديد الكميات والنوعيات من وإلى 
مناطق المعارضة، أخذين بعين الاعتبار 
أن درعا والغوطتين الشرقية والغربية 

كانت تعتبر سلة العاصمة الغذائية.

نسيان الطبخ

وبـــــدت «أم مـــحـــمـــد»، مــــدرّســــة ولا 
الــشــهــري ٦٠ دولارا  يــتــجــاوز مــرتــبــهــا 
أمـــيـــركـــيـــاً، حــــائــــرة وهـــــي تـــتـــجـــول فــي 
إحــدى أســواق الخضراوات في أطراف 
الــغــربــيــة، بــشــأن مــا تشتري  العاصمة 
بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســــعــــار كــــافــــة أنــــــواع 
«الشرق  الخضراوات والفاكهة. وتقول لـ
الأوســــط»: «لــم يتغير شــيء. بالعكس 
الأسعار ازدادت ارتفاعا. مــاذا نطبخ؟ 
لــيــرة  إلــــــى ٢٠٠٠  تـــحـــتـــاج  أي طـــبـــخـــة 
ســـوريـــا. يــبــدو أنـــه مــحــكــوم عــلــيــنــا أن 

ننسى شيئا اسمه طبخ».
تراجع سعر صرف الليرة السورية 
أمـــام الــــدولار الأمــيــركــي إلــى نحو ٥١٥ 
لــيــرة، بــعــد أن كـــان نــحــو ٤٥ لــيــرة قبل 
الـــــحـــــرب، عـــلـــى حـــــين بـــقـــيـــت مـــرتـــبـــات 
المــوظــفــين الــحــكــومــيــين تــــراوح مكانها 
ما بين ٣٠ و٤٠ ألف ليرة. ويلاحظ من 
لــوائــح الأســعــار المــعــروضــة فــي أســواق 
الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، 
ارتــفــاع معظمها عما كانت عليه قبل 
اتــفــاقــيــات «خــفــض التصعيد»  تــوقــيــع 
وتضاعف معظمها عما كانت عليه في 

العام الماضي خلال هذه الفترة.
يصل حاليا سعر كيلو الباذنجان 
بــين ١٠٠ و١٥٠ لــيــرة، بــعــد أن كـــان في 
العام الماضي بين ٥٠ و٧٥ ليرة وكيلو 
الــبــنــدورة بــين ١٠٠ و١٥٠ لــيــرة، بينما 

كان ما بين ٦٠ و٨٠ ليرة.
وقبل اتفاقيات «خفض التصعيد»، 
كان كيلو البطاط بنحو ١٠٠ ليرة، بينما 
يصل حاليا إلى ١٥٠، وكيلو البندورة 

كان بـ٨٠ ليرة، بينما يصل حاليا إلى 
١٥٠، بينما بدا الفرق واضحا في سعر 
مادة البيض، حيث يصل سعر الصحن 
(٣٠ بيضة) إلى ١٢٠٠ ليرة، على حين 
كــــان قــبــل الاتـــفـــاقـــيـــات بـــين ٦٠٠ و٨٠٠ 

ليرة..
وأكـــثـــر مـــا طــــال الارتــــفــــاع أســعــار 
الــفــاكــهــة؛ ذلــــك أن ســعــر كــيــلــو الــعــنــب 
يــصــل إلـــى ٥٠٠ لـــيـــرة، والأجــــــاص إلــى 
إلـــى ٣٥٠ والـــــدراق ٦٠٠،  ٤٠٠ والــخــوخ 
عــلــى حـــين كــــان ســعــر الــكــيــلــو مـــن تلك 
لـــيـــرة فــي  يـــتـــجـــاوز ٢٠٠  الأصــــنــــاف لا 
الـــعـــام المـــاضـــي، لـــدرجـــة أن الــكــثــيــر من 
الفاكهة، وباتت  الأســر «استغنت» عن 
تعتبرها من «الكماليات» وفق تعبير 
موظف في إحدى الشركات الحكومية 
«الـــشـــرق الأوســــــط». وقـــــال: «كــنــا في  لــــ
الــعــام المــاضــي نشتري لمــرة واحـــدة من 
بــعــض الأصــــنــــاف، لــكــن الآن لا يــوجــد 
إمكانية. باتت الأولوية لتأمين الطعام، 
واستمرار الوضع على هذا المنوال قد 
يوصلنا إلى مرحلة لا نستطيع تأمين 

الطعام».

أسعار ساخنة

يـــبـــدو الــــفــــرق كـــبـــيـــرا بــــين أســـعـــار 
الــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة فــــي مــنــاطــق 
إنتاجها وبين أسعارها في العاصمة، 
بحسب تأكيد كثير من المصادر الأهلية 
الزراعية المحيطة بدمشق  في المناطق 

والواقعة تحت سيطرة النظام، وكذلك 
في مناطق في محافظة درعــا يسيطر 
عليها النظام وأخـــرى تسيطر عليها 

المعارضة.
وبــــحــــســــب مـــــــصـــــــادر، فـــــــإن كــيــلــو 
الــــبــــنــــدورة فــــي حـــقـــول قـــــرى درعــــــا «لا 
يــتــجــاوز ٣٠ لـــيـــرة، والــخــيــار ٥٠ لــيــرة 
والــبــاذنــجــان ٤٠ لــيــرة». ويــوضــح أحد 
ســائــقــي الــشــاحــنــات المــســتــخــدمــة لنقل 
«الــــشــــرق  الـــــخـــــضـــــراوات والــــفــــاكــــهــــة لـــــ
الــــفــــروق  فـــــي  الـــســـبـــب  الأوســــــــــــط»، أن 
الشاسعة فــي الأســعــار مــا بــين منطقة 
الإنتاج والعاصمة هو المبالغ الكبيرة 
الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا مــيــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
للنظام على السائقين لقاء «عمليات 
الترفيق» التي تفاقمت مؤخرا، وسط 
حالة من التواطؤ معها من قبل النظام؛ 
وذلـــك بــذريــعــة حــمــايــة الــشــاحــنــات من 
المسلحين، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود.

«الشرق  بــدوره، أفــاد سائق آخــر لـ
الأوسط»، بأن المبلغ الذي يفرض على 
الشاحنة الواحدة يعود لمزاج القائمين 
على عملية «الترفيق» ويــتــراوح «بين 
لـــــيـــــرة»، بــغــض  ألـــــف  ألـــــف و٥٠٠   ١٠٠
النظر عن نوع وكمية المواد، لافتا إلى 
أن الكثير من سائقي الشاحنات عزفوا 
عن العمل، لكنهم وتحت وطأة الحاجة 
عادوا، وقال والبؤس يخيم على وجهه: 

«بدنا نعيش، الجوع لا يرحم».
وبينما يتحدث البعض عن فرض 
لــيــرة عــن كل  ميليشيات مبلغ ٥ آلاف 

رأس غنم لقاء عملية «الترفيق»، لوحظ 
مــــؤخــــرا ارتــــفــــاع جـــنـــونـــي فــــي أســـعـــار 
اللحوم الحمراء، حيث كان سعر الكيلو 
الــواحــد مــن لحم الــعــواس يصل إلــى ٤ 
آلاف لــيــرة، عــلــى حــين تــجــاوز الـــــ٧٠٠٠ 
بعد اتفاقيات «خفض التصعيد»؛ ما 
أدى إلى انحسار كبير في عدد الزبائن 
التي ترتاد محال الجزارين، واقتصار 
طلب من يرتادها على كمية ٢٠٠ غرام 
و١٠٠ غرام، بينما يكتفي البعض منهم 
«إضــفــاء  بطلب ١٠٠ غـــرام مــن الــدهــن لـــ
نكهة اللحمة على الطبخة»، وفق تعبير 
«الشرق الأوسط»:  أحد الزبائن. وقال لـ
«الحسابات باتت دقيقة جدا... نحاول 
العيش ضمن الإمكانات المتاحة، فشراء 
نــصــف كيلو لحمة ربــمــا يجعلنا بلا 

طعام لثلاثة أو أربعة أيام».

شماتة موالين

أكـــــثـــــر مــــــا يــــثــــقــــل كـــــاهـــــل الأســــــــر، 
وخصوصا منها النازحة إلى دمشق، 
هــو أســعــار بـــدلات إيــجــار المــنــازل التي 
تضاعفت لنحو ٢٠ ضعفا في مناطق 
السكن العشوائي عما كانت عليه قبل 
الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مـــن ست 
سنوات، ذلك أن بدل الإيجار الشهري 
لشقة مــؤلــفــة مــن غــرفــتــين ومــنــافــع في 
أحياء أطــراف العاصمة وصــل مؤخرا 
لــــيــــرة، بـــعـــد أن كـــــان لا  ألـــــف  إلـــــى ١٠٠ 

يتجاوز ٥ آلاف قبل الحرب.

«أبو وليد» أب لخمسة أطفال، نزح 
مــن الــغــوطــة الــشــرقــيــة، ويكسب عيشه 
حاليا من بسطة خضراوات في إحدى 
الأسواق، وكله أمل في أن يتم السماح 
له بالعودة ليعيش في بيته للتخلص 
من دفع بدل الإيجار؛ كون ذلك يخفف 
مـــن تــكــالــيــف المــعــيــشــة نــوعــا مـــا، لكنه 
«الشرق الأوســط» أن «الأمور  يوضح لـ

ما زالت غير واضحة حتى الآن».

مصادر الدخل

وإذا كان «أبو وليد» هو المعيل 
الــوحــيــد لــعــائــلــتــه، فــــإن الــكــثــيــر من 
الأســـــــر الــــســــوريــــة بــــــات اعـــتـــمـــادهـــا 
الــــرئــــيــــســــي فـــــي تــــأمــــين مــعــيــشــتــهــا 
عــلــى حــــــوالات أبــنــائــهــا أو أقــاربــهــا 
المـــغـــتـــربـــين والــــلاجــــئــــين فــــي الــــــدول 
العربية والــغــربــيــة. وتــقــول الموظفة 
الحكومية أم سامر التي لها ثلاثة 
إلــى ألمانيا والسويد  أولاد هــاجــروا 
«الــشــرق الأوســــط»:  مــع عــائــلاتــهــم لـــ
«مرتب الحكومة بات لا يكفي لأيام 

معدودة من الشهر».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلامية 
مــحــلــيــة عـــن مـــصـــادر حــكــومــيــة، فــإن 
قيمة حوالات المغتربين المتدفقة إلى 
ســوريــا وصلت خــلال الــعــام الماضي 
إلى ما يقارب المليار ونصف المليار 
دولار، أي بمعدل يتراوح ما بين ٣ و٤ 
ملايين دولار يوميا، مشيرة إلى أن 
قيمة الحوالات قد تصل إلى ٩ ملايين 

دولار أيام الأعياد والمناسبات.
وللتغطية على صــورة الوضع 
المـــعـــيـــشـــي المــــــأســــــاوي الــــــــذي بـــاتـــت 
تــعــيــشــه أغــلــبــيــة الأســــــر الـــســـوريـــة، 
يقول خبراء اقتصاديون، إن تكلفة 
الأســرة السورية المكونة من ٥ أفراد 
شهريا فــي الــظــروف الــعــاديــة تصل 
إلــى نحو ١٨٥ ألــف لــيــرة، على حين 
أحـــــاديـــــث أربـــــــــاب الأســــــــر تــــؤكــــد أن 
تــلــك الأســــرة شــهــريــا لتعيش  تكلفة 
في مستوى وسط تصل إلى نصف 
مليون ليرة، وهو رقم خيالي قياساً 
بمرتب الموظف الذي يصل في أحسن 

الأحوال إلى ٤٥ ألف ليرة.
وتــتــزايــد سلة هــمــوم السوريين 
الاقتصادية في هذه الأيام مع اقتراب 
مــوعــد بـــدء الــعــام الـــدراســـي الجديد 
الذي يتطلب مصاريف كبيرة تقدر 
بـــ١٠٠ ألف ليرة لكل طالب، وترافقه 
مــع عيد الأضــحــى المــبــارك، وموسم 
المؤونة (شراء وتخزين مؤن الشتاء 
الأساسية من الاحتياجات الغذائية) 
التي تتطلب ميزانية سنوية كبيرة 
تتجاوز الخمسمائة ألف ليرة لعائلة 

من ٤ أفراد.

أسواق في دمشق القديمة في أعقاب هدنة الغوطة الشرقية  (إ.ب.أ) 

سباق أميركي ـ إيراني على معركة دير الزور

الرقة: اشتباكات عنيفة
 على الضفاف الجنوبية للفرات

بيروت: يوسف دياب

شــهــدت الــضــفــاف الــجــنــوبــيــة لنهر 
الفرات بالريف الشرقي للرقة، اشتباكات 
عنيفة بين قوات النظام مدعومة بقوات 
ــاً من  الــعــشــائــر المسلحة والمـــدربـــة روســيّ
جهة؛ وعناصر «داعش» من جهة أخرى، 
ووسّــعــت «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
نطاق سيطرتها على أحياء مدينة الرقة، 
معلنة أنها اقتربت من إحكام قبضتها 
عــلــى كــامــل المــديــنــة الــقــديــمــة، والــتــوغــل 
نحو مركز المدينة، فيما تخوض «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، 
سباقاً آخر مع النظام السوري ومن خلفه 
إيــران؛ وجْهته ديــر الــزور، حيث يحاول 
كلّ طرف الوصول إليها، وإطلاق صافرة 
آخر المعارك التي ترسم صورة التوازنات 

الإقليمية والدولية في سوريا.
وأفــــــــــــــــــــــاد «المـــــــــــــرصـــــــــــــد الـــــــــســـــــــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية»، (قسد)، «أصبحت تسيطر 
عــلــى ٩٠ فــي المــائــة مــن المــديــنــة القديمة 
بــالــرقــة، حــيــث معقل تنظيم داعـــش في 
ســوريــا». وأوضـــح أن الــقــوات المهاجمة 
«حققت تقدماً جديداً في المدينة القديمة 
في الرقة، واقتربت نحو مركز المدينة»، 
إلــى أن «اشتباكات عنيفة دارت  مشيراً 
بـــــين قــــــــوات (قـــــســـــد) المــــدعــــومــــة بـــقـــوات 
خـــاصـــة أمـــيـــركـــيـــة مــــن جـــهـــة، وعــنــاصــر 
(داعـــــش) مــن جــهــة أخــــرى، عــلــى مــحــاور 
القتال في المدينة القديمة ومحيط مركز 
مــديــنــة الـــرقـــة. وتــمــكــنــت (قــســد) خلالها 
مــن تحقيق تقدم مهم، والسيطرة على 
القسم الشرقي من حي المنصور، الواقع 
في وســط المدينة، ما أتــاح لهذه القوات 
تــوســيــع نــطــاق سيطرتها داخـــل مدينة 
الرقة عموماً والمدينة القديمة على وجه 

الخصوص».
وكانت «قوات سوريا الديمقراطية»، 
التي تتشكّل في غالبيتها من المقاتلين 
الأكــــــــــــراد، أطـــلـــقـــت خــــــلال شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، عملية «غضب الفرات» 

لتحرير الرقة وطرد التنظيم منها.
وتــــــــــــــحــــــــــــــاول «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الديمقراطية» تحقيق مزيد مــن التقدم 
في الرقة، وتوسيع نطاق سيطرتها في 
المدينة، وبالتالي تقليص نطاق سيطرة 
الــتــنــظــيــم فـــيـــهـــا، وأعــــلــــن نـــاشـــطـــون، أن 
«الاشتباكات تــركــزت (أمـــس) فــي أحياء 
المرور والنهضة والمنصور، واستطاعت 
(قـــســـد) الاقـــتـــحـــام والـــتـــمـــدد وفــــي نــقــاط 
ومبان كان التنظيم يسيطر عليها غرب 

الرقة».
إلــــى ذلـــــك، تــوقــعــت عــضــو المــجــلــس 
العسكري في قوات «قسد» نوروز أحمد 

«انـــتـــهـــاء المـــعـــركـــة ضـــد تــنــظــيــم داعــــش، 
بطرد الأخير من معقله بمدينة الرقة في 
غضون شهرين، مع ازدياد حدة القتال».
وقالت نوروز أحمد، في تصريحات 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز»: «لا يمكننا تحديد 
الــتــي ستنتهي خلالها  الــفــتــرة الزمنية 
معركة الرقة على وجه الدقة، لأن الحرب 
لها ظروفها، ولكننا لا نتوقع أن تستمر 
طــويــلاً، ووفقاً لخطتنا، فــإن المعركة لن 

تستغرق أكثر من شهرين من الآن».
إلى ذلك، شهدت الضفاف الجنوبية 
لــنــهــر الـــفـــرات بــالــريــف الــشــرقــي لــلــرقــة، 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــين قــــــوات الــنــظــام 
مــــدعــــومــــة بـــــقـــــوات الـــعـــشـــائـــر المــســلــحــة 
والمـــــدربـــــة روســــيــــاً مــــن جـــهـــة، وعــنــاصــر 
«داعش» من جهة أخرى، وأعلن «المرصد 
الــــســــوري» أن الــتــنــظــيــم وبـــعـــد مـــعـــاودة 
خسارته المنطقة الممتدة مــن دلــحــة إلى 
غانم العلي، في جنوب نهر الفرات «نفذ 
إلــى الجنوب، مستهدفاً  هجوماً جديداً 
منطقة حــقــول نفطية ومنطقة (الــســلام 
عليكم) بجنوب بلدة غانم العلي». وقال 
الـــهـــجـــوم «تــــرافــــق مـــع قــصــف مكثف  إن 
مــــن قـــبـــل الــتــنــظــيــم عـــلـــى مــــواقــــع قــــوات 
الــنــظــام، وســط تفجيرات هــزت المنطقة، 
نتيجة تفجير عناصر التنظيم أنفسهم 
قـــوات النظام  بأحزمة ناسفة، مــا أجــبــر 
على الانسحاب من مواقعها في المنطقة»، 
مؤكداً سقوط خسائر بشرية في صفوف 

قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وتــخــوض قــــوات الــنــظــام ســبــاقــاً مع 
الـــوقـــت، لــلــوصــول إلــــى ديــــر الــــــزور، قبل 
انــتــهــاء مــعــركــة الـــرقـــة، الــتــي تــحــدد على 
الــدولــي بقيادة  أساسها قــوات التحالف 
واشـــنـــطـــن ســـاعـــة الـــصـــفـــر لانــطــلاقــتــهــا، 
وتــتــرقــب الأوســــاط تــقــدّم الــنــظــام باتجاه 
ديـــــر الـــــــزور مــــن جـــهـــة مـــديـــنـــة الــســخــنــة، 
نـــادر مــديــر «معهد المشرق  إلا أن ســامــي 
«الشرق  للشؤون الاستراتيجية»، أوضح لـ
الأوســـــــط»، أن «تـــقـــدم الــنــظــام نــحــو ديــر 
الــــــــزور، لـــيـــس إلا عــمــلــيــة (جــــــسّ نــبــض) 
وتـــرقـــب إيـــرانـــي لــــرد الــفــعــل الأمـــيـــركـــي». 
وذكّر نادر بأن «معركة دير الزور ستكون 
آخـــر المــعــارك فــي ســوريــا، وهـــي سترسم 
صـــورة الــتــوازنــات فــي ســـوريـــا، وتحسم 
الجدل حول مستقبل الحدود السورية - 
العراقية، وإمكانية قبول الولايات المتحدة 
بــإقــامــة جسر بــري إيــرانــي يــربــط طهران 

بدمشق وبيروت».
ولا تــــزال مــنــاطــق ديـــر الـــــزور، هــدفــاً 
للغارات الجوية، حيث قصفت الطائرات 
الحربية أمس مناطق في قرية الربيضة 
قــــــرب بــــلــــدة الـــــصـــــور بــــريــــف ديــــــر الــــــزور 
الشمالي، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة، 
ولم تتوفر معلومات عن خسائر بشرية.
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فتح طريق حمص ـ حماة لإيصال المساعدات الإنسانية

النظام يعرقل هدنة ريف حمص برفض بحث ملف المعتقلين
موسكو: طه عبد الواحد

تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات أمـــس 
حــــــول مــــحــــادثــــات يــــقــــول الـــنـــظـــام 
والمركز الروسي في قاعدة حميميم 
إن ممثلين عن المعارضة في مناطق 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي حــمــص 
شــــاركــــوا فــيــهــا، وركــــــزت بــصــورة 
خاصة على بحث العام الدراسي 
الجديد في مناطق المعارضة التي 
يشملها الاتفاق، بينما أعلن المركز 
الــروســي للمصالحة فــي ســوريــا، 
أن الــطــريــق بـــين حــمــص وحـــمـــاة، 
الـــتـــي لـــم يــشــمــلــهــا اتـــفـــاق مــنــاطــق 
خفض التصعيد، باتت مفتوحة 
بــــعــــد مـــــحـــــادثـــــات مـــــع المــــعــــارضــــة 
المسلحة، لتأمين إيصال المساعدات 

الإنسانية.
من جهتها، قالت وكالة «ريا 
نوفوستي» الحكومية الروسية، 
أمس، إن مسؤولين من النظام في 
محافظة حمص، بينهم المحافظ 
طــــــلال بـــــــــرازي عـــــقـــــدوا اجـــتـــمـــاعـــا 
للجنة المصالحة الخاصة بمناطق 
خفض التصعيد، تناولوا خلاله 
الــــعــــام الـــــدراســـــي فــــي المـــحـــافـــظـــة. 
ونقلت الوكالة أمس عن ألكسندر 
فــــــيــــــازنــــــيــــــكــــــوف، مــــــديــــــر «مـــــركـــــز 
المصالحة» الروسي في حميميم، 
قوله: «نعقد اليوم (أمس) اجتماعا 
للجنة المصالحة الخاصة بمنطقة 
خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فـــــي حـــمـــص، 
ونـــــشـــــرك مـــمـــثـــلـــي المــــعــــارضــــة فــي 
الاجتماع عبر دائرة فيديو. وخلال 
الاجــــتــــمــــاع جــــــرى بـــحـــث مــســائــل 
المصالحة، والمساعدات الإنسانية، 
والــــخــــطــــوات الـــــواجـــــب اتـــخـــاذهـــا 
الــدراســي». وبالنسبة  لبدء العام 
لـــلاتـــفـــاق الـــخـــاص بــمــنــطــقــة ريــف 

حـــمـــص، عــبــر المــــســــؤول الـــروســـي 
بــأن «الــخــطــوات التي  عــن قناعته 
اتـــخـــذنـــاهـــا لـــلـــهـــدنـــة فــــي الـــرســـتن 
سيتم تحقيقها، وسنتوصل إلى 

اتفاق تهدئة».
وهــــــذه هــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
مــن نوعها الــتــي يــقــول الـــروس إن 
مـــســـؤولـــين مــــن الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بحثوا خلالها المسائل الإنسانية 
مــــــع مـــــســـــؤولـــــين مــــــن المــــعــــارضــــة 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي مــــنــــاطــــق خــفــض 
الــتــصــعــيــد. ولــــم تــصــدر عـــن قــوى 
المعارضة في المنطقتين المذكورتين 
أي تصريحات، ولــم تؤكد كما لم 
تنف إجراء تلك المحادثات. وكذلك 
لــم تــصــدر أي تعليقات من  الأمــــر 
جـــانـــب قــــــادة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة فـــي ريــــف حــمــص حــول 
المحادثات التي أعلن عنها مركز 
حميميم. ونفى الناشط الإعلامي 
عامر الناصر مــن منطقة الرستن 
مـــشـــاركـــة فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة فــي 
ريـــــف حـــمـــص فــــي أي مـــحـــادثـــات 
«الــشــرق  أمـــس، وقـــال فــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: «لــم تجر أي محادثات 
عبر (سكايب)، والأمر برمته مجرد 
كذبة من جانب النظام». ولفت إلى 
أن «الــجــانــب الــروســي حـــاول منذ 
فــتــرة الــتــواصــل مــع بعض ضباط 
الـــرســـتن، إلا أنـــه لـــم يــجــر تــواصــل 
مباشر بين الروس وضباط الرستن 
حــتــى الآن»، مــوضــحــاً فـــي الــوقــت 
ذاته أن «عملية تفاوض تجري مع 
الروس يقوم بها الوفد التفاوضي 
الــــذي يــمــثــل مــنــاطــق ريـــف حمص 
الشمالي، واللقاءات تتم في خيمة 
ضمن منطقة الفصل بــين النظام 
والمعارضة». وعبر عن قناعته بأن 
«روســـيـــا والـــنـــظـــام يــســعــيــان عبر 

تلك الأنباء إلى كسب الــرأي العام 
الــشــعــبــيــة، لا سيما  والـــحـــاضـــنـــة 
فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، فـــي ظـــل انــهــيــار 
المــعــارضــة عــلــى جــمــيــع الأصــعــدة 
وانخفاض وتيرة نشاطها». وأكد 
أنه «لا وجود لأي خفض للتصعيد 
المــذكــورة، حيث يطال  في المنطقة 
القصف المدفعي كل بلدات وقرى 
ريــف حمص الشمالي، فضلا عن 
اشتباكات على الجبهات». ونفى 
الناصر، أي وجود لتنظيم داعش 
الإرهــابــي فــي المنطقة، معيداً إلى 
المـــعـــارضـــة تخلصت  الأذهـــــــان أن 
مــنــهــم عــنــدمــا أعــلــنــت عــــام ٢٠١٥ 

حــمــلــة لاســتــئــصــال الــتــنــظــيــم من 
هــنــاك، أمــا عــن «جبهة الــنــصــرة»، 
فــأشــار إلـــى وجـــود بسيط جـــدا لا 
يذكر لها في المنطقة. وأوضــح أن 
الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة لم 
تنشر حتى اليوم أي نقاط مراقبة 
حــــول مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد، 
وتقيم بعض الحواجز في منطقة 
كـــراج الــســلام، وعــلــى أطـــراف بلدة 

المختارية الموالية.

استمرار المفاوضات في الرستن
ولا تزال المفاوضات مستمرة 
بــين الــوفــد المــفــاوض بــاســم ريــف 

حــمــص الــشــمــالــي والــعــســكــريــين 
الــــــــــروس لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
جديد حول إقامة منطقة خفض 
التصعيد، بعد أن كانت اللجنة 
قــد رفــضــت صيغة الاتــفــاق الــذي 
تم توقيعه في القاهرة، وطالبت 
بصيغة جــديــدة. وأكـــد الإعــلامــي 
عامر الناصر في هذا السياق، أن 
اللجنة أنجزت الصيغة الجديدة 
للاتفاق وضبطها «بما يتناسب 
مــــــع مــــــبــــــادئ الـــــــثـــــــورة ويـــضـــمـــن 
مــصــلــحــة المــعــتــقــلــين والمـــنـــطـــقـــة، 
وســـلـــمـــتـــهـــا لـــلـــجـــانـــب الــــروســــي، 
حـــيـــث تــــجــــري المـــــفـــــاوضـــــات بــين 

الــلــجــنــة والـــــروس بــشــكــل مباشر 
ومن دون وساطة أحمد الجربا». 
وحــمــل الــنــاصــر الــنــظــام الــســوري 
المسؤولية عن عدم توقيع الاتفاق 
يـــــحـــــدث خــلــلا  حــــتــــى الآن لأنـــــــه 
فـــي بــعــض الــــشــــروط، خــصــوصــا 
بند المعتقلين... «وهـــذا مــا تكلم 
بـــــه الــــضــــابــــط الــــــروســــــي بــشــكــل 
صـــريـــح، وقـــــال إن قـــــوات الــنــظــام 
ومـــخـــابـــراتـــه لــــم تـــقـــدم لـــنـــا مــلــف 
المــعــتــقــلــين وجـــعـــلـــت هـــــذا الــبــنــد 
غـــــامـــــضـــــا»، بـــحـــســـب الإعـــــلامـــــي 
عـــامـــر مــــن الـــــرســـــتن، الــــــذي خــتــم 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحاته 

مــحــذرا مــن عــرقــلــة الــنــظــام اتــفــاق 
ريـــف حــمــص الــشــمــالــي. وقـــال إن 
«بند المعتقلين هو البند الفاضح 
للنظام، لأنه يوضح الجرائم التي 
ارتكبها بسجونه وعــدد القتلى 
الكبير من المعتقلين». ولم تتوفر 
مصادر أخرى من منطقة خفض 
التصعيد في حمص، لتأكيد أو 
نفي الأنــبــاء حــول محادثات بين 
الــنــظــام والمــعــارضــة بــمــبــادرة من 

الجانب الروسي.
وكــان مسؤولون مــن منطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي الــغــوطــة 
الشرقية بحثوا يوم ٢٨ أغسطس 
(آب) الحالي، الوضع الإنساني، 
ومسائل متعلقة بالعام الدراسي، 
مع مسؤولين من النظام السوري 
يــمــثــلــون مــحــافــظــة دمـــشـــق، عبر 
دائــرة تلفزيونية أمــس، بمبادرة 
مــــن مـــركـــز حــمــيــمــيــم الــعــســكــري 
الروسي، بصفته ممثلا لروسيا؛ 
الــدولــة الــضــامــنــة لاتــفــاق منطقة 
خفض التصعيد. وأبدى الضامن 
الــروســي ارتــيــاحــه لــهــذا التطور، 
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم قــــاعــــدة 
حميميم يوري كليموف، إن «هذا 
النموذج من التفاعل والتواصل 
مـــثـــمـــر لــــلــــغــــايــــة. وفـــــــي اجـــتـــمـــاع 
اللجنة، اتصلنا بجميع الفرقاء. 
وفــــي هــــذه المـــرحـــلـــة، تـــم الاتـــفـــاق 
الــتــعــاون وبــذل  مــع الجميع على 
جهود مشتركة للمضي قدما إلى 
الأمــــــام... وتــعــزيــز الــتــقــارب أكثر 
فأكثر، ووقف إراقة الدماء، ونحن 

بحاجة للانتقال إلى السلام».
يذكر أن المحادثات الأولى عبر 
الفيديو بين النظام والمعارضة في 
مناطق خفض التصعيد، نظمها 
مركز حميميم يــوم ٢٦ أغسطس 

الحالي، وشارك فيها مسؤولون 
مـــــــن جــــــانــــــب الـــــنـــــظـــــام يـــمـــثـــلـــون 
محافظتي درعا والسويداء، وعن 
المــعــارضــة شـــارك مــســؤولــون من 
مناطق خفض التصعيد جنوب 
غربي سوريا. وأشار العسكريون 
الروس من قاعدة حميميم إلى أن 
«الجانبين أظهرا ضبطا للنفس 
خـــــلال المـــــحـــــادثـــــات، الأمـــــــر الــــذي 
سمح بنقاش عملي لكل المسائل، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق عــلــى حل 

المشكلات على الفور».

طريق حمص وحماة
فـــــي الــــســــيــــاق، أعــــلــــن المـــركـــز 
الروسي للمصالحة في سوريا، 
أن الــطــريــق بــين حــمــص وحــمــاة، 
اتـــفـــاق مناطق  لـــم يشملها  الــتــي 
خفض التصعيد، باتت مفتوحة 
بـــعـــد مــــحــــادثــــات مـــــع المـــعـــارضـــة 
المــــــســــــلــــــحــــــة، لــــــتــــــأمــــــين إيــــــصــــــال 

المساعدات الإنسانية.
ونقلت وكــالــة «نوفوستي»، 
أمس، عن رئيس المركز، ألكسندر 
فــــيــــازنــــيــــكــــوف، قـــــولـــــه: «تــــوصــــل 
مـــــركـــــز المــــصــــالــــحــــة بــــــين أطـــــــراف 
الــصــراع في ســوريــا، خــلال الأيــام 
الثلاثة الأخيرة، إلى اتفاق لفتح 
طريق حمص - حماة. الخطوات 
المقبلة، هــي ترميم هــذه الطريق 
وإصــلاحــهــا، وضــمــان أمــن حركة 
السكان، وكذلك العمل على إزالة 

الألغام».
وأشار رئيس المركز إلى أنها 
المرة الأولى التي تعبر فيها قافلة 
مساعدات إنسانية مكونة من ٤٨ 
شاحنة هــذه الطريق، لتوزيعها 
على سكان الرستن الواقعة شمال 

مدينة حمص وجنوب حماة.

جندي روسي في حمص (رويترز)

خبير استراتيجي يرجّح تداعيات أمنية وسياسية لنتائجها

صفقة «حزب الله» و«داعش» تعمّق الانقسام اللبناني
بيروت: يوسف دياب

عــمّــقــت الــصــفــقــة الــتــي أبــرمــهــا 
«حـــــزب الـــلـــه» مـــع تــنــظــيــم داعــــش، 
وأفـــضـــت إلـــى إخـــــراج مــقــاتــلــيــه من 
الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة - الـــســـوريـــة، 
ونــقــلــهــم بــرعــايــة الــنــظــام الــســوري 
إلى مدينة البوكمال في دير الزور، 
الانقسام الداخلي، وفتحت الوضع 
على مزيد مــن السجال السياسي 

عالي النبرة.
وقـــــلـــــل الـــــقـــــيـــــادي فــــــي «تــــيــــار 
المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش، من 
الارتــــدادات السلبية للعملية على 

«الشرق الأوسط»، أن  لبنان، وأكد لـ
«الصفقة ستزيد من تمسك المجتمع 
الــــدولــــي بـــدعـــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
إلــــى أن «دول  وتـــقـــويـــتـــه»، مــشــيــراً 
لــبــنــان مخطوف  الـــقـــرار تــعــرف أن 
مــن (حـــزب الـــلـــه)، وهـــي لــن تعاقب 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــلــى مــا يجنيه 
الأخــيــر». وقـــال: «الصفقة الأخيرة 
قـــطـــعـــت الـــــشـــــك بــــالــــيــــقــــين، حـــيـــال 
وجـــود قطبة مخفية بــين (داعـــش) 
ونظام بشار الأســد»، لافتاً إلــى أن 
«السجال الداخلي سيستمر، والكل 
يعرف أن الحزب يتحرك بخيارات 
إيرانية بحتة، ومــا دفــع نصر الله 

إلى رفع سقف هجومه على القوى 
الأخـــرى، هو الإجــمــاع الــذي تحقق 
حــول الجيش، والـــذي وجــه ضربة 
قاضية لثلاثية الجيش والشعب 

والمقاومة».
ورغــــم الأســـبـــاب الــتــي ساقها 
أمــين عــام «حـــزب الــلــه» فــي خطابه 
مساء أول من أمس لتبرير الصفقة 
وشرح مسوغاتها، فإن هذا الكلام 
لــم يقنع أهــالــي العسكريين الذين 
ـــم 

ّ
اخــتــطــفــهــم تــنــظــيــم داعــــــش وســـل

رفـــاتـــهـــم قـــبـــل مــــغــــادرتــــه الــــجــــرود 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة، حــــيــــث ســـــــأل حــســين 
يــوســف، والــــد الــجــنــدي المــخــطــوف 

محمد يــوســف: «بـــأي حــق يسمح 
لقتلة الجنود اللبنانيين، بمغادرة 
لبنان بدل القبض عليهم وتقديمهم 
للعدالة؟ وكيف قدمت التسهيلات 
لانتقال هؤلاء إلى دير الزور، حتى 
قــبــل الــتــثــبــت مـــن أن الـــرفـــات الـــذي 
تسلمه الجيش يعود للعسكريين 
المــخــطــوفــين؟». وقـــال: «لــن نسامح 
على هــذه الصفقة، التي لم تحفظ 
للعسكريين تضحياتهم ولم تراعِ 

عذابات أهلهم».
الـــجـــثـــامـــين  يـــــــــزال رفـــــــــات  ولا 
الــثــمــانــيــة الـــتـــي تــســلــمــهــا الــجــيــش 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي، يــــخــــضــــع لـــفـــحـــوص 

الـــنـــووي، للتثبت علمياً  الــحــمــض 
مما إذا كان عائدا للعسكريين الذين 
كانوا مختطفين لدى «داعش» منذ 
٢ أغسطس (آب) ٢٠١٤. وأعلن المدير 
الـــعـــام لــلأمــن الـــعـــام الـــلـــواء عــبــاس 
إبراهيم، أن الرفات يعود للجنود 
اللبنانيين، وهـــو شــبــه مــتــأكــد من 
ذلك، ويبقى للفحوص المخبرية أن 

تحسم هذه المسألة.
أمــا فــي التداعيات السياسية 
لـــلـــقـــضـــيـــة، فـــقـــد اســـتـــنـــكـــرت كــتــلــة 
«المــســتــقــبــل» الــنــيــابــيــة، مـــا سمته 
«المــــوقــــف المــــخــــادع الــــــذي اعــتــمــده 
الــلــه) تجاه الفصل الأخير،  (حــزب 

من المواجهة التي خاضها ببطولة 
اللبناني  الــجــيــش  ومــهــنــيــة عــالــيــة 
ضد التنظيم الإرهابي (داعش) في 
جرود القاع وراس بعلبك». وقالت 
الــكــتــلــة فـــي بـــيـــان بــعــد اجــتــمــاعــهــا 
الأسبوعي أمــس: «حــاول (الحزب) 
وعبر حديث أمينه العام، جرّ الدولة 
اللبنانية لتنسيق علني مع النظام 
السوري فيما يقوم الحزب والنظام 
الــســوري بــالــتــفــاوض مــع (داعـــش) 
عــــلــــى جــــثــــامــــين شـــــهـــــداء الـــجـــيـــش 
اللبناني، على هامش مفاوضاتهم 
لاســـــتـــــرجـــــاع أســــــراهــــــم وجـــثـــامـــين 
قتلاهم، ومن هؤلاء جثمان الأسير 

الــتــابــع للحرس الــثــوري الإيــرانــي، 
وذلك حسب ما أذاعته وكالة أنباء 

(فارس)».
وأضـــافـــت كــتــلــة «المــســتــقــبــل»: 
«يبدو أن النظام السوري و(حزب 
الـــلـــه) يــتــشــاركــان مـــع (داعـــــش) في 
كثير من الأمــور، علما بأن الحزب 
كــــان يــعــتــرض بـــشـــدة فـــي الــســابــق 
أنـــواع التفاوض  على أي نــوع مــن 
اللبنانيين في  لإطــلاق العسكريين 

عام ٢٠١٤».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أشــــــــــــار رئــــيــــس 
اللبنانية» الدكتور  حزب «القوات 
سمير جعجع إلى أنه لم يفهم سرّ 

الصفقة التي تمت بين «حزب الله» 
و«داعـــــش». ورأى أن «مـــا يدحض 
نـــظـــريـــة أن الــصــفــقــة تـــمـــت لمــعــرفــة 
مــصــيــر الــعــســكــريــين المــخــطــوفــين، 
هو أن (داعــش) كان مطوقاً من كل 
الجهات، وبالتالي لو تم الإطباق 
عليه لكان وقع المئات من عناصره 
في الأسر، مما كان سيؤدي حكماً 
إلـــــى مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر الــعــســكــريــين 
المخطوفين»، عــادّاً أن الحزب «كان 
قــــادراً عــلــى إبــــرام الــصــفــقــة بــعــد أن 
يــطــرد الــجــيــش الــلــبــنــانــي (داعـــش) 
كلياً من الأراضي اللبنانية، وليس 

قبل ذلك كما جرى».

{المرصد}: النظام السوري و{حزب الله} على الحدود

حدود لبنان الشرقية خالية من «داعش»... والجيش اللبناني ينتشر في الجرود
بيروت: كارولين عاكوم

بــــدأ الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــوم 
أمـــس انــتــشــاره فــي آخـــر المــنــاطــق 
المــــحــــررة عــنــد الــــحــــدود الــشــرقــيــة 
اللبنانية مع سوريا رافعا العلم 
اللبناني، في حين استكمل «حزب 
الـــــلـــــه» ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الــــحــــدود 
السورية الغربية نتيجة الاتفاق 
الـــذي وقــعــه مــع «تنظيم داعـــش» 
ونص على انسحابه من الجرود 
اللبنانية والقلمون الغربي إلى 
ديـــــر الـــــــــزور، بـــحـــيـــث بـــــات طــرفــا 
الــحــدود خاليين بشكل كامل من 
وجود التنظيم، وتنقسم السيطرة 
عليها بين «حزب الله» و«الجيش 
اللبنانية  الــجــهــة  فــي  الــلــبــنــانــي» 
و«الــحــزب» والنظام الــســوري في 

الجهة السورية.
وأمــــــــــس، أصــــــــــدرت مـــديـــريـــة 
الـــتـــوجـــيـــه بـــيـــانـــاً قــــالــــت فـــيـــه إن 
«وحــــــــــــدات الــــجــــيــــش اســـتـــكـــمـــلـــت 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة وادي  انــــتــــشــــارهــــا 
مــرطــبــيــا ومـــحـــيـــطـــه، الـــتـــي تــأكــد 
خلوّها من عناصر تنظيم داعش 
الإرهــــــابــــــي، وقـــــد تـــــمّ رفـــــع الــعــلــم 
اللبناني فــوق قمم: حليمة قــارة 
وعقابة مرطبيا وحليمة القبو، 
الـــتـــي تــشــكّــل المـــرتـــفـــعـــات الأعــلــى 
في المنطقة، في حين تقوم الفرق 
المـــخـــتـــصـــة فـــــي فـــــــوج الـــهـــنـــدســـة 
بمسح الأراضــي لكشف العبوات 
والألغام والأجسام المشبوهة التي 
خلفها الإرهــابــيــون والعمل على 
مــعــالــجــتــهــا». وفــــي حـــين تــتــوجــه 
الأنـــــظـــــار إلـــــى مــــا ســـتـــكـــون عــلــيــه 
الــحــدود فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، ولا 
ق بتواجد «حزب 

ّ
سيما فيما يتعل

أكّــدت مصادر عسكرية أن  الــلــه»، 
الــجــيــش ســيــكــون وحـــده منتشرا 
فــي مــراكــز اســتــراتــيــجــيــة لــه على 
«الشرق  لـ الــحــدود». وقالت  طــول 
الأوســــــــــــــــط» «مــــــعــــــركــــــة الـــجـــيـــش 

الأســـاســـيـــة كـــانـــت الــــوصــــول إلــى 
الـــحـــدود، أمـــا وقـــد تحقق الــهــدف 
ســيــتــم تـــمـــركـــز الـــجـــيـــش وإقـــامـــة 
نــقــاط ثابتة لــه، وهــو الأمـــر الــذي 
لـــم ولــــن يــتــطــلــب أي تــنــســيــق مع 
الجهة السورية. فحماية الحدود 
لا تتطلب التنسيق مع أي طرف 
والجيش سيقوم بمهمته منفردا 

على أكمل وجه».
وفــي الجهة السورية، يشير 
مـــديـــر المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنــســان، رامــي عبد الرحمن، في 
هـــذا الإطــــار، إلـــى أن «حـــزب الــلــه» 
والــنــظــام ينتشران على الشريط 
الــــحــــدودي فـــي الــقــلــمــون وســهــل 
الزبداني بشكل كبير، وصولا إلى 
ريف حمص الجنوبي في منطقة 
القصير، بحيث لا يزال نحو ٢٫٥ 
كلم من الحدود السورية في ريف 
دمشق الجنوبي الغربي خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مـــــن المــنــطــقــة 
تــجــمــعــت تـــحـــت مــســمــى «اتـــحـــاد 

قوات جبل الشيخ».
وأوضـــــح الــخــبــيــر الــعــســكــري 
الــعــمــيــد المــتــقــاعــد خــلــيــل الــحــلــو، 
بــقــولــه: «كــــان الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
متواجدا في جزء الحدود الشرقية 
القاع  إلــى  الممتد مــن وادي خــالــد 
ومــــن الأخــــيــــرة إلــــى بـــريـــتـــال قبل 
بدء المعركة، في حين من المتوقع 
أن ينتشر على ما تبقى من هذه 
الــحــدود، وهــي المـــرة الأولـــى التي 
يثبت الجيش مــراكــز عليها منذ 
نــتــيــجــة  الاســــتــــقــــلال عــــــام ١٩٤٣ 
عملية عــســكــريــة، وتــحــديــدا على 
امــتــداد المــســافــة الــتــي تــقــدر بـــ١٦٠ 
كلم وتضم شرق اللبوة والفاكهة 
ورأس بعلبك والــقــاع، وقــد يصل 
ارتفاع أعلى نقطة فيها المعروفة 
بـــتـــلال حــلــيــمــة إلــــى ٢٧٠٠ مــتــر». 
وأوضــــح أن «غــيــاب الــجــيــش كــان 
نتيجة عـــدم أهــمــيــة هـــذه المنطقة 
القاحلة؛ وهو الأمر الذي استفاد 

منه المسلحون للسيطرة عليها»، 
مضيفا: «أما اليوم فبات تواجده 

أمرا حتميا».

أما في جرود عرسال التي كان 
«حــزب الــلــه» قــد خــاض معركتها 
قـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين ضـــــــد «جـــبـــهـــة 

الــنــصــرة» وانتهت أيــضــا باتفاق 
يقضي بانسحاب عناصرها إلى 
ســوريــا، فــلا يــزال معظمها تحت 

ســيــطــرة «الـــحـــزب» الــــذي كـــان قد 
أعلن أمينه العام حسن نصر الله 
استعداده لتسليمها إلى الجيش، 

في وقت عزت مصادره ومصادر 
عــســكــريــة الــتــأخــيــر إلـــى الانــهــمــال 
بمعركة «فجر الجرود»، مؤكدين 
أن التسليم سيتم في وقت لاحق 
بلا أدنى شك. في المقابل، تستبعد 
مــصــادر مطلعة أن يعمد «حــزب 
الــلــه» إلــى تسليم كــامــل الــحــدود، 
وتحديدا تلك الواقعة في المنطقة 
الــــوســــطــــى إضــــــافــــــة إلـــــــى بــعــض 
الـــجـــيـــوب الأخـــــــرى، مــوضــحــا «لا 
لــه، وبشكل  بــد أن يحتفظ بممر 
خاص في جنوب عرسال وصولا 
إلـــــى بــــريــــتــــال». ويـــحـــمّـــل الــحــلــو 
الدولة اللبنانية، وليس الجيش، 
مسؤولية تــرك هــذه الثغرات بيد 
«الــحــزب»، مضيفا: «مــن الصعب 

الــحــدود  م 
ّ
على الجيش أن يتسل

إذا لم تكن له اليد المطلقة عليها، 
وهو الأمر الذي يحتاج إلى قرار 
ســيــاســي وتــغــلــيــب لــغــة الــقــانــون 

على ما عداها من اجتهادات».
ويرجّح الحلو أن تقوم أفواج 
الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة المـــــوجـــــودة فــي 
الجيش اللبناني بالانتشار على 
هذه الحدود، لمنع انتقال المسلحين 
مــــن طـــــرف إلـــــى طـــــرف ومــكــافــحــة 
التهريب التي لطالما كانت ناشطة 
في هذه المنطقة الحدودية. وأتى 
انــســحــاب «داعـــــش» بــعــد أســبــوع 
اللبناني  مــن القتال بــين الجيش 
ومسلحي التنظيم على الجانب 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــــن الـــــــحـــــــدود، وبــــين 
الــجــيــش الـــســـوري و«حـــــزب الــلــه» 
من جهة ومسلحي تنظيم داعش 
على الجانب السوري من الحدود، 

من جهة ثانية.
وكـــان أمــين عــام «حـــزب الله» 
حــســن نــصــر الــلــه قـــال مــســاء أول 
مــن أمـــس، إن «الأهــــداف تحققت. 
لـــبـــنـــانـــيـــا، أخــــــــرج (داعـــــــــــش) مــن 
الأراضي اللبنانية وكشف مصير 
الــجــنــود الــلــبــنــانــيــين وتــــم تــأمــين 
الــــحــــدود وســــوريــــا، وتــــم تطهير 
الــقــلــمــون الــغــربــي مــن (داعـــــش)»، 
مضيفا: «لــم يعد هــنــاك الــيــوم لا 
جرد ولا تلة ولا جبل ولا وادٍ ولا 
يـــتـــواجـــد عليها  نــقــطــة حــــدوديــــة 
إرهـــــــابـــــــي. هـــــــذا إنـــــجـــــاز عـــظـــيـــم. 

الحدود اللبنانية باتت آمنة».
الـــحـــلـــو أن «دولــــــة  واعــــتــــبــــر 
لــبــنــان كما  انــتــهــت فــي  التنظيم» 
هي في طريقها إلى الانتهاء في 
الــدول الأخــرى، لكن فكر التنظيم 
المتطرف لم ولن ينتهي في وقت 
قريب، ويضيف «الادعاء بأنه تم 
إنهاء الإرهاب في لبنان والقضاء 
عليه، هذا كلام غير منطقي وخطر 
التنظيم لا يزال موجودا في لبنان 

كما في كل أنحاء العالم».

حافلة تقل عناصر من  {داعش} متوجهين من القلمون الى دير الزور شرق سوريا (إ ف ب)

الحريري وجنبلاط يرفضان تحميل سلام مسؤولية مقتل العسكريين
  بيروت: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــــع كـــــــل مـــــــن رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ســـعـــد الـــحـــريـــري ورئـــيـــس كــتــلــة «الـــلـــقـــاء 
النائب ولــيــد جنبلاط عن  الديمقراطي» 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق تـــمـــام ســـلام 
رافــــضــــين الاتــــهــــامــــات الـــتـــي وجّــــهــــت إلـــى 
الحسم  قـــرار  اتــخــاذ  حكومته لجهة عــدم 

فـــي مــعــركــة عـــرســـال عـــم ٢٠١٤ وتــحــريــر 
العسكريين المخطوفين لدى تنظيم داعش.
مـــــن وصــفــهــم  عـــلـــى  الــــحــــريــــري  ورد 
«المـــتـــحـــامـــلـــين» عـــلـــى ســـــلام قــــائــــلا فــي  بــــ
تــغــريــدة لــه عــبــر «تــويــتــر»: «لا أتــذكــر أن 
المتحاملين على تمام بك، اليوم، انسحبوا 
مــن حــكــومــتــه يــومــهــا احــتــجــاجــا عــلــى ما 
يــزعــمــونــه الآن». وأضـــــاف: «تـــمـــام ســلام 

أعلى من أن تصيبه سهام المتحاملين. كنا 
إلى جانبه وسنبقى... ولحد هون وبس».

من جهته، اعتبر جنبلاط أن تحميل 
سلام مسؤولية مقتل العسكريين معيب، 
وقال في تغريدة له على «تويتر»: «كفى 
لــعــبــاً بـــعـــواطـــف الأهــــالــــي ومـــــزايـــــدة. فــي 
 جندي معرّض للاستشهاد أو 

ّ
الحرب كل

الأسر».
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الحكومة اليمنية تنتظر
 رد مبعوث الأمم المتحدة 

على خطة الحديدة
الرياض: نايف الرشيد

الـــــحـــــكـــــومـــــة  تـــــــــــــــزال  لا 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي انــــتــــظــــار رد 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــخـــاص 
إلى اليمن، على المقترحات 
التي وافقت عليها، المتعلقة 
بــمــحــافــظــة الــحــديــدة وآلــيــة 
تــــــوريــــــد إيــــــــــــــــرادات مـــيـــنـــاء 
الــــحــــديــــدة لــلــبــنــك المــــركــــزي 
وصــــرف المـــرتـــبـــات، إذ أفـــاد 
مسؤول حكومي يمني، بأن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
لــم يــقــدم أي رد حـــول خطة 
تسليم ميناء الحديدة إلى 
طرف ثالث وبإشراف دولي.

وأوضـــــح راجـــــح بــــادي، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«الشرق  الحكومة اليمنية، لـ
الأوســط» أمــس، أن المبادرة 
لـــــهـــــا فـــــــوائـــــــد كــــــثــــــيــــــرة، إذ 
تـــضـــمـــن وصـــــــــول عـــــائـــــدات 
المــيــنــاء إلــى خزينة الــدولــة، 
وبــــالــــتــــالــــي ضــــمــــان صـــرف 
رواتب موظفي الدولة، كما 
أنــهــا تــعــنــي إيــقــاف تهريب 
الأســلــحــة الــتــي تــقــع فــي يد 
القوى الانقلابية في اليمن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى أنــــهــــا تـــوقـــف 
تــــمــــويــــل تـــــجـــــار الأســــلــــحــــة 
الذين لا يزالون ناشطين في 
الــســوق الـــســـوداء ويــجــرون 
الــــبــــلاد إلـــــى صــــراعــــات بــين 

الأطراف اليمنية.
وتــــــــطــــــــرق بـــــــــــــادي إلـــــى 
الــــتــــوتــــر والاخـــــــتـــــــلاف بــين 
أطـــــــراف الــــقــــوى الانــقــلابــيــة 
في اليمن، معتبرا ما حدث 
فــي العاصمة صنعاء أمــرا 
قـــام على  طبيعيا لتحالف 
أساس تدمير البلاد، فضلا 
عــــن افــــتــــقــــاره إلــــــى الأســــس 
الصحيحة والسليمة لإقامة 
التحالفات القانونية، ويدل 
عـــلـــى كــــــذب نـــيـــاتـــهـــم تــجــاه 

الشعب اليمني.
وشدد المتحدث الرسمي 
باسم الحكومة اليمنية، على 
أن ما يفرق الحوثي وصالح 
أكثر مما يجمعهما في أي 
تــحــالــف يــربــطــهــمــا، منوها 
بـــأن المــراقــبــين والمــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين راهــــنــــوا عــلــى 

فشل هذا التحالف لمعرفتهم 
بخلفياته وقيامه لتحقيق 
مصالح شخصية وتدمير 

اليمن.
وشدد راجح بادي على 
أن الــــصــــراع فـــي الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء يـــنـــذر بـــمـــزيـــد مــن 
الـــــتـــــوتـــــر وحـــــــــــدوث أعــــمــــال 
قـــتـــل بــــين صـــفـــوف قـــيـــادات 
القوى الانقلابية، لافتا إلى 
أن تــاريــخــهــم لا يــحــمــل أي 
سجل للوفاء بالتزاماتهم، 
كما أنهم غير مكترثين بأي 
اتفاقات دولية أو معاهدات 
ســـلام تــجــنــب الــبــلاد مــزيــدا 
مــــن الـــــصـــــراع والـــخـــســـائـــر. 
وتابع: «الطبيعة الانقلابية 

هي سمتهم البارزة».
ونــــــفــــــذت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــة اعــــــــــــتــــــــــــداءات 
وانــتــهــاكــات على المنظمات 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
والمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات الإغــــــاثــــــيــــــة 
والعاملين فيها فــي الفترة 
مـــن ٢٠١٥ حــتــى ٢٠١٧ في 
مدن صنعاء، وتعز، وحجة، 
والحديدة، وإب، وعــدن، إذ 
قامت بعمليات قتل وخطف 
وإغـــــــــلاق مــــنــــافــــذ، وإغــــــلاق 
مــكــاتــب ونــهــبــهــا، مـــا يــؤكــد 
توصيل  لعرقلة  مساعيها 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 

المحتاجين.
أكـــد التحالف  فــي حــين 
الـــعـــربـــي الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة 
في اليمن، أنه يتابع وجود 
ســـبـــع ســـفـــن تــحــمــل وقـــــودا 
ومصرح لها بالدخول إلى 
ميناء الحديدة، ولم تسمح 
لــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بتفريغ حمولاتها، ما يؤكد 
سعي الانقلابيين وداعميهم 
إلـــــى عـــرقـــلـــة وصــــــول المـــــواد 
الأســـــاســـــيـــــة والـــــضـــــروريـــــة 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، كــــمــــا يــســتــغــل 
الانــــقــــلابــــيــــون ســيــطــرتــهــم 
على بعض الموانئ اليمنية 
لإيجاد سوق سوداء بغرض 
جــــنــــي الأمـــــــــــــوال ودعـــــــــم مــا 
يسمونه المــجــهــود الحربي 
في تحد صارخ لكل الأعراف 
والــقــيــم الإنــســانــيــة ويشكل 
انــتــهــاكــا لــلــقــانــون الـــدولـــي 

الإنساني.

البرلمان يوافق على جدول زمني لدخول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية

طهران: تفتيش المواقع العسكرية أضغاث أحلام
لندن: عادل السالمي

صــعــدت طــهــران انتقاداتها 
لمواقف واشنطن خصوصا زيارة 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة نيكي هيلي إلى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. وجدد ٣ 
مــن كــبــار المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
أمـــــس رفـــــض الـــطـــلـــب الأمـــيـــركـــي 
بدخول المراكز العسكرية. وفين 
حـــــين وصـــــــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــحــكــومــة محمد رضـــا نوبخت 
الـــتـــطـــلـــع الأمـــــيـــــركـــــي لــتــفــتــيــش 
المواقع الحساسة بأنه «أضغاث 
أحــــــلام»، قــــال مــســتــشــار المــرشــد 
الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة إن 
أميركا تأخذ أمنية الدخول لتلك 
المراكز إلى «القبر». في الاتجاه 
نفسه، قال وزير الدفاع الجديد 
أمير حاتمي إن هيلي «ليست في 
بــإثــارة قضية  موقع يسمح لها 
التفتيش من المراكز الإيرانية»، 
وذلك في حين قال المتحدث باسم 
لجنة الأمن القومي في البرلمان 
إن الــلــجــنــة وافـــقـــت عــلــى جـــدول 
زمني لتفتيش المنشآت النووية 

الإيرانية سيعلن قريبا.
فــــي أول مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 

الإيــرانــيــة عــقــب بــدايــة روحــانــي 
فترة رئاسته الثانية، رد محمد 
رضـــــــــا نـــــوبـــــخـــــت عـــــلـــــى أســـئـــلـــة 
الصحافيين حــول طلب هيلي، 
الـــخـــارجـــيـــة  «وزارة  إن  بـــقـــولـــه 
والأجـــهـــزة المــســؤولــة أعــلــنــت أن 
المؤسسات العسكرية الإيرانية 
ســـريـــة، وأي شــخــص لا يمكنه 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا»، مــضــيــفــا أن 
«إيــران لن تسمح قط بمثل هذه 
الــزيــارات. لا تهتموا بمثل هذه 
التصريحات، فهي مجرد حلم».
وحثت نيكي هيلي، سفيرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لـــــدى الأمــــم 
المـــــتـــــحـــــدة، الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
على العمل على دخول القواعد 
العسكرية الإيــرانــيــة للتأكد من 
أنها لا تخفي أنشطة محظورة 

بموجب الاتفاق النووي.
وقــــبــــل وصـــــــول هـــيـــلـــي إلـــى 
فــيــيــنــا الأســــبــــوع المـــاضـــي وجــه 
وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظــريــف رســالــة إلـــى مدير 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة 
يطالب فيها بالحفاظ على سرية 
معلومات قدمتها بلاده للوكالة.

وتصدرت مواقف من زيارة 
هــيــلــي، تــصــريــحــات المــســؤولــين 

خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، وقـــال 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة 
بـــهـــرام قــاســمــي الأحـــــد المــاضــي 
إن اســتــمــرار بــــلاده مــع الــوكــالــة 
الــذريــة مرهون  الــدولــيــة للطاقة 
بــعــدم تــجــاوز الــخــطــوط الحمر، 
لافــتــا إلـــى أن بـــلاده «لـــن تسمح 
بالدخول إلى المجالات الممنوعة 

في الاتفاق النووي».
وينص الاتفاق النووي على 
أن الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة بــإمــكــانــهــا 
تــفــتــيــش مـــراكـــز مشبوهة  طــلــب 
بوجود أنشطة نووية أو تخزين 

مواد حساسة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــن 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم لـــجـــنـــة الأمـــــن 
القومي والسياسة الخارجية في 
الــبــرلمــان الإيــرانــي حسين نقوي 
حــســيــنــي، أن الــلــجــنــة «وافـــقـــت 
على جدول زمني لتفتش المواقع 
والمراكز النووية»، مضيفا أنها 

تعلن لاحقا.
ونـــاقـــش الـــبـــرلمـــان الإيـــرانـــي 
أمس تقرير الأشهر الستة الثانية 
من تنفيذ الاتفاق النووي، وقرأ 
نـــقـــوي حــســيــنــي نــــص الــتــقــريــر 
الــــــــــذي يـــــوجـــــه انــــــتــــــقــــــادات إلــــى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني 
«عدم قيامه بإجراءات مناسبة  لـ

في مواجهة أميركا».
ويـــنـــتـــقـــد الـــتـــقـــريـــر مـــواقـــف 
إلـــى  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، لافـــتـــا 
أنــهــا لـــم تــرفــع «الــشــبــح القبيح 
للعقوبات والترهيب والتهديد 
المكرر بنقض العهود والاتجاه 

غير البناء».
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع أمـــيـــر 
حاتمي تعليقا على تصريحات 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة الأخيرة، إن «نيكي هيلي 
ليست في موقع يسمح لها بقول 
هـــذه المـــزاعـــم، ومــزاعــمــهــا ليست 

بمستوى يمكن من إثارتها».
ووصـــف الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب الاتــفــاق الــنــووي، 
الذي جرى التوصل إليه في عهد 
سلفه باراك أوباما، بأنه «أسوأ 
اتــفــاق على الإطــــلاق». وأمـــر في 
أبريل (نيسان) الماضي بمراجعة 
ما إذا كان تعليق عقوبات كانت 
مــــفــــروضــــة عـــلـــى إيــــــــران بــســبــب 
بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــــنـــــــووي، يـــخـــدم 

المصالح الأميركية.
فــــي مـــوقـــف مـــمـــاثـــل، هــاجــم 
مـــســـتـــشـــار خـــامـــنـــئـــي لـــلـــشـــؤون 
الــــدولــــيــــة عـــلـــي أكــــبــــر ولايــــتــــي، 
أمس، الإدارة الأميركية بعبارات 
شــديــدة الــلــهــجــة، وقــــال ولايــتــي 

للتلفزيون الرسمي إن إيران «لن 
تــســمــح مــطــلــقــا لــلأمــيــركــيــين أو 
غيرهم بزيارة المواقع العسكرية 
التي تعد جــزءاً حساساً ومهماً 
واستراتيجياً من الأمن القومي»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة «إيرنا» 

الرسمية.
وتـــــابـــــع ولايـــــتـــــي أن «عـــلـــى 
الأمـــيـــركـــيـــين حـــمـــل حـــلـــم زيـــــارة 
مواقعنا العسكرية، تحت ذريعة 
الـــنـــووي أو أي ذريــعــة  الاتـــفـــاق 

أخرى، معهم إلى قبورهم».
والأحــــد المــاضــي قـــال مدير 
المــــنــــظــــمــــة الإيــــــرانــــــيــــــة لـــلـــطـــاقـــة 
النووية علي أكبر صالحي إن 
المــشــرفــة على  الهيئة الإيــرانــيــة 
تنفيذ الاتــفــاق الــنــووي تــدرس 
قـــضـــيـــة دخـــــــول المـــفـــتـــشـــين إلـــى 
المراكز الإيرانية، لكنه لم يوضح 

قصده.
وشدد ولايتي على أن بلاده 
«محور المقاومة، وهي لا تسمح 
بأي شكل من الأشكال بتفتيش 
الــحــســاســة»، مضيفا  المــنــاطــق 
أن مـــواقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
حـــــــول الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي هــي 
«حملة شــعــارات فارغة لــلإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، والـــتـــي 

هدفها الاستهلاك المحلي».

وبموجب القانون الأميركي، 
الــخــارجــيــة  يــتــعــين عــلــى وزارة 
إخطار الكونغرس كل ٩٠ يوما 
بالتزام إيران بالاتفاق النووي. 
والمـــــوعـــــد الــــتــــالــــي فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المـــقـــبـــل، وكـــان  (تـــشـــريـــن الأول) 
تـــرمـــب قــــال إنــــه يــعــتــقــد بــحــلــول 
الموعد أن تكون الولايات المتحدة 

قد أعلنت عدم التزام إيران.
وتتضمن شروط الاتفاق أن 
من حق الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أن تطلب تفتيش منشآت 
إيــرانــيــة إذا شــعــرت بالقلق من 

وجود مواد أو أنشطة نووية.
وكــــانــــت إيـــــــران قــــد رفــضــت 
مـــــــرارا، عــلــى مــــدى ١٠ ســنــوات 
من المواجهة مع القوى العالمية 
بـــســـبـــب بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي، 
زيــــــارة مــفــتــشــي الأمـــــم المــتــحــدة 
لمواقعها العسكرية، قائلة إنها 
لا علاقة لها بالأنشطة النووية، 
وبــالــتــالــي لا تـــدخـــل فـــي نــطــاق 
اخـــتـــصـــاص الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الــذريــة. وحــظــرت إيــران 
زيارة قواعدها العسكرية كذلك 
بــســبــب مــــا وصـــفـــتـــه بــمــخــاطــر 
وصــــــول نـــتـــائـــج الـــــزيـــــارات إلـــى 
أجـــهـــزة مـــخـــابـــرات أمــيــركــيــة أو 

إسرائيلية.

غارات جوية للتحالف في صعدة وحجة... وفرق لنزع الألغام
تعز: «الشرق الأوسط»

كــثــفــت مــقــاتــلات التحالف 
الــــعــــربــــي المــــســــانــــد لــلــشــرعــيــة 
فـــــــي الــــــيــــــمــــــن، الــــــــــــذي تـــــقـــــوده 
الــســعــوديــة، خــلال الــــ٢٤ ساعة 
المـــاضـــيـــة مـــن غــــاراتــــه الــجــويــة 
المــركــزة والمباشرة على مواقع 
وتــعــزيــزات وأهـــــداف عسكرية 
ومتحركة لميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية في مختلف 
المـــــدن والمـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، 
وكــبــدت الانــقــلابــيــين الخسائر 

البشرية والمادية الكبيرة.
وأفـــــــــــــــــــاد شــــــــهــــــــود عـــــيـــــان 
«الشرق الأوسط»، بأن غارات  لـ
التحالف استهدفت تعزيزات 
ومواقع للميليشيات الانقلابية 
فـــي كـــتـــاف والـــبـــقـــع بــمــحــافــظــة 
صعدة، معقل الحوثيين الأول، 
إضــــافــــة إلـــــى مــــواقــــع وأهــــــداف 

عسكرية في التحتية بمحافظة 
الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة ومــواقــع 
أخرى في محيط مدينة ميدي 
ومــــســــتــــبــــا بـــمـــحـــافـــظـــة حــجــة 

المحاذية للسعودية.
جـــاء ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تـــــواصـــــل فـــيـــه قـــــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي تــقــدمــهــا فـــي جبهات 
الــــقــــتــــال المـــخـــتـــلـــفـــة خــصــوصــا 
مـــعـــقـــل الانــــقــــلابــــيــــين بــصــعــدة 
وجـــبـــهـــات الـــبـــيـــضـــاء ومـــيـــدي 

وتعز.
وفـــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء 
اليمنية، نجح الجيش اليمني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي شن 
هــــجــــوم مـــبـــاغـــت عـــلـــى مـــواقـــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
مــنــطــقــة طـــيـــاب بـــمـــديـــريـــة ذي 

ناعم.
وقال أحد عناصر المقاومة 
الشعبية، إن المقاومة «نجحت 

فـــي شـــن هـــجـــوم مــبــاغــت على 
الانــــقــــلابــــيــــين والــــتــــســــلــــل إلــــى 
مــــواقــــعــــهــــم فــــــي جــــبــــل زمـــهـــر 
والمـــنـــصـــة فــــي مــنــطــقــة طــيــاب 
نــــاعــــم، وجــــرى  بـــمـــديـــريـــة ذي 
الــكــثــيــف عليهم  الـــنـــار  إطـــــلاق 
وسقط على أثره العشرات منهم 
بين قتيل وجريح، علاوة على 

إحراق خيامهم ومتارسهم».
وأضـــــاف أن «المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة قـــامـــت بــمــحــاصــرة 
المواطنين بــذي كالب بمديرية 
الــقــريــشــة، واخــتــطــفــت الــشــيــخ 
قـــــائـــــد صـــــالـــــح أبــــــــو صـــريـــمـــة 
وثـــمـــانـــيـــة مــــواطــــنــــين آخـــريـــن 
وأودعتهم في سجنها بمدينة 
أن حــبــس  إلـــــى  لافــــتــــا  رداع»، 
الــــشــــيــــخ يـــــأتـــــي أيـــــضـــــا جــــــراء 
«مــــطــــالــــبــــة الــــشــــيــــخ بـــــالإفـــــراج 
عـــمـــن اعــتــقــلــتــهــم المــيــلــيــشــيــات 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة»، كـــــمـــــا أكـــــــــد أن 

«ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية تشدد حصارها على 
المواطنين في ذي كالب وتمنع 
الدخول أو الخروج إلى المنطقة 

منذ ١٢ يوما».
وفــــــــي جــــبــــهــــة حـــــجـــــة، قــــال 
مـــصـــدر عـــســـكـــري، إنـــــه «لــلــيــوم 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي، يــواصــل 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي مـــن المــنــطــقــة 
العسكرية الخامسة بإسناد من 
قــوات التحالف العربي، تقدمه 
فـــــي جـــبـــهـــة مــــيــــدي بــمــحــافــظــة 
حـــــجـــــة، حــــيــــث يــــتــــقــــدم بــشــكــل 
مــــتــــســــارع إلــــــى مـــديـــنـــة مـــيـــدي 
بعد تحريره الأحــيــاء الشرقية 
للمدينة، واستمراره بتمشيط 
ما تبقى من أوكار الانقلابيين، 
الــفــرق الهندسية  فيما تــواصــل 
نزع الألغام والعبوات الناسفة 
مــن المــواقــع والمــنــاطــق المــحــررة، 
الــتــي حولتها  المــبــانــي  وكـــذلـــك 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة إلـــى 
مخازن وثكنات عسكرية لها»، 
المــيــلــيــشــيــات  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
الانـــقـــلابـــيـــة تـــكـــبـــدت الــخــســائــر 
الــبــشــريــة والمـــاديـــة الــكــبــيــرة في 
مــــحــــاولات تــســلــل عــلــى منطقة 
الكدف غرب ميدي لفك الحصار 
عـــن عــنــاصــرهــا المـــحـــاصـــرة في 
أحـــــيـــــاء الـــــكـــــدف وســــــط مــديــنــة 

ميدي.
وقـــــــــال إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانقلابية تخسر أهم المناطق 
الاســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة لها 
خـــــصـــــوصـــــا عـــــلـــــى الـــــشـــــريـــــط 
الـــــســـــاحـــــلـــــي، وبـــــعـــــد ســـيـــطـــرة 
الــجــيــش الــوطــنــي عــلــى مدينة 
المـــخـــا الــســاحــلــيــة، غــــرب تــعــز، 
ها هي الآن القوات تقترب من 
تطهير ميدي بشكل كامل من 
الانقلابيين وتتقدم إلى أوكار 
الانقلابيين في الأحياء الغربية 

عــلــى الـــشـــريـــط الـــســـاحـــلـــي، ما 
الــتــقــدم إلى  يمكن الجيش مــن 
نحو حيران ومن ثم إلى مدينة 
الحديدة الساحلية»، مضيفا: 
«كل هذا التقدم يأتي وفق خطط 
محكمة ومــرســومــة وبــإشــراف 
من قبل الرئيس هادي والقادة 

العسكريين المعنيين».
كما أشار إلى أن «الجيش 
الوطني في مختلف الجبهات 
مــــعــــارك  يـــــقـــــود  الــــقــــتــــالــــيــــة لا 
هــجــومــيــة فـــقـــط، بـــل إن هــنــاك 
معارك دفاعية وهجومية، وكل 
يوم تحقق القوات تقدما جديدا 
وتنتزع مساحات شاسعة من 
الأرض التي كان يسيطر عليه 
الانقلابيون الذين يتراجعون 
بـــــعـــــد تــــكــــبــــيــــدهــــم الــــخــــســــائــــر 
الـــــبـــــشـــــريـــــة والمــــــــــاديــــــــــة جـــــــراء 
المواجهات مع الجيش الوطني 

وغارات التحالف العربي».

إطلاق مجموعة عمل حول سوريا في سبتمبر وعقد مؤتمر لتجفيف تمويل الإرهاب في باريس

الأمن والاستقلالية وتعزيز النفوذ محاور سياسة ماكرون الخارجية
باريس: ميشال أبونجم

في أول خطاب له حول توجهات 
الــتــي يريدها  الــخــارجــيــة  السياسة 
لــــبــــلاده، رســــم الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون صـــورة شــامــلــة ومتكاملة 
للدبلوماسية التي ستسير عليها 
القادمة.  باريس للسنوات الخمس 
وجـــــال مــــاكــــرون، فـــي خـــطـــاب ألــقــاه 
أمــس بمناسبة الاجتماع السنوي 
التقليدي لسفراء فرنسا في العالم، 
عـــلـــى أزمـــــــــات الــــعــــالــــم مـــــن الـــشـــرق 
الأوســـط إلــى كــوريــا الشمالية ومن 
أفريقيا إلى فنزويلا ومن مستقبل 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي إلــــــى المــــنــــاخ. 
وحــــدد ثــلاثــة مــنــطــلــقــات لسياسته 
الخارجية المسخرة لخدمة مصالح 
بلاده؛ هي أمن فرنسا والفرنسيين، 
واســتــقــلالــيــتــهــا، ونــفــوذهــا المتعدد 
الأشكال في العالم. ولم تفت الرئيس 
الفرنسي الإشــارة الضمنية إلى أن 
إلــى  فــرنــســا تستعيد، مــع وصــولــه 
الـــســـلـــطـــة، دورهـــــــا فــــي الـــعـــالـــم وأن 
صـــوتـــهـــا عـــــاد لــيــصــبــح مــســمــوعــا. 
وكـــان مــاكــرون يشير بــذلــك إلـــى ما 
يعتبره الكثيرون «نجاحات» له في 
السياسة الخارجية، ســواء تعلقت 
اتـــه مـــع الــرئــيــســين الـــروســـي  بـــلـــقـــاء
والأميركي أو مبادرته للجمع بين 
المـــســـوؤلـــين الــلــيــبــيــين فـــي بـــاريـــس. 
وقــــال مـــاكـــرون إنــــه يــريــد أن تــكــون 
فرنسا «حاملة للحلول والمبادرات 
عند نشوب أزمات جديدة وأن تكون 
قــــادرة عــلــى إســمــاع صــوتــهــا وعلى 
التدخل لدى المنظمات الإقليمية»، 

كما فعلت في الساحل مثلا.
واغــــتــــنــــم الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
المــنــاســبــة لــلــكــشــف عـــن «مـــبـــادرات» 
كــان ينتظر السفراء الإعــلان عنها، 
فجاءت كثيرة. وشملت بدء أعمال 
«مجموعة العمل» حول سوريا بعد 
أيـــام فــي نــيــويــورك، ومــؤتــمــر بداية 
العام القادم في باريس حول تجفيف 
مـــــــوارد تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، وزيــــــارة 
«الشرق الأوسط» في ربيع ٢٠١٨،  لـ
وتـــعـــيـــين ســـفـــيـــريـــن مــتــخــصــصــين: 
الأول للتنمية والأمــــن فــي أفريقيا 
والـــثـــانـــي حـــــول مـــســـائـــل الـــهـــجـــرات 

المـــكـــثـــفـــة مـــــن الــــبــــلــــدان الأفـــريـــقـــيـــة، 
إضافة إلى مبادرات أخرى داخلية 
الطابع ولكن على ارتباط بالسياسة 
الخارجية، مثل تشكيل مجلس تابع 
له خاص بسياسة فرنسا الأفريقية 
من شخصيات من المجتمع المدني.

وبما أن أمن فرنسا والفرنسيين 
يأتي على رأس اهتمامات ماكرون، 
فــقــد احـــتـــل الإرهـــــــاب حـــيـــزا واســعــا 
مــن خــطــابــه الــــذي زاد عــن الــســاعــة. 
وشــــــــدد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي عــلــى 
أهــمــيــة ومــركــزيــة مــحــاربــة الإرهـــاب 
الــذي ضــرب فرنسا منذ أوائـــل عام 
قــتــيــلا ومـــئـــات  ٢٠١٥ مـــوقـــعـــا ٢٣٩ 
الجرحى. وقال ماكرون إن «مكافحة 
الإرهــــــــــــــاب الإســـــــلامـــــــي هــــــي أولــــــى 
أولــــويــــات ســيــاســتــنــا الــخــارجــيــة»، 
وأمـــــــــــن الــــفــــرنــــســــيــــين هـــــــو «ســــبــــب 
وجود دبلوماسيتنا وهو ضرورة 
جوهرية وعلينا الاستجابة لها من 
غير توان». ولأنه مدرك أن استخدام 
تعبير «الإرهاب الإسلامي» سيثير 
مـــوجـــة مــــن الــــجــــدل إن لــــم يـــكـــن مــن 
التنديد، فقد سارع إلى التأكيد أنه 
«يتحمل تماما» مسؤولية ما يقوله، 
وأن «الطوباوية «المقصود بها هنا 
السذاجة المفرطة» لا مكان لها»، وأنه 
من العبثية «إنكار الصلة» بين قراءة 
متطرفة، أصولية ومنحرفة للإسلام 

وبين العمليات الإرهابية.
بيد أن الرئيس الفرنسي سارع 
إلى القول إنه لا يخلط بين الإسلام 
والإرهــــــاب الإســـلامـــي وإن لا مــكــان 
لمـــن يـــروجـــون لــلــخــوف مـــن الإســـلام 
أو لـــلـــذيـــن يــخــلــطــون بــــين الإســـــلام 
و«الإســـــلامـــــويـــــة»، رافــــضــــا تــوجــيــه 
أصــابــع التشكيك والاتـــهـــام لملايين 
المــســلــمــين فــــي أوروبــــــــا وبـــالأخـــص 
للمسلمين الــذيــن وقــفــوا بــقــوة ضد 
دعاة الظلامية. وكما سلفه فرنسوا 
هولاند في الرئاسة، اعتبر ماكرون 
أن «داعــش» هو «عــدو فرنسا» لأنه 
منذ انــغــراســه فــي ســوريــا والــعــراق 
«بدأ بالتخطيط لعمليات إرهابية» 
ضــد فــرنــســا والــفــرنــســيــين. ويــربــط 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي بــــين الـــقـــضـــاء 
على «داعـــش» «عــدونــا» والإرهـــاب، 
وبــين التوصل إلــى حلول سياسية 

«جامعة» في كل من سوريا والعراق 
«حـــيـــث عــلــيــنــا أن نــكــســب مــرحــلــة 
السلام»، مضيفا أن «عــودة السلام 
والاســـتـــقـــرار إلــــى الـــعـــراق وســوريــا 
هما ضرورة حيوية لفرنسا». ولهذا 
الــــغــــرض، فـــــإن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
يــدعــو إلـــى الــعــمــل مــن أجـــل «عملية 
انتقال سياسية جامعة» في العراق 
«بـــمـــعـــنـــى مــــــا، ولــــكــــن فـــــي ســـوريـــا 
خاصة» بحيث تتمثل (في السلطة) 
المــكــونــات، ونــبــدأ العمل في  جميع 

إعادة الإعمار.
ويـــــرى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي أن 
أحــد عــوامــل الــقــضــاء على الإرهـــاب 
«الإســـــلامـــــوي» يــكــمــن فـــي تجفيف 
منابع تمويله. ولذا، فإنه يدعو إلى 
علاقة «لا تساهل فيها»، بحيث لا 
يغض الطرف عن أي جهة قد تكون 
على علاقة بتمويل الإرهاب. ولهذا 
الــغــرض، فــإن مــاكــرون يريد تنظيم 
مؤتمر فــي بــاريــس ينصب البحث 
فــيــه عــلــى تــمــويــل الإرهـــــاب واتــخــاذ 

الــــقــــرارات المــنــاســبــة الـــتـــي يــفــتــرض 
الــتــدابــيــر والـــقـــرارات التي  أن تكمل 
اتــخــذت فــي إطــار مجموعة السبع. 
كـــذلـــك، يـــرى الــرئــيــس الــفــرنــســي أن 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى شـــبـــكـــات الــتــهــريــب 
(مخدرات، أسلحة، بشر)، كما يظهر 
ذلك في منطقة الساحل هو «ضرورة 
قصوى». وقال ماكرون إن «الإرهاب 
وتـــمـــويـــلـــه يـــتـــغـــذيـــان مــــن الأزمــــــات 
الإقليمية ومــن انقسامات أفريقيا 
وانـــقـــســـامـــات الـــعـــالـــم الإســــلامــــي»، 
ومعتبرا أن «أزمة الخليج تبين ذلك 
بوضوح» الأمر الذي دفعه كما قال، 
إلى إبقاء فرنسا في «دور الوسيط». 
ووجه ماكرون رسائل مبطنة حين 
أكد أنه «من الضروري» أن تتحدث 
باريس إلــى جميع الأطـــراف، شرط 
أن تــبــقــي نـــصـــب عــيــنــيــهــا أمـــريـــن. 
المــحــافــظــة عــلــى الاســـتـــقـــرار  الأول، 
فــي المنطقة «حــتــى لا نضيف أزمــة 
جـــديـــدة عــلــى الأزمـــــات المـــوجـــودة»، 
والــثــانــي، الحصول على الشفافية 

بشأن «كافة أشكال تمويل الإرهاب» 
داعيا إلى الابتعاد عن «السذاجة لما 
قــد حصل «فــي المــاضــي» أو مــا زال 

حاصلا «اليوم».
وتـــحـــاشـــى مـــــاكـــــرون الـــدخـــول 
في تفاصيل الأزمــة الخليجية بين 
قطر من جهة، وثلاثة دول خليجية 
ومصر من جهة أخرى. كذلك رفض 
النظر إلى نزاعات المنطقة من زاوية 
«صــــراع ســنــي ـــشــيــعــي»، واعــتــبــاره 
«منهجا» لقراءة الأزمــات. وبعكس 
ذلــك، فــإن مــاكــرون يصر على «عدم 
الانــغــلاق فــي معسكر»، معتبرا أن 
قــوة الدبلوماسية الفرنسية تكمن 
في قدرتها على الحديث إلى الجميع 
«من أجل تجميع عناصر الاستقرار 
ومحاربة كل أشكال تمويل الإرهاب 
بفعالية». كذلك رفض ماكرون السير 
وراء الولايات المتحدة الأميركية في 
الــنــووي  حملتها لتفكيك الاتـــفـــاق 
الموقع مع إيران، معربا عن تمسكه 
بـــه وبــحــرفــيــة تــنــفــيــذه وبـــضـــرورة 

المــحــافــظــة عــلــى نــظــام مــنــع انــتــشــار 
الأســلــحــة الــنــوويــة. ويـــرى الرئيس 
الــفــرنــســي أنـــه بــالإمــكــان اســتــكــمــال 
الاتــفــاق لمــا بعد عــام ٢٠٢٥ بالعمل 
على مسألة الصواريخ الباليستية، 
الأمــر الــذي سيتيح بناء علاقة ثقة 

مع طهران.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، 
تــــحــــدث الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون لــلــمــرة 
الأولــــــــــى عـــــن «مـــــــبـــــــادرة» فــرنــســيــة 
قوامها تشكيل «مجموعة اتصال» 
مـــــن الــــبــــلــــدان الــــكــــبــــرى والأطـــــــــراف 
الإقليمية الفاعلة. وأمس، كشف أن 
هـــذه المــجــمــوعــة ستصبح «فــاعــلــة» 
الشهر القادم وستلتئم على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة. وأشــــــار مــــاكــــرون إلــــى أن 
مـــبـــادرتـــه «قـــبـــلـــت»، وأنـــهـــا ستضم 
«اللاعبين الأساسيين المنخرطين» 
فـــي ســـوريـــا، وأن غــرضــهــا «تــوفــيــر 
الــتــي تبذلها الأمــم  الــدفــع للجهود 
المـــــتـــــحـــــدة»، مـــشـــيـــرا فـــــي ذلــــــك إلـــى 

الــعــام ستيفان دي  مــبــعــوث الأمـــين 
ميستورا. غير أن ماكرون امتنع عن 
الــدول التي ستتشكل منها  تحديد 
المجموعة كما أنه أغفل الإشارة إلى 
وجـــــود المـــكـــون الـــســـوري أكـــــان ذلــك 
النظام أو المعارضة بعكس ما كان 

قد قيل سابقا.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فــرنــســيــة أن 
إحدى صعوبات المبادرة الفرنسية 
كان رفض الطرف الأميركي، بسبب 
تصاعد حــدة العلاقات بين طهران 
الــجــلــوس  تـــرمـــب،  الــرئــيــس  وإدارة 
إلــــى الـــطـــاولـــة نــفــســهــا مـــع ممثلين 
عــن طــهــران. وهـــذه الــصــعــوبــة التي 
تفسر امتناع مــاكــرون عن الغوص 
في التفاصيل تم، كما يبدو التغلب 
«بــدعــة دبلوماسية» وفق  بـــ عليها 
تعبير مصدر فرنسي. وبــأي حال، 
فـــإن مـــاكـــرون الـــذي أوجـــد انعطافة 
رئيسية في مواقف بلاده من الحرب 
فـــي ســـوريـــا وتــــقــــارب مـــع مــوســكــو 
ومواقفها، يرى أنه أخرج بلاده من 
التهميش في الملف السوري كما برز 
ذلك في جلسات أستانة، وأن الحوار 
«الـــــجـــــاد والمـــتـــطـــلـــب» مــــع مــوســكــو 
وأنقره وطهران أوصــل إلى تحديد 
أهداف مشتركة، منها دحر الإرهاب 
وتـــوفـــيـــر الاســــتــــقــــرار فــــي ســـوريـــا، 
فضلا عن وقف اللجوء إلى السلاح 
الــكــيــمــاوي والــتــشــديــد على إيصال 
إلــى مناطق  المساعدات الإنسانية» 
الــــنــــزاع. وذكـــــر مــــاكــــرون بـــأنـــه «مــن 
المــســلّــم بـــه» أن إعــــادة تشكيل دولــة 
القانون «يوما ما» في سوريا وهو 
ما تعمل من أجله فرنسا وأوروبــا: 
«يـــتـــعـــين أن يـــتـــرافـــق مــــع مــحــاكــمــة 
المـــســـؤولـــين عـــن الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة، 
وتــحــديــدا قـــادة هـــذا الــبــلــد». وهــذه 
المرة الأولى التي ينطق فيها ماكرون 
الــعــبــارات، خصوصا بعد أن  بهذه 
امتنعت بــاريــس، منذ وصــولــه إلى 
قصر الإليزيه، عن المطالبة برحيل 

الأسد عن السلطة.
وبـــــخـــــصـــــوص لـــــبـــــنـــــان، أشــــــار 
ماكرون إلى «تنبه باريس الكبير» 
لـــلـــعـــلاقـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــربــطــهــا 
بلبنان. واعتبر مــاكــرون أن لبنان 

يــواجــه «بــشــجــاعــة» وضــعــا دقيقا، 
مضيفا أنـــه يــحــظــى بــدعــم فــرنــســا. 
وفــي هــذا السياق، سيحل الرئيس 
الــلــبــنــانــي الــعــمــاد مــيــشــال سليمان 
فــي بــاريــس فــي زيــــارة دولـــة أواخـــر 
سبتمبر (أيـــلـــول)، بينما يــزورهــا 
رئــيــس الــــوزراء سعد الــحــريــري في 

اليومين القادمين.
وعـــلـــى غــــــرار المـــلـــف الــلــبــنــانــي 
حــيــث تــبــرز اســتــمــراريــة الــســيــاســة 
الــفــرنــســيــة، فــــإن مــــاكــــرون عــبــر عن 
مــــواقــــف ثـــابـــتـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــلــف 
الــفــلــســطــيــنــي -الإســــرائــــيــــلــــي حــيــث 
أعــــرب عــن تمسكه بــحــل الــدولــتــين، 
وأكـــد اســتــمــرار جــهــود بـــلاده لذلك، 
ولكن من غير الإتيان على أي مبادرة 
ملموسة. وكــشــف عــن عــزمــه زيــارة 
لبنان والأردن وإسرائيل والأراضي 

الفلسطينية في الربيع القادم.
تــشــكــل لــيــبــيــا، وفــــق مـــاكـــرون، 
ومعها بلدان الساحل البؤرة الثانية 
لانعدام الاستقرار، لا بل إن ماكرون 
اعتبر ليبيا «ملجأ للإرهابيين». وإذ 
أشــار إلى مبادرته في جمع المشير 
حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز 
السراج، كشف أن «خريطة الطريق» 
التي نتجت عن اجتماع سيل سان 
المــاضــي، أفضت  كلو في ٢٥ الشهر 
إلـــــــى مـــصـــالـــحـــة حـــفـــتـــر والـــــســـــراج 
وكــانــت «مــرحــلــة لا غــنــى عــنــهــا من 
المـــــســـــار الــــســــيــــاســــي» المــــطــــلــــوب أن 
يتوسع لضم مسؤولين سياسيين 
آخرين، بحيث يتيح دحر الإرهــاب 
وحـــمـــايـــة لــيــبــيــا وجــيــرانــهــا وعــلــى 
الأخص تونس. وكشف ماكرون أنه 
ينوي تعيين سفيرين متخصصين: 
الأول، لموضوع التنمية والأمــن في 
أفـــريـــقـــيـــا والـــثـــانـــيـــة ســـيـــولـــج مــلــف 
الــــهــــجــــرات الأفـــريـــقـــيـــة الــــــذي يــقــلــق 
فرنسا وأوروبا. ويربط ماكرون بين 
هذه المسائل وبين الهجرات الكثيفة 
المتدفقة على أوروبا، وعلى الحاجة 
لإقـــــامـــــة عــــلاقــــة ثـــلاثـــيـــة الأضـــــــلاع، 
أوروبــا - المتوسط - أفريقيا، تكون 
بــلــدان المــغــرب صــلــة الــوصــل فيها. 
وشدد ماكرون على الحاجة للتنمية 
في هذه القارة، التي رأى أن مصير 

العالم سيقرر فيها.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يخاطب سفراء بلاده عبر العالم في الإليزيه أمس (إ.ب.أ)
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وزير الداخلية المغربي حذر من الأئمة المتطرفين في مساجد أوروبا

الرباط ومدريد تأملان في رفع مستوى تعاونهما الأمني بعد هجوم برشلونة
الرباط: لطيفة العروسني

حـــــذر عـــبـــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، 
وزير الداخلية المغربي من الأئمة 
المتطرفين بمساجد أوروبا، وقال 
المــغــاربــة من  أبــنــاء المهاجرين  إن 
الـــجـــيـــل الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث الـــذيـــن 
ولــــــــدوا فــــي الــــبــــلــــدان الأوروبـــــيـــــة 
«يــحــتــاجــون إلــــى عــنــايــة خــاصــة 
تــجــنــبــهــم الـــســـقـــوط فــــي بـــراثـــين 
الإرهــــاب، خاصة داخــل المساجد 
غــيــر المــراقــبــة، ومـــن طـــرف بعض 

الأئمة المتطرفين».
وجــــاءت تــصــريــحــات لفتيت 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع 
نظيره الإسباني خوان إغناسيو 
ثــــويــــدو عـــقـــب لــــقــــاء عـــمـــل عــقــده 
الـــوزيـــران أمــس فــي الــربــاط حول 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تــواجــه 
البلدين، وذلك على خلفية هجوم 
برشلونة الذي أوقع ١٦ قتيلاً في 
عملية دهس بشاحنة استهدفت 
حــــــشــــــوداً فــــــي شــــــــــارع لارامـــــبـــــلا 
في  كتالونيا  بإقليم  ببرشلونة 

١٧ أغسطس (آب) الجاري.
وكانت التحقيقات قد كشفت 
عــن تــــورط أربــعــة مــغــاربــة كــانــوا 
أعــــضــــاء فــــي الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة 
المـــــوالـــــيـــــة لـــــداعـــــش الــــتــــي نـــفـــذت 
الهجوم فيما أعلن عن مقتل الإمام 
المــغــربــي، عــبــد الــبــاقــي الــســعــدي، 
الــذي يعتقد أنه كان وراء تطرف 
الشباب الذين نفذوا الهجمات في 
انفجار عرضي وقع في منزل كان 
يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع 

المتفجرات.
وأوضــــــح لــفــتــيــت أن المــغــرب 
وإســـبـــانـــيـــا يـــرتـــبـــطـــان بـــشـــراكـــة 
أمـــنـــيـــة مــبــنــيــة عـــلـــى المــســؤولــيــة 
المــــشــــتــــركــــة والــــثــــقــــة المــــتــــبــــادلــــة، 
مــــشــــيــــداً «بـــــالمـــــســـــتـــــوى الــــعــــالــــي 
والنموذجي للتعاون الأمني بين 
الــــذي مكنهما  الـــشـــيء  الــبــلــديــن، 

مــــن بـــنـــاء شــــراكــــة أمـــنـــيـــة مــبــنــيــة 
على المسؤولية المشتركة والثقة 

المتبادلة».
وذكـــــر لــفــتــيــت أن الــتــنــســيــق 
بـــين الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لــلــبــلــديــن 
مــــكــــن مــــــن تـــفـــكـــيـــك الـــــعـــــديـــــد مــن 
الـــــخـــــلايـــــا الإرهــــــابــــــيــــــة بــــكــــل مــن 
المــغــرب وإســبــانــيــا، مــوضــحــاً أنــه 
فيما يخص التحريات الجارية 
بـــشـــأن هـــجـــوم بــرشــلــونــة فــإنــهــا 
تـــعـــرف أيـــضـــا تـــعـــاونـــا تـــامـــا من 
طــرف المــصــالــح الأمــنــيــة المغربية 

ونظيرتها الإسبانية.
وأشـــــــــــــار وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 

المـــغـــربـــي إلـــــى أن لـــقـــاء الــطــرفــين 
«اتــســم بــالــصــراحــة والــجــديــة في 
تناول القضايا المتعلقة بحماية 
بلدينا من التهديدات الإرهابية 
والهجرة غير الشرعية والجريمة 

المنظمة بصفة عامة».
وأبــــــرز أن الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
بـــين الــبــلــديــن تـــؤطـــره مــجــمــوعــة 
مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، يــتــم 
تـــفـــعـــيـــلـــهـــا عــــبــــر آلــــــيــــــات الـــعـــمـــل 
المـــشـــتـــرك والـــتـــنـــســـيـــق المــســتــمــر، 
مـــشـــيـــداً بــــــالــــــدور الــــفــــعــــال الـــــذي 
تـــضـــطـــلـــع بــــــه مــــــراكــــــز الــــتــــعــــاون 
الأمــنــي المغربي - الإسباني بكل 

مــن طنجة - المتوسط والجزيرة 
الخضراء، وعمل ضباط الاتصال 
والــــدوريــــات الــبــحــريــة المــشــتــركــة، 
المـــشـــتـــرك  الــــفــــريــــق  دون إغـــــفـــــال 
للتحليل والمــعــلــومــات فــي مجال 
مــكــافــحــة تــهــريــب المــــخــــدرات عن 
طــريــق الــطــائــرات الــخــفــيــفــة. كما 
نوه بالعمل الجبار الذي تقوم به 
المصالح الأمنية من أجل حماية 

المملكة من الهجمات الإرهابية.
وجـــــــــدد الــــــوزيــــــر المـــغـــربـــي 
تـــأكـــيـــد بــــــلاده عـــلـــى الــتــضــامــن 
الـــــــلامـــــــشـــــــروط والاســـــتـــــنـــــكـــــار 
الشديد للأعمال الإجرامية التي 

استهدفت برشلونة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الداخلية الإسباني، إن التعاون 
بــين إســبــانــيــا والمـــغـــرب «مستمر 
وصــــــــادق ومــــثــــمــــر»، مـــعـــربـــا عــن 
أمله في أن يتعزز التعاون أكثر 
بــين الــبــلــديــن فــي مــجــال مكافحة 
الإرهـــــــــــــاب. كــــمــــا أعـــــــــرب الـــــوزيـــــر 
الإســــبــــانــــي، عــــن أمـــــل بــــــلاده فــي 
«الارتـــقـــاء بــالــتــعــاون مــع المــغــرب 
وجعله أكثر نجاعة، وكذا العمل 
عــلــى تــكــيــيــفــه مـــع الـــتـــطـــور الـــذي 
عـــرفـــتـــه المــــمــــارســــات الإرهــــابــــيــــة 
والإلمـــــــــــــام بـــــالأنـــــمـــــاط الــــجــــديــــدة 
للتطرف»، وقال: «نحن نعتقد أنه 
لا يوجد بلد فــي مأمن مــن خطر 
الإرهـــــاب، والــتــعــاون الــدولــي هو 

القادر على القضاء عليه».
وأضــــــاف، فـــي هــــذا الــســيــاق: 
«يــمــكــنــنــا هــزيــمــة الإرهــــــاب الـــذي 
يـــــســـــتـــــهـــــدف تــــــدمــــــيــــــر أســــــلــــــوب 
حياتنا وحريتنا وديمقراطيتنا 
وحــقــوقــنــا»، مـــؤكـــداً أن مكافحة 
الإرهـــــاب «لـــن تــكــون ســهــلــة، ولــن 

تتحقق بين عشية وضحاها».
وأضاف الوزير الإسباني أن 
تكريم ضحايا الإرهـــاب سيكون 
مــن خــلال «الــعــمــل مــن دون راحــة 
لوضع حد لهذا التهديد»، مبرزاً 
الــهــدف يتطلب مساعدة  أن هـــذا 
الجميع، وخاصة المغرب وشدد 
عـــلـــى أن انـــــخـــــراط الـــجـــمـــيـــع هــو 

مفتاح مكافحة الإرهاب.
الـــداخـــلـــيـــة  وكـــشـــفـــت وزارة 
الإســــبــــانــــيــــة أن مــــجــــمــــوعــــة مــن 
العمليات المشتركة بين الأجهزة 
الأمنية المغربية والإسبانية تم 
القيام بها منذ أن رفعت إسبانيا 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٥ من 
مستوى الإنذار ضد الإرهاب إلى 
٤، وأن هــذه العمليات مكنت من 
إيـــقـــاف ١٧٥ شــخــصــاً لــهــم تــوجــه 

عنيف ومتطرف.

وزير الداخلية الإسباني في مؤتمر صحافي في الرباط أمس عقب لقاء عمل عقده مع نظيره المغربي (أ.ب) 

باحث نيجيري يصمم نظاماً كومبيوترياً 
يشم رائحة المتفجرات

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف بـــاحـــث نــيــجــيــري عـــن تــطــويــره لــنــظــام 
كومبيوتري يشم المتفجرات بعد أن يتعرف على 
رائـــحـــتـــهـــا، ويــمــكــنــه أن يـــعـــوض أجـــهـــزة الــكــشــف 

الحالية المستخدمة في المطارات.
وقال أوشي أغابي، أمام مؤتمر «تيدغلوبال» 
الــحــالــي في  المــنــعــقــد بــين ٢٧ و٣١ أغــســطــس (آب) 
مدينة أروشا في تنزانيا، إن النظام لا يعتمد على 
المعالجات الإلكترونية المصنوعة مــن السليكون 
فقط، بل وعلى شبكة تحاكي عمل الخلايا العصبية 
للفئران. ويمكن لهذا النظام، وهو بحجم «المودم»، 
أن يكون جزءاً من «دماغ» الروبوتات في المستقبل.
الــذي أطلق عليه اسم «كونيكو  ويعد النظام 
كــــــــور» مــــزيــــجــــاً مـــــن الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة الـــحـــيـــة 
والسليكون، ويمتلك القدرة على الشم - عن طريق 
أجـــهـــزة اســتــشــعــار يــمــكــنــهــا الــكــشــف عـــن الـــروائـــح 
والــتــعــرف عليها. ونــقــل مــوقــع «بــي بــي ســي» عن 
أغــابــي قــولــه: «يــمــكــنــك إعــطــاء الــخــلايــا العصبية 
بـــه. فــي حالتنا،  الــقــيــام  تعليمات حـــول مــا يــجــب 
نطلب منها أن توفر مستقبلات يمكنها الكشف 
عن المتفجرات». وقال الخبراء إن تــداول مثل هذه 
النظم في سوق كبيرة، وعلى نطاق واســع، يمثل 

تحدياً كبيراً.
وتـــتـــســـابـــق جــمــيــع شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
الكبيرة، بدءاً من «غوغل» حتى «مايكروسوفت»، 
من أجل تصميم ذكــاء صناعي على غــرار الدماغ 
البشري. وفي حين تكون أجهزة الكومبيوتر أفضل 
مــن البشر فــي المــعــادلات الــريــاضــيــة المــعــقــدة، فإن 
هناك كثيراً من الوظائف المعرفية التي يكون فيها 
المخ البشري أفضل بكثير من أجهزة الكومبيوتر. 
فعلى سبيل المثال، سيتطلب تدريب الكومبيوتر 
الــروائــح كميات هائلة مــن الطاقة  للتعرف على 

الحسابية.
ويــحــاول أغــابــي أن يحاكي، بشكل هندسي، 
عمل علم الأحياء، الذي ينجز هذه الوظيفة بالفعل 
بــجــزء صغير مــن الــطــاقــة الــتــي ســوف يستهلكها 
المعالج القائم على السليكون، ويقول: «البيولوجيا 
هي شكل من أشكال التكنولوجيا، وشبكات التعلم 

العميق لدينا كلها تحاكي وظيفة الدماغ».
كان أغابي قد أنشأ شركته، التي تحمل اسم 
«كونيكو»، قبل أكثر من عام، وجمع تمويلاً بقيمة 
مليون دولار أميركي، ويقول إنها تحقق بالفعل 

أربـــاحـــاً بقيمة ١٠ مــلايــين دولار مــن صــفــقــات مع 
صناعة الأجهزة المستخدمة للأمن.

ويضع أغابي تصوراً للمستقبل، بحيث يمكن 
استخدام هذه الأجهزة سراً في نقاط مختلفة في 
المطارات، مما يلغي الحاجة إلى وقوف المسافرين 
في طوابير طويلة للخضوع لإجــراءات التفتيش 
مــن قبل أمــن المــطــارات. وفــضــلاً عــن استخدام تلك 
الأجهزة في الكشف عن القنابل، يمكن استخدامها 
أيضاً في الكشف عن المرض، عن طريق استشعار 
علامات المرض في جزيئات الهواء في زفير المريض.

وقــــد ســـاعـــد هــــذا الـــنـــمـــوذج الأولــــــي لــلــجــهــاز، 
الـــذي عُـــرض فــي مؤتمر «تــيــدغــلــوبــال»، والـــذي لم 
تنشر صوره بعد، في إيجاد حل جزئي لأحد أكبر 
تحديات تسخير النظم البيولوجية - أو الحفاظ 
الــحــيــاة، حسب  الــخــلايــا العصبية على قيد  على 
أغابي. وظهر أغابي في مقطع فيديو وهو يخرج 
الجهاز من المختبر، وقال إن «هذا الجهاز يمكن أن 
يعمل على مكتب، ويمكن أن نبقيه على قيد الحياة 
لبضعة أشـــهـــر». ويــركــز كثير مــن أبــحــاث الــذكــاء 
الصناعي على محاكاة وظيفة الخلايا العصبية، 
لكن أغابي لديه طموحات أكبر من ذلك بكثير، حيث 
يقول: «نعتقد أن قوة المعالجة التي ستعمل على 
تشغيل الروبوتات في المستقبل سوف تكون قائمة 
على علم الأحياء التركيبي، ونحن نضع الأسس 

لذلك اليوم».
ويعني التقدم فــي علم الأعــصــاب والهندسة 
الحيوية وعلوم الكومبيوتر أننا سنعرف الكثير 
عـــن كــيــفــيــة عــمــل الـــدمـــاغ الــبــشــري، ويــســاعــد هــذا 
على تطوير التكنولوجيا العصبية، أو الأجهزة 
التي تهدف إلى محاكاة عمل الدماغ على أجهزة 

الكومبيوتر.
ويــهــدف جـــزء كبير مــن الــعــمــل الــحــالــي إلــى 
تــحــســين وظــيــفــة الــــدمــــاغ، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
لأولــئــك الــذيــن يــعــانــون مــن إصــابــات أو أمـــراض 
تتعلق بالدماغ. وكــان جــون دونــو، الــذي يرأس 
مركز «ويس» للهندسة الحيوية والعصبية، في 
جنيف، في طليعة العاملين في مجال مساعدة 
الأشخاص الذين يعانون من الشلل على تحريك 
أطــرافــهــم بــاســتــخــدام مــوجــات الـــدمـــاغ. ويعتقد 
دونـــو أن هــذا المــجــال يعد «نقطة تــحــول»، حيث 
ســتــجــتــمــع الــنــظــم الــبــيــولــوجــيــة والــرقــمــيــة مــعــاً، 
ويــصــف الــفــكــرة الــتــي يــســعــى أغــابــي لتحقيقها 

بأنها «مثيرة للاهتمام».

منفذ الهجوم الأخير على الجنود دخل إحدى المصحات النفسية بعد أن اعتدى بآلة حادة على زميله في العمل

بلجيكا: عناصر الجيش غيرت أسلوبها لتفادي هجمات إرهابية في شوارع بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــــرى الإعـــــــلان فــــي بـــروكـــســـل عــن 
نية السلطات البلجيكية تمديد بقاء 
عناصر الجيش في الشوارع حتى عام 
٢٠٢٠ للمشاركة في دعم عمل الأجهزة 
الأمــنــيــة لمــواجــهــة المــخــاطــر الإرهــابــيــة 
وتأمين المراكز الاستراتيجية في البلاد، 
وجـــاء ذلـــك بــعــد أيـــام قليلة مــن حــادث 
الاعتداء بسكين على عدد من الجنود 
في وسط المدينة ومقتل منفذ الهجوم 
وهــــــو شـــخـــص مـــــن أصــــــل صـــومـــالـــي، 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــــــدأت تــتــكــشــف 
بعض المعلومات حول الشخص الذي 
نــفــذ الــهــجــوم والــــذي تــبــين أنـــه كـــان قد 
إلـــى أحـــد المستشفيات  ذهـــب طــواعــيــة 
المتخصصة لعلاج المرضى النفسيين 
عقب اعتدائه بآلة حــادة على زميل له 

في العمل.
وأمــضــى الصومالي منفذ حــادث 
الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــجـــنـــود فــــي شـــــوارع 
بــــروكــــســــل، عـــــدة أســـابـــيـــع فــــي إحــــدى 
المــصــحــات الــنــفــســيــة فــي مــديــنــة بــروج 
الـــشـــاطـــئـــيـــة. وقــــــال مــحــامــيــه الــســابــق 
نوربرت ديمولنير إن الشاب الصومالي 
كان قد اعتدى على زميل له في العمل 
داخـــل إحـــدى شــركــات صناعة المــعــادن 
قبل عدة أشهر، مستخدماً إحدى أدوات 
فك الأجهزة المعدنية، وقامت الشرطة 
بـــاصـــطـــحـــابـــه إلـــــى إحـــــــدى المـــصـــحـــات 
النفسية، وهناك أقنعه الأطباء بالبقاء 
طواعية لتلقي العلاج، وهذا ما حدث 

بـــالـــفـــعـــل وبـــعـــد أســـابـــيـــع ســـمـــحـــوا لــه 
بالخروج.

وبحث عن عمل آخر ووجد بالفعل 
فــــرصــــة عــــمــــل. وأضــــــــاف مـــحـــامـــيـــه فــي 
آر  تصريحات للتلفزة البلجيكية «في 
تي» أن «الشاب الصومالي بعد أن وجد 
فــرصــة عــمــل فــي وقـــت قصير انقطعت 
الاتــصــالات بيني وبينه». وقــال عمدة 
مدينة بروج إن الشاب الصومالي كان 
لافتاً للنظر في الشارع، لأنه كان يردد 
الأغاني بصوت عالٍ نسبياً، ولكن ليس 
لدرجة تتطلب اصطحابه إلى الطبيب 
الــنــفــســي، كــمــا أن الــجــيــران عــرفــوا عنه 
الـــذي كان  حــرصــه على تنظيف المــكــان 
يعيش فيه، حيث كــان حريصاً بشكل 
دائم على تنظيف نوافذ منزله. وتزايد 
الجدل في البلاد في أعقاب هذا الحادث 
حول استمرار نشر الجنود في الشوارع 
في إطار المساهمة في مكافحة الإرهاب 
ومــواجــهــة المخاطر والــتــهــديــدات. وفي 
ظــل هــذه الأجـــواء يتوقع رئــيــس أركــان 
القوات المسلحة البلجيكية، أن يحافظ 
الجيش على وجوده في شوارع بلجيكا 
لــبــضــع ســـنـــوات أخـــــرى مــقــبــلــة. وبــنــاء 
عليه، فقد تم تكييف برنامج التدريب 
الــعــســكــري وفــقــاً لــذلــك. هـــذا مــا يفسره 
الـــلـــواء مـــارك ثــيــس، ونــشــرتــه صحيفة 
«دي ستاندارد» الفلمنكية. ومن المتوقع 
فـــي الــتــخــطــيــط الــحــالــي لــلــدفــاع أن ما 
يسمى «عملية وطــن» ستستمر حتى 
عـــام ٢٠٢٠. وبــالــتــالــي، تــم اســتــعــراض 
ـــــتـــــدريـــــب. ويـــــتـــــم تــفــضــيــل  بــــرنــــامــــج ال

التدريبات واسعة النطاق التي تشمل 
عدة وحدات، في حين يتم وضع المهارات 
غير الضرورية لدوريات الشوارع جانباً 
بشكل مؤقت. وعلق مارك ثيس قائلاً: 
«يــجــب أن نــكــون مــســتــعــديــن ومــدربــين 

للقيام بجميع مهامنا».
وأضاف: «ومع ذلك تبقى معنويات 
الــقــوات أكــبــر تــحــدٍ لــنــا. فــي المــتــوســط، 
يــشــارك أفـــراد مــن الجيش فــي دوريــات 
الـــــشـــــوارع لمـــــدة ٦ أشــــهــــر، وكــــجــــزء مــن 
هذا البرنامج، نهدف إلى خفض عدد 

دوريات الشوارع بمقدار الثلث».
ويـــود الــلــواء مـــارك أن يـــرى الـــدور 
الـــــــذي يــــقــــوم بـــــه الــــجــــنــــود أكــــثــــر عــلــى 
الـــــدوريـــــات وأقـــــل ثــبــاتــاً أمـــــام المــبــانــي 
الاستراتيجية الرئيسية التي تعتبر 

أهدافاً إرهابية محتملة.
وقال قائد القوات البرية إن جنوداً 
يــجــوبــون شــــوارع بلجيكا سيغيرون 
أســـالـــيـــبـــهـــم بــــهــــدف حـــمـــايـــة أنــفــســهــم 
مـــن أي هــجــمــات لــلــمــتــشــدديــن، وذلـــك 
بتكثيف التنقل من موقع لآخر وتغيير 
مساراتهم. وقــال الجنرال مــارك تيس، 
في تصريحات لوسائل إعــلام غربية، 
إن الضباط في زيهم الرسمي أصبحوا 
هـــدفـــاً لــلــمــتــشــدديــن فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
أوروبــــا. وأضـــاف أن الــقــادة يراجعون 
الآن مهامهم ويقللون الوقت الذي تقف 
فيه القوات ثابتة، مضيفاً: «من الأسهل 
الــنــار عــلــى هـــدف ثابت  بكثير إطــــلاق 
عن هدف متحرك». وأصبحت القوات 
القتالية المسلحة ورجال الشرطة الذين 

يــحــمــون المـــواقـــع فــي فــرنــســا وبلجيكا 
وبريطانيا هدفاً لكثير من الهجمات 
مـــنـــذ نـــشـــرهـــم بـــعـــد هـــجـــمـــات نــفــذهــا 
مــتــشــددون إســلامــيــون فــي بــاريــس في 

مطلع عام ٢٠١٥.
وقــــال تــيــس: «كـــل مـــن يـــرتـــدي زيــاً 
رســمــيــاً يــجــذب الــنــاس الــذيــن يــريــدون 
ارتــكــاب أعــمــال سيئة... نحن مدربون 
للتعامل مــع ذلـــك، ومــن ثــم نعلم كيف 
نـــرد، ولــذلــك مــن الأفــضــل أن يهاجموا 
جندياً بــدلاً مــن مــدنــي». وتــولــى تيس 
(٥٥ عاماً) منصب قائد القوات البرية 
الــحــالــي، وكــان عليه  الــعــام  البلجيكية 
تحقيق توازن في الميزانية المقسمة بين 
العمليات الأمنية بالداخل والالتزامات 
الدولية في أفغانستان ومالي وشرق 
أوروبـــا. ومـــددت بلجيكا مـــراراً عملية 
نـــشـــر قــــــــوات عـــلـــى أراضــــيــــهــــا لــتــبــقــي 
عــلــى ١٢٠٠ جــنــدي فــي شــــوارع مدنها 

الرئيسية.
ومــع دخـــول مــا كــان مــن المــزمــع أن 
يكون إجـــراءً مؤقتاً عامه الثالث الآن، 
قــال تيس إن الجيش يعتزم مواصلة 
الـــعـــمـــلـــيـــة حـــتـــى عــــــام ٢٠٢٠. وتــــابــــع: 
«نــــخــــطــــط لأســــــــــوأ الــــســــيــــنــــاريــــوهــــات 
احتمالاً... بالتأكيد لن يختفي التهديد 
بسهولة». وقتل جنود يجوبون وسط 
مدينة بــروكــســل مهاجماً بالرصاص 
يــوم الجمعة بعد أن هاجمهم بسكين 
وهو يكبر في ثاني هجوم يتعرض له 
جنود في بلجيكا خلال فصل الصيف 

الحالي.

سكسونيا الألمانية تحجب حق تأسيس روضة أطفال عن جمعية متشددة

ضحايا هجوم الدهس الإرهابي في برلين يحصلون على تعويضات تزيد على ١٫٥ مليون يورو
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حـــصـــل ضـــحـــايـــا هـــجـــوم الـــدهـــس 
الإرهابي الذي وقع نهاية العام الماضي 
فــي العاصمة الألمــانــيــة برلين وذويهم 
على تعويضات تزيد على ١٫٥ مليون 
يــــورو. وتــتــولــى تــمــويــل الــتــعــويــضــات 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة بــمــوجــب قــانــون 
تــعــويــض ضــحــايــا الــعــنــف، بــالإضــافــة 
إلى صندوق دعم الحالات المستعصية 
للهيئة الاتحادية للقضاء، ومساعدات 
ضــحــايــا حــــوادث الــنــقــل الــتــي تقدمها 

التأمينات.
وقــــال مــفــوض الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
لـــــشـــــؤون الـــضـــحـــايـــا كـــــــورت بـــيـــك فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــصــــحــــيــــفــــة «بــــرلــــيــــنــــر 
تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة الـــصـــادرة أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، إن هـــنـــاك أوجــــــه دعـــــم عــلــى 
مستويات أخــرى، موضحاً أنه يجري 
تــــوفــــيــــر مــــــنــــــازل مــــلائــــمــــة لمـــتـــطـــلـــبـــات 
العاجزين للأشخاص الذين أصيبوا 
بــإصــابــات بالغة فــي الــهــجــوم. وأردف 
أن أحـــد رجـــال الأعــمــال يــتــولــى نفقات 
دراســـــة إحـــــدى الــضــحــايــا، كــمــا أعــفــت 

شركات وكيل الشحن البولندي، الذي 
تم تنفيذ الهجوم بشاحنته، من مطالب 

بالتعويض.
تلوا وأصيب 

ُ
يذكر أن ١٢ شخصاً ق

نحو ٧٠ آخــريــن جـــراء هــجــوم الدهس 
الذي نفذه التونسي أنيس العمري في 
إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) 
فــي برلين فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
ـــــتـــــل الــــعــــمــــري بـــرصـــاص 

ُ
المـــــاضـــــي. وق

الشرطة الإيطالية بعدها بأيام قليلة.
وبـــعـــد ســلــســلــة قـــــــرارات حــكــومــيــة 
تحجب حــق الجنسية عــن المتشددين 
فــــي ألمــــانــــيــــا، حـــجـــبـــت مــحــكــمــة ولايــــة 
سكسونيا العليا حق تأسيس روضة 
أطفال عن جمعية تخضع لرقابة الأمن 
بسبب آيديولوجيتها المتشددة. وجاء 
في قــرار الحكم أنها اتخذت القرار في 
صالح الأطــفــال، ومــن أجــل تشجيعهم 
عــلــى الانـــدمـــاج فـــي المــجــتــمــع الألمـــانـــي. 
كما شككت المحكمة بإيمان المطالبين 
بتأسيس الروضة بمبادئ الديمقراطي 
والــحــريــة، وقــالــت إن الــقــرار غــيــر قابل 
للطعن، لأن مقدمي الطلب سبق لهم 

أمـــام محكمة  أن طعنوا فــي المــوضــوع 
لايبزغ.

وفـــســـرت المــحــكــمــة قــــرارهــــا أيــضــاً 
بــــعــــدم وجـــــــود مـــوضـــوعـــة انـــدمـــاجـــيـــة 
واضــــحــــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــــــذي قــدمــه 
المـــســـؤولـــون عـــن المــــشــــروع. واعــتــمــدت 
المحكمة في قراراها أيضاً على تقارير 
دائــرة حماية الدستور (مديرية الأمن 
العامة) التي تحدث عن وضع المسجد، 
الذي يطالب بتأسيس الروضة، ووضع 
امــــام يــعــظ فــيــه، تــحــت رقـــابـــة الــشــرطــة 

بتهمة التشدد الديني.
جــديــر بالذكر أن دائـــرة الجنسية 
الألمــانــيــة رفــضــت تجنيس الــعــديــد من 
الإسلاميين المتشددين بسبب تعارض 
أفكارهم مع المبادئ الديمقراطية. وقال 
متحدث باسم دائرة الجنسية في مدينة 
فــوبــرتــال، فــي ولايــــة الـــرايـــن الشمالي 
الـــدائـــرة ستطلب رأي  فيستفاليا، إن 
دائــرة حماية الدستور (مديرية الأمن 

العامة) في كل طلب من هذا النوع.
إلـــى ذلـــك طــالــب زيــغــفــريــد مياتين 
رئـــيـــس شـــرطـــة الـــجـــنـــايـــات فــــي ولايــــة 

ســــكــــســــونــــيــــا الــــســــفــــلــــى، بــــمــــزيــــد مــن 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة ضــــد الــتــطــرف 
الإســـــــلامـــــــي. وقــــــــال مــــيــــاتــــين إن عــــدد 
«الــخــطــريــن» فــي الــولايــة ارتــفــع بشكل 
مــذهــل فــي السنتين الأخــيــرتــين، وقفز 
من ٥٠ «خطراً» إلى ٧٠ خلال سنة، مع 
تصنيف ٣٠ إسلامياً متشدداً في قائمة 
«داعــمــي الإرهــــاب». وأضـــاف أن القمع 
البوليسي للمتطرفين لا يكفي مفرده 
لوقف نشاطهم، ولا بد من عمل وقائي 

أكبر ضد آيديولوجيتهم.
وقال مياتين، رئيس قسم مكافحة 
الإرهاب، في ندوة عقدها في أكاديمية 
الــــشــــرطــــة فـــــي هــــانــــوفــــر، إن الـــشـــرطـــة 
وظفت علماء في علم النفس والإسلام 
والاجــتــمــاع بغية تــوســيــع برنامجها 
الـــوقـــائـــي وإنــــقــــاذ الـــشـــبـــاب مـــن بــراثــن 
المتشددين. وشدد الخبير في الإرهاب 
عــلــى ضـــــرورة مــكــافــحــة الإرهــــــاب على 
الإنترنت، وأشار إلى عشرات المراهقين 
الذين يتطرفون بتأثير «بروباغاندا» 
الإرهـــــابـــــيـــــين عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي.

وعلى صعيد الحرب على اليمين 
المتطرف، بــدأت فــي بافاريا محاكمة 
يميني مــتــطــرف مــعــاد للحكومة في 

ألمانيا بتهمة قتل ضابط.
وبــحــســب صحيفة الـــدعـــوى، قــام 
المــتــهــم (٤٩ ســنــة) بقتل ضــابــط تابع 
لوحدة بوليسية خاصة بالرصاص 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وأصـــــاب اثـــنـــين آخـــريـــن، وذلـــــك خــلال 
مــقــاومــتــه الـــوحـــدة الــتــي شــنــت حملة 
على منزله لمصادرة أسلحته بمدينة 

غيورغنسغموند جنوب ألمانيا.
والمـــــتـــــهـــــم عــــضــــو فــــيــــمــــا يــســمــى 
الــرايــخ» (مواطني  «حركة مواطني  بـ
الإمبراطورية الألمانية)، وهي جماعة 
متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة 
الألمــانــيــة. ويــرفــضــون دفــع الضرائب، 
ويــزودون أنفسهم بجنسيات خاصة 
تحمل اســـم مــواطــنــي الـــرايـــخ. وتــقــدر 
دائــــــرة حــمــايــة الـــدســـتـــور الاتـــحـــاديـــة 
(مــديــريــة الأمــــن الــعــامــة) نــحــو ٣٠٠٠ 
ألمــــانــــي يـــنـــتـــمـــون إلـــــى هـــــذه المــنــظــمــة 

المتهمة بالنازية.

بــبــيــانــات  المــتــهــم الإدلاء  ورفــــض 
عن نفسه في مستهل محاكمته أمام 
محكمة مــديــنــة نــورمــبــرج، وقــــال إنــه 

حاضر والكل يعلم من هو.
وقال أحد الخبراء خلال المحاكمة 
إن المتهم تساوره مخاوف من التعرض 
لجرائم أو اعتداءات من قبل مؤسسات 
الــدولــة، مضيفاً أنــه كــان يمتلك لذلك 

أسلحة على مدار سنوات.
ووصف فريق الدفاع الحملة التي 
شنتها الــشــرطــة فــي أكــتــوبــر المــاضــي 
بــأنــهــا «غــيــر ضـــروريـــة»، مــوضــحــاً أن 
الشرطة كانت تراقب موكلهم، وكان 
بــإمــكــانــهــا تــوقــيــفــه عــنــدمــا لا يــكــون 

مسلحاً.
كــــمــــا أضــــــــاف فــــريــــق الــــــدفــــــاع أن 
صــــيــــب بـــالـــفـــزع مــــن مــقــتــل 

ُ
مــوكــلــهــم أ

أنــــه لا يعتبر  الـــشـــرطـــي، مــوضــحــين 
نفسه ضمن «حركة مواطني الرايخ». 
وبــحــســب بـــيـــانـــات الــنــيــابــة الــعــامــة، 
كــان يريد المتهم قتل أو إصــابــة أكبر 
عـــدد ممكن مــن رجـــال الــشــرطــة خــلال 

حملتهم.

وأوضــــحــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة أن 
المتهم تحصن خلال المداهمة في شقته 
خلف زاوية حائط، يمكنه من خلالها 
إطـــلاق الــنــار صـــوب بـــاب المــنــزل، كما 
كان يرتدي سترة واقية من الرصاص 

وكانت أسلحته جاهزة للاستخدام.
وعثرت الشرطة في حملتها في 
أكــتــوبــر المـــاضـــي عــلــى شــحــنــة ســلاح 
إلــى الشرطي المتهم تشتمل  معنونة 
عـــلـــى ٣٠ قــطــعــة ســــــلاح، وصـــنـــاديـــق 
ذخيرة تكشف مدى استعداد اليمين 
الـــنـــازي لــلــعــنــف. وبــعــد ذلــــك، أعــلــنــت 
شرطة ميونيخ عن تسجيل ٤٠ جناية 
تحريض على الكراهية والعنف ضد 
أعضاء منظمة مواطني الرايخ سنة 

.٢٠١٤
وأثارت القضية الكثير من الجدل 
حول تسلل اليمينيين المتطرفين إلى 
الــشــرطــة والــجــيــش، وحيازتهم  سلك 
رخــــص الأســـلـــحـــة. وكــــان الــقــاتــل (٤٩ 
الـــذي يسكن إلــى الجنوب من  ســنــة)، 
مدينة نورمبيرغ، يحمل إجازة سلاح 

رسمية.

القضاء العسكري التونسي يفتح تحقيقاً 
إثر مقتل جندي وإصابة آخر في ثكنة

تونس: المنجي السعيداني

قـــــتـــــل جــــــنــــــدي وأصـــــــيـــــــب آخـــــــــر فـــي 
حــــــادث إطــــــلاق نــــــار، أمــــــس، داخــــــل ثــكــنــة 
الــعــمــران الــعــســكــريــة، الــواقــعــة عــلــى بعد 
نــحــو كــيــلــومــتــريــن عـــن وســــط الــعــاصــمــة 
الــدوافــع الكامنة  التونسية، ولــم تتضح 

وراء الحادث.
وأعاد الحادث إلى الأذهان العملية 
المــأســاويــة الــتــي حــدثــت ســنــة ٢٠١٥، في 
ثــكــنــة بـــوشـــوشـــة الــعــســكــريــة، حـــين فتح 
جـــنـــدي الـــنـــار عــلــى زمـــلائـــه أثـــنـــاء تــأديــة 
الــصــبــاحــيــة وقــتــل ٨ منهم،  الــعــلــم  تحية 

وهو حادث تبناه تنظيم داعش، واعتبر 
المهاجم «ذئبا فرديا».

وبــــشــــأن تـــفـــاصـــيـــل الـــــحـــــادث الــــذي 
تـــكـــرر فـــي غـــضـــون الــســنــتــين المــاضــيــتــين 
ووفـــــق الــــروايــــة الــرســمــيــة، قــــال بلحسن 
الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية، إن جندي حراسة داخل ثكنة 
إلــى إطــلاق نار  العمران العسكرية، عمد 
على جنديين آخرين، فقتل أحدهما فيما 
أصيب الآخر بجروح، وإن الحادث حدث 

خلال عملية المناوبة في الحراسة.
وفـــــي حــــين لــــم تــتــضــح بـــعـــد دوافـــــع 
وأسباب إطلاق النار على الفور، وإن كان 

الحادث عملا إرهابيا، فقد أكد الوسلاتي 
على أن القضاء العسكري فتح تحقيقا في 
الحادث للوقوف على دوافعه الحقيقية، 
وتم الاحتفاظ بالجندي المهاجم على ذمة 

القضاء العسكري. 
وفـــــي شـــهـــر مـــايـــو (أيــــــــار) مــــن ســنــة 
الـــنـــار على  ٢٠١٥، فــتــح جــنــدي تــونــســي 
زمـــلائـــه أثـــنـــاء تـــأديـــة تــحــيــة الــعــلــم داخـــل 
ثكنة بوشوشة العسكرية، التي لا تبعد 
أكثر من كيلومتر ونصف عن مقر البرلمان 
التونسي الواقع في منطقة باردو، وخلّف 
الـــحـــادث مــقــتــل ثــمــانــيــة جــنــود وإصــابــة 

عشرة آخرين بجروح. 

إجراءات أمنية في إحدى الثكنات العسكرية التونسية («الشرق الأوسط»)
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محكمة مصرية 
تدرج ٥٦ {إخوانياً} 

في قائمة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة جـــــنـــــايـــــات 
الــقــاهــرة إدراج أســـمـــاء ٥٦ متهماً 
ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين 
«المحظورة»، على قائمة الإرهابيين 
لمـــــــدة ثـــــــلاث ســــــنــــــوات. وجـــــــــاء فــي 
حــــيــــثــــيــــات الـــــحـــــكـــــم، الـــــــــــذي نـــشـــر 
بالجريدة الرسمية أمس، أنه «ثبت 
على المتهمين بتلك الدعوى تولي 
بعض منهم قيادة جماعة الإخوان، 
واشــتــراك الآخرين في عضويتها، 
وارتــــكــــاب بــعــضــهــم جــريــمــة إمــــداد 
تــلــك الــجــمــاعــة بــــأمــــوال، وتــهــريــب 
لبعض الأمــوال إضــراراً بالمصلحة 
الـــعـــامـــة، والـــتـــعـــامـــل بــالــنــقــد عــلــى 
خلاف القانون، إضراراً بالاقتصاد 
الـــقـــومـــي، بـــهـــدف الإخــــــلال بــالأمــن 

العام».
وقالت المحكمة إن «التحقيقات 
وتحريات قطاع الأمن الوطني وما 
تم ضبطه، أثبتت الأمر الذي تنطبق 
عليه أحكام قرار رئيس الجمهورية 
في شأن قوائم الكيانات الإرهابية 
والإرهــــابــــيــــين»، وأشــــــارت إلــــى أنــه 
«بعد سماع طلبات النيابة العامة 
ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، 
المــتــهــمــين  المـــحـــكـــمـــة إدراج  قـــــــررت 
النيابة  الــواردة أسماؤهم بمذكرة 

على قائمة الإرهابيين».
وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي قــــد أصـــــــدر فــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) ٢٠١٥، قرارا بقانون بشأن 
تنظيم «قوائم الكيانات الإرهابية 
والإرهــــابــــيــــين»، والمــــعــــروف بــاســم 
قــــانــــون «الــــكــــيــــانــــات الإرهــــابــــيــــة». 
ويترتب على هذا الحكم منع هؤلاء 
من التصرف في أموالهم أو السفر 
خارج البلاد، وإدراجهم في قوائم 
تـــرقـــب الـــــوصـــــول، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
حرمانهم من تقلد الوظائف العامة 

وتجميد أموالهم. 
وأدرجت مصر جماعة الإخوان 
عــلــى قــائــمــة الــكــيــانــات الإرهــابــيــة، 
وسجنت الآلاف من أنصارها منذ 
عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 
المنتمي للجماعة في يوليو (تموز) 
٢٠١٣، عــقــب احــتــجــاجــات حــاشــدة 

على حكمه. 

وتــــضــــم قــــائــــمــــة الإرهــــابــــيــــين 
مرسي، والمئات من قيادات وأنصار 
جــمــاعــة الإخـــــــوان، بـــالإضـــافـــة إلــى 

جماعات أخرى متشددة. 
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــــررت 
مــحــكــمــة جــنــايــات الـــقـــاهـــرة أمـــس، 
تــأجــيــل مــحــاكــمــة ٢١٣ مــتــهــمــا من 
أخـــطـــر عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «أنـــصـــار 
بــــيــــت المــــــقــــــدس» الإرهــــــــابــــــــي، إلــــى 
جلسة ٩ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر 
مــن ٥٤ جريمة إرهــابــيــة، تضمنت 
اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة 
اغـــتـــيـــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــســابــق 
محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت 
منشآت أمنية بعدد من المحافظات، 
في مقدمتها مباني مديريات أمن 
القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. 
وجــــــاء قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل لاســتــكــمــال 
الاســتــمــاع إلـــى أقــــوال الــشــهــود في 

القضية ومناقشتهم.
وكـــــان الـــنـــائـــب الـــعـــام الـــراحـــل 
المــســتــشــار هــشــام بــركــات قــد أحــال 
المتهمين للمحاكمة الجنائية، في 
الــتــي باشرتها  خــتــام التحقيقات 
مــعــهــم نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا. 
وذكــــــــــرت تـــحـــقـــيـــقـــات الــــنــــيــــابــــة أن 
تــلــقــوا تــدريــبــا عسكرية  المــتــهــمــين 
بـــمـــعـــســـكـــرات «كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن 
الــقــســام» الفلسطينية، وأن زعيم 
التنظيم تواصل مع قيادات تنظيم 
الــــقــــاعــــدة، فـــضـــلا عــــن تــخــطــيــطــهــم 
لاستهداف السفن العابرة للمجرى 
المـــلاحـــي لــقــنــاة الــســويــس؛ خــاصــة 

السفن التابعة للولايات المتحدة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن المــــتــــحــــدث 
الــعــســكــري المـــصـــري الــعــقــيــد تــامــر 
الـــرفـــاعـــي، أمـــــس، أن قـــــوات حــرس 
الـــحـــدود تمكنت خـــلال الــفــتــرة من 
الـــجـــاري،  ١٠ - ٢٦ أغــســطــس (آب) 
مــن ضبط ٢٣٠ فـــرداً مــن جنسيات 
مختلفة، خلال محاولاتهم التسلل 

والهجرة غير الشرعية.
وأشـــــــــــــــــار إلــــــــــــى مـــــــــا حـــقـــقـــتـــه 
قـــــــــــــــــوات حــــــــــــــرس الــــــــــــحــــــــــــدود مــــن 
نـــجـــاحـــات بــمــخــتــلــف الاتـــجـــاهـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، فـــي إطـــــار جــهــود 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 

العناصر التكفيرية والإجرامية.

 جاؤوا من أوروبا للتدريب على تنفيذ هجمات

تحذيرات من ارتفاع عدد الأجانب في صفوف {طالبان}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــــلـــــنـــــت حــــــركــــــة «طــــــالــــــبــــــان» 
مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري 
الذي وقع بالقرب من مجمع السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة شـــديـــد الـــتـــحـــصـــين فــي 
الــعــاصــمــة كـــابـــل، أســـفـــر عـــن مقتل 
٥ وإصـــابـــة ٨. يــأتــي هـــذا فـــي وقــت 
حــذرت دراســة مصرية من «ارتفاع 
عدد المقاتلين الأجانب بين صفوف 
الحركة»، وقال باحثون في الحركات 
الإسلامية إن الأجانب في «طالبان» 
أتوا من فرنسا وبلجيكا وبريطانيا 

ليتدربوا لتنفيذ هجمات.
وأضاف الباحثون أن «طالبان» 
لـــم تــجــنــد مــقــاتــلــيــهــا الأجــــانــــب من 
الطبقات الفقيرة أو الأقــل تعليما؛ 

لـــكـــن هـــنـــاك مــــا يــشــيــر إلـــــى افــتــقــار 
الانــــــــدمــــــــاج الاقــــــتــــــصــــــادي لــــهــــؤلاء 
الأشــــخــــاص فـــي بـــلادهـــم مـــا أســفــر 
عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو 
الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف. لافـــتـــين إلــــى أن 
مــا قــامــت بــه «طــالــبــان» مــؤخــرا من 
قــتــل فــي شــمــال أفغانستان  أعــمــال 
يـــــهـــــدف لـــتـــبـــنـــي ســــيــــاســــة جــــديــــدة 
تسعى مــن خلالها لتدشين عملية 
تعبئة معنوية لمقاتليها لمواصلة 

عملياتها الإرهابية.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية 
أمس، إن انتحاريا فجر نفسه عند 
مــدخــل فـــرع لبنك كــابــل قـــرب الحي 
الدبلوماسي الرئيسي في العاصمة 
الأفغانية، أسفر عن قتل مدنيين قبل 

إجازة عيد الأضحى.

وهــجــوم أمــس هــو الأحـــدث في 
سلسلة من التفجيرات الانتحارية 
فــي كــابــل مــمــا يــســلــط الــضــوء على 
مـــســـتـــوى المـــخـــاطـــر فــــي الــعــاصــمــة 
الأفــغــانــيــة، حيث قتل ٢٠٩ مدنيين 
وأصيب ٧٧٧ في النصف الأول من 
الــعــام الحالي فقط وفقا لتقديرات 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة. وعــــــــن انــــضــــمــــام 
الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة لــطــالــبــان، قــال 
عـــمـــرو عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــاحـــث فــي 
شــــــؤون الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة، إن 
«الـــحـــركـــة تــتــســم بــتــجــنــيــد مــقــاتــلــين 
مــحــتــرفــين وتــــحــــاول تــنــمــيــة الــبــعــد 
العقدي لديهم لحد (الهوس) وربط 
هذا البعد العقدي بممارسات دموية 
واضحة»، مضيفا: أن «الأجانب في 
صــفــوف (طــالــبــان) أتـــوا مــن فرنسا 

وبــلــجــيــكــا وبـــريـــطـــانـــيـــا لـــيـــتـــدربـــوا 
ويــســتــعــدوا لتنفيذ هــجــمــات قوية 
تــزيــد مـــن ســيــطــرة الــحــركــة وتنشر 
الــرعــب فــي الـــدول المــجــاورة والـــدول 
الــغــربــيــة»، لافــتــا إلـــى أن «طــالــبــان» 
لــــم تــجــنــد مــقــاتــلــيــهــا الأجــــانــــب مــن 
الطبقات الفقيرة أو الأقـــل تعليما، 
لكن على العكس هناك ما يشير إلى 
افتقار الاندماج الاقتصادي لهؤلاء 
الأشــــخــــاص فــــي بــــلادهــــم مــــا أســفــر 
عنه تفاقم تشددهم وتحولهم نحو 

التطرف العنيف.
في السياق ذاته، تنبأت دراسة 
مــــصــــريــــة بـــــاحـــــتـــــدام الــــــصــــــراع بــين 
«طالبان» وتنظيم داعش الإرهابي 
في أفغانستان، حيث باتت الأرض 
تــضــيــق بــالــتــنــظــيــمــين الإرهـــابـــيـــين 

رحبا، وأصبح الصراع لإثبات القوة 
والسيطرة لزاما للبقاء والاستمرار.
وأضافت الدراسة أن من الأمثلة 
الواضحة على هذا الصراع المحتدم، 
قيام مسلحي «داعش» بقتل عناصر 
من «طالبان» إثر اشتباكات في حي 
كوش تيبا في إقليم جوزجان شمال 
الــبــلاد، وقتلهم محمد داود  غــربــي 
القيادي فــي «طــالــبــان»؛ لأنــه حــارب 
ضدهم في ولاية نانجارهار الواقعة 
الــحــدود مع  شــرق أفغانستان على 
بــاكــســتــان.. فضلا عــن الاشتباكات 
المستمرة بين التنظيمين في مناطق 

متفرقة. 
وكانت «طالبان» أصدرت بيانا 
«داعـــش»، غير  أكـــدت فيه ولاءهـــا لــــ
أنها عــادت وتراجعت عن موقفها، 

مــعــلــنــة أن بـــيـــانـــهـــا أســـــــيء فــهــمــه، 
قــائــلــة إن «الــحــركــة تــدعــم الفصائل 
الجهادية كافة في سوريا... لا حركة 

أو تنظيما معينا».
ونـــــــفـــــــذ «داعــــــــــــــــــش» هــــجــــمــــات 
إرهـــابـــيـــة فـــي مــنــاطــق مُـــتـــعـــددة في 
إقليم «البنجاب» من أهمها منطقة 
كـــــجـــــرات وجـــــلابـــــورجـــــتـــــان، وقـــــال 
مـــراقـــبـــون إن «عـــــدد مـــن انـــضـــم من 
(داعش) من إقليم البنجاب  الشباب لـ
الــبــاكــســتــانــي يُـــقـــدر بــنــحــو مــائــتــي 
شاب يقاتلون في صفوف التنظيم 

بسوريا والعراق».
الباحث عمرو عبد الرحمن قال 
إن «من بين قيادات (طالبان) الذين 
(داعــش) (أمــراء) كل  أعلنوا الــولاء لـــ
مــن مُقاطعة أوركــــزاي سعيد خــان، 

ومُقاطعة كرم دولت خان، ومُقاطعة 
خــيــبــر فــاتــح جـــل زمـــــان، ومُــقــاطــعــة 
هـــنـــجـــو خــــالــــد مـــنـــصـــور، ومـــديـــنـــة 

بشاور المفتي حسن».
من جهته، قال الدكتور حسام 
شاكر عضو المركز الإعلامي بجامعة 
الأزهـــــر، إن مــا قــامــت بــه «طــالــبــان» 
مـــؤخـــرا مـــن أعـــمـــال قــتــل لــلــمــدنــيــين 
تـــــهـــــدف لـــتـــبـــنـــي ســــيــــاســــة جــــديــــدة 
تسعى من خلالها إلى تدشين عملية 
تعبئة معنوية لمقاتليها الأجانب أو 
الأفغان حتى لا يهربوا من الحركة، 
مضيفا: أن هناك عوامل دفع تدفع 
هــــــــؤلاء الأجــــــانــــــب إلــــــى الانـــضـــمـــام 
«طالبان» ومساندتها، ومن هذه  لـ
الــعــوامــل الــجــهــل الــديــنــي، وضعف 
انــتــشــار التعليم الــديــنــي فــي الــدول 

الغربية، ومحاربة التعليم الديني 
والـــحـــط مـــن شــأنــه وقــــدر الــقــائــمــين 
عــلــيــه فـــي الــــــدول الـــشـــرقـــيـــة، فضلا 
عن شبه انعدام تناول موضوعات 

دينية بعينها في التعليم الديني.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، شــــــددت 
الــدراســة المصرية التي أعدتها دار 
الإفتاء على أن التحالف بين «داعش 
وطالبان» أمر مستبعد؛ لأن تنظيم 
داعش عمد إلى تفتيت التنظيمات 
المتطرفة المنافسة له، ومن ضمنها 
«طالبان»، حيث أعلن عن قيام ولاية 
خراسان، التي تشكلت من عناصر 
مــنــشــقــة عـــن «طــــالــــبــــان»؛ مــمــا أثـــار 
حفيظة حركة «طــالــبــان» وإعلانها 
الــحــرب على «داعـــش» والجماعات 

المنضوية تحت لوائه.

القبض على ٦ عناصر من بينهم ٣ سوريين في إزمير

تركيا: توقيف مئات من «داعش» في عمليات بإسطنبول... وترحيل ٩٤٠ أجنبياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعــتــقــلــت قــــوات الأمــــن الــتــركــيــة 
٦٤٨ شخصا يشتبه في انتمائهم 
لتنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فــي ١١٧ 
عملية استهدفت التنظيم في مدينة 
إســطــنــبــول خـــلال الــعــام الأخــيــر تم 
حبس ٢٨٢ منهم. وبحسب بيانات 
لــوزارة الداخلية التركية ومديرية 
أمـــــــن إســــطــــنــــبــــول، نـــــفـــــذت شـــرطـــة 
مكافحة الإرهــــاب ١١٧ عملية ضد 
عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش الإرهـــابـــي 
فـــي المــديــنــة فـــي الــفــتــرة مـــا بـــين ١٥ 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ و١٥ أغسطس 
٢٠١٧ تم اعتقال ٦٤٨ مشتبها فيهم 
فــــي الـــعـــمـــلـــيـــات، وقــــــــررت المـــحـــاكـــم 
حبس ٢٨٢ في وقت لاحق. وذكرت 
البيانات أن نحو ١٤٤ مشتبها فيهم 
تم إطــلاق سراحهم مع إخضاعهم 
للمراقبة الأمــنــيــة والقضائية وتم 
إطــلاق ســراح ١٥٥ شخصا بعد أن 
أدلوا بإفاداتهم أمام النيابة العامة.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل ٦٧ 
مشتبها بهم تــم احتجازهم خلال 
عــمــلــيــات أمــنــيــة لارتــكــابــهــم جــرائــم 
الــشــرطــة ذات  إلـــى إدارات  مختلفة 
الصلة كما قتل أحــد المشتبه فيهم 
بــعــد أن قــــاوم قــــوات الأمــــن ورفـــض 

الاستسلام. وأشارت مصادر أمنية 
إلـــــى أن قــــــوات الأمــــــن نـــفـــذت خـــلال 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
صــارمــة بــغــرض مكافحة الإرهـــاب 
في مطار أتاتورك الرئيسي بمدينة 
إسطنبول ومطار صبيحة جوكشن 
الواقع في الشطر الآسيوي للمدينة 
ومحطة الحافلات الرئيسية للقبض 
على مقاتلين أجانب مشتبه فيهم.

وأجــــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة عـــمـــلـــيـــات 
تفتيش أمنية على ما مجموعه ١٤ 
ألفا و٥٥٥ شخصا في مطار أتاتورك 
ألــفــا و٥٣ شــخــصــا آخــريــن في  و١٣ 
مطار صبيحة جوكشن خلال العام 
الماضي. كما تم فحص نحو ١٥ ألفا 
الــركــاب المشتبه  و٤٤٢ شخصا مــن 
فيهم في محطة الحافلات الرئيسية 

في منطقة إيسينلر في إسطنبول.
ومـــــــــن بـــــــين الـــــــذيـــــــن خـــضـــعـــوا 
لــفــحــوص أمـــنـــيـــة، تـــم تــرحــيــل ٩٤٠ 
شــخــصــا إلــــى خـــــارج الــــبــــلاد، وفــقــا 

لأرقام الشرطة.
في السياق ذاته، أحبطت قوات 
مكافحة الإرهاب عددا من الهجمات 
التي خطط تنظيم داعش الإرهابي 
لتنفيذها على مدى العام الماضي، 
وتــــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى أحــــــد مــقــاتــلــي 
«داعـــــش»، فــي ٢٠ نوفمبر (تشرين 

فـــي مــنــطــقــة سنجق  الــثــانــي) ٢٠١٦ 
تـــبـــه فــــي إســـطـــنـــبـــول كــــــان يــســتــعــد 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات وكــــان قـــد قـــام في 
وقت سابق بأعمال استكشاف حول 

الــبــرلمــان فــي العاصمة أنقرة  مبنى 
ومساجد الأقلية الشيعية الجعفرية.

وفـــــي عــمــلــيــة أخـــــــرى، اعــتــقــلــت 
قــوات الأمــن أحــد أفــراد «داعــش» في 

كــــان يستعد  ٢٧ أغــســطــس  ٢٠١٦. 
لـــشـــن هـــجـــمـــات عـــلـــى مــكــتــبــة لــبــيــع 
كتب مسيحية في شارع الاستقلال 
بميدان تقسيم في وسط إسطنبول، 

ومــقــر حـــزب وطـــن الــيــســاري الــواقــع 
بـــــالـــــقـــــرب مـــنـــهـــا ونــــقــــطــــة تــفــتــيــش 

للشرطة.
كـــمـــا اعـــتـــقـــلـــت قــــــوات مــكــافــحــة 

الإرهــــــــــــاب الــــتــــابــــعــــة لمــــديــــريــــة أمــــن 
إســطــنــبــول ٦ آخــريــن مــن المسلحين 
يــــوم ٢٣ مـــــارس (آذار) فـــي منطقة 
كـــاديـــكـــوي (الـــشـــطـــر الآســــيــــوي مــن 
إســــطــــنــــبــــول) كـــــانـــــوا يــســتــكــشــفــون 
عناوين لمقار جماعة الداعية الشهير 
«جبلي أحمد هــوجــا» لاستهدافها 

بهجمات.
كما اعتقلت قــوات الأمــن أربعة 
مــــن عـــنـــاصـــر «داعــــــــش» مــــن أصــــول 
طاجيكية فــي ١٧ سبتمبر (أيــلــول) 
عــام ٢٠١٦ كــان يخططون لهجمات 
تستهدف قاعدة إنجيرليك الجوية 
وقواعد حلف الناتو في محافظتي 

أضنة (جنوب) وكونيا (وسط).
وتـــــــم تــــوقــــيــــف اثـــــنـــــين آخــــريــــن 
أثــنــاء التخطيط  مــن طــاجــيــكــســتــان 
لــــهــــجــــمــــات عـــــلـــــى بـــــعـــــض المــــــواقــــــع 
الـــــحـــــســـــاســـــة فـــــــي أنـــــــحـــــــاء مـــديـــنـــة 
إسطنبول. وقالت المصادر الأمنية 
إنــــه تـــم خــــلال عــمــلــيــة نــفــذت فـــي ١٥ 
أغـــســـطـــس الــــحــــالــــي الـــقـــبـــض عــلــى 
عضوين من «داعش»، مطلوبين من 
الإنتربول تم ضبطهما في منطقة 

الفاتح بوسط المدينة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اعــتــقــلــت 
الــشــرطــة فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر (غــــرب) 
تركيا أمــس الــثــلاثــاء ٦ مــن عناصر 

«داعــــــــــش» مـــــن بـــيـــنـــهـــم ٣ ســـوريـــين 
فـــي مـــداهـــمـــات مــتــزامــنــة فـــي أنــحــاء 
المدينة. كما ضبطت الشرطة عددا 
من الوثائق والمواد التنظيمية خلال 
عمليات التفتيش في العناوين التي 

تمت مداهمتها.
وكـــانـــت مــحــكــمــة فـــي مــحــافــظــة 
هــــطــــاي (جـــــنـــــوب) أمـــــــرت بــاعــتــقــال 
أربــــعــــة مــــن المــشــتــبــه فــــي انــتــمــائــهــم 
إلى «داعــش» بتهمة «انتمائهم إلى 
منظمة إرهــابــيــة مــســلــحــة» بــعــد أن 
أوقــفــتــهــم الــشــرطــة فـــي عــمــلــيــة قبل 
عــشــرة أيـــام وهـــم اثــنــان مــن الأتـــراك 
واثــنــان مــن الــســوريــين ضــبــطــوا في 
سيارة أثناء فحصها على الطريق 

السريع أنطاكيا - إسكندرون.
كــمــا أطــلــقــت قــــوات الأمــــن الــنــار 
على مسلح آخر داخل السيارة بعد 
أن هاجمها وتوفي فيما بعد متأثرا 

بجروحه في المستشفى.
وتــواصــل قـــوات الأمـــن التركية 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المـــكـــثـــفـــة ضـــــد عــنــاصــر 
تنظيم داعــش الإرهــابــي منذ مطلع 
العام الحالي في أنحاء تركيا حيث 
نفذت أكثر من ٢٠ ألف عملية أمنية 
ألقت خلالها القبض على أكثر من ٥ 
آلاف من المشتبه بانتمائهم للتنظيم 

الإرهابي.

حملات أمنية ضد عناصر «داعش» في أنحاء متفرقة بتركيا («الشرق الأوسط»)

مسؤولون أفغان يحققون في مقتل مدنيين بضربة جوية

٥ قتلى بهجوم انتحاري تبنته {طالبان} أمام مصرف في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

قــتــل خــمــســة أشـــخـــاص وجـــرح 
آخــرون عندما فجر انتحاري نفسه 
أمام مصرف في العاصمة الأفغانية 
أمس في هجوم يأتي قبل بضعة أيام 
عــلــى عــطــلــة عــيــد الأضــحــى وأعــلــنــت 

حركة طالبان مسؤوليتها عنه.
ذكـــــــرت وكـــــالـــــة «خـــــامـــــا بـــــرس» 
الأفـــغـــانـــيـــة أمـــــــس، أنــــــه ســـمـــع دوي 
انفجار في ميدان مسعود، بالقرب 
من السفارة الأميركية في العاصمة 

الأفغانية كابل.
وأصـــــــيـــــــب ٨ أشـــــــخـــــــاص عـــلـــى 
الأقــل إثــر الانــفــجــار، وفقاً لمعلومات 
أولــيــة أوردتـــهـــا الــشــرطــة الأفــغــانــيــة. 
وأوضحت المصادر، أن الانفجار وقع 
فــي بــنــك بمنطقة قــريــبــة مــن مجمع 
السفارة الأميركية شديد التحصين 
بــالــعــاصــمــة كـــابـــل. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم وزارة الداخلية، نجيب دانيش، 
إن الانـــفـــجـــار وقــــع عــنــد مــدخــل فــرع 

لبنك كابل على مقربة من السفارة.
وذكـــرت محطة «تــولــو تــي في» 
الــتــلــفــزيــونــيــة أن الانــفــجــار وقـــع في 
ميدان مسعود، بالقرب من السفارة 
الأميركية ومقر حلف شمال الأطلسي 

(الناتو).
ويأتي هذا التفجير بعد سلسلة 
من الهجمات الدامية في كابل وبعد 
نحو ثلاثة أشهر على انفجار عنيف 
لشاحنة مفخخة فــي نفس المنطقة 
أوقع نحو ١٥٠ قتيلا، ووقع الانفجار 
أمــام بنك كابل الــذي غالبا ما يدفع 
رواتـــــــب عـــنـــاصـــر الأمــــــن والمـــوظـــفـــين 

الحكوميين.
وقــــال نــجــيــب دانــيــش المــتــحــدث 
باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن 
«التقرير الأخير يشير إلى أن خمسة 
أشـــــخـــــاص بـــيـــنـــهـــم حـــــــــارس، قــتــلــوا 
وثمانية مدنيين جرحوا في الهجوم 
الإرهابي أمس». وأعلنت طالبان في 
وقـــت لاحـــق عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع التفجير صباح أمس في 
وقت يتوقع فيه أن يتوجه عدد كبير 
من المسؤولين إلى المصارف لقبض 

مرتباتهم قبيل عيد الأضحى.
ودمــــــــــــــــرت واجــــــــهــــــــة المــــــصــــــرف 
وتــنــاثــرت قطع الــزجــاج فــي الــشــارع 

الذي غطته أيضا بقع الدم.
وقال أحد شهود العيان لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة «كـــنـــت أقــــود 

سيارتي عندما سمعت دويا هائلا. 
كــان العصف قويا لــدرجــة أنــه حطم 
زجـــــاج ســـيـــارتـــي. رئـــيـــت أشــخــاصــا 
يــــصــــرخــــون ويــــبــــكــــون بــــالــــقــــرب مــن 
المــصــرف». وقــع الانــفــجــار فــي شــارع 
يـــضـــم مــــصــــارف ومـــتـــاجـــر ويــــــؤدي 
إلــــى ســاحــة مــســعــود قــــرب الــســفــارة 
الأميركية والــحــي الدبلوماسي في 

كابل.
ومتمردو طالبان هم حاليا في 
أوج عملياتهم الصيفية. وقد شنوا 
عدة هجمات دامية في أنحاء البلاد 

في الأسابيع القليلة الماضية.
يـــــذكّـــــر هــــــذا الــــهــــجــــوم بــهــجــوم 
طالبان في يونيو (حزيران) الماضي 
خلال شهر رمضان، عندما استهدف 
انـــفـــجـــار ســــيــــارة مــفــخــخــة مــدنــيــين 
وموظفين حكوميين كانوا يصطفون 
أمام فرع لبنك كابل لقبض مرتباتهم 
في لشكركاه في ولاية هلمند. وقتل 

في ذلك التفجير ٢٩ شخصا وجرح 
أكثر من ٦٠ آخرين. ومنذ إنهاء قوات 
حلف شمال الأطلسي مهمة استمرت 
أكثر من عشر سنوات في أفغانستان 
أواخر ٢٠١٤، يسعى الجيش الأفغاني 
والشرطة لوقف تمرد جديد لطالبان 
ويواجهان في نفس الوقت تهديدا 

متزايدا من تنظيم داعش.
ويــــأتــــي تــفــجــيــر الـــثـــلاثـــاء بــعــد 
أسبوع على إعــلان الرئيس دونالد 
ترمب عزمه نشر جنود أميركيين في 

أفغانستان لفترة غير محددة.
فــــي الـــثـــالـــث مــــن مــــايــــو (أيـــــــار) 
المـــــاضـــــي اســــتــــهــــدف انــــفــــجــــار قـــوي 
قافلة للقوات الأجنبية قرب السفارة 
الأميركية ومقر الحلف الأطلسي في 
الــــذروة الصباحية مــمــا أدى  ســاعــة 
إلــى مقتل ثمانية أشــخــاص وجــرح 
٢٨ آخــريــن. وفــي الشهر نفسه وقع 
انـــفـــجـــار عــنــيــف نـــاجـــم عـــن شــاحــنــة 

مفخخة في الحي الدبلوماسي في 
كـــابـــل، حــيــث يــقــع الــقــصــر الــرئــاســي 
وعــدد مــن الــســفــارات الأجنبية، مما 
أدى مقتل ١٥٠ شخصا وجرح نحو 

٤٠٠ آخرين غالبيتهم من المدنيين
وفي الثالث من يونيو حزيران 
الماضي قتل سبعة أشخاص عندما 
استهدف انتحاريون جنازة شخص 
قتل قبل يوم خلال مظاهرة احتجاج 

على انعدام الأمن في كابل.
وبعد أن مهد ترمب الطريق أمام 
إرســـال المــزيــد مــن الــقــوات الأميركية 
إلــــى أفــغــانــســتــان، تـــوعـــدت طــالــبــان 
الــتــي حكمت هــذه الــدولــة بــين ١٩٩٦ 
– ٢٠٠١، عــلــى تــحــويــلــهــا «مــقــبــرة» 

للقوات الأجنبية.
وبــــيــــنــــمــــا رحــــــبــــــت الــــســــلــــطــــات 
الأفــــغــــانــــيــــة بــــــقــــــرار تــــــرمــــــب، رفــــض 
مسؤولون في باكستان اتهام ترمب 
لإســـــلام آبـــــاد بــأنــهــا لا تـــــزال تــؤمــن 

مــلاذا للمسلحين. وفــي وقــت سابق 
هذا الأسبوع أرجأت باكستان زيارة 
لدبلوماسية أميركية كــان يفترض 
أن تصل الاثنين. وأعلنت فيما بعد 
محادثات مع موفد الصين لشؤون 
أفــغــانــســتــان، رحــــب فــيــهــا المـــســـؤول 
الـــصـــيـــنـــي «بــــإســــهــــامــــات بــاكــســتــان 
وتــــضــــحــــيــــاتــــهــــا فــــــي الــــــحــــــرب ضــد 

الإرهاب»، بحسب بيان.
وشن مسلحو تنظيم «داعش» 
عـــــــددا مــــن الـــهـــجـــمـــات الــــدامــــيــــة فــي 
كــــابــــل مـــــؤخـــــرا، فــالــجــمــعــة أعـــلـــنـــوا 
انــتــحــاري  مسؤوليتهم عــن تفجير 
وهــجــوم بــالــرشــاشــات عــلــى مسجد 
شــيــعــي مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل ٢٨ من 
المــصــلــين. كــمــا قــتــلــوا شــخــصــين في 
هــجــوم عــلــى الــســفــارة الــعــراقــيــة في 

وقت سابق هذا الشهر.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة اخــــــــــرى, يــحــقــق 
مـــســـؤولـــون أفـــغـــان فـــي تـــقـــاريـــر عن 

ضـــربـــة جـــويـــة فـــي إقــلــيــم هـــــرات في 
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أمـــس قالت 
السلطات إنها قتلت ١٣ مدنيا على 
الأقل إضافة إلى بعض من مقاتلي 
حـــركـــة طـــالـــبـــان. وســـقـــوط ضــحــايــا 
مدنيين جراء ضربات جوية أميركية 
فـــي أفــغــانــســتــان مــصــدر تــوتــر منذ 
وقت طويل بين الحكومة الأفغانية 
المــــدعــــومــــة مــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والـــقـــوات الأجــنــبــيــة. ولــكــن الــســلاح 
الــجــوي الأفــغــانــي نــفــســه يــشــن منذ 
عامين مزيدا من الضربات الجوية.

وقـــــال دولـــــت وزيـــــري المــتــحــدث 
طــــائــــرة  إن  الــــــدفــــــاع  وزارة  بــــاســــم 
أفــغــانــيــة نـــفـــذت ضـــربـــة عــلــى هــدف 
لــطــالــبــان فـــي إقــلــيــم هـــــرات الـــواقـــع 
بــغــرب الـــبـــلاد وقــتــلــت ١٨ مــتــشــددا، 
مضيفا أن مسؤولين يتحرون صحة 
تقارير بسقوط قتلى مدنيين أيضا. 
وتابع: «هناك تقارير بسقوط قتلى 
مدنيين ومن ثم شكل الوزير فريقا 
للتحقيق». وأرجــــع مــتــحــدث باسم 
القوات الدولية بقيادة حلف شمال 
الأطــلــســي فــي كــابــل جميع الأسئلة 

إلى وزارة الدفاع.
وقـــــــال فــــي بــــيــــان عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي: «عـــــلـــــى حـــــد عــلــمــنــا 
كــانــت هـــذه ضــربــة لــلــســلاح الــجــوي 

الأفغاني».
وقـــال فــرهــد جــيــلانــي المتحدث 
بــــاســــم حــــاكــــم إقـــلـــيـــم هـــــــرات إن ١٣ 
مـــدنـــيـــا قـــتـــلـــوا كـــمـــا أصـــيـــب ســبــعــة 
فــــي الـــضـــربـــة الـــجـــويـــة فــــي مــنــطــقــة 
شيندند. وأضــاف: «كــان بعض من 
أعـــضـــاء حـــركـــة طـــالـــبـــان متجمعين 
هناك فــي مركز للقيادة والسيطرة 
تابع للحركة». من جهته، قال قاري 
يــــوســــف أحـــــمـــــدي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
طــالــبــان إن ضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة 
قتلت ٣٥ شخصا بين نساء وأطفال 
وشيوخ. وينفذ السلاحان الجويان 
الأمـــــيـــــركـــــي والأفــــــغــــــانــــــي ضــــربــــات 
ضـــد أهـــــداف لــطــالــبــان وغــيــرهــا من 
الجماعات المتشددة وتسلط الواقعة 
الــضــوء عــلــى مــســتــوى المــخــاطــر مع 
تصعيد السلاحين الجويين وتيرة 
ضــربــاتــهــمــا فـــي الــشــهــور الأخـــيـــرة. 
وقالت الأمم المتحدة في تقرير الشهر 
الماضي إن سقوط قتلى ومصابين 
جراء الضربات الجوية ارتفع بنسبة 
المــائــة فــي النصف الأول من  ٤٣ فــي 
الـــعـــام مـــع ســـقـــوط ٩٥ قــتــيــلا و١٣٧ 

مصابا.

إجراءات أمنية مشددة في حي وزير أكبر خان قرب السفارة الأميركية عقب التفجير الانتحاري في العاصمة كابل أمس (أ.ب)  

الحرب ضد الإرهاب
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مقربون من ترمب 
ناقشوا مشروعاً عقارياً مع موسكو

 خلال الانتخابات الأميركية
واشنطن: معاذ العمري

عادت قضية التواطؤ المحتمل 
بين فريق دونالد ترمب الانتخابي 
وروســــــيــــــا إلــــــى واجـــــهـــــة الأخــــبــــار 
الــســيــاســيــة، بــعــدمــا أفــــاد عـــدد من 
وســــائــــل الإعـــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة بـــأن 
مــجــمــوعــة تــرمــب الــعــقــاريــة أجــرت 
خلال حملة الانتخابات الرئاسية 
و٢٠١٦،   ٢٠١٥ فــــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
مفاوضات تتعلق بمشروع لبناء 

برج في موسكو.
وتحدثت صحيفة «واشنطن 
بــوســت»، الاثــنــين، عــن وجـــود هذا 
المـــــشـــــروع؛ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هــنــاك 
مــفــاوضــات بشأنه تمت مــن خلال 
وســـيـــط يـــدعـــى فــيــلــيــكــس ســايــتــر، 
ابتداء من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، 
أي بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن إعــــلان 

دونالد ترمب ترشحه.
ونــفــى تــرمــب مــــرارا أن تكون 
لـــديـــه أي مــصــلــحــة اقــتــصــاديــة أو 
مالية في روسيا، وذلك في الوقت 
الـــذي يــتــواصــل التحقيق مــن أجل 
تحديد ما إذا كان قد حصل تواطؤ 
بــــين أعــــضــــاء فـــريـــق حــمــلــة تــرمــب 
وروسيا، فيما يتعلق بالانتخابات 

الأميركية.
في غضون ذلك، أكد المحامي 
الشخصي لترمب مايكل كوهين 
حـــصـــول مـــفـــاوضـــات بـــشـــأن بــنــاء 
الـــــــبـــــــرج، مـــضـــيـــفـــا فــــــي تـــصـــريـــح 
لصحيفة «نيويورك تايمز» وقناة 
ع بنفسه 

ّ
«إي بي سي» أن ترمب وق

«رسالة نوايا»، لكن مشروع بناء 
ذ. وقد يكون كوهين 

ّ
البرج لم يُنف

تحدث عن المشروع ثلاث مرات مع 
ترمب، عندما كان لا يزال مرشحا 
الــتــمــهــيــديــة للحزب  لــلانــتــخــابــات 

الجمهوري.
كــمــا أكــــد كـــوهـــين أنــــه اتــصــل 
لاحـــــــقـــــــا، فـــــــي مــــنــــتــــصــــف يـــنـــايـــر 
(كــانــون الثاني) ٢٠١٦، بديمتري 
بيسكوف الناطق الرسمي باسم 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وأوضــــح كــوهــين: «الــســيــد سايتر 
أكــتــب رســالــة لديمتري  اقــتــرح أن 

بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس 
الــــروســــي، بــمــا أن الاقــــتــــراح كــان 
يــتــطــلــب تــراخــيــص مـــن الــحــكــومــة 
الروسية، (وهي تراخيص) لم يتم 
إعطاؤها». وأضاف أن التراخيص 
 وأنـــــــه تـــــم الـــتـــخـــلـــي عــن 

َ
ـــــعـــــط

ُ
لـــــم ت

المــشــروع، مشيرا إلــى أنــه لم يتلق 
الـــتـــي كــتــبــهــا  الــــرســــالــــة  ردا عـــلـــى 

لبيسكوف.
وأظــــــهــــــرت رســـــائـــــل نــقــلــتــهــا 
«نيويورك تايمز» أن سايتر تفاخر 
بــعــلاقــاتــه المـــزعـــومـــة مـــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، وتوقع 
أن يشكّل مــشــروع بــرج ترمب في 
مـــوســـكـــو فــــــوزا ســـيـــاســـيـــا. وكــتــب 
سايتر في تلك الرسائل: «رجلنا 
يــــصــــبــــح رئـــيـــســـا  يـــســـتـــطـــيـــع أن 
المـــتـــحـــدة (...) ســـوف  لــــلــــولايــــات 
أحــصــل على الــضــوء الأخــضــر من 
فريق بوتين بأكمله، وسأدير هذه 

العملية».
في سياق متصل، عبر الرئيس 
الأمــــيــــركــــي عــــن أمــــلــــه فــــي تــحــســن 
عـــلاقـــة بــــــلاده مــــع روســـــيـــــا. وقــــال 
خــلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الفنلندي ساولي نينيستو بالبيت 
الأبيض، أول من أمس: «آمل في أن 
تكون علاقاتنا مع روسيا جيدة. 
لقد كنت أعلن عن ذلك بصوت عال 
وواضـــح، وأقــول ذلــك منذ سنوات 
طويلة. وقلت إنه سيكون جيدا لو 
كانت علاقاتنا مع روسيا ممتازة، 
أو على أقل التقدير، جيدة، إنه أمر 
مهم جدا، وأعتقد أن ذلك سيحدث 

في وقت ما».
وشــــــــدد تــــرمــــب عـــلـــى أهــمــيــة 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وروسيا؛ «لأنها بلد كبير 
وبلد نووي، ومن الأفضل أن نحسن 
العلاقات معها، وهو في مصلحة 
الــجــمــيــع». وفــــي مـــعـــرض إجــابــتــه 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــــا إذا كــانــت 
روسيا تعتبر تهديداً لأميركا، قال 
ترمب: «أعتقد أن دولا كثيرة تمثل 
تهديدا للأمن، نعتقد أن ذلك جزء 
مهم من العالم، وبإمكاننا التغلب 

على جميع التهديدات».

هايلي تشدد على ضرورة القيام بأمر «جدي» للتعاطي مع كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي بعد صاروخ بيونغ يانغ: كل الخيارات مطروحة
واشنطن: هبة القدسي

ر الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
ّ
حــذ

كوريا الشمالية من أن كل الخيارات مطروحة 
للرد على إطــلاق بيونغ يانغ صاروخاً في 
اتــجــاه الــيــابــان، فــي حــادث اعتبره المجتمع 

الدولي تصعيداً خطيراً وغير مسبوق.
وأكـــــــد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي فـــــي بـــيـــان 
مكتوب أصدره البيت البيض، صباح أمس، 
أن «الــعــالــم تلقى بــوضــوح شــديــد الــرســالــة 
الأخيرة لكوريا الشمالية: أثبت هذا النظام 
ازدراءه بــجــيــرانــه وبــجــمــيــع أعـــضـــاء الأمـــم 
المتحدة، وبأبسط معايير السلوك الدولي 
المــــقــــبــــول». وأضـــــــاف أن «الأعـــــمـــــال المـــهـــددة 
والمــزعــزعــة لــلاســتــقــرار لا تـــؤدي ســـوى إلــى 
زيــــادة عــزلــة الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي في 
المنطقة والعالم. إن كل الخيارات مطروحة».
ودافـــعـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عـــن حقها 
فـــي اتـــخـــاذ «إجـــــــــراءات مــــضــــادة» فـــي إطـــار 
الــدفــاع عــن النفس فــي مواجهة مــا وصفته 
بــالــنــوايــا «الـــعـــدوانـــيـــة» الأمـــيـــركـــيـــة. وتــعــد 
كوريا الشمالية أكبر التحديات التي تواجه 
إدارة ترمب في مجال السياسة الخارجية، 
الــتــوتــر بعد أن أجــرت  وتــزايــدت مستويات 
بــيــونــغ يـــانـــع اخـــتـــبـــاريـــن لإطـــــلاق صــــاروخ 
باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وهو 
ما يضع الساحل الغربي للولايات المتحدة 

 لأسلحة بيونغ يانغ.
ً
هدفاً محتملا

الــدولــي اجتماعا  وعــقــد مجلس الأمـــن 
طـــارئـــا أمـــس بــطــلــب مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والـــيـــابـــان، والـــتـــي أدان رئـــيـــس حــكــومــتــهــا 
الـــصـــاروخ، معتبراً أنه  آبــي إطـــلاق  شينزو 
«تهديد خطير وغير مسبوق». من جانبها، 
رأت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي 
هايلي أن «أمرا جديا يجب أن يحدث» غداة 
التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها 

كوريا الشمالية فوق اليابان.
وقــالــت هــايــلــي إنـــه «غــيــر مــقــبــول (...) 
لقد انتهكوا كل قــرار أصــدره مجلس الأمن 
الدولي، ولهذا السبب، أعتقد أن أمرا جديا 
يجب أن يحدث» لردع بيونغ يانغ، دون أن 
تقدم مزيدا من التفاصيل. وقبل الجلسة، 
أملت هايلي أن تتعاون الصين مع الولايات 
المتحدة لزيادة الضغط على كوريا الشمالية. 
فيما قــال جــون بولتون، السفير الأميركي 
الأســـبـــق لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، إنـــه لا تــوجــد 
اليابان أو كوريا الجنوبية أو  لــدى  شكوك 
الولايات المتحدة حول جدية هذه التهديدات 

من قبل كوريا الشمالية.
مــن جــانــبــه، أصـــدر الأمـــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس بــيــانــا أدان 

فـــيـــه إطـــــــلاق كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة صــــاروخــــا 
الــيــابــان، مــشــيــرا إلــى  باليستيا حــلــق فـــوق 
أن هــذا التصرف يقوض الأمــن والاستقرار 

الإقليميين.
وتــــحــــدث تــــرمــــب مــــع رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الــيــابــانــي بــعــد إطـــــلاق الــــصــــاروخ الـــكـــوري 
الشمالي في مكالمة هاتفية استمرت أربعين 
دقـــيـــقـــة. واتـــفـــق الـــزعـــيـــمـــان عــلــى أن كــوريــا 
الشمالية تشكل تهديدا خطيرا ومتناميا 

ومتزايدا لكل من الولايات المتحدة واليابان، 
وباقي دول العالم. وقال البيت الأبيض إن 
الرئيس ترمب تعهد لرئيس الوزراء الياباني 
بزيادة الضغط على كوريا الشمالية، وبذل 
قصارى الجهد لإقناع المجتمع الدولي بأن 
يقوم بدوره في الضغط على كوريا الشمالية 

أيضا.
وتـــلـــتـــزم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــالـــدفـــاع 
المــشــتــرك عــن الــيــابــان إذا تعرضت الأخــيــرة 

لهجوم من دولة ثالثة، بينما تلتزم طوكيو 
بـــالـــســـمـــاح لـــواشـــنـــطـــن بـــاســـتـــخـــدام قـــواعـــد 
يـــابـــانـــيـــة لــعــمــل الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي وفــقــا 

للمعاهدة الأمنية اليابانية - الأميركية.
وتـــــزايـــــد الــــتــــوتــــر فـــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
الكورية مع إعلان مون جاي إن رئيس كوريا 
الجنوبية اختبار قدرات الجيش واستعداده 
لــلــرد فــي حـــال قـــررت جــارتــه الشمالية شن 
هــــجــــوم عـــلـــى ســــيــــول. وأشــــــــار مـــســـؤولـــون 

مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة إلـــى أن عـــرض الــقــوة 
العسكرية يتضمن عمليات لإسقاط ثمانية 
مقاتلات من طراز MK٨٤ في منطقة تايبايك 
الحدودية بين الكوريتين. وأصــدرت سيول 
لقطات لاختبار صواريخ باليستية جديدة. 
كما أعلنت اليابان نشر بطاريات مضادة 
للصواريخ في ثلاث قواعد أميركية، كجزء 
مــن تدريبات مــقــررة بالفعل. وقــال الجيش 
الأمــيــركــي إن المــــنــــاورات الــعــســكــريــة تــجــري 
اليابانية والأميركية  لاختبار قدرة القوات 
على العمل معا، وتقييم مواقع إطلاق النار، 
وقدرة اليابان على النشر السريع لنظامها 

المضاد للصواريخ من طراز «باك ٣».
وأطــلــقــت صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي شــمــال 
الــيــابــان صــبــاح أمـــس، حــيــث تلقى السكان 
رسالة نصية تدعوهم إلى الاحتماء. وتعود 
المرة الأخيرة لتحليق صاروخ كوري شمالي 
فوق اليابان إلى ٢٠٠٩. وأكّدت بيونغ يانغ 
حينذاك أنها عملية إطلاق قمر اصطناعي. 
لــكــن واشــنــطــن وســيــول وطــوكــيــو تــؤكــد أنــه 
اخـــتـــبـــار ســـــري لــــصــــاروخ بــالــيــســتــي عــابــر 

للقارات.
قــالــت هيئة الأركــــان الكورية  بــدورهــا، 
الجنوبية في بيان إن «مقذوفا من نوع غير 
مــحــدد» قــد تــم إطــلاقــه مــن ســونــان بالقرب 
من بيونغ يانغ. وقطع ٢٧٠٠ كيلومتر على 
ارتـــفـــاع نــحــو ٥٥٠ كــلــم. وأطـــلـــق الـــصـــاروخ 
باتجاه الشرق وليس باتجاه جزيرة غوام 
الـــتـــي تــضــم مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة مــتــقــدمــة 
للجيش الأميركي على طريق آسيا، ويعيش 
ألــف شــخــص. وتبعد غـــوام نحو  فيها ١٦٠ 

٣٥٠٠ كلم عن كوريا الشمالية.
واعــــتــــبــــرت واشــــنــــطــــن وطــــوكــــيــــو هـــذا 
الــتــصــرف مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة هـــو الأكــثــر 
استفزازا على الإطلاق، ويأتي في وقت تجري 
فيه القوات الأميركية تدريبات عسكرية مع 
الـــقـــوات مــن كــوريــا الــجــنــوبــيــة، تــحــمــل اســم 
«أولــتــشــي فــريــدوم جــارديــان» وتنتهي غدا 
الخميس. وتنظر كوريا الشمالية إلى هذه 
التدريبات العسكرية السنوية باعتبارها 

تهديدا لها، وتدريبا لغزو بيونغ يانغ.
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة أنها  وأكــــدت وزارة 
بصدد تقييم هذا الإطلاق، وقال الكولونيل 
الـــدفـــاع  روب مــانــيــنــغ فـــي بـــيـــان إن قـــيـــادة 
الجوي الأميركي الشمالي قــررت أن إطلاق 
الـــصـــواريـــخ مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لا يمثل 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وأوضـــح خبراء  تهديداً 
عسكريون أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عـــلـــى الــــيــــابــــان غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
مهاجمة الولايات المتحدة، لكنه قــادر على 

مهاجمة قاعدة غوام الأميركية.

القنصلية السعودية تتابع أوضاع المواطنين وتقدم لهم العون

ترمب يعد بتوفير المساعدات المالية لمتضرري إعصار «هارفي»
واشنطن: {الشرق الأوسط}

زار الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب وزوجـــــتـــــه الــــســــيــــدة الأولــــــى 
ميلانيا ترمب ولاية تكساس، ظهر 
أمــــس لإظـــهـــار اســتــجــابــة الــحــكــومــة 
الفيدرالية للكارثة الإنسانية التي 
شــهــدتــهــا ســواحــل تــكــســاس بسبب 
إعــصــار «هــارفــي»، الــذي تسبب في 
فــيــضــانــات كـــارثـــيـــة ومــقــتــل عــشــرة 
أشخاص على الأقل، وتهجير الآلاف 

من الأسر من منازلها.
ــــــر مـــــا يـــــقـــــارب ٦ مـــلايـــين 

ّ
وتــــــأث

شــخــص مـــن ســكــان ولايــــة تكساس 
بالفيضانات التي وصــل ارتفاعها 
إلى ٥٠ بوصة من المياه، فيما بلغت 
 في 

ً
سرعة الإعصار أكثر من ٤٥ ميلا

الساعة. وحطت طائرة الرئيس في 
مــديــنــة كـــوربـــوس كــريــســتــي بــولايــة 
تــــكــــســــاس، حــــيــــث اجــــتــــمــــع بـــعـــمـــال 
الإغاثة ومدير وكالة إدارة الطوارئ 
الاتـــــحـــــاديـــــة ومــــســــؤولــــي الـــــولايـــــة، 

ــــلــــع عـــلـــى مـــجـــريـــات الــعــمــلــيــات 
ّ
واط

الإغاثية. وقال ترمب: «نعتقد أنكم 
ستحصلون على ما تحتاجونه من 

مساعدات بشكل سريع».
بدورها، أفــادت سارة هوكابي 
ســـــانـــــدرز، المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبـــيـــض، أن زيــــارة الــرئــيــس ترمب 
إلى مدينة أوستن تهدف إلى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــســتــويــات التنسيق 
بين إدارات الحكومة. ويعتزم ترمب 
زيــــارة ولايـــة لــويــزيــانــا يـــوم السبت 
المقبل، التي أعلن فيها حالة الطوارئ 

أول من أمس.
وضرب إعصار هارفي سواحل 
خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك لـــيـــلـــة الـــجـــمـــعـــة، 
وانــتــقــلــت الــعــاصــفــة شـــمـــال شــرقــي 
الــولايــات المتحدة على طــول ساحل 
ولايــــــــــة تـــــكـــــســـــاس. وتــــــــم تــصــنــيــف 
العاصفة مــن الفئة ٤ قبل خفضها 
إلــــى عــاصــفــة اســتــوائــيــة، وقــــد أدّت 
إلى فيضانات كارثية في منطقتي 

هيوستن وغالفستون.

ويقرأ المراقبون تعاطي ترمب 
مع هذه الكارثة الإنسانية على أنها 
اخــتــبــار لـــقـــدرة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عـــلـــى تـــوحـــيـــد الأمـــــــة فــــي مـــواجـــهـــة 
كــبــرى. كــمــا تعتبر  كــارثــة طبيعية 
أحـــــد أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الــســيــاســيــة 
لإدارتـــــــــه مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــســـلـــطـــة فــي 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وتــــشــــمــــل اســــتــــجــــابــــة تــــرمــــب لـــهـــذه 
الكارثة توجيه الكونغرس للتعامل 
معها، وتعويض الملايين من سكان 
تــكــســاس ولـــويـــزيـــانـــا الـــذيـــن فــقــدوا 
مــنــازلــهــم بــســبــب الــفــيــضــانــات التي 
سببها الإعصار. وقد وعد ترمب أن 
الكونغرس بسرعة لاعتماد  يعمل 
مــســاعــدات مــالــيــة لــلــمــتــضــرريــن من 

«هارفي».
وتــــمــــر الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
بـــثـــلاث مــــراحــــل عـــنـــد تــعــامــلــهــا مــع 
الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة، حـــيـــث تــركــز 
المــرحــلــة الأولـــى على جــهــود البحث 
والإنـــــقـــــاذ الــــفــــوريــــة وهـــــي المـــرحـــلـــة 

الـــحـــالـــيـــة. والمــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة هــي 
التعافي واستعادة السيطرة، ونقل 
السكان إلى منازل صالحة للسكن. 
والمرحلة الثالثة وهي الأطول وقتا، 
التي تقوم فيها الحكومة الفيدرالية 
والمحلية بإعادة بناء البنية التحتية 
الـــتـــي حــطــمــهــا الإعـــــصـــــار، وإعــــــادة 
إلـــى طبيعتها مـــرة أخـــرى،  الــحــيــاة 
وهو ما يتطلب مليارات الدولارات.

وســــيــــكــــون عــــلــــى الـــكـــونـــغـــرس 
اتـــخـــاذ الــكــثــيــر مـــن الـــــقـــــرارات حــول 
إنــفــاق الأمـــوال لمواجهة هذه  كيفية 
الــــكــــارثــــة الإنــــســــانــــيــــة، خــــاصــــة مــع 
مناقشات رفع سقف الديون، وإبقاء 
الــفــيــدرالــيــة مفتوحة. ولا  الحكومة 
يمكن للبيت الأبــيــض والكونغرس 
المخاطرة بإغلاق الحكومة الفيدرالية 
وســـــــط هـــــــذه الـــــكـــــارثـــــة الــطــبــيــعــيــة 
الضخمة. ويتوقع المحللون أن يمرر 
الكونغرس مجموعة من المساعدات 
التشريعية بشكل ســريــع، وتهدئة 
الخلافات حول سقف الدين وتمويل 

بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أوضــــحــــت 
الــقــنــصــلــيــة الـــعـــامـــة الــســعــوديــة في 
هــيــوســتن أنـــهـــا تـــتـــابـــع، وبــتــوجــيــه 
مــــن الأمــــيــــر خــــالــــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 

عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
فـــــي واشـــــنـــــطـــــن، وبــــشــــكــــل مــســتــمــر 
الثقافية  الملحقية  مــع  وبالتنسيق 
فــــي واشـــنـــطـــن أوضــــــــاع المـــواطـــنـــين 
الـــســـعـــوديـــين إثـــــر إعــــصــــار هـــارفـــي 

الــذي ضرب ولايــة تكساس الجمعة 
الماضي.

وقــــالــــت الــقــنــصــلــيــة، فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي أمــــــــس، إنــــــه «تــــــم تــقــديــم 
العون والمساعدة للمواطنين الذين 

تــعــرضــت مــنــاطــقــهــم لــلــفــيــضــانــات، 
وتم نقلهم إلى مناطق آمنة وتأمين 
الـــســـكـــن لــــهــــم»، وأكــــــــدت، أن جــمــيــع 
الــســعــوديــين بخير حتى  المــواطــنــين 

وقت إصدارها البيان.

دونالد ترمب يصافح حاكم تكساس غريغ أبوت بحضور السيدة الأميركية الأولى في كوربس كريستي أمس (أ.ب)

يواجهون تحدي المصادقة على ميزانية ٢٠١٨ ورفع سقف الدين

المشرعون الأميركيون يعودون إلى كونغرس منقسم وخلافات مع البيت الأبيض
واشنطن: هبة القدسي

يـــــعـــــود مــــشــــرعــــو الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي إلـــــى الـــعـــمـــل بـــعـــد إجـــــازة 
عيد العمال الاثنين المقبل، ليجدوا 
أمامهم عــددا مــن القضايا العالقة؛ 
تــشــمــل تــمــريــر مــيــزانــيــة عـــام ٢٠١٨، 
ورفــــع ســقــف الـــديـــن. ورغــــم الإجــــازة 
الصيفية، فإن كمية الأخبار الصادرة 
من «كابيتول هيل» لم تتراجع، بعد 
أثـــارت سلسلة تــغــريــدات نشرها  أن 
الرئيس دونالد ترمب غضب رئيسي 
كــتــلــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، وفـــي 

مجلس النواب بول رايان.
وسيكون أمام مشرعي مجلسي 
الــنــواب والــشــيــوخ الأميركيين مهلة 
٣ أســـابـــيـــع فـــقـــط لـــلاتـــفـــاق وتــمــريــر 
الــتــشــريــعــات المــتــعــلــقــة بـــرفـــع سقف 
الـــــديـــــن الأمـــــيـــــركـــــي والإبـــــــقـــــــاء عــلــى 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة تــعــمــل. وقــد 
ر وزير الخزانة الأميركي ستيفن 

ّ
حذ

مــنــوشــين مـــن بـــلـــوغ حــــدّ الاقـــتـــراض 
المــــصــــرح بــــه بـــحـــلـــول ٢٩ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.

والدين العام الأميركي هو جملة 
ســنــدات الــضــمــان المــمــلــوكــة لأطـــراف 
خـــــارج الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضــافــة 
إلى سندات الضمان التي تصدرها 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة داخــــل  وزارة 
الولايات المتحدة، ويبلغ الدين العام 
الأمــيــركــي حــالــيــا ١٩٫٨٤٥ تريليون 
الـــكـــونـــغـــرس  يــــقــــرر  لــــم  دولار. ومـــــا 
رفــــع ســقــف الـــديـــن وزيـــــــادة الأمـــــوال 
ف 

ّ
المقترضة، فــإن ذلــك سيعني تخل

الولايات المتحدة عن ســداد ديونها 
مــع احــتــمــالات لتخفيض تصنيفها 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي وانــــــهــــــيــــــار فــــــي ســــوق 
السندات وفي مؤشرات البورصات 
العالمية وأســواق السلع والخدمات، 
الـــعـــمـــلـــيـــات  خــــصــــوصــــا أن مـــعـــظـــم 

مرتبطة بالدولار الأميركي.
وخلال الأسابيع الماضية، انتقد 
الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين 
لتجاهل نصيحته بشأن رفع سقف 
ــهــمــهــم بـــإحـــداث فــوضــى؛ 

ّ
الـــديـــن، وات

بـــدأت بالفعل أســعــار الفائدة  حيث 
عـــلـــى ســــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
قــصــيــرة الأجـــــل تـــرتـــفـــع، وســــط قلق 
الـــكـــونـــغـــرس  مـــــن أن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

والبيت الأبيض قد لا يتصرفان في 
الوقت المناسب. ويواجه الكونغرس 
ق ببناء 

ّ
الأميركي تحدياً آخــر يتعل

الجدار الحدودي الذي يصر الرئيس 
الــحــدود مع  ترمب على إقامته عند 
المكسيك، وكــان هــدّد الكونغرس في 
خــطــابــه فــي مــديــنــة فينكس بــولايــة 
أريــــــزونــــــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي بـــأنـــه 
الفيدرالية  مستعد لإغلاق الحكومة 
مــا لــم يــقــدم المــشــرعــون بالكونغرس 
مــشــروع قــانــون لــلإنــفــاق على إقامة 
الـــجـــدار الــــحــــدودي. ووافـــــق مجلس 
الــــنــــواب فـــي أواخــــــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي على مشروع قانون لتوفير 
الــــجــــدار  لـــبـــنـــاء  مـــلـــيـــار دولار   ١٫٦
الــحــدودي، لكن تكلفة إقامة الجدار 
تــتــجــاوز ١٢ مليار دولار، ويتطلب 
توفير الأمـــوال موافقة كــل الأعضاء 
الــجــمــهــوريــين، إضــافــة إلـــى عـــدد من 
الأعضاء الديمقراطيين. وقد يرفض 
الــديــمــقــراطــيــون توفير تمويل بناء 
الـــجـــدار، مــقــابــل تصويتهم لصالح 
تمرير رفع سقف الديون الأميركية 
الفيدرالية  الــحــكــومــة  والإبـــقـــاء عــلــى 

مفتوحة.

فـــضـــلا عــــن ذلــــــك، يــنــبــغــي عــلــى 
الكونغرس أن يمرّر ميزانية السنة 
المالية الجديدة بحلول ٣٠ سبتمبر، 
بعد أن صادق في مايو (أيار) الماضي 
على تشريع يسمح للرئيس الأميركي 
بزيادة الإنفاق على التسليح وأمن 
الحدود. وفي حال فشل الكونغرس 
فــــي تـــمـــريـــر مــــشــــروع قــــانــــون حـــول 
الميزانية ورفع سقف الديون لتمويل 
استمرار عمل الحكومة الفيدرالية، 
فإن ذلك سيؤدي إلى إغــلاق المباني 
الحكومية والمــرافــق العامة وتوقف 
الموظفين عــن العمل وتعليق معظم 
الوظائف غير الطارئة التي تقوم بها 

الحكومة الأميركية.
وقـــــــــد أعــــــلــــــن رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب بـــول رايــــان وعــــدد كــبــيــر من 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الــجــمــهــوريــين، 
الذين يملكون الأغلبية في مجلسي 
النواب والشيوخ، أن إيقاف الحكومة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة لــــيــــس أمـــــــــرا مـــحـــبـــذا، 
ويخططون لدفع قانون اتفاق مؤقت 
مــن شــأنــه أن يــتــفــادى الــخــلافــات مع 
تــوفــيــر الأمـــــوال  تـــرمـــب حــــول  إدارة 
الــلازمــة لبناء الــجــدار الــحــدودي مع 

المكسيك. ولا تجد مثل هذه الإجراءات 
المــؤقــتــة كــثــيــرا مــن الــدعــم والارتــيــاح 
في الأروقة السياسية في واشنطن، 
لأنــهــا تــوسّــع مــن إجــــــراءات الإنــفــاق 
الـــــوكـــــالات الاتـــحـــاديـــة  إعــــطــــاء  دون 
الـــحـــكـــومـــة مــــرونــــة كــافــيــة  وإدارات 
لإنفاق ميزانيتها. إلا أن الجمهوريين 
يــرون أن مثل هــذا الإجـــراء المعروف 
بــاســم «الـــقـــرار المــســتــمــر» أفــضــل من 
حـــدوث إغـــلاق لمــؤســســات الحكومة 
الفيدرالية، مما سيتسبب في أضرار 
سياسية للحزب وأضرار اقتصادية 
بسبب تداعيات الإغــلاق. وقد شهد 
الـــكـــونـــغـــرس خــــلافــــات حـــــــادة حـــول 
قــضــيــة رفـــع ســقــف الــديــن الأمــيــركــي 
والإنــفــاق لتجنب إغـــلاق مؤسسات 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي أكــتــوبــر 
الــديــن  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٥. وكـــان 
الأميركي في ذلــك الوقت قد بلغ ١٨ 
تريليون دولار. وبعد مناقشات حادة 
وســـجـــالات طــويــلــة فــي الــكــونــغــرس، 
أرجــأ المــشــرعــون الــقــرار حتى مــارس 
الـــوقـــت،  ذلـــــك  ومـــنـــذ   .٢٠١٧ (آذار) 
استخدمت وزارة الخزانة تقنيات في 
إدارة النقد لحالات الطوارئ لتجنب 

اخــتــراق الحد الأعــلــى لسقف الدين، 
وهي إجراءات تعد مؤقتة ولا يمكن 
اســـتـــمـــرارهـــا لــفــتــرة طــويــلــة. وأعــلــن 
وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــي ســتــيــفــن 
مـــنـــوتـــشـــين أنـــــــه يــــجــــب رفـــــــع ســقــف 
الدين الأميركي بحلول ٢٩ سبتمبر 
لــتــجــنــب خــطــر عـــدم قــــدرة الــحــكــومــة 
الأميركية على دفع فواتيرها. فيما 
قــــــال مـــكـــتـــب مـــيـــزانـــيـــة الـــكـــونـــغـــرس 
قـــد لا  الــخــزانــة الأمــيــركــيــة  إن وزارة 
الــفــواتــيــر الحكومية  تستطيع دفـــع 
في أوائل أكتوبر المقبل. بــدوره، أكد 
منوتشين للصحافيين يوم الجمعة 
الماضي أن الحكومة تعتزم تسديد 
ديونها ورفع سقف الديون، وأضاف 
أن «السيناريو الوحيد هو أن تدفع 

الحكومة الأميركية فواتيرها».
بهذا الصدد، يقول الخبراء إنه 
إذا لم يتفق المشرعون في الكونغرس 
عــلــى رفــــع ســقــف الـــديـــن الأمـــيـــركـــي، 
الـــخـــزانـــة  فـــــإن ذلـــــك ســيــضــع وزارة 
الأمــيــركــيــة فـــي وضــــع يــصــعــب معه 
ســــداد فــواتــيــر الــحــكــومــة فــي الــوقــت 
المــحــدد بــمــا يــؤثــر عــلــى المستفيدين 
مــن مــعــاشــات الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 

ومـــوظـــفـــي الــحــكــومــة، وأيـــضـــا على 
حاملي السندات الأميركية.

كما يرى المحللون أنه في حال 
الفشل في التوصل لاتفاق لرفع سقف 
الفيدرالية  الــحــكــومــة  الــديــن وإبــقــاء 
تعمل، فإنه سيكون على الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة وضـــــع أولـــــويـــــات لــدفــع 
فواتيرها، مثل اختيار دفع معاشات 
التقاعد للمحاربين القدامى، أو دفع 
الــســنــدات الأميركية.  فــوائــد حاملي 
وأشــارت وكالة «فيتش» للتصنيف 
الائــتــمــانــي إلــى أن تحديد أولــويــات 
الدفع قد يهز التصنيف الائتماني 

للولايات المتحدة.
وقــد أدّى الفشل فــي رفــع سقف 
الــديــن الأمــيــركــي فــي عـــام ١٩٧٩ إلــى 
زيـــادة تكلفة الاقــتــراض بنسبة ٠٫٦ 
نــقــطــة مـــئـــويـــة فــــي أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
عــلــى ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة. 
ويشير المحللون إلى أن الكونغرس 
يملك خيارات محدودة فيما يتعلق 
برقع سقف الدين الأميركي وإبقاء 
الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة تـــعـــمـــل، وأن 
الــنــتــيــجــة الأكـــثـــر تــرجــيــحــا ســتــكــون 
الــديــمــقــراطــيــين  تشكيل تــحــالــف مــن 

والــجــمــهــوريــين المــعــتــدلــين مـــن أجــل 
الــتــصــويــت عــلــى زيــــــادة طــفــيــفــة في 

سقف الدين.
ووفـــقـــا لـــهـــذا الــســيــنــاريــو، فــإن 
الجمهوريين قــد يسعون للحصول 
عـــــلـــــى تــــخــــفــــيــــضــــات فـــــــي الإنــــــفــــــاق 
الــحــكــومــي وإغــــلاق بــعــض الــوكــالات 
الــديــن. وقــد  لــرفــع ســقــف  الحكومية 
يقوم المشرعون باختيار مسار آخر 
يــتــمــثــل فـــي ربــــط رفــــع ســقــف الــديــن 
بــتــشــريــعــات أخـــــــرى، مـــثـــل مـــشـــروع 

قانون الإنفاق.
وفــــــــــي ظــــــــل هــــــــــذه الـــــخـــــلافـــــات 
والـــــوضـــــع المـــــتـــــأزم حــــــول المـــيـــزانـــيـــة 
ورفــع سقف الدين وإبــقــاء الحكومة 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة تــــعــــمــــل، فــــــــإن فــــرص 
تـــمـــريـــر قــــانــــون لــخــفــض الـــضـــرائـــب 
سيظل محل تــســاؤل كبير. ويرغب 
المشرعون الجمهوريون في تحقيق 
جه 

ّ
انتصار تشريعي كبير، قبل أن يت

المشرعون إلى الانتخابات البرلمانية 
الــعــام المقبل،  النصفية التي تجرى 
خــصــوصــا بــعــد فــشــل جــهــود إلــغــاء 
قانون «أوباما كير» وتمرير قانون 

رعاية صحية أفضل.

طلق صاروخاً باليستياً فوق اليابان
ُ
كوريا الشمالية ت

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان ثم إلى البحر 
في خطوة وصفها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنها تهديد {غير مسبوق} لبلده

هوكايدو

المسار التقريبي
ق الصاروخ مسافة أكثر 

ّ
حل

من 2.700 كلم، ووصل 
إلى ارتفاع 550 كلم قبل تفككه 

إلى ثلاث قطع وسقوطه في البحر 
على مسافة 1.180 كلم 

من الساحل الياباني

منطقة سنان 
إطلاق الصاروخ

كوريا 
الجنوبية

هواسونغ - 12: صاروخ متوسط المدى 
هددت كوريا الشمالية مؤخراً بإطلاقه 

باتجاه المياه قرب غوام التي تستضيف 
قاعدة عسكرية أميركية. 

الاختبار الأخير قد يثبت أن كوريا الشمالية 
يمكنها أن تُنفذ تهديدها إذا اختارت 

القيام بذلك

هواسونغ - 12  المدى 4.800 كلم

طوكيو

كوريا 
الشمالية

غوام

المصادر: أسوشيتد برس، بي بي سي

كوريا 
الشمالية

اليابان

المحيط الهادي

بحر اليابان 
(البحر الشرقي)

الصين روسيا منطقة السقوط 
في البحر

روسيا

الصين

كيب إريمو

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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يونكر يرى أنه يستدرج بروكسل لإعلان انتهاء المفاوضات

أوروبا تخشى «فخ إردوغان» وتلمس ابتعاداً تركياً بخطوات «عملاقة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــعــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
ضغوطه على تــركــيــا، معتبرا أنها 
بــاتــت تــبــتــعــد بــخــطــوات كــبــيــرة عن 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي ظـــل قــيــادة 
الرئيس رجب طيب إردوغــان. وقال 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، جــان 
كلود يونكر، إن تركيا «تهرول بعيدا 
عن أوروبـــا»، بينما تمر مفاوضات 
انــضــمــام تــركــيــا لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
بــحــالــة مـــن الـــجـــمـــود، فـــي ظـــل تــوتــر 

العلاقات بين الجانبين.
وقال يونكر، في مؤتمر سنوي 
لــــســــفــــراء الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
إلــى النظر  بروكسل أمــس: «نحتاج 
في مسألة المفاوضات مع تركيا وما 

إذا كان ينبغي أن تستمر».
وتـــواجـــه تــركــيــا انــتــقــادات من 
الاتحاد الأوروبي بسبب الاستفتاء 
الــذي أجــري في ١٦ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي ويـــوســـع بـــصـــورة كــبــيــرة 
الـــصـــلاحـــيـــات الـــرئـــاســـيـــة لــلــرئــيــس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، واعـــتـــقـــال 
الــســلــطــات الــتــركــيــة نــشــطــاء حقوق 
الإنــــــســــــان والــــصــــحــــافــــيــــين بــيــنــهــم 
مــواطــنــون مــن دول الاتــحــاد. وقــال 
يـــونـــكـــر، إنـــــه يــعــتــقــد أن إردوغـــــــان 
يحاول استفزاز الاتحاد الأوروبــي 
لإنـــهـــاء مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام مع 
تركيا... «أريد أن نتصرف بطريقة 
الـــســـيـــد  تــــــــدرك أن  تــــركــــيــــا  تـــجـــعـــل 
إردوغان هو من يجعل المفاوضات 
مــســتــحــيــلــة، ولـــيـــس الـــوصـــول إلــى 

وضــــــــع نــــعــــفــــي فــــيــــه أنــــفــــســــنــــا مــن 
مسؤوليتنا».

وبـــــــــــدأت تــــركــــيــــا مــــفــــاوضــــات 
الانــــــضــــــمــــــام لــــعــــضــــويــــة الـــتـــكـــتـــل 
الأوروبي قبل ١٢ عاما، لكنها مرت 
بمرحلة طويلة من الجمود وتوترت 
العلاقات بشدة بين الجانبين منذ 
وقــوع محاولة الانــقــلاب العسكري 
الفاشل في منتصف يوليو (تموز) 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، ووصـــــــل الـــتـــوتـــر 
ذروته خلال الاستفتاء على تعديل 
الـــدســـتـــور، حــيــث هــاجــم إردوغـــــان 
الاتحاد، واصفا إياه بأنه من بقايا 
النازية والفاشية بعد منع بعض 
دولــــــه تـــجـــمـــعـــات مــــؤيــــدة لــتــعــديــل 
الــدســتــور كـــان سيحضرها وزراء 

ومسؤولون أتراك.

وقــال يونكر: «تركيا تنسحب 
مــــن أوروبــــــــا بـــخـــطـــوات عـــمـــلاقـــة»، 
إلــى الرئيس  مؤكدا أن الأمــر يعود 
رجب طيب إردوغان ليطلب رسميا 
إنهاء جهود تركيا للانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي، وأنه يشتبه في 
أن إردوغان يأمل في أن تكون أوروبا 
هــي مــن سيعلن قــطــع المــفــاوضــات 
مع تركيا من أجل توجيه اللوم إلى 
الاتحاد الأوروبــى بسبب فشلها... 
يجب على الاتحاد تجنب «الوقوع 
الــفــخ، لأن المسؤولية تقع على  فــي 
الجانب التركي تماما ويجب علينا 
الــعــمــل حــتــى يـــدرك الأتــــراك أن هــذا 
لــو حــدث سيكون بسببهم».  الأمــر 
وتابع يونكر «أن السؤال هو معرفة 
نـــضـــع حـــدا  يـــجـــب أن  كـــــان  مــــا إذا 

للمفاوضات - وهي مسألة نظرية 
بحتة حيث لا توجد مفاوضات».

فــــــــي ســـــــيـــــــاق مــــــــــــــــواز، جــــــــددت 
المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
أمس مطالبتها بالإفراج عن الألمان 
الــذيــن تــم اعتقالهم فــي تركيا، على 
خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة في 

.٢٠١٦
وقالت في مؤتمر صحافي في 
برلين: «مطلبنا بوضوح هو الإفراج 

عن المعتقلين هناك».
وشــــــــددت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
سياستها تجاه تركيا، كرد فعل على 
اعتقال مواطنيها، وعمدت برلين إلى 
تــوخــي صـــرامـــة أكــبــر فـــي إرشـــــادات 
السفر إلى تركيا، لكنها أقرت الأحد 
المـــاضـــي بـــعـــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى حشد 

دول الاتحاد الأوروبــي لدعم تدابير 
اقتصادية اتخذتها ضد تركيا.

وفي الوقت نفسه، ترفض برلين 
الأصوات المنادية بإنهاء مفاوضات 
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي 
وترى أن المفاوضات لا تحرز أي تقدم 

أصلا في ظل الوضع الراهن.
ورأى وزيــر الخارجية الألماني 
زيـــــغـــــمـــــار غـــــابـــــريـــــيـــــل، أن «إنـــــهـــــاء 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــن جــــانــــب الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي سيبعث بــرســالــة خاطئة 
لــلــشــرائــح الــتــي تـــدافـــع عـــن الاتــحــاد 
فـــي تــركــيــا، فــضــلا عـــن أن مــثــل هــذه 
الخطوة ستعزز قوة الرئيس رجب 
طيب إردوغان في تركيا أكثر وأكثر».

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، وجـــهـــت 
مــــحــــكــــمــــة تـــــركـــــيـــــة تـــــهـــــم الارتـــــــبـــــــاط 

إلــى حــارس  بمجموعة «إرهــابــيــة»، 
الــســابــق للمنتخب الوطني  المــرمــى 
لـــكـــرة الـــقـــدم عــمــر جــاتــكــيــتــش الـــذي 
أيـــام على خلفية صلات  أوقـــف قبل 

محتملة بالانقلاب الفاشل.
وقــالــت وكــالــة دوغــــان لــلأنــبــاء، 
إن المحكمة اتهمت جاتكيتش، الذي 
الثالثة والأربــعــين من العمر،  سيتم 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المقبل،  فــي 
بــالانــتــمــاء «إلـــى مــجــمــوعــة إرهــابــيــة 
مـــســـلـــحـــة» (فـــــي إشــــــــارة إلـــــى حــركــة 
الداعية فتح  الخدمة التي يتزعمها 
الله غولن المقيم بأميركا الذي تتهمه 
أنـــقـــرة بــتــدبــيــر مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب) 
إلــى حين  وأمـــرت باستمرار توقيفه 
خــضــوعــه لــلــمــحــاكــمــة فـــي مــوعــد لم 

يحدد بعد.

وتشمل الاتهامات لجاتكيتش 
تلقي وإرســــال رســائــل عــبــر تطبيق 
«بــــايــــلــــوك» المــــشــــفــــر، والــــــــذي تــقــول 
إنقرة إن الانقلابيين استخدموه في 
محاولة الإطــاحــة بالرئيس التركي 
منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. كما 
اتــهــمــت المــحــكــمــة الـــحـــارس الــســابــق 
باستثمار مليون دولار في مصرف 
مملوك من مؤيدين لغولن (بنك آسيا 

الذي أغلقته الحكومة).
وتلت محاولة الانقلاب عملية 
تطهير واسعة في الجيش والشرطة 
ومختلف أجهزة الدولة، تم خلالها 
تــوقــيــف أكــثــر مـــن ٥٠ ألـــف شــخــص، 
وتسريح أو إيقاف أكثر من ١٥٠ ألفا، 
أثــار انتقادات واسعة من جانب  ما 

حلفاء تركيا في الغرب.

رفع الحصانة البرلمانية عن رئيسة «البديل الألماني»
دريسدن - «الشرق الأوسط»:  رُفعت الحصانة البرلمانية عن 
رئيسة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي، 
فراوكه بيتري. وقال المتحدث باسم البرلمان المحلي لولاية 
سكسونيا، إيفو كلاته، في دريسدن أمس، إن مهلة الطعن على 
قرار رفع الحصانة انقضت منتصف ليل أمس، موضحا أنه لم 
يتقدم أحد بالطعن على القرار. وأصبح بذلك الطريق ممهدا أمام 
مقاضاة بيتري بتهمة شهادة الزور أو الاستخفاف بأمر الإدلاء 
بشهادة خاطئة. يذكر أن بيتري أيدت من قبل رفع الحصانة عنها، 
وقالت إن مقاضاتها رسميا ستسمح لها بالرد أمام الرأي العام 
على الاتهامات الموجهة إليها. ويجري الادعــاء العام تحقيقات 
ضد بيتري وأمين صندوق الحزب، كارستن هوتر، بتهمة الإدلاء 
بأقوال متضاربة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات في برلمان 
سكسونيا فيما يتعلق بتقديم قائمة مرشحي الحزب لانتخابات 
برلمان الولاية عام ٢٠١٤، وهو ما تبعه تحريك دعويين جنائيتين 
ضد رئيسة حزب البديل. وكانت التحريات ضد بيتري قد حُفظت 

بالفعل قبل بضعة أسابيع.

ميركل تنظر في مسألة لم الشمل للاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»: أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل أنها لا تعتزم اتخاذ قــرار بشأن مسألة لم الشمل 
للاجئين خلال العام الحالي. وأضافت ميركل أن الشخص 
الحائز على صفة حماية كاملة، يمكنه الآن أن يستقدم والديه 
وأطفاله «ويجب أن نطبق ذلك أولا». وتابعت ميركل أن النقاش 
حول حقوق الناس أصحاب «الحماية الثانوية»، لن يتم إجراؤه 
قبل مطلع ٢٠١٨. يذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد علقت لم 
الشمل لعائلات هــذه المجموعة لمــدة عامين لتفادي إثقال كاهل 
البلديات مجددا في رعاية اللاجئين. كان عدد الأقارب الذين لحقوا 
بذويهم في ألمانيا قد ارتفع مؤخرا بقوة، وحسب تقارير إعلامية، 
ألــف تأشيرة للم  فقد أصــدرت الخارجية الألمانية هــذا العام ٦٢ 
الشمل. من جانبها، تتهم منظمة «برو أزول» الداعمة للاجئين، 
الخارجية الألمانية، بتأخير الطلبات المقدمة من لاجئين حاصلين 
على صفة حماية كاملة وذلك لأسباب سياسية، في المقابل ردت 
الحكومة الألمانية بــأن بعثاتها الخارجية في المنطقة المحيطة 

بسوريا تتحمل أعباء ثقيلة.

هونغ كونغ تسعى لتهدئة مخاوف تتعلق بقانون النشيد الوطني
تسعى الرئيسة التنفيذية  هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: 
لهونغ كــونــغ لتهدئة مــخــاوف فــي المــديــنــة مــن احــتــمــال أن 
يواجه سكانها عقوبة السجن بسبب ترديد محاكاة ساخرة 
للنشيد الوطني الصيني. ودعت الرئيسة التنفيذية كاري لام أمس 
الثلاثاء مواطنيها إلى عدم «الحساسية المفرطة» إزاء مشروع قانون 
من المرجح تبنيه في البر الرئيسي الصيني. وكان تقرير لوكالة 
أنباء الصين الجديدة «شينخوا» قد أفاد الاثنين بأن الأشخاص 
الــذيــن يــشــردون عــن المعايير الرسمية - بمن فيهم مــن «يعدلون 
بسوء نية» الكلمات - سوف يواجهون المقاضاة الجنائية أو قضاء 
ما يصل إلى ١٥ يوما في الحجز. وفي يوليو (تموز) الماضي، تم 
تجريد أربعة نواب منتخبين من الأهلية لبدء مهامهم البرلمانية 
بعد أن قضت محكمة بأنهم لم يؤدوا القسم بشكل مناسب، لأنهم لم 
يعبروا عن «الجدية» أو «الإخلاص» أو «الشكل والمضمون الدقيقين 

اللازمين» التي نصت عليها بكين العام الماضي.

مع تجدد أسوأ أعمال عنف في ولاية راخين منذ الخريف الماضي

آلاف من «الروهينغا» يفرون من ميانمار إلى بنغلاديش
كوكس بازار (بنغلاديش): 

«الشرق الأوسط»

تــســبــبــت الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
اعتبرت الأســوأ في أعمال العنف 
بالجزء الشمالي من ولاية راخين 
فـــــي مـــيـــانـــمـــار (بـــــورمـــــا ســـابـــقـــا) 
فـــــي مـــقـــتـــل عـــــشـــــرات الأشــــخــــاص 
وفــــــــــي مــــــوجــــــة فــــــــــــرار جـــمـــاعـــيـــة 
لمـــدنـــيـــين مــســلــمــين وبــــوذيــــين مــن 
المــنــطــقــة ولـــجـــوء آلاف أخــــرى من 
أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا المــســلــمــة إلــى 
بنغلاديش. وكــانــت الاشتباكات 
قـــد بـــــدأت بــعــد هــجــمــات منسقة 
شــــنــــهــــا مــــــتــــــمــــــردون مـــســـلـــحـــون 
بــالــعــصــي والــســكــاكــين والــقــنــابــل 
مـــحـــلـــيـــة الــــصــــنــــع يـــــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي عــلــى ٣٠ مــركــزا للشرطة 
وقــاعــدة للجيش. وكـــان قــد حــذر 
تقرير أممي نشر في اليوم السابق 
مـــــن أن تــهــمــيــش  لـــلاشـــتـــبـــاكـــات 
الــــروهــــيــــنــــغــــا وعـــــــــدم الاعــــــتــــــراف 
بحقوقهم المدنية من قبل ميانمار 

قد يؤدي إلى «تطرفهم».
وتشهد ولاية راخين منذ عدة 
سنوات توترا شديدا بين البوذيين 
والمــســلــمــين. ويــعــيــش فــي الــولايــة 
آلاف من أقلية الروهينغا المسلمة 
التي تتعرض لتمييز شديد في 
بورما ويمنع أفرادها من العلاج 
في المستشفيات وارتياد المدارس 
ومن العمل. وتمثل طريقة التعامل 
مع نحو ١٫١ مليون من الروهينغا 
في البلاد أكبر تحد لإدارة أونغ 
ســـــان ســــو تـــشـــي الــــحــــائــــزة عــلــى 
جائزة نوبل للسلام والتي تتولى 

السلطة منذ ١٦ شهرا.
ولا تمنح ميانمار الجنسية 
للروهينغيا وتعدهم مهاجرين 
غــيــر شــرعــيــين عــلــى الــرغــم مــن أن 
لهم جذورا تعود لقرون في البلاد، 
إضــــافــــة لـــتـــعـــرضـــهـــم لــلــتــهــمــيــش 
والـــعـــنـــف. ويـــفـــر الــروهــيــنــغــا من 
ميانمار إلى بنغلاديش منذ أوائل 
التسعينات وهناك الآن نحو ٤٠٠ 
ألـــف مــنــهــم فـــي بــنــغــلاديــش الــتــي 
أعلنت أنها لن تستقبل مزيدا من 

اللاجئين.
وتمثل أعمال العنف تصعيدا 
شــــديــــدا فــــي الــــصــــراع الــــدائــــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

أفــراد  الأول) المــاضــي عندما نفذ 
مــن الروهينغا هجوما مشابها 
لكنه أصغر نطاقا مما تسبب في 
رد فعل قاس من الجيش قيل إنه 
تضمن انتهاكات لحقوق الإنسان. 
ومــــــنــــــذ بــــضــــعــــة أشــــــهــــــر نـــظـــمـــت 
مــجــمــوعــات روهــيــنــغــيــا مــتــمــردة 
صفوفها لشن هجمات، أهم هذه 
المجموعات «جيش أراخان لإنقاذ 
الــروهــيــنــغــا». وأعــلــنــت الجماعة 
المسؤولية عن الهجمات، مشيرة 
إلـــى أنــهــا تــعــد دفــاعــا عــن النفس 
فـــي وجــــه جــيــش مــيــانــمــار. وفــي 
أعقاب الهجمات أعلنت ميانمار 
الــجــمــاعــة الــتــي كــانــت تــعــرف من 
قبل باسم «حركة اليقين»، تنظيما 

إرهابيا.
وقـــــالـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إن 
٣ آلاف شـــخـــص عـــلـــى الأقــــــل مــن 
أفـــراد أقلية الروهينغا المسلمين 
فــروا إلى بنغلاديش خلال الأيام 

الثلاثة الماضية هــربــا مــن موجة 
الــتــي تشهدها  الــجــديــدة  الــعــنــف 
بـــورمـــا. وقـــال جــوزيــف تــريــبــورا، 
المــتــحــدث بـــاســـم مــفــوضــيــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة الــســامــيــة لـــلاجـــئـــين، إن 
«المفوضية ووكالات الأمم المتحدة 
فــي المخيمات قـــدرت بأكثر مــن ٣ 
آلاف عــدد الوافدين الجدد الذين 
تم تسجيلهم». وأضاف أن «كثيرا 
من هؤلاء القادمين الجدد هم من 
النساء والأطفال». لكن بنغلاديش 
تــقــدر عـــدد أفــــراد هـــذه المجموعة 
الموجودين بالقرب من حدودها 
مع بورما بالآلاف. وأعرب الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش في بيان في نيويورك 
الاثــنــين عــن «قــلــقــه الــشــديــد» بعد 
تــقــاريــر عـــن مــقــتــل مــدنــيــين خــلال 

عمليات أمنية في ولاية راخين.
وفي بنغلاديش حاول حرس 
الــــــحــــــدود أمـــــــس إعــــــــــادة لاجـــئـــين 

فــي مناطق  الــســبــل  تقطعت بــهــم 
قـــاحـــلـــة قـــــرب قـــريـــة جـــومـــدهـــوم. 
وســمــع مــراســلــون مــن «رويـــتـــرز» 
إطلاق نار من جانب ميانمار في 

الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال غوتيريش إن السلطات 
يــــجــــب أن «تـــضـــمـــن  الــــبــــورمــــيــــة 
سلامة الذين يحتاجون إلى ذلك، 
المــســاعــدة». وقــال  وأن تقدم لهم 
محمد ديــابــول، وهــو مـــزارع في 
السابعة والعشرين مــن العمر، 
إنــه هــرب مــن بــورمــا بعدما قتل 
لــوكــالــة  جـــنـــود شــقــيــقــه. وروى 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «أصــبــت 
برصاصتين؛ واحـــدة فــي الــذراع 
والثانية في الــرأس. أخي الأكبر 
ديـــل مــحــمــود أصــيــب برصاصة 

أيضا وقتل على الفور».
وقال بيان للأمم المتحدة إن 
«الأمين العام (غوتيريش) ممتن 
الـــذي تؤمنه  الــكــريــم  للاستقبال 

بــنــغــلاديــش لــلاجــئــين الــقــادمــين 
مـــن بـــورمـــا مــنــذ عـــقـــود، ويطلب 
الــســلــطــات (فـــي بنغلاديش)  مــن 
الاســــــــــتــــــــــمــــــــــرار فــــــــــي الــــــســــــمــــــاح 
للروهينغيا الفارين من العنف 
بــالــبــحــث عـــن الأمــــــان». وأضـــاف 
ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، المــتــحــدث 
باسم غوتيريش، نقلا عن الأمين 
الـــــعـــــام، أن «مـــعـــظـــم الــــــذي فــــروا 
نساء وأطفال بعضهم جرحى». 
وأضاف: «يدعو الأمين العام إلى 
السماح بدخول وكــالات الإغاثة 
الإنسانية بحرية ودون قيود إلى 
المــتــضــررة التي تحتاج  المناطق 
مـــســـاعـــدات وحــــمــــايــــة». وتـــابـــع: 
«الأمــم المتحدة مستعدة لتوفير 
الدعم الضروري لكل من ميانمار 

وبنغلاديش في هذا الصدد».
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، حـــض 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان المــجــتــمــع الـــدولـــي أول 

مـــن أمـــس عــلــى تــكــثــيــف جــهــوده 
أفــراد أقلية الروهينغا  لمساعدة 
المـــســـلـــمـــين فــــي بـــــورمـــــا، واصـــفـــا 
الــــعــــالــــم بــــأنــــه «أعـــــمـــــى وأصــــــم» 
فــي تعامله مــع محنتهم. وقــال 
إردوغـــان في مقابلة تلفزيونية 
بــمــنــاســبــة مـــــرور ٣ أعــــــوام على 
تــولــيــه الــرئــاســة: «لــلأســف لا بد 
لــي مــن الـــقـــول: إن الــعــالــم أعمى 
واصم إزاء ما يحدث في بورما». 
ووصــف الرئيس التركي أحــدث 
لــجــوء للروهينغيا نحو  مــوجــة 
بــنــغــلاديــش بــأنــهــا «حـــدث مؤلم 
لــلــغــايــة»، ووعـــــد بــالــتــطــرق إلــى 
هــــــذه المـــســـألـــة خــــــلال الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة الــشــهــر 
المقبل. وقال: «بالطبع نحن ندين 
هذا بأشد العبارات. وسنضمن 
مـــتـــابـــعـــة (لــــلــــمــــلــــف) مــــــن خــــلال 
المــؤســســات الـــدولـــيـــة، بــمــا فيها 

الأمم المتحدة».

نساء من أقلية الروهينغا المسلمة في طريقهن إلى مخيم للاجئين في كوكس بازار في بنغلاديش (أ.ب)

 لاتينية للضغط على الرئيس الفنزويلي
ً
أورتيغا تزور دولا

النائبة العامة الفنزويلية تتهم إدارة مادورو بالفساد
لندن: محمد فهمي

بــعــد أيـــــام مـــن هـــروبـــهـــا من 
فــنــزويــلا، ووصــولــهــا إلـــى دولــة 
كولومبيا المجاورة، بدأت النائبة 
العامة الفنزويلية السابقة لويزا 
أورتــيــغــا، التي كانت مقربة من 
مـــــــادورو، جــولــة  الــرئــيــس  إدارة 
إلى دول لاتينية، وذلك للضغط 
على الرئيس نيكولاس مادورو، 
والـــكـــشـــف عـــن قــضــايــا الــفــســاد، 

حسب زعمها.
أورتـــــيـــــغـــــا، الــــتــــي فـــــــرت مــن 
بـــــلـــــدهـــــا، تـــــؤكـــــد أنـــــهـــــا ضــحــيــة 
«اضـــطـــهـــاد ســـيـــاســـي»، وتــوجــه 
اتهامات من كوستاريكا لحكومة 
الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو 

بالسعي إلى قتلها.
وقالت أورتيغا، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي مــــــع الـــــنـــــائـــــب الــــعــــام 
إنــهــا وصــلــت إلى  لكوستاريكا، 
الــعــاصــمــة ســـان خــوســيــه لتقدم 
شكوى لــدى نيابة كوستاريكا، 
الـــــــتـــــــي تــــحــــتــــضــــن المــــفــــوضــــيــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
بــشــكــل رســـمـــي، وأضــــافــــت أنــهــا 
تـــمـــتـــلـــك مـــعـــلـــومـــات تـــشـــيـــر إلـــى 
أنها ما زالــت ضحية اضطهاد، 
الــحــكــومــة اســتــأجــرت قتلة  وأن 

لتصفيتها، على حد قولها.

وتــــابــــعــــت المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 
السابقة أنها جاءت للكشف عن 
ذلك في كوستاريكا، لأن مدعين 
ومـــــــــدراء آخــــريــــن (فـــنـــزويـــلـــيـــين) 

يواجهون الوضع نفسه.
ووصلت أورتيغا، البالغة من 
العمر ٥٩ عاماً، إلى كوستاريكا 
دون الكشف عن برنامج زيارتها 
لأسباب أمنية، وأكدت أن فنزويلا 
تــعــيــش مـــعـــانـــاة يــومــيــة بسبب 
المــواد الغذائية والأدويــة،  نقص 
وأن هــــــنــــــاك مــــشــــكــــلــــة صـــحـــيـــة 
لــت فــي المؤتمر  خــطــيــرة، وتــســاء
الــــصــــحــــافــــي الـــــــــذي عــــقــــدتــــه فــي 
العاصمة الكوستاريكية، كيف 
أن بــلادهــا غــنــيــة بـــالمـــوارد، لكن 
مواطنيها يبحثون عن الطعام 
في النفايات، ويعيشون انتهاكاً 

منهجياً لحقوق الإنسان.
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أشــــــارت 
أورتيغا إلى أنها بدأت رحلة في 
الـــقـــارة الــلاتــيــنــيــة، لأنـــه مــن غير 
الممكن إحقاق العدل في فنزويلا، 
فـــــي مـــــجـــــالات حــــقــــوق الإنــــســــان 
والـــفـــســـاد والـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة، 
إلا أنــهــا حـــاولـــت إشـــاعـــة بعض 
الاطمئنان بشأن مستقبل بلدها، 
الــــبــــلاد ســتــســتــعــيــد  وقــــالــــت إن 
ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــا وحـــريـــتـــهـــا لأن 
شعبها يرفض لغة الكراهية التي 

انتشرت في السنوات الأخيرة.
وكــــــشــــــفــــــت أورتــــــــيــــــــغــــــــا عـــن 
مـــســـتـــنـــدات تـــشـــيـــر إلــــــى تـــــورط 
شــركــة تسمى «كونتيكستوس 

كومونيكاسيون كوربوراتيبا»، 
وتــــــــــدار بــــواســــطــــة أحـــــــد أقـــــــارب 
أعــضــاء لجنة صياغة الدستور 
الجديدة، التي تتهمها المعارضة 

بأنها موالية للرئيس مــادورو، 
وتسعى إلى فرض كيان تشريعي 
مـــوازٍ للبرلمان المنتخب. وقالت 
أورتيغا إن هذه المستندات التي 

بحوزتها تشير إلى أن الرئيس 
مـــــــادورو دفــــع نــحــو ١٠ مــلايــين 
دولار إلــى هــذه الشركة من المال 
الــعــام، وذلـــك فــي إطـــار فضيحة 

شركة الإنشاءات «أوديبريشت» 
التي تجتاح القارة اللاتينية.

وعــلــى جــانــب آخـــر، انتقدت 
مــوســكــو الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
على فنزويلا، وقالت إنها تهدف 
إلى الإضرار باقتصاد كاراكاس، 
وتــــشــــعــــل الـــــــتـــــــوتـــــــرات. وقــــالــــت 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية، 
ماريا زخاروفا، في بيان لها، إن 
العقوبات التي أعلن فرضها على 
قطاعي المال والنفط في فنزويلا 
تهدف بكل وضــوح إلــى مفاقمة 
الـــوضـــع المـــضـــطـــرب فـــي الـــبـــلاد، 
وزيــــادة المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، 
وأضــــافــــت أنـــــه مــــن الــــواضــــح أن 
الـــعـــقـــوبـــات يشير  المــنــطــق وراء 
الــتــوتــرات،  إلــى إمكانية إشــعــال 
وذكـــــــــــرت أن روســــــيــــــا ســتــحــلــل 
تــأثــيــر الــعــقــوبــات عــلــى المصالح 
والشركات الروسية في فنزويلا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن 
عن فرض مجموعة من العقوبات 
المــالــيــة الــجــديــدة عــلــى فــنــزويــلا، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى وقــــف تــمــويــل 
الــــرئــــيــــس نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو. 
وصــــــــرح الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
الأســبــوع المــاضــي بــأن «فنزويلا 
تــتــمــتــع بــــدعــــم روســــيــــا الـــكـــامـــل 
والمطلق. وفي الوقت ذاتــه، وفي 
إطـــــار دخـــــول بـــاريـــس عــلــى خط 

الأزمة، وصف الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إدارة الرئيس 
«الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة»،  مــــــــــادورو بـــــ
وذلك في خطاب حول السياسة 
الخارجية، ألقاه أمــام الاجتماع 
الــســنــوي لــلــســلــك الــدبــلــومــاســي 

المنعقد في باريس.
مــــــــاكــــــــرون: «إن  وأضــــــــــــاف 
مـــواطـــنـــيـــنـــا لا يـــفـــهـــمـــون كــيــف 
يـــكـــونـــوا  لـــلـــبـــعـــض أن  يـــمـــكـــن 
مــتــســاهــلــين إلـــى هـــذا الــحــد مع 
الـــنـــظـــام فــــي فــــنــــزويــــلا»، وأكــــد 
أن فــنــزويــلا تــشــهــد مــنــذ أشهر 
أزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة 

ومؤسساتية هائلة.
جــديــر بــالــذكــر أن مــــادورو 
يـــــواجـــــه شـــعـــبـــيـــة مـــتـــدنـــيـــة فــي 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــــــــرأي، وذلــــــك 
بعد التظاهرات التي تنظمها 
المـــــعـــــارضـــــة بـــشـــكـــل مـــتـــواصـــل 
لــلــمــطــالــبــة بــرحــيــلــه، وقــــد قتل 
نــــحــــو ١٣٠ شـــخـــصـــاً خـــــــلال ٤ 
أشــــهــــر مـــــن الــــتــــظــــاهــــرات ضــد 
الــــحــــكــــومــــة، وانـــتـــخـــبـــت لــجــنــة 
تــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور 
في نهاية يوليو (تموز)، لكنها 
تواجه معارضة ضخمة، وتزيد 
الوضع تأزماً في البلاد، وسط 
أزمــة كبرى واحتجاجات قسم 

كبير من الأسرة الدولية.

لويزا أورتيغا النائبة العامة الفنزويلية السابقة مع خورخي شاباريا النائب العام في كوستاريكا خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
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فــي مــشــهــد الــتــحــولات الــعــراقــيــة، 
يستكمل الزعيم العراقي السيد عمار 
الحكيم رسم لوحة التشكيل العراقي، 
يضيف إليها حيوية جديدة، لذلك لا 
يُخفي هدفه في البحث عن مستقبل 
جــــديــــد بـــــشـــــروط وطــــنــــيــــة، وتـــقـــديـــم 
خــطــاب مــتــصــالــح مـــع المـــاضـــي، قـــادر 
عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الــــحــــاضــــر. ولأجـــــل 
تحقيق غايته إعلان تمرّدِه على رفاق 
النضال المصرّين على الإقامة الدائمة 
فــــي المــــاضــــي. فـــفـــي لــحــظــة ســيــاســيــة 
دقـــيـــقـــة، اقـــتـــنـــع الــحــكــيــم بـــــأن قـــدامـــى 
المحاربين من قيادات المجلس الأعلى 
الإســلامــي غير راغــبــين فــي استيعاب 
التحولات الثقافية والسياسية داخل 
مجتمعاتهم، مــا دفــع الزعيم الشاب 
إلى اتخاذ خطوات جريئة وشجاعة، 
تمثل انتقالاً سياسياً تأخر ١٤ عاماً، 
انتقالاً يراه العارفون بالشأن الشيعي 
العراقي أشبه بانقلاب على السرديات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لــــلــــتــــيــــارات الإســــلامــــيــــة 
لــم تعد  العقائدية، وشعاراتها التي 
الــعــراقــيــين،  إلــــى آذان  تــجــد طــريــقــهــا 
خصوصاً بعد فشلها الذريع في بناء 
الــــدولــــة بــعــد تــســلــمــهــا الــســلــطــة سنة 

.٢٠٠٣
فـــفـــي مـــرحـــلـــة تـــــحـــــولات فــعــلــيــة، 
مــا بــين تحرير المُــوصــل ودعــوتــه إلى 
مــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة، وانــفــتــاح 
عـــربـــي عـــلـــى الـــــعـــــراق، اخــــتــــار الــســيــد 
عمار الحكيم مغادرة المجلس الأعلى، 
والإعـــلان عــن تأسيس «تــيــار الحكمة 
الـــوطـــنـــي»، كــاشــفــاً عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
سس من أجلها المجلس 

ُ
الأهداف التي أ

الأعـــــــلـــــــى فـــــــي إيـــــــــــران، 
١٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) ســـنـــة ١٩٨٢، 
لم تعد تناسب العراق 
فــي ٢٤ (تـــمـــوز) ٢٠١٧، 
 ٢٠١٧ عــــــــراق  أن  كــــمــــا 
لـــــم يـــعـــد يـــشـــبـــه عـــــراق 
٢٠٠٣، الذي بدأ يخرج 
مــــن الإطــــــــار الــطــائــفــي 
ــــــى الـــفـــضـــاء  المـــغـــلـــق إل
الــوطــنــي المــنــفــتــح على 
الــجــمــيــع، حــيــث أشـــار 
الــــســــيــــد الـــحـــكـــيـــم إلــــى 

أن «الــوصــول إلــى كتلة وطنية عابرة 
لــلــطــائــفــيــة حـــلٌّ يــتــمــاشــى مـــع طبيعة 

المرحلة».
الأزمــــة بــين الــســيــد عــمــار الحكيم 
وقــــيــــادة المـــجـــلـــس الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــدأت 
تطفو على السطح قبل عــام تقريباً، 
عـــنـــدمـــا أعــــلــــن الـــحـــكـــيـــم عــــن تــشــكــيــل 
«تــجــمّــع الأمــــــل»، وهـــم كــتــلــة شبابية 
داخـــل المــجــلــس، وعـــن نيته إشــراكــهــم 
الــقــرار داخــل المجلس، ما  في صناعة 
أثـــــار حــفــيــظــة قـــيـــادات الـــصـــف الأول، 
التي عبرت عن امتعاضها علانية من 
تصرفاته، واتهمته بالتفرد في اتخاذ 
الـــــقـــــرارات، وبـــالـــخـــروج عـــن الــثــوابــت 
التاريخية للمجلس، وإضعاف دوره 
من خلال اعتماده على جيل جديد لا 
يملك الخبرة الكافية لإدارة المرحلة، 
حيث اعتبر الوزير باقر جابر الزبيدي 
أن «تــشــكــيــل مـــا يــســمّــى تــجــمّــع الأمـــل 
داخل المجلس الأعلى غير مرغوب فيه 
مـــن أغــلــب قـــيـــادات المــجــلــس»، رافــضــاً 

مــــــنــــــحــــــهــــــم عـــــضـــــويـــــة 
المجلس.

وعـــــلـــــيـــــه، حــــاولــــت 
قــــيــــادة المـــجـــلـــس إدانـــــة 
الــحــكــيــم، بــاعــتــبــار أنــه 
لم يستمع إلى نصائح 
الإخوة في الجمهورية 
الإسلامية، حيث كشف 
الــــوزيــــر الـــزبـــيـــدي، في 
تـــــصـــــريـــــح لـــصـــحـــيـــفـــة 
«إيــــلاف» الإلكترونية، 
لــم يستمع  الــحــكــيــم  أن 
إلــــــى نـــصـــائـــح المـــرشـــد 
الإيراني السيد علي خامنئي بالبقاء 
داخل إطار المجلس، كما اتهمه السيد 
جلال الدين الصغير، وهو من أنصار 
ولايــــــة الـــفـــقـــيـــه، بـــأنـــه لــــم يـــلـــتـــزم نــهــج 
المـــؤســـس المــغــفــور لـــه الـــراحـــل الــســيــد 
بــاقــر الحكيم، غــامــزاً مــن قناة  محمد 
الحكيم بسبب قراره استبدال تسمية 
الكتلة البرلمانية من «شهيد المحراب» 
إلــــى «كــتــلــة المـــــواطـــــن»، واقـــتـــرابـــه من 
التيارات المدنية والعلمانية وبعض 
الـــيـــســـاريـــة، وإشـــــاراتـــــه إلــــى إمــكــانــيــة 
التحالف معها في الانتخابات المقبلة.

فـــي المـــقـــابـــل، تــمــكــن الــســيــد عــمــار 
الحكيم من إقناع ١٧ عضواً في المكتب 
الــســيــاســي لــلــمــجــلــس، مـــن أصــــل ٢١، 
بالانضمام إلى تيار الحكمة، كما انضم 
إليه ٢٢ نائباً، مــن أصــل ٢٩، يشكلون 
كتلة المــجــلــس داخـــل الــبــرلمــان، إضــافــة 
إلى أن ٩٠ في المائة من كوادر المجلس 
وجمهوره هم أقرب إلى تأييد خطواته، 
الأمــر الــذي سيتسبب فــي إربـــاك كبير 

داخل أروقة ما تبقى من المجلس الأعلى 
حــــول كــيــفــيــة إدارتـــــــه، خــصــوصــاً على 
أبواب انتخابات نيابية مفصلية العام 
المقبل. فالمجلس الذي كان يضم منظمة 
لــم يحصل إلا على ١٦ مقعداً في  بــدر 
الانتخابات النيابية سنة ٢٠٠٩، بحجم 
ألـــــف صــــــوت، وفـــــي الانـــتـــخـــابـــات   ٥٣٠
انــفــصــال  المــحــلــيــة ســنــة ٢٠١٣، وبـــعـــد 
بــدر، حصل على ٧٥٠ ألــف صــوت، أما 
في الانتخابات البرلمانية سنة ٢٠١٤، 
فقد ارتفعت قدرته التجيرية إلى مليون 
و٢٥٠ ألف صوت، حيث حصل على ٢٩ 

مقعداً نيابياً.
والــجــديــر ذكــــره أيــضــاً أن طــهــران 
القيادي  ضغطت مــن أجــل منع وصــل 
المدني في المجلس د. عادل عبد المهدي 
إلى رئاسة مجلس الوزراء سنة ٢٠٠٥، 
على الرغم من أن الدعاية كانت تعتبر 
أن المــجــلــس الأعـــلـــى مـــشـــروع إيـــرانـــي 
للسيطرة على السلطة في العراق، إلا 
أن طهران فضلت حينها نوري المالكي.

تــراقــب طــهــران بقلق رغــبــة السيد 
الـــحـــكـــيـــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــــمــــايــــزه عــمــن 
سبقه في قيادة المجلس، وعن قياداته 
إلــى إعـــادة التأسيس  الحالية، بالميل 
للحياة السياسية بما يناسب مصالح 
العراق الوطنية والإقليمية، خصوصاً 
أن عــمــار الــحــكــيــم الــنــجــفــي قــــادر على 
مـــصـــالـــحـــة الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة الـــشـــيـــعـــيـــة 
البغدادية، واستيعاب الطبقة الوسطى 
فــي مــدن الجنوب والــوســط، المستاءة 
مـــن الــهــيــمــنــة الإيـــرانـــيـــة، الـــتـــي تجمع 
في تكوينها بين العروبة والتشيع... 

وللحديث صلة.

إقحام لا ضرورة له
محاضرة الدكتور زغلول النجار 
فــي جــامــعــة فـــاس المــغــربــيــة فــي أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، حــــــول الإعــــجــــاز 
إلــى هرج  الــقــرآن، انقلبت  العلمي فــي 
ومـــــــرج، بـــعـــدمـــا تـــصـــاعـــد الــــجــــدل بــين 
الــحــاضــريــن والمــحــاضــر. وتــكــرر الأمــر 
نفسه فــي يوليو (تــمــوز)، أثــنــاء نــدوة 
عقدتها نقابة المهندسين الأردنــيــين، 
بــعــدمــا رفـــضـــت مــطــالــب الــحــاضــريــن 

بمناقشة مباشرة للدكتور النجار.
يشير كلا الحدثين إلى أن حديث 
«الإعجاز العلمي في القرآن» فقد بريقه 
المعتاد في سوق الثقافة العربية. كثير 
الــدعــوة تخلى عنها،  ممن تبنى هــذه 
لأن آلاف الذين كانوا يتابعونه بشوق، 

باتوا أقل ثقة في فرضياته هو.
يــــرجــــع الـــفـــضـــل فـــــي إطـــــــلاق هـــذا 
الحديث إلى المرحوم عبد الرزاق نوفل، 
الذي أصدر ٣٠ كتاباً، يمتلئ معظمها 
بأقاصيص حول التطابق بين التعاليم 
الدينية وكشوف العلم الحديث. والحق 
أن نوفل لم يكن عالماً متخصصاً، لكنه 
امــــتــــاز بـــجـــمـــال الأســــلــــوب والــــعــــرض. 
وكـــــانـــــت كـــتـــابـــاتـــه أشــــبــــه بـــالـــتـــقـــاريـــر 
الصحافية، التي تثير الاهتمام لكنها 

تفقد قيمتها في اليوم التالي.
كـــــان المــــرحــــوم نـــوفـــل قــــد اكــتــشــف 
مــبــكــراً، الــســؤال الـــذي يــحــاول الإجــابــة 
الــدكــتــور النجار وبقية المهتمين  عنه 
بـــالإعـــجـــاز الــعــلــمــي، أعـــنـــي بـــه ســـؤال 
هل يعد الدين بشيء أكثر من الثواب 
الأخــــــروي؟ فــالــقــرآن جـــاء لــعــبــادة الله 
الواحد وما يتطلبه ذلك من ملحقات 

لنيل الجزاء في الآخرة.

لــــو أردنـــــــا وضـــــع هـــــذا الــــكــــلام فــي 
قــالــب نــظــري، فــســوف نــقــول إن موقف 
الإنــســان المــعــاصــر مــن الــديــن قــد تغير 
جذرياً. في الماضي كان الانتماء لدين 
بــعــيــنــه، واحــــداً مــن مــتــطــلــبــات الــنــظــام 
الاجــــتــــمــــاعــــي. حــــين يــتــغــيــر الـــحـــاكـــم، 
يــتــحــول الــنــاس إلـــى ديــنــه أو مــذهــبــه، 
دون مساءلة أو اهتمام بتحديد موقف 
شــخــصــي. ويــكــشــف تــاريــخ المسيحية 
والإسلام وبقية الأديان، أن هذا النوع 
من التحولات كان معتاداً حتى نهاية 

القرون الوسطى.
أمــا الــيــوم فــلا أحــد يغير ديــنــه أو 
مذهبه، تبعاً لتغير ديــن الحكومة أو 
مذهبها. كثير مــن البشر المعاصرين 
يـــحـــددون عــلاقــتــهــم بــالــديــن، تــبــعــاً لما 
يــــوفــــره الــــديــــن لــحــيــاتــهــم الـــحـــاضـــرة. 
وحتى الذين ما زالوا ملتزمين بالنهج 
القديم، فإنهم يحاولون - بصورة واعية 
أو عفوية - استكشاف المسافة بين ما 
يعطيه الدين لحياتهم الدنيوية، وما 

يؤجله لما بعد الموت. وقد يقررون، بناء 
على نتيجة هــذا الاستكشاف، معنى 
انتمائهم الديني، أو نسبة التزامهم 
بــتــفــاصــيــلــه. خــلافــاً لــلــمــســيــحــيــة، فــإن 
تعاليم الإســـلام تغطي جانباً واسعاً 
نــســبــيــاً مـــن حـــيـــاة الـــنـــاس الــدنــيــويــة. 
وبــالــقــدر نــفــســه، فـــإن المــســلــم المعاصر 
يــتــســاءل الآن، أو ســـوف يــتــســاءل في 
التزاماته  المستقبل، عن التناسب بين 
الــديــنــيــة وانــعــكــاســهــا الإيــجــابــي على 

حياته الدنيوية.
الــفــهــم المــســبــق لــلــديــن يــفــتــرض أن 
معظم المكاسب المتوخاة مــن التدين، 
مؤجلة إلى الحياة الثانية بعد الموت. 
لــكــنــي أفـــتـــرض أن كــثــيــراً مـــن الــنــاس 
ســيــســألــون أنــفــســهــم: هــل آمــنــت خوفاً 
من جهنم، أم لأن الدين يعطيني حياة 
دنــيــويــة أفــضــل؟ وربــمــا أخـــذ بعضهم 
أكــثــر تطرفاً فسأل  إلــى حـــدود  المسألة 
نـــفـــســـه: لــــو خــــيــــرت بــــين طـــريـــقـــين فــي 
الــــحــــيــــاة؛ إحــــداهــــمــــا تـــعـــدنـــي بــحــيــاة 
كريمة مزدهرة في هذه الدنيا، وأخرى 
تــدفــعــنــي لــتــقــبــل الـــبـــؤس فـــي الــحــيــاة 
الدنيا، على أمل تعويضها بخير منها 
بعد الموت. هل سأختار الطريق الأولى 

أم الثانية؟
حــــديــــث بـــعـــض الـــــدعـــــاة عــــن قـــوة 
الدين وعظمته وسبقه للعلم الحديث 
وماضيه الزاهي، يلعب دوراً توكيدياً، 
يريح أنفس الموافقين في الأصــل على 
تـــلـــك الــــــدعــــــاوى. لـــكـــنـــه لا يـــجـــيـــب عــن 
السؤال الجدي الذي أشرنا إليه، وهو 
سؤال سيواجه بالتأكيد معظم الجيل 

الجديد من المسلمين.

توفيق السيف مصطفى فحص

الحكيم وإعادة التأسيس بشروط عراقية

تفكيك ديكتاتورية التعليم العالي
فـــي الــبــلــدان الــغــنــيــة بشمال 
غـــربـــي أوروبــــــــا، ســيــطــرت نخبة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي عـــلـــى المـــجـــال 
الــــســــيــــاســــي بـــــرمـــــتـــــه. وأعـــــضـــــاء 
ـــــــــوزراء مــــن أصـــحـــاب  مـــجـــالـــس ال
الـــــدرجـــــات الــجــامــعــيــة المـــرمـــوقـــة 
لــيــســوا بــالــشــيء الــجــديــد، ولــكــن 
المزيد من مقاعد البرلمان في هذه 
الـــبـــلـــدان صــــار يــحــتــلــهــا خــريــجــو 
الــجــامــعــات. وفـــي بــعــض الــــدول، 
فــــــإن حـــصـــة أصـــــحـــــاب الــتــعــلــيــم 
العالي الشاغلين لمقاعد البرلمان 
لم يسبق لها مثيل من قبل. وفي 
بلدان أخرى، لم تكن هذه النسبة 
بمثل هــذا الارتــفــاع منذ بــدايــات 
القرن التاسع عشر، عندما كانت 
السياسة، وبصورة شبه حصرية 
وقــــتــــذاك، نــشــاطــاً مــقــتــصــراً على 
أبــــنــــاء طــبــقــة الــنــخــبــة مــــن أبـــنـــاء 

المجتمع.
تــــلــــك الـــــبـــــيـــــانـــــات مـــســـتـــمـــدة 
مـــن كـــتـــاب جـــديـــد، مـــهـــم، ومــثــيــر 
للدهشة يحمل عنوان «الدبلومة 
الديمقراطية وصعود الاستحقاق 
السياسي»، وهو من تأليف عالمي 
السياسة الهولنديين مارك بوفنز 
مــن جامعة أوتريخت وأنخريت 
ويــلــي مــن جامعة لايـــدن. ويــدور 
بــلــدان قليلة في  تركيزهما على 
أوروبا، غير أن اتجاهات مماثلة 
الــحــال  صـــارت واضــحــة بطبيعة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 

كذلك.
وجـــــزء مـــن الــســبــب فـــي ذلــك 
هـــو غــيــر خــبــيــث بـــالمـــرة: الــتــحــاق 
المــواطــنــين بالتعليم  الــكــثــيــر مـــن 

الجامعي، وبالتالي فإن كثيرا من 
الــنــاس ســوف يلتحقون بالعمل 
السياسي بعد التخرج. كذلك، فإن 
الحكومات الحديثة تتعامل فعلياً 
مــــع خــــيــــارات ســيــاســيــة شـــديـــدة 
التعقيد. وليست بالفكرة السيئة 
وجــود أنــاس ماهرين ومتعلمين 
ومثقفين يــســاعــدون فــي تحديد 

هذه الخيارات، أليس كذلك؟
حــســنــاً، يــتــوقــف الأمـــــر على 
نوعية الخيارات. يقول العالمان 
بوفنز وويلي إنه في حين توافر 
مبررات هيمنة أصحاب التعليم 
الــراقــي على المناصب التنفيذية 
والإداريـــــــــــــــــة رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى، 
فــــإن المــشــكــلــة الــعــويــصــة لــلــغــايــة 
بالنسبة لهم تتعلق بسيطرة هذه 
النخبة على السياسة التمثيلية 

(البرلمانية) كذلك.
إلــى تشكيل مجلس  بالنظر 
الـــنـــواب فــي الــبــرلمــان الــهــولــنــدي، 
بـــين ١٥٠ عــضــواً منتخبين  فــمــن 
الـــعـــالمـــان  يـــذكـــر  فــــي عـــــام ٢٠١٢، 
بوفنز وويلي أن ١٤٥ عضواً (أي 
٩٧ فــي المــائــة مــن أعــضــاء مجلس 
النواب) قد التحقوا بالجامعة أو 
بكلية للدراسات العليا، وأن ١٣٧ 
عــضــواً مــنــهــم (أي ٩١ فــي المــائــة) 
يحمل على الأقــل درجــة جامعية 
معادلة لدرجة البكالوريوس. هذا 
في بلد نسبة أصحاب الشهادات 
الـــجـــامـــعـــيـــة مــــن الـــســـكـــان الـــذيـــن 
تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٥ و٥٤ لا 
تــتــجــاوز ٣٩ فــي المــائــة، وأن أبــرز 
الــزعــمــاء الــســيــاســيــين فـــي الــقــرن 
العشرين كان رجلاً يحمل شهادة 

الــثــانــويــة الــعــامــة، والـــذي التحق 
ببعض الدورات التدريبية في فن 
الاختزال على هامش ذلــك. ولقد 
انــخــفــضــت الــنــســبــة فــعــلاً إلـــى ٩٠ 
و٨٦ في المائة بعد انتخابات العام 
الحالي، ولكن بوفنز وويلي قالا 
إنــه مــن المبكر للغاية، وإن عينة 
للغاية للإعلان  البحث صغيرة 
عـــــن الـــتـــغـــيـــر أو الانــــعــــكــــاس فــي 

الاتجاه المسجل حتى الآن.
وتــــكــــمــــن المـــشـــكـــلـــة فـــــي عــــدم 
الــتــطــابــق المــلــحــوظ بــين الممثلين 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين والــــســــكــــان فــــي أنـــه 
كـــــمـــــا يــــــقــــــول الــــــعــــــالمــــــان بـــوفـــنـــز 
وويـــــلـــــي: «المـــــؤهـــــلات الـــدراســـيـــة 
مــــن المــــــؤشــــــرات المـــهـــمـــة لــلــوضــع 
الاجتماعي وهــي ترتبط ارتبطاً 
وثــيــقــاً بــنــمــط الــحــيــاة، والمــواقــف 
الثقافية، والتوجهات السياسية. 
مــــثــــل الـــطـــبـــقـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو 
الــــديــــن المـــعـــتـــنـــق، فــــــإن الــخــلــفــيــة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة هـــــي مـــــن المــــصــــادر 
المــهــمــة لــلانــقــســامــات السياسية 

والاجتماعية».
وهناك في واقــع الأمــر دلائل 
تشير إلى أن الخلفية التعليمية 
صــارت أهــم مصادر الانقسامات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة. ومــن 
المــؤكــد أنــهــا أصبحت واحـــدة من 
المــؤشــرات الأولــيــة على تصويت 
الـــنـــاخـــبـــين فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان، 
والتي يبدو أن الولايات المتحدة 
الأميركية قد التحقت بصفوفها 
مــؤخــراً فــي انتخابات عــام ٢٠١٦ 
الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة. ومـــن الممكن 
لبعض مــن هـــذا أن يــرقــى لمرتبة 

أصحاب التعليم 
الراقي  الجامعي 
الــــذيــــن يــحــمــلــون 
ســـيـــاســـيـــة  آراء 
أكـــــــــثـــــــــر تــــــــطــــــــوراً 
وربــــــمــــــا تـــعـــقـــيـــداً 
مـــــن مـــواطـــنـــيـــهـــم 
الأقــــل تــعــلــيــمــاً أو 
إطـــــــلاعـــــــاً. ولـــكـــن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن ذلـــك 
يـــتـــعـــلـــق بــمــجــرد 
أنـــــهـــــم يـــعـــيـــشـــون 

في مجتمعات مختلفة، ويرسلون 
أطــفــالــهــم إلـــى جــامــعــات وكــلــيــات 
مختلفة، ويــعــمــلــون فــي وظــائــف 
مــــخــــتــــلــــفــــة، ويـــــقـــــضـــــون أوقـــــــــات 
فـــراغـــهـــم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة بــأكــثــر 
ممن لم يحصلوا على الشهادات 

الجامعية.
المـــــؤهـــــلات  تــــحــــل هـــــــذه  وأن 
الدراسية محل الفوارق الطبقية 
الـــقـــديـــمـــة هــــو أمـــــر تـــوقـــعـــه عــالــم 
الاجــتــمــاع البريطاني والناشط 
في حزب العمال المعارض مايكل 
يونغ في عام ١٩٥٨، وكما كتبت 
فـــي مــقــالــة قــبــل عـــام ســـابـــق، فــإن 
المــصــطــلــح الــــــذي صـــاغـــه الــســيــد 
يـــونـــغ وقــــتــــذاك لــتــوصــيــف حــالــة 
الأمـــــــور - «الاســــتــــحــــقــــاق» - كـــان 
قــد استخدم مــع دلالات إيجابية 
للغاية. ولكن العالم الذي وصفه 
السيد يونغ في روايته الساخرة 
بعنوان «صعود الاستحقاق» كان 
عالما من الواقع المرير، وفيه كان 
الانقسام بين أولئك الذين يملكون 
الاستحقاق وبقية أبناء الشعب 

(أو «البلداء» كما 
يــــــذكــــــرهــــــا يــــونــــغ 
فــــــــــــي روايــــــــــــتــــــــــــه) 
صـــارخـــا لــلــغــايــة، 
وأقــــــــــل تـــســـامـــحـــا 
مـــن الانــقــســامــات 
الـــــــــــطـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
الــــــــتــــــــقــــــــلــــــــيــــــــديــــــــة 

المشاهدة.
يدرك العالمان 
بوفنز وويلي هذا 
الاحــتــمــال السلبي للاستحقاق، 
وهـــــمـــــا يـــــــذكـــــــران الــــســــيــــد يـــونـــغ 
فــــي غـــيـــر مــــوضــــع مــــن كــتــابــهــمــا 
المشترك. كما أنهما يستشهدان 
بــكــتــاب الــجــمــهــوريــة لأفـــلاطـــون، 
والــــــذي يـــبـــدو وأنـــــه يـــؤيـــد تــولــي 
المــــلــــوك الـــفـــلاســـفـــة مــــن أصـــحـــاب 
الــراقــي مسؤولية قيادة  التعليم 
الحكومات. بيد أنهما يلاحظان 
أن أفــلاطــون لــديــه بعض الأفــكــار 
المــثــيــرة لــلاهــتــمــام بـــشـــأن كيفية 
تــــحــــول هـــــؤلاء  الـــحـــيـــلـــولـــة دون 
«الأوصـــــيـــــاء عــلــى الـــحـــكـــم»، كما 
إلــى طبقة الحكام  أطــلــق عليهم، 
الــــدائــــمــــين: فــيــجــب ألا يــتــمــكــنــوا 
مــن امــتــلاك الــعــقــارات والأراضـــي، 
كما يجب ألا يسمح لهم بمعرفة 

أطفالهم.
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر عـــــن هـــذه 
الـــتـــدابـــيـــر الــــصــــارمــــة، فـــمـــا الــــذي 
يمكن فعله للتعامل مــع صعود 
الــدبــلــومــة الــديــمــقــراطــيــة؟ إحــدى 
الــطــريــق هي  أكــبــر العقبات على 
الفئة الأقـــل تعليما هــي الأقــل  أن 

احــتــمــالا للمشاركة فــي أو حتى 
السياسية.  بالعملية  الاهــتــمــام 
وأحــد الأنماط الوحيدة للنشاط 
السياسي والــتــي لا يــوجــد فيها 
اخــــتــــلاف واضــــــح وفـــــق مــســتــوى 
التعليم، كما يقول العالمان بوفنز 
وويـــــلـــــي، هــــي مـــتـــابـــعـــة الأخــــبــــار 
السياسية عبر التلفاز. وجهود 
زيــــــــــادة الــــتــــفــــاعــــل الـــجـــمـــاهـــيـــري 
الــســيــاســيــة أســفــرت  فــي العملية 
فــــي شـــقـــهـــا الأكــــبــــر عــــن تــوســيــع 
الـــفـــجـــوات، إذ إن أصــحــاب  هــــذه 
الــــتــــعــــلــــيــــم الـــــعـــــالـــــي هــــــم الأكــــثــــر 
احتمالا للمشاركة فــي اللقاءات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، والــــتــــواصــــل مــع 
الممثلين السياسيين، والمشاركة 
فــــي مـــنـــاقـــشـــات وســــائــــل الإعـــــلام 

الاجتماعية، وما شابه ذلك.
وتـــــــتـــــــرك هــــــــــذه الــــصــــعــــوبــــة 
الــعــالمــين بــوفــنــز وويـــلـــي مـــع قــدر 
كــبــيــر مـــن المـــقـــتـــرحـــات المــتــبــايــنــة 
لمحاولة إصلاح الأوضاع. وتشمل 
المــزيــد مــن التربية  مقترحاتهما 
المـــدنـــيـــة فـــي المـــــــدارس الــثــانــويــة، 
وإجـــراء المزيد من الاستفتاءات، 
والــــحــــد مــــن مـــمـــارســـة الــضــغــوط 
لـــكـــســـب الــــتــــأيــــيــــد، والـــتـــصـــويـــت 
الإلــزامــي، والانتخابات المباشرة 
لبعض المسؤولين الحاكمين (في 
مـــقـــابـــل انـــتـــخـــاب الــــنــــواب الـــذيـــن 
يختارون المسؤولين الحاكمين، 
كـــمـــا هـــــو مـــعـــتـــاد ومــــــألــــــوف فــي 
معظم البلدان الأوروبية)، وحتى 
اختيار بعض النواب البرلمانيين 

بأسلوب القرعة.
وعـــــنـــــدمـــــا ســــألــــتــــهــــمــــا عـــبـــر 

الــبــريــد الإلــكــتــرونــي حــول موقف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي مــقــابــل 
البلدان الأوروبية التي أخضعاها 
لـــــلـــــدراســـــة فـــــي «الــــتــــعــــامــــل» مــع 
الانــقــســامــات السياسية القائمة 
على التعليم، كان ردهما: «يعتمد 
هذا بطبيعة الحال على التأقلم. 
وإحــــدى طـــرق الــتــعــامــل مــع الأمــر 
مـــــن خـــــــلال تـــحـــقـــيـــق الانــــســــجــــام 
بـــــين الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــاخـــبـــين: 
فـــالمـــواطـــنـــون الأمـــيـــركـــيـــون الأقـــل 
تعليما، على سبيل المثال، لديهم 
رئـــيـــس يــعــالــج الــقــضــايــا المــهــمــة 
بالنسبة لهم (ومــا إذا كان قادرا 
عـــلـــى إصـــلاحـــهـــا فــــســــوف يــعــود 
بنتيجة مختلفة تماما بطبيعة 
ـــــــحـــــــال)». وأظــــــهــــــرت الأبــــحــــاث  ال
الأخــيــرة فــي هولندا أن التطابق 
فــي القضايا المهمة بــين مجلس 
الـــوزراء والناخبين الأقــل تعليما 
قـــد ارتـــفـــع عــنــدمــا شــــارك الــحــزب 
الليبرالي الديمقراطي والــحــزب 
الـــشـــعـــبـــوي (وهـــــمـــــا مـــــن أحــــــزاب 
الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة الــقــومــيــة 
والمــشــكــكــين فــي جـــدوى الــهــجــرة) 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم - مــمــا أدى 
إلــــى مــســتــويــات أعـــلـــى مـــن الــثــقــة 
الــســيــاســيــة بـــين جــمــوع الــســكــان 

الأقل تعليما.
وهــنــاك طريقة أخــرى للنظر 
فــــــــي الأمــــــــــــر مــــــــن خــــــــــلال عــــدســــة 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي. فــأنــظــمــة 
الأغـــلـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا هــو 
الـــــحـــــال فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والمملكة المتحدة، تعاني من عدم 
الاســتــقــرار وعــدم الــكــفــاءة بسبب 

الــتــحــولات السياسية المفاجئة. 
أمــا الأنــظــمــة التناسبية القائمة 
على الائــتــلافــات، كما هــو الحال 
فــي هولندا والــدنــمــارك وألمانيا، 
هي أكثر بعثا على الملل والضجر 
السياسي، ولكن على المدى البعيد 
هي أكثر مقدرة على التعامل مع 
الــتــحــديــات الــســيــاســيــة الــنــاشــئــة 
وعــلــى استيعابها بــصــورة أكثر 

سلاسة.
ومــن المــوضــوعــات الرئيسية 
التي تمتد عبر صفحات الكتاب 
تتعلق بالآراء السياسية للسكان 
الأقــل تعليما، والتي تستحق أن 
تُسمع، حتى وإن كانت بعض هذه 
الآراء هجومية، على سبيل المثال، 
مــن وجــهــة نــظــر أســـاتـــذة الــعــلــوم 
السياسية في الجامعات الكبيرة. 
وفي الولايات المتحدة، فإن بعض 
الــنــخــبــويــة للحركات  المــنــاقــشــات 
الــــشــــعــــبــــويــــة، والــــقــــومــــيــــة، وفــــي 
بعض الأحــيــان الاتــجــاهــات التي 
أطلقها دونالد ترمب خلال فترة 
الترشح للانتخابات الرئاسية لا 
تــزال قيد التركيز بغية محاولة 
القضاء عليها والتخلص منها. 
ويــبــدو الــعــالمــان بــوفــنــز وويــلــي، 
الــثــورة الشعبوية  والــلــذان بلغت 
فــــي بـــلادهـــمـــا عـــامـــهـــا الــخــامــس 
عشر، أكثر اهتماماً بالعثور على 
سبل استيعاب هذه الآراء من دون 
الليبرالية  تعريض الديمقراطية 
للخطر. ربــمــا يمكننا أن نتعلم 

شيئاً من ذلك.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

جاستين فوكس*

بريد القراء
رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

> بــالإشــارة إلــى مقال غسان شربل 
«الانتصار وأسئلة الإعصار »، المنشور 
بتاريخ ٢٨ أغسطس (آب) الحالي، أود 
الـــيـــوم يـــريـــدون  الـــعـــراقـــيـــين  أقـــــول إن  أن 
أمــنــاً وعـــدلاً وتنمية ووظــائــف وتعليماً 
وخــــدمــــات واســــتــــقــــراراً، الــطــائــفــيــة أتـــت 
بــهــا الأحـــــزاب الــتــي جـــاءت خــلــف عجاج 
الــدبــابــات الأمــيــركــيــة، لــم تــكــن الطائفية 
ظاهرة وإن كانت موجودة بشكل خفي 
لــم يحس العراقيون  وبــدرجــة صــغــيــرة. 
بـــأنـــهـــم مـــغـــبـــونـــون لأن هــــنــــاك أحــــــزاب 
الإسلام السياسي سيطرت على الدولة، 
ولــكــن بسبب عــدم وجـــود الــعــدل والأمــن 

والخدمات والتنمية... إلخ.
لقد تم تسويق تلك المغالطة من قبل 
تلك الأحزاب لأغراض سياسية وطائفية، 

وهي ليس لها أي أساس من الصحة، لقد 
انتخب العراقيون بمختلف تسمياتهم 
في انتخابات ٢٠١٠ السيد إيــاد علاوي! 
إذا ما تم تقسيمه فوق المنظور الذي أتت 
بــه تلك الأحــــزاب. لــم تكن طائفة واحــدة 
تحكم العراق قبل الاحتلال، بل كان حزب 
واحــــد، لــقــد كـــان هــنــاك ٥٥ مطلوباً لــدى 
الأميركيين بعد الاحتلال، وهم يمثلون 
قمة هــرم السلطة، وإذا تــم رفــع الرئيس 
وولــديــه مــن القائمة سيبقى المطلوبون 
هم ٥٢، وإذا تم تقسيمهم وفــق المنظور 
الــطــائــفــي هــنــاك مـــن هــــؤلاء ٣٥ شيعياً. 
فهل كان العراق يحكم من طائفة واحدة؟ 
الــتــســويــق لــكــون أن الــحــكــم كـــان لطائفة 
واحدة هو خدعة لتلك الأحزاب، وترديده 
قد يكون عدم دراية وقد يؤدي لتشتيت 

الــبــاحــث عـــن الــحــقــيــقــة ويــحــيــد الــحــلــول 
الناجعة.

«القاعدة» وجود في العراق  لم يكن لـ
وقــــد أثــبــتــت الـــوقـــائـــع أن هـــنـــاك تــعــاونــاً 
إيرانياً قاعدياً، وستثبت الأيام أن هناك 
تعاوناً داعشياً إيرانياً لوجودهم على 
الــعــراق كانت هي  الــعــراق. مشكلة  أرض 
الـــوجـــود والــعــبــث الإيــــرانــــي فـــي الـــدولـــة 
العراقية، لكن اليوم أصبحت أكثر تعقيداً، 
فــهــنــاك مــيــلــيــشــيــات الــقــتــل والاخــتــطــاف 
الــفــاســدة ذات  والنهب وسلطة الأحـــزاب 
الميزانيات المهولة التي تمول الميليشيات 
وتستخدم السلاح والمال لتفرض رؤيتها 

على العراقيين.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

> تعليقا عــلــى مــقــال مــشــاري الــذايــدي 
بــقــاء (داعــــــش)!»، المنشور  «كيسنجر يــريــد 
الــحــالــي، أود أن  بــتــاريــخ ٢٨ أغسطس (آب) 
أقول إن المشكلة العميقة هي في فهمنا وليس 
في مفهومنا، فــالأول يأخذنا إلــى ما يقوله 
يــعــرف حق  هــــذا وذاك، حــتــى أن مــفــهــومــنــا 
المعرفة ألاعــيــب هــذا وذاك على وزن «أسمع 
كلامك أعجب وبشوف فعلك أتعجب»، وكأن 
كــيــســنــجــر الـــــذي نـــاضـــل حــتــى قـــيـــام مــلالــي 
إيران يريد الآن عدم إنهاء «داعش»، وإن كان 
ملالي إيران أو «داعش» لهما الهدف نفسه. 
وحقيقة ليست المشكلة فيما يقوله كيسنجر، 
بــل الأزمـــة هــي فــي عــدم مطابقة فهمنا على 

مفهومنا.
سامي بن محمد - باريس
samiis@laposte.net

ضبابية في الأمرتحييد النفوذ الإيراني
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ترمب... استراتيجية جديدة
الخلاصة التي وصلنا إليها من 
دراســة الحملة الانتخابية الرئاسية 
لــدونــالــد تــرمــب هــي أنــه ســوف يكون 
الـــرئـــيـــس الـــــذي يــنــظــر لــلــدنــيــا نــظــرة 
ضـــيـــقـــة، فـــلـــيـــس مـــهـــمـــاً أن تـــقـــودهـــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة طــالمــا أن الــقــيــادة 
ســـوف تكلفها الــكــثــيــر، ومـــن ثــم فــإن 
النظرة العامة تميزت بالعزلة، وفعل 
ما يرضي البيض القوميين أصحاب 
النظرة الاقتصادية الضيقة، والبعد 
عـــمـــا يــــــورط الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
صراعات لا طائل من ورائها. ولأول 
مــرة فــي الــتــاريــخ الأمــيــركــي المعاصر 
وجــــدنــــا رئـــيـــســـاً قـــاســـيـــاً عـــلـــى حــلــف 
الأطـــلـــنـــطـــي وبــــاقــــي حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا 
الــــغــــربــــيــــين أو مـــــن غــــيــــرهــــم، وعـــلـــى 
معاهداتها واتفاقاتها التجارية في 
الإقليم الأميركي مع «النافتا» أو مع 
الــتــجــارة العالمية  الــعــالــم فــي منظمة 
أو اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــجــــارة عـــبـــر المــحــيــط 
الباسفيكي. والحقيقة أن هبوط ترمب 
على البيت الأبــيــض أظهر أن الرجل 
كـــان جــــادا فــي دعـــاويـــه الــتــي لــم تكن 
ربما تحتاط في الكلمة. كان «ترمب 
هو ترمب» الــذي يعشقه المــوالــون له 
لــه من  بــين الجماهير، والمتحمسون 
الــســاســة، وحــتــى المـــعـــادون لــه داخــل 
فــإنــه لم  حــزبــه وخــارجــه؛ وبالتأكيد 

يحصل على حب من الإعلام.
تـــســـعـــة أشــــهــــر فــي  الآن وبــــعــــد 

السلطة والــبــيــت الأبــيــض فــإن ترمب 
لــم يعد كما كــان، وقبل أســبــوع وفي 
خـــطـــابـــه الــــخــــاص بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي ســوف يتبعها فــي أفغانستان 
فــإنــه يــفــاجــئــنــا بـــأن «غــــرائــــزه» كــانــت 
فـــي اتـــجـــاه مــخــتــلــف عــمــا اتـــخـــذه من 
قــرارات واتبع فيها آراء مستشاريه. 
لقد انتصرت هذه المرة النظرية التي 
قالت إن «المؤسسات» هي التي سوف 
تفوز في النهاية على النظرية الأخرى 
التي تقول «دع ترمب يكون ترمب» أي 
يتصرف تبعاً لما يدفعه إليه تفكيره 
وغرائزه تجاه الموضوعات المختلفة، 
على أساس أن ذلك سوف يضمن أن 
المــتــحــدة «عظيمة»  الــولايــات  تصبح 
مرة أخرى. ولم يكن الطريق إلى ذلك 
، بل إنه بعد يوم واحد من قراره 

ً
سهلا

المخالف لغرائزه، فإنه أقام مهرجاناً 
انــتــخــابــيــاً فـــي ولايـــــة أريــــزونــــا أعـــاد 
فيها على مسامع عشاقه مــا يحلو 
لهم سماعه فيما يتعلق بالمهاجرين، 
وإقامة الجدار بين الولايات المتحدة 
والمـــكـــســـيـــك، ومــــشــــروعــــات الـــقـــوانـــين 
التي سوف تغير من وجه أميركا في 
الــضــرائــب والبنية الأســاســيــة. ولكن 
ذلـــك كــلــه كـــان مــفــارقــاً لــلــواقــع، فــعــدم 
حضور أعضاء مجلس الشيوخ عن 
ولاية أريزونا لمهرجانه السياسي كان 
تعبيراً عــن الانــقــســام الــحــادث داخــل 
الحزب الجمهوري، والذي كلفه غالياً 

فــي جميع القوانين التي قدمها إلى 
الكونغرس وفي المقدمة منها قانون 
الرعاية الصحية. ولكن ما كلفه أكثر 
فقد كان «حالة البيت الأبيض» التي 
جعلته خلال فترة قصيرة للغاية من 
بداية فترته الرئاسية الأولــى يخرج 
ابــتــداء  عـــدداً غير قليل مــن معاونيه 
بمستشاره للأمن القومي، والمتحدث 
الإعـــــلامـــــي بـــاســـمـــه، والمــــــســــــؤول عــن 
الاتــــصــــالات، وكــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت 
الأبيض؛ وأخيراً وربما أهمهم جميعاً 
قــرار الاستغناء عن «ستيف بانون» 
المــســتــشــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــلــرئــيــس 

وحامل أسراره الآيديولوجية.
قـــرار أفغانستان ربــمــا كــان أهم 
الــــقــــرارات الــتــي عــبــرت عـــن عــــودة ما 
لترمب إلى حظيرة المؤسسة، فغريزة 
الـــرجـــل هـــي أن أفــغــانــســتــان ورطــــة لا 
سبيل لــلــخــلاص مــنــهــا؛ وســــواء كــان 
السبب فشل الإدارات السابقة أو أن 
مزيداً من التدخل العسكري لن يغير 
من الأمر شيئاً، فإن الرئيس لم يجد 
أفــغــانــســتــان مــصــلــحــة تستحق  فـــي 
الــتــضــحــيــة. ومــــع ذلــــك فــــإن الــرئــيــس 
الأميركي قرر استمرار التدخل، وأكثر 
من ذلــك ضــرورة الفوز أو النصر في 
المعركة لأن أميركا لا يمكنها من حيث 
المصداقية والــقــيــادة للعالم أن تترك 
الساحة الأفغانية مفتوحة للإرهابيين 
أو للقوى المتطرفة من أنواع مختلفة. 

وجهة النظر هذه منتشرة وذائعة في 
والدبلوماسية  العسكرية  المؤسسة 
والمــخــابــراتــيــة الأمــيــركــيــة، وهــي التي 
ضــغــطــت بـــشـــدة، بــعــد تــفــريــغ الــبــيــت 
الأبـــيـــض مـــن المــتــطــرفــين الــبــيــض من 
جــمــاعــة أمــيــركــا أولاً، مــن أجـــل اتــبــاع 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة. ولــكــن الــســؤال 
يبقى إلى أي مدى سوف يذهب ترمب 
فــي البحث عــن النصر على الساحة 
الأفـــغـــانـــيـــة؟ ولـــكـــن قــبــل الإجــــابــــة عن 
السؤال فإن ترمب لم يجنح إلى مزيد 
الــعــســكــري فيما يتعلق  الــتــدخــل  مــن 
بأفغانستان فقط، ولكنه أيضاً كان 
مستعداً لمزيد من التدخل العسكري 
ضـــد «داعــــــش» فـــي الـــعـــراق وســوريــا 

وبناء على رغبة «المؤسسة» أيضاً.
هـــــنـــــاك حـــقـــيـــقـــتـــان فــــــي اتــــجــــاه 
الإجابة عن السؤال لا بد من وضعهما 
الــحــرب في  الــحــســبــان: الأول أن  فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان وكــــذلــــك ضــــد الإرهــــــاب 
فــي عــمــومــه هــمــا مــن أطـــول الــحــروب 
التي خاضتها الولايات المتحدة في 
تاريخها؛ ستة عشر عاماً من الحرب 
والــتــصــعــيــد والانـــكـــمـــاش لـــم تحقق 
نصراً حتى الآن. الطبيعة الخاصة 
لـــلـــحـــرب جـــعـــلـــت تـــعـــريـــفـــات الــنــصــر 
والهزيمة فيها مستحيلة التطبيق. 
والثاني أنه لا يمكن بالتالي تحديد 
حــجــم الـــتـــورط والــــقــــوات الــعــســكــريــة 
اللازمة للنصر في هذه المعركة. باراك 

أوبــــامــــا مـــن قــبــل تـــرمـــب نــقــل ســاحــة 
إلــى أفغانستان،  الــعــراق  المعركة مــن 
ولـــكـــنـــه مــــا لـــبـــث أن بـــــدأ الانـــســـحـــاب 
والتركيز على تدريب وتجهيز القوات 
الحكومية الأفغانية. النتيجة، سواء 
فــي زمــن أوبــامــا، أو فــي زمــن ترمب، 
أن «طالبان» باتت تسيطر على أكثر 
من ثلث الأراضــي الأفغانية، وهناك 
خــوف مــن انــهــيــار الــقــوات الأفغانية 
الـــحـــكـــومـــيـــة. تــــرمــــب عـــلـــى أيـــــة حـــال 
لــيــس مـــن الــــرؤســــاء الـــذيـــن يــذيــعــون 
الــتــفــاصــيــل، ومــــن ثـــم غــيــر مــعــروف 
العدد من القوات الذي سوف يرسله، 
ولكن ما ذاع من إرسال ٤ آلاف جندي 
إضـــافـــي لا يــعــنــي تــغــيــيــراً جــوهــريــاً 
فــــي مـــــوازيـــــن الــــقــــوى عـــلـــى الــســاحــة 
الأفغانية، وأن الدعم سوف يكون من 
خــلال المزيد من التدريب والتجهيز 
لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة مـــضـــافـــاً إلــيــهــا 
الــضــغــط عــلــى أفــغــانــســتــان كــي تقلل 
«طالبان»؛ وربما إتاحة  من دعمها لـ
مــوارد أكبر للحكومة الأفغانية بعد 
وقف الخطط الأميركية لبناء «الأمة» 
الأفغانية. في هــذا يوجد بعض من 
الـــجـــديـــد فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تــحــت قــيــادة 
المــحــافــظــين الـــجـــدد فـــي عــهــد جـــورج 
بـــوش الابـــن والــتــقــدمــيــين الــجــدد في 
عهد بــاراك أوباما تعطيان اهتماماً 
بالغاً لعمليات بناء الأمة على أسس 

من الصورة الأميركية، بدلاً من اتباع 
ســيــاســات تضع «المــصــالــح الأمنية» 
للولايات المتحدة «فوق أية اعتبارات 
أخــرى» على حد قول دونالد ترمب. 
هـــذه لمــســة «تــرمــبــيــة» تعطي عــودتــه 
لــلــمــؤســســة تــحــفــظــاً عـــلـــى الــطــريــقــة 
الـــــحـــــرب، وتــجــعــل  الـــســـابـــقـــة لإدارة 
مــن شــعــاره عــن «الواقعية المبدئية» 
حقيقة واقعة في إدارة الحرب على 
المسرح الأفغاني وربما في مسارح 

عسكرية أخرى.
عودة ترمب إلى «المؤسسة» مرة 
أخرى على خلاف مواقفه الانتخابية 
الــذي  لا تعني بــالــضــرورة أن تــرمــب 
عرفناه قد فقد الكثير من قوة الدفع 
التي تمتع بها حتى حصل على مقعد 
الــرئــاســة؛ فحتى الآن فــإن مــا قــام به 
يظل تعديلات جزئية في استراتيجية 
قــائــمــة مـــن عــهــد ســابــقــيــه، وســتــكــون 
اســتــراتــيــجــيــتــه مــخــتــلــفــة إذا مـــا قــرر 
فــجــأة التصعيد حتى النهاية برفع 
عدد القوات والعتاد إلى الدرجة التي 
تكفل نصراً واضحاً وحازماً؛ أو على 
العكس يقرر أن أفغانستان هي قضية 
ضــائــعــة ومــــن ثـــم وجــــب الانــســحــاب 
الـــكـــلـــي مــــن المــــعــــركــــة. هـــــذه عـــلـــى أيـــة 
حال طبيعة الحروب والمــعــارك، فهي 
كالمقامرة التي تدفع دومــاً لمزيد من 
التورط، أو على العكس لا يكون فيها 

إنقاذ إلا بالانسحاب الكلي.

إمكانات وتحديات التعاون الروسي ـ الإيراني في سوريا
تـــــركـــــت المـــــشـــــاركـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الروسية في الصراع السوري تأثيراً 
مباشراً على علاقات موسكو بدول 
الــــشــــرق الأوســـــــــط. والمــــســــألــــة مــحــط 
الاهــتــمــام الأكــبــر مــن جــانــب المحللين 
الــعــســكــريــين بـــاتـــت تــتــعــلــق بــتــنــامــي 
التفاعل بين موسكو وطهران داخل 
ســــوريــــا. رســـمـــيـــاً، أيــــــدت الــســلــطــات 
الإيــــرانــــيــــة قــــــرار الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين نــشــر قــــوات جوية 
روســـــيـــــة فـــــي قـــــاعـــــدة حـــمـــيـــمـــيـــم فــي 
اللاذقية. وأشاد غالبية السياسيين 
الإيــرانــيــين بــالــدور الــروســي فــي دعم 
نــظــام بــشــار الأســـد، فــي الــوقــت الــذي 
حرصت وسائل الإعلام الرئيسية في 
إيــران على تغطية نشاطات الجيش 
الروسي داخل سوريا على نحو كامل 
بما يتماشى مع السياسات الدعائية 

التي تنتهجها موسكو.
ومــــع هـــــذا، ثــمــة خــــلاف واضـــح 
داخل صفوف الخبراء الدوليين حول 
الــروســي - الإيــرانــي  الــحــوار  طبيعة 
بخصوص سوريا. إذ يعتقد بعض 
الخبراء أن حدوث شقاق في التحالف 
الــروســي - الإيــرانــي أمــر حتمي. في 
الواقع، ثمة نقاشات غير معلنة تدور 
بالفعل في إيران حول مدى ضرورة 
الــروســي داخل  التعاون مع الجانب 
ســـــوريـــــا. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، يــشــكــك 
بعض صانعي السياسات والمحللين 
في طهران بحذر من جدوى المشاركة 
العسكرية الإيرانية ذاتها في سوريا.

ومع هذا، تظل الحقيقة أن هذه 
التساؤلات تدور داخل دائرة محددة 
وضــــيــــقــــة مـــــن الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الإيرانية دون أن تصل إلى مستوى 
النقاش الوطني. بجانب ذلك، ليس 

ثـــمـــة احــــتــــمــــال فـــــي أن تـــنـــجـــح هـــذه 
الــنــقــاشــات الإيـــرانـــيـــة الــداخــلــيــة في 
إحداث تغيير في المسار الدبلوماسي 
للبلاد من دون مباركة المرشد الأعلى 
للثورة الإيرانية علي خامنئي الذي 
يملك سلطة اتخاذ القرارات الفاصلة 
بـــخـــصـــوص الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
الــحــســاســة. جــديــر بــالــذكــر أنــه خلال 
لــقــائــه بـــوتـــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٥ أعطى خامنئي الضوء 
الأخضر للتعاون الإيراني مع روسيا 

حول القضية السورية.
ولاقــــــى قــــــرار خـــامـــنـــئـــي تــأيــيــداً 
عاماً من المحافظين المعتدلين الذين 
يــهــيــمــنــون عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
بــــالــــبــــلاد. وفــــــور زيـــــــارة بـــوتـــين إلـــى 
طــــــهــــــران، صـــــــاغ مـــســـتـــشـــار المــــرشــــد 
الــدولــيــة، علي أكبر  الأعــلــى للشؤون 
ولايتي (المــشــارك بعمق في الجهود 
الدبلوماسية الإيرانية حول سوريا) 
وجــهــة الــنــظــر الــرســمــيــة بخصوص 
الـــتـــعـــاون الـــروســـي - الإيــــرانــــي الــتــي 
أصبحت مقبولة على نــطــاق واســع 
داخل المؤسسة السياسية الإيرانية. 
الـــســـلـــطـــات  وأوضــــــــــــح ولايــــــتــــــي أن 
الإيـــرانـــيـــة عـــاقـــدة الـــعـــزم عــلــى بــنــاء 
«تـــعـــاون مــســتــمــر وطـــويـــل الأمــــد مع 

روسيا» حول سوريا.
ثــــــمــــــة عــــــوامــــــل  المـــــــــلاحـــــــــظ أن 
جــيــواســتــراتــيــجــيــة دعـــمـــت بــالــفــعــل 
تعزيز الــتــعــاون الــروســي - الإيــرانــي 
داخــل سوريا. بالنسبة إلى طهران، 
جــاءت المشاركة العسكرية الروسية 
في الشؤون السورية لتمنح السلطات 
الإيرانية ما كانت تتطلع نحوه على 
امتداد العقد الماضي: أساس سياسي 
وعــــســــكــــري مـــتـــين لــتــنــمــيــة عـــلاقـــات 

ثنائية بين الجانبين.
أيـــــضـــــاً، يــــفــــرض الـــــوضـــــع عــلــى 
الأرض التعاون بين موسكو وطهران. 
من جانبها، كان لطهران السبق في 
إمــــــداد الـــنـــظـــام الــــســــوري بــالأســلــحــة 
والمـــال و«المــتــطــوعــين» والميليشيات، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي حــــاولــــت روســـيـــا 
بــادئ الأمــر الحد مــن مشاركتها في 
الأزمة السورية وقصرها على الدعم 
الــدبــلــومــاســي لـــلأســـد. لــكــن بــحــلــول 
٢٠١٥، كانت الموارد الإيرانية تعرضت 
لاســتــنــزاف بــالــغ. إضــافــة لــذلــك، بات 
واضـــحـــاً أن تــلــك المـــــوارد غــيــر كافية 
لإنقاذ الأسد. وفي ذلك الوقت أيضاً، 
كانت طهران تورطت ليس في الحرب 
السورية فحسب، وإنما كذلك الصراع 
فــي الــعــراق والــيــمــن. وعــلــيــه، وجــدت 
الحكومة الإيــرانــيــة نفسها مضطرة 
لتقسيم مــواردهــا البشرية والمــاديــة 

المحدودة بين هذه الدول الثلاث.
ومــع بــدايــة المشاركة العسكرية 
الــــروســــيــــة المــــبــــاشــــرة فـــــي ســــوريــــا، 
تراجعت إلــى حد كبير الأعــبــاء على 
كاهل إيران، من خلال إحداث تغيير 
راديــكــالــي فــي تـــوازن الــقــوى لصالح 

دمشق.
بشكل عــام، ثمة مصلحة قوية 
لكل مــن موسكو وطــهــران فــي إنقاذ 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، لـــكـــن كـــــل طـــرف 
يطرح حججاً مختلفة لتبرير ذلــك. 
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــمــثــل الــــدافــــع الأكـــبـــر 
وراء الــتــحــرك الـــروســـي لــدعــم الأســد 
فــي المــخــاوف الأمــنــيــة والمــواجــهــة مع 
الـــغـــرب وخــطــط بــوتــين لإعـــــادة بــنــاء 
روسيا كقوة عالمية مؤثرة. وبالنسبة 
لطهران، من المعتقد أن استراتيجيتها 
تجاه ســوريــا جــزء مــن استراتيجية 

أكبر وضعها خامنئي وفريق العمل 
المــعــاون له ترمي إلــى ضمان هيمنة 
إيـــــران عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، بل 
وصاغ المحافظون الإيرانيون مفهوم 
«ســلــســلــة الــــدفــــاع» الــتــي تــتــألــف من 

لبنان وسوريا والعراق واليمن.
 
ً
تــبــعــاً لـــهـــذه الـــنـــظـــريـــة، فــــإن كــلا
من هذه الــدول تشكل «خط مواجهة 
أمـــــامـــــي» لـــلـــدفـــاعـــات الإيــــرانــــيــــة فــي 
مواجهة خصوم دوليين وإقليميين 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة يــســعــون 
بدأب لتقويض نفوذها داخل الشرق 
الأوسط. وعليه، فإن إضعاف النفوذ 
الإيراني بأي من الــدول الأربــع يمكن 
أن يــخــلــف تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــالمــيــة 
عــلــى طــمــوحــات الجيواستراتيجية 
الــحــال، فــإن هذه  لطهران. وبطبيعة 
الرؤية إزاء سوريا تجعل بقاء نظام 
الأسد الموالي لطهران قضية وجودية 
بالنسبة لــلأخــيــرة. وبـــذلـــك، وجــدت 
إيران نفسها مع روسيا في معسكر 
القوى الدولية ذات المصلحة في بقاء 

النظام السوري.
ومــع هــذا، تتسم كل من روسيا 
البراغماتية  بــالــغ مــن  بــقــدر  وإيــــران 
بــخــصــوص تــعــاونــهــمــا فـــي ســوريــا، 
الأمــــر الــــذي يــفــيــد أيــضــاً فـــي الــحــوار 
بــيــنــهــمــا. فـــي الــــواقــــع، تــعــي كـــل من 
مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران تـــمـــامـــاً حــقــيــقــة 
الأهـــــداف الــكــبــرى لــلــطــرف الآخــــر من 
وراء المـــشـــاركـــة فـــي ســــوريــــا، ومـــدى 
الاخــتــلافــات بــين أهــــداف كــل جــانــب. 
وقــد جــرت الإشــــارة علانية إلــى هذا 
الأمـــــر مـــن جـــانـــب عــلــي ولايـــتـــي عــام 
فــــي خـــضـــم وصــفــه  أنـــــه  ٢٠١٥، ذلـــــك 
لمستوى التعاون بين روسيا وإيران 
داخل سوريا، أشار إلى أن: «كل دولة 

تتبع مصالحها، لكن ليس بمقدور 
روسيا حماية مصالحها في الشرق 
الأوسط والمنطقة بمفردها». بمعنى 
آخــــر، تــوصــلــت روســـيـــا وإيــــــران إلــى 
تــفــاهــم يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة أن ضــمــان 
مصالحهما داخـــل ســوريــا يقتضي 
تــعــاونــهــمــا مـــعـــاً. وبـــالـــتـــالـــي، عــقــدت 
مــوســكــو وطـــهـــران «زواج مصلحة» 
بينهما يحاول في إطــاره كل جانب 
الــطــرف  تحقيق مصالحه بــمــعــاونــة 

الآخر.
ومع هذا، لا يزال من المبكر للغاية 
الحديث عن ظهور تحالف روســي - 
إيــرانــي كــامــل داخـــل ســوريــا، ذلــك أن 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــين الــجــانــبــين 
جاء متقطعاً حتى الآن. والواضح أن 
الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما 
لبناء هيكل قيادة عسكرية مشتركة. 
وحتى هذه اللحظة، يجري التعاون 
بــيــنــهــمــا مـــن حـــين لآخـــــر، والـــواضـــح 
اتـــخـــاذ سبل  يــفــضــلان  الـــطـــرفـــين  أن 

متوازية نحو الوجهة ذاتها.
إضافة لذلك، فــإن هــذه الصورة 
الــبــلــديــن  مـــن «زواج المــصــلــحــة» بـــين 
تحول دون تطور العلاقات بينهما 
إلــى تحالف استراتيجي. ومــن أجل 
تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي حــالــيــاً، 
أي إنــــقــــاذ الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، اتــفــق 
الــخــلافــات بين  الــبــلــدان على تجاهل 
تــوجــهــيــهــمــا نـــحـــو تـــســـويـــة قــضــايــا 
تــتــســم فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن بــأهــمــيــة 
ثانوية. ويعني ذلك أن مناقشة مثل 
هــذه القضايا (مــثــل مستقبل الأســد 
أو الخطط الإيرانية لاستخدام أراض 
سورية في الاستمرار في تقديم دعم 
لــجــمــاعــة «حــــــزب الــــلــــه» فــــي لــبــنــان) 

مؤجلة فحسب.

مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ثــمــة عــامــل 
الــحــوار الروسي  آخــر يحد إمكانات 
- الإيراني يتمثل في دول أخرى. من 
ناحيتها، تحرص موسكو على ألا 
يــضــر تــعــاونــهــا مــع ســوريــا بجهود 
تــنــمــيــة عــلاقــاتــهــا مـــع قـــوى إقليمية 
أخرى. وعليه، فإنه من خلال تحالفها 
مع طهران، فإن موسكو قد تضر بذلك 
بعلاقاتها مــع «شريكها الصامت» 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط - إســــرائــــيــــل، 
والتي اتخذت مواقف داعمة لموسكو 
فيما يتعلق بضم القرم والعقوبات 
الغربية ضد موسكو ووجــود قوات 

جوية روسية داخل سوريا.
أمـــــا عــــن الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، فــمــن 
 - الــــــروســــــي  الـــــتـــــعـــــاون  المـــعـــتـــقـــد أن 
الإيــــــــرانــــــــي ســـيـــســـتـــمـــر بـــخـــصـــوص 
ســوريــا، لكن ستبقى هناك صعوبة 
وراء تحول هذا التعاون إلى تحالف 
بالمعنى الكامل. ورغــم قــوة العوامل 
التي تدفع البلدين تجاه بعضهما 
البعض، فإن «زواج المصلحة» القائم 
بينهما يعتمد اســتــمــراره على عدد 
من العوامل المتنوعة. وبالنظر إلى 
أن الـــطـــرفـــين أجــــبــــرا عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
معاً داخـــل ســوريــا وأن ثمة اختلافاً 
فـــي دوافـــعـــهـــمـــا وراء ذلـــــك، بــجــانــب 
إدراكـــهـــمـــا لحقيقة أن بــنــاء تحالف 
كــامــل بينهما قــد يضر بعلاقاتهما 
بأطراف أخرى، فإنه يمكن القول بأن 
الــتــعــاون الــروســي - الإيـــرانـــي وصــل 

بالفعل الحد الأقصى الممكن له.

*زميل باحث في «تشاتام هاوس» 
في لندن ومحاضر في الجامعة الأوروبية 
في سانت بطرسبورغ.
«الشرق الأوسط» * خاص بــ

د. عبد المنعم سعيد ليونيد بيرشيدسكي*

نيكولاي كوزانوف*

«البريكست»... لا وجود له
«البريكست يعني البريكست»، كما ظل الساسة البريطانيون 
يــرددون خلال الشهور الماضية. ولكن الآن يبدو الأمر وكأنه لا 

يعني أي شيء على الإطلاق.
من واقع الموعد المحدد النهائي لمغادرة أوروبا بحلول عام 
٢٠١٩، فإن كلا من الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض 
يحاولان كسب المزيد من الوقت. ولقد أعلن وزير البريكست في 
حكومة الظل بحزب العمال كير ستارمر أن حزبه المعارض سوف 
يدفع من أجل الانتقال مع المحافظة على الترتيبات الاقتصادية 
الحالية، بما في ذلك عضوية المملكة المتحدة في السوق المشتركة 
بالاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي الأوروبي. وكانت الحكومة 
البريطانية أقل وضوحا حيال هذه المسألة، ولكن موقفها المعلن 
إزاء الترتيبات الجمركية الأوروبــيــة في المستقبل تعكس، في 
خضم كافة الإسهابات الغامضة، أن الهدف من الانتقال يجب أن 
يكون «ضمان أن الشركات والأفراد في المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبــي يتعين عليها تهيئة الأوضاع لمرة واحدة فقط صوب 
علاقة جمركية جديدة». ولا يمكن لهذا الأمر إلا أن يعني أن صفقة 
الانتقال ينبغي أن تتسق مع الاتفاق الحالي، وخلافا لذلك، فلا 

بد من إدخال تعديلين جديدين على أدنى تقدير.
كان القادة في بريطانيا يقاتلون من أجل مغادرة الاتحاد 
الأوروبــي منذ سنوات. أما الآن فإن الاختلاف بين موقف حزب 
العمال وموقف الحكومة لا يعدو التباين الخطابي اللفظي ليس 
إلا. وبــالأســاس، تحاول الحكومة البريطانية التمسك بقاعدة 
مؤيدي الخروج البريطاني القوية في الوقت التي تسعى فيه 
لتأمين نفس النتيجة المؤقتة التي حازها حزب العمال المعارض.

وحتى الآن، فإن كلا من الحكومة والمعارضة في بريطانيا 
تتحدثان حول فترة انتقالية محدودة. ويود حزب العمال لتلك 
الفترة أن تستمر لمدة أربع سنوات كاملة، ومن المحتمل محاولة 
تمديدها إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، والمقرر انعقادها في 
عام ٢٠٢٢. ويتحدث أكثر المتحمسين للخروج البريطاني داخل 
أروقة الحكومة، ومن أبرزهم وزير التجارة الدولية ليام فوكس، 
حول فترة انتقالية تمتد لعامين كاملين، مع انقضائها تماما 

قبل إجراء الانتخابات القادمة.
ومن سياق السياسات في المملكة المتحدة، فإن هذا الاختلاف 
جوهري وكبير بدلا من كونه خطابي النزعة والتأثير. فالسيد 
فوكس وحلفاؤه يرغبون في حرمان المعارضة الحالية من أية 
سيطرة على الترتيبات النهائية لما بعد الفترة الانتقالية. ولكن 
في واقع الأمر، فإن القادة في بريطانيا يملكون بالفعل سيطرة 

واهية على طول الفترة الانتقالية.
فــســوف تــمــتــد هــــذه الــفــتــرة طــــوال الـــوقـــت الــــذي تستغرقه 
المــمــلــكــة المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــلــمــوافــقــة عــلــى الاتــفــاق 
الــتــجــاري الــجــديــد، وخــلافــا لــذلــك، فــإن الانــتــقــال لا جـــدوى منه. 
بيد أن المملكة المتحدة لا يمكنها تحديد وتيرة المفاوضات، كما 
أن الاتحاد الأوروبــي غير عابئ بتحديد نفس الشيء طالما أن 
الفترة الانتقالية تحافظ فعليا على الترتيبات القائمة. والاتحاد 
الأوروبي، في خاتمة المطاف، لم يكن هو من أنشأ فكرة الخروج 
البريطاني من عضويته، ومن دواعي سرور المملكة المتحدة أن 
الــشــروط الحالية، وإن فقدت تصويتها كذلك، فلن  تبقى وفــق 

تكون سوى مكافأة لهم على أدنى تقدير.
وبأكثر من أي وقت مضى، فالاتحاد الأوروبــي يملك اليد 
الطولى. ومع الحرص البريطاني على الفترة الانتقالية، فإن 
كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في غير حاجة إلى 
أيــة قضية من القضايا الأساسية، مثالا بحماية  التراجع عن 
المــتــحــدة، والصيغة  مواطني الاتــحــاد الأوروبــــي داخـــل المملكة 
النهائية لقانون الخروج البريطاني، أو طلب الاتحاد الأوروبي 
بــأن تــشــرف محكمة الــعــدل الأوروبـــيـــة على أي انــتــقــال يحدث. 
وسوف يكون لزاما على المملكة المتحدة القبول بشروط السيد 
بارنييه بغية ضــمــان أنــهــا لا تــواجــه تأثير حــافــة الــهــاويــة في 

عام ٢٠١٩.
ويمكن لأحدنا القول بأن التصويت البريطاني بالمغادرة 
قد أثار قلق وحفيظة مواطني الاتحاد الأوروبــي بدرجة كافية 
دفعتهم لمراجعة موقفه حيال خــروج المملكة المتحدة، أو بكل 
بساطة، البقاء بعيدا عن ذلك في المقام الأول. ولكن «بريكسودس 
– أي المغادرة الأوروبية للموقف البريطاني» قد لا تكون أكثر من 
وهم. وبرغم ذلك، فإن البيانات الصادرة حديثا تعكس انخفاضا 
كبيرا فــي صــافــي الهجرة مــن بــلــدان أوروبـــا الشرقية، ولــكــن لا 
يزال هناك تدفق صاف كذلك. وربما، بالنسبة لبعض مؤيدي 
البريكست، أن هذا الانخفاض المسجل في الهجرة يعد تعويضا 
الــراهــنــة وخــســارة المملكة المتحدة  كافيا عــن حــالــة عــدم اليقين 
للتصويت السابق. ولكن بالنسبة إلى الباقين منا، فإن الخروج 
البريطاني يقوم مقام الحالة الكلاسيكية من الجبل الذي اهتز 

بكل قوة ليلد فأرا!
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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الأسهم تتراجع لصالح الملاذات... والذهب يحلق عالياً

الخوف يغزو الأسواق مجدداً بصاروخ كوريا الشمالية
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد هــدوء قصير الأمــد شهدته 
أســواق العالم الأسبوع الماضي منذ 
تــراجــعــت المــشــاحــنــات بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة، عـــادت 
المــوقــف مجددا  يــانــغ لتؤجج  بيونغ 
أمس، وتبث الخوف عبر صاروخها 
الــــذي عــبــر الأجـــــواء الــيــابــانــيــة، وهــو 
مــــا أدى إلــــــى تــــراجــــعــــات كــــبــــرى فــي 
أســواق شرق آسيا وافتتاح الأسواق 
الأوروبـــيـــة أمـــس، دافــعــاً المستثمرين 
نــحــو المــــــلاذات الآمـــنـــة وعــلــى رأســهــا 
الــــذهــــب الــــــذي حـــقـــق مـــكـــاســـب كــبــرى 
والـــــين والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري، فيما 
واصـــــل الــــــدولار خــســائــره عــلــى وقــع 
المخاوف واستمرار تأثيرات العاصفة 
الاستوائية هارفي التي ضربت مدينة 
هيوستن بولاية تكساس الأميركية، 
الــــذي كسر  الـــيـــورو  ليستمر صــعــود 
حاجز ١٫٢٠ دولار، والإسترليني الذي 

حقق صعودا سريعا.
 VIx «وتــحــرك «مــؤشــر الــتــذبــذب
ــــــذي يــقــيــس مــــعــــدلات الــــخــــوف فــي  ال
الأســواق بحدة أمس إذ تغير بنسبة 
٢٥ فــــي المـــــائـــــة، لــيــبــلــغ ثــــانــــي أدنــــى 
مستوى للثقة منذ بداية العام عند 
١٤٫١٦ نقطة، وهــو المستوى الــذي لم 
يسبقه فــي التدني منذ مطلع العام 
نــقــطــة فــي ١١  ســـوى تسجيل ١٧٫٢٨ 
بـــدايـــة  الـــحـــالـــي مــــع  أغـــســـطـــس (آب) 
تهديدات «النار والغضب» للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب تجاه كوريا 

الشمالية أيضا.
وبـــالأمـــس ســجــل المـــؤشـــر نيكي 

الــيــابــانــيــة أدنـــى مستوياته  لــلأســهــم 
خلال التعاملات في نحو أربعة أشهر، 
عقب ساعات قليلة من عبور الصاروخ 
الكوري الشمالي سماء شمال اليابان، 
مما أثار قلق المستثمرين وزاد الإقبال 
على الين باعتباره ملاذا آمنا. وأغلق 
المؤشر نيكي القياسي منخفضا ٠٫٥ 
في المائة عند ١٩٣٦٢٫٥٥ نقطة، وبلغ 
الــتــعــامــلات ١٩٢٨٠٫٠٢  المــؤشــر خـــلال 
نــقــطــة بــانــخــفــاض ٠٫٩ فــي المــائــة عن 
إغــــــلاق الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، مــســجــلا 
أدنــى مستوياته منذ الأول من مايو 
(أيــار). ونزل المؤشر، الذي خسر ١٫٢ 
في المائة في أغسطس عن متوسطه 
المتحرك في مائتي يوم للمرة الأولى 

منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعـــانـــت الأســـهـــم فـــي ســيــول مع 
انـــخـــفـــاض مـــؤشـــر كـــوســـبـــي المـــركـــب 
بنسبة ١٫١ فــي المــائــة، وفــقــدت شركة 
إلــى اثنتين في  سامسونغ مــا يصل 
المائة، مما أدى إلى خسائر إجمالية 
بلغت ٤٫٦ في المائة منذ يوم الجمعة 
المــــاضــــي خـــاصـــة عـــقـــب الـــحـــكـــم عــلــى 
لــي جـــاي يــونــغ المــتــحــكــم الــفــعــلــي في 
إمـــبـــراطـــوريـــة ســامــســونــغ بــالــســجــن 

خمس سنوات بتهمة الفساد.
ومــــتــــأثــــرة بـــالـــقـــلـــق الآســـــيـــــوي، 
تــــراجــــعــــت الأســـــهـــــم الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
إلــى أدنــى مستوى  المعاملات المبكرة 
فــــــي ســــتــــة شـــــهـــــور أمـــــــــس. وفـــتـــحـــت 
الــبــورصــات الأوروبـــيـــة جلستها في 
المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر 
ستوكس ٦٠٠ بنسبة ١٫٤ في المائة، 
وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 
١٫٩٦ في المائة، وانخفض مؤشر كاك 

الفرنسي بنسبة ١٫٥٨ في المائة.
وانــخــفــض مــؤشــر فاينانشيال 
الــبــريــطــانــي بنسبة ١٫٣٦ في  تــايــمــز 
المــــائــــة، مـــدفـــوعـــا بــخــســائــر شـــركـــات 
الــتــأمــين الــبــريــطــانــيــة فــي الــتــعــامــلات 
المبكرة، بعد خسارة فادحة لشركات 

التأمين الأميركية خلال جلسة أول من 
أمس الاثنين بسبب عاصفة هيوستن.

وانخفضت الأسهم الأميركية مع 
بــدايــة جلسة أمــس الــثــلاثــاء، ليهبط 
مــؤشــر داو جــونــز بنحو ١٢٧ نقطة، 
المــــائــــة، كما  فـــي  يــــــوازي ٠٫٥٨  أو مـــا 

فقد مــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بـــورز ٥٠٠ 
المــائــة، وناسداك  ما نسبته ٠٫٦٤ في 

٠٫٨٤ في المائة.
وللمرة الأولى منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٥. ارتــفــع الــيــورو بشكل 
حاد أمس متخطيا حاجز ١٫٢٠ دولار، 

خــاصــة مــع عــصــف الإعــصــار المـــداري 
«هارفي» بمؤشر الدولار. كما ارتفع 
الـــدولار الأميركي ليصل  الــين مقابل 
الـــفـــرنـــك  يــــــن، وارتـــــفـــــع  إلــــــى ١٠٨٫٤٧ 
السويسري بنحو ١٫١ في المائة ليصل 
إلــى ٠٫٩٤٥ فــرنــك ســويــســري لــلــدولار 

الواحد، وارتفع الذهب بنحو ٠٫٩ في 
المائة ليصل إلى ١٣٢١ دولارا للأوقية 
(الأونصة)، وهي أعلى نقطة للذهب 
منذ ٩ نوفمبر الماضي عندما ارتفع 
سعره بعد فــوز ترمب بالانتخابات 
الــرئــاســيــة. وتــرجــمــت ارتــفــاعــات الين 
إلـــى خــســائــر فــي الأســهــم الــيــابــانــيــة، 
وانـــخـــفـــض تــوبــكــس الأوســــــع نــطــاقــا 

بنسبة ٠٫١٥ في المائة.
المــتــصــاعــدة  الـــتـــوتـــرات  وأدت 
أمـــس إلـــى زيــــادة أســعــار الــســنــدات 
الحكومية ذات التصنيف الأعلى، 
مــمــا أدى إلـــى انــخــفــاض الــعــائــدات 
عــلــى ســـنـــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
العشرية بمقدار ٤ نقط أساس إلى 
٢٫١١ في المائة، كما انخفض العائد 
عــلــى الــســنــدات الــعــشــريــة الألمــانــيــة 
المــائــة أي ٣  بشكل بنحو ٠٫٣٣ فــي 
نقط أســاس لتعود إلى مستويات 

أواخر يونيو (حزيران) الماضي.
ووسط تلك المتغيرات، تتوقع 
«الشرق الأوسط» أن يتباطأ النمو 
الاقــتــصــادي للولايات المتحدة في 
الثالث، وتراجع الاحتياطي  الربع 
الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة مرة 

أخرى خلال الفترة نفسها.
ومع تراجع الــدولار والأسهم، 
ـــــذهـــــب لأعـــلـــى  صـــــعـــــدت أســـــعـــــار ال
مستوى في تسعة شهور ونصف 
إقــبــال المستثمرين  الشهر فــي ظــل 
عـــلـــى الأصــــــــول الآمـــــنـــــة. وصـــعـــدت 
أســــعــــار المــــعــــدن الـــثـــمـــين لــلــجــلــســة 
الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي أمـــــس مــع 
تصاعد التوترات الجيوسياسية. 
الــســاعــة ٠٦:٢٧ بتوقيت  وبــحــلــول 

غــــريــــنــــيــــتــــش صـــــعـــــد الـــــــذهـــــــب فـــي 
المعاملات الفورية ٠٫٦ في المائة إلى 
١٣١٧٫٤٧ دولار للأوقية (الأونصة)، 
بـــعـــدمـــا بـــلـــغ فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الجلسة ١٣٢٢٫٣٣ دولار للأوقية، 
وهو أعلى مستوى له منذ التاسع 

من نوفمبر.
وارتــفــع الــذهــب ١٫٤ فــي المــائــة 
في الجلسة السابقة، مسجلا أعلى 
مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية 
منذ منتصف مايو. كما زاد الذهب 
في العقود الأميركية الآجلة تسليم 
ديسمبر (كانون الأول) بنسبة ٠٫٦ 
في المائة إلى ١٣٢٣ دولارا للأوقية. 
واكـــتـــســـب المــــعــــدن الــنــفــيــس دعــمــا 
أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــعــدمــا أثـــارت 
تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة 

المخاوف الأسبوع الماضي.
ومـــــن بــــين المـــــعـــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى صعدت الفضة ٠٫٤ في المائة 
إلى ١٧٫٤٨ دولار للأوقية، وارتفعت 
الفضة إلى ١٧٫٥٦ دولار للأوقية في 
وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى 
مستوى لها منذ مطلع يونيو. وزاد 
البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى ٩٨٩٫٦٠ 
دولار للأوقية، بعدما صعد لأعلى 
مستوى منذ مطلع مـــارس (آذار) 
إلى ٩٩٤٫١٠ دولار للأوقية في وقت 
سابق أمس. وارتفع البلاديوم ٠٫٧ 
في المائة إلى ٩٣٩٫٥٠ دولار للأوقية، 
إلــى نطاق قريب من  بعدما وصــل 
أعــلــى مــســتــوى لـــه خــــلال ١٦ عــامــا 
الــعــام عند ٩٤٠٫٥٠ دولار  ونــصــف 

للأوقية يوم الجمعة الماضي.

أكبر مصفاة في أميركا قلصت أنشطتها

إعصار هارفي قد يعرقل جهود «أوبك» لخفض المخزونات
الكويت: وائل مهدي

يبدو أن الأثر المتوقع من إعصار 
هارفي لن يكون في صالح منتجي 
الــنــفــط فــي منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــك)، إذ مــن المــتــوقــع أن 
يعرقل الإعــصــار جهود المنظمة في 

خفض المخزونات الأميركية.
ويعود هذا الأمر إلى أن الإعصار 
تسبب في إقفال جزء كبير من طاقة 
الـــتـــكـــريـــر الأمـــيـــركـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 
منطقة خليج المكسيك، وسيؤدي هذا 
إلى ضعف الطلب على النفط، إضافة 

إلى بقاء المخزونات عالية.
ويـــضـــيـــف مـــصـــرف «بـــاركـــلـــيـــز» 
سببا آخر لعرقلة جهود أوبك بسبب 
الإعـــصـــار، حــيــث يــوضــح فــي مــذكــرة 
بحثية صــدرت بــالأمــس، أن بيانات 
المــخــزونــات الأميركية هــذا الأسبوع 

والأســـبـــوع الـــقـــادم لــن تــكــون دقــيــقــة، 
وهو ما يعني عدم وضوح البيانات 
لـــفـــتـــرة، وهـــــذا ســيــؤثــر عــلــى أســعــار 
الــنــفــط كــذلــك الــتــي تــتــأثــر أســبــوعــيــا 

ببيانات المخزونات.
وذكــــــــــــر مــــــصــــــرف «غــــــولــــــدمــــــان 
ســـاكـــس» فـــي تــقــريــر صــــدر أول من 
أمـــس، أن المــخــزونــات الأمــيــركــيــة من 
الــنــفــط الـــخـــام قـــد تــرتــفــع بــنــحــو ١٫٤ 
مليون برميل يومياً، إذا ما استمر 
الوضع على ما هو عليه حالياً. وقال 
المـــصـــرف إنـــه وحــتــى يـــوم الأحــــد ٢٧ 
أغسطس (آب) توقفت مصافي بطاقة 
تـــكـــريـــريـــة قــــدرهــــا ٣ مـــلايـــين بــرمــيــل 
يوميا عن العمل، وهــي تشكل نحو 
المــائــة مــن إجــمــالــي الطاقة  ١٦٫٥ فــي 

التكريرية في الولايات المتحدة.
وأمـــس قــالــت وكــالــة بلومبيرغ، 
بــــنــــاء عـــلـــى بــــيــــانــــات جــمــعــتــهــا مــن 

شركات التكرير الأميركية، إن الطاقة 
الــتــكــريــريــة لــلــمــصــافــي الـــتـــي أقــفــلــت 
أبوابها بسبب الإعصار بلغت ٢٫٣٥ 
مليون برميل يومياً. وهناك مصاف 
لـــم تــقــفــل بـــالـــكـــامـــل، ولــكــنــهــا أقــفــلــت 
بـــعـــض وحــــداتــــهــــا جـــزئـــيـــا وقــلــصــت 

معدل التكرير.
ومــن بــين المصافي التي تأثرت 
جزئيا بسبب الإعــصــار هي مصفاة 
شركة «موتيفا» فــي بــورت آرثــر في 
تــكــســاس، المــمــلــوكــة بــالــكــامــل لشركة 
أرامـــكـــو الـــســـعـــوديـــة، وهــــي المــصــفــاة 
الأكــبــر فــي الــولايــات المــتــحــدة بطاقة 
تكريرية تبلغ ٦٠٥ آلاف برميل يومياً.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصدر 
مــطــلــع أمــــــس، أن «مـــوتـــيـــفـــا» قــــررت 
خــفــض عــمــلــيــات الــتــكــريــر، بــــدلا من 
إقـــفـــال المــصــفــاة بــعــد تــأثــرهــا بمياه 
الـــفـــيـــضـــان، مــوضــحــا أن «مــوتــيــفــا» 

قــــــررت ذلـــــك لمـــواصـــلـــة ضــــخ الـــوقـــود 
إلـــى الــســوق الأمــيــركــيــة الــتــي تشهد 
انـــــخـــــفـــــاضـــــا بـــــــالمـــــــعـــــــروض بـــســـبـــب 

الإعصار.
وتتوقع شركة «تيدور بيكرنغ» 
أن الــضــرر قــد يشمل ٢٥ إلـــى ٣٠ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي طـــاقـــة الــتــكــريــر 
الأمــيــركــيــة، خــصــوصــا إذا مــا تحرك 
الإعــــــصــــــار نــــحــــو ولايـــــــــة لـــويـــزيـــانـــا 

المجاورة لتكساس.
ورغــم أثــره السلبي على أسعار 
النفط، فــإن الإعــصــار ساهم في رفع 
أسعار الوقود في الولايات المتحدة. 
وساعد إغلاق مصافي النفط أسعار 
العقود الآجلة للبنزين الأميركي على 
الصعود إلى أعلى مستوى في عامين 

عند ١٫٧٧٩٩ للغالون يوم الاثنين.
وبــالــنــســبــة لإنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
تكساس فلن يتأثر كثيراً، حيث يقدر 

مــصــرف غــولــدمــان ســاكــس أن يتأثر 
مليون برميل يــومــيــاً، أي مــا يعادل 
١١ في المائة فقط من إجمالي إنتاج 
الـــبـــلاد مـــن الــنــفــط بــســبــب الإعـــصـــار، 
فيما سيتضرر اثنان في المائة فقط 

من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي.
وأجـــبـــرت الــفــيــضــانــات الــهــائــلــة 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن الـــعـــاصـــفـــة مــصــافــي 
الــتــكــريــر فــي المــنــطــقــة عــلــى الــتــوقــف. 
وتـــراجـــعـــت عـــقـــود الـــخـــام الأمــيــركــي 
بسبب انخفاض الطلب على الخام 

من جراء إغلاقات المصافي.
وقـــالـــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
المـــــخـــــزونـــــات  الــــــثــــــلاثــــــاء، إن  أمــــــــس 
الـــقـــيـــاســـيـــة مــــن الـــنـــفـــط والمـــنـــتـــجـــات 
المـــكـــررة ســتــعــوض الــنــقــص المحتمل 
الناجم عن الإعصار، مضيفة أنها قد 
تفرج عن بعض مخزونات الطوارئ 

في حالة حدوث انقطاعات ممتدة.

ورغم قول وكالة الطاقة الدولية 
أول من أمس (الاثنين)، إنها ما زالت 
لا ترى حاجة للسحب من مخزونات 
الــــطــــوارئ، فـــإن رئــيــس قــســم أســـواق 
قـــال إن المنظمة  الــوكــالــة  فـــي  الــنــفــط 
تــراقــب الــوضــع عــن كــثــب. وقـــال نيل 
«رويـــتـــرز» أمــــس: «إذا  أتــكــيــنــســون لــــ
كان هناك نقص مستمر في الوقود 
فــســوف نــتــحــرك». مضيفا أن وكــالــة 
الـــطـــاقـــة  الــــدولــــيــــة ووزارة  الــــطــــاقــــة 
الــضــرر،  الأميركية تــواصــلان تقييم 
لكن مــن السابق لأوانـــه الحديث عن 
الإجــراء المتبع إن كانت هناك حاجة 

لذلك.
وقال: «الوقت ما زال مبكرا جدا. 
نــعــلــم بـــإغـــلاق المــصــافــي وانــخــفــاض 
إنــتــاج (الــنــفــط الـــخـــام). مــا لا نعلمه 
هــو مــدى استمرار هــذه الإغــلاقــات». 
لكن من المتوقع أن تعوض المخزونات 

المرتفعة أي نقص في الإمدادات.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الــــــطــــــاقــــــة إن 
المــــخــــزونــــات الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الحالية تبلغ نحو ١٫٣ مليار برميل، 
مـــن بــيــنــهــا ٤٥٠ مــلــيــون بــرمــيــل من 
الخام. ويستثنى من ذلك مخزونات 
الــبــتــرول الاســتــراتــيــجــيــة. وتستهلك 
الــــولايــــات المــتــحــدة نــحــو ٢٠ مــلــيــون 
بــرمــيــل مـــن الــنــفــط يـــومـــيـــا، نصفها 

تقريبا لإنتاج البنزين.
وقــــال أتــكــيــنــســون: «مــخــزونــات 
الـــوقـــود مــرتــفــعــة جــــدا حــالــيــا، ولـــذا 
فــــالأمــــر المـــهـــم هــــو فــــي مـــــدى الـــقـــدرة 
عــلــى نــقــل الـــوقـــود، ومـــا إذا كـــان من 
الممكن تشغيل الشاحنات وخطوط 

الأنابيب».
واحتاجت المصافي في منطقة 
الـــــســـــاحـــــل الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى خــلــيــج 
إمـــداد رئيسي  المكسيك، وهــي مــركــز 

لمناطق أخــرى فــي الــولايــات المتحدة 
وأميركا اللاتينية وأوروبــا، لشهور 
كي تتعافى من تأثير أعاصير سابقة. 
وقال أتكينسون إن الأمر استغرق ١٨ 
أسبوعا لإصلاح المصافي واستعادة 
الإنــــتــــاج بــشــكــل كـــامـــل بــعــد إعــصــار 
كــاتــريــنــا الـــذي ضـــرب نــيــو أورلــيــانــز 

في أغسطس (آب) ٢٠٠٥.
واتـــفـــق أعـــضـــاء وكـــالـــة الــطــاقــة 
الدولية على إطلاق ٦٠ مليون برميل 
في السوق في الأسابيع التي أعقبت 
كــاتــريــنــا. وبــعــد ذلـــك بــثــلاثــة أعــــوام، 
وبـــعـــد الإعــــصــــار غـــوســـتـــاف، تطلب 
الأمــــــر ١٤ أســـبـــوعـــا قـــبـــل اســتــئــنــاف 
عمليات التكرير بشكل كامل. وهذه 
المــرة قد يحتاج التعافي وقتا أطول 
نظرا للقوة غير المسبوقة للإعصار 
هــارفــي والــفــيــضــانــات الــعــارمــة التي 

أحدثها.

عقود تنقيب وتعجيل لإنتاج الغاز وانطلاق محطة الضبعة

حراك مصري مكثف لتعزيز ملفات الطاقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد مـــلـــف الــــطــــاقــــة أحــــــد أهـــم 
المــلــفــات الــتــي تــولــيــهــا مــصــر عناية 
كــبــرى بمختلف قــطــاعــاتــهــا، ســـواء 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الاقــــــتــــــصــــــادي أو 
الاستراتيجي، وتشهد أروقة القاهرة 
حــراكــا واســعــا ومكثفا خــلال الفترة 
الأخــيــرة مــن أجـــل تحقيق أهــدافــهــا، 
حيث تعول مصر على مشروع مفاعل 
الضبعة النووي من أجل توفير بديل 
جــديــد ومــســتــدام لإنــتــاج الــطــاقــة في 
ظل تنامي احتياجاتها مع الزيادة 
السكانية وزيـــادة الاحتياج للطاقة 
مــــع الـــتـــوســـع الـــصـــنـــاعـــي المــــأمــــول، 
وبينما تنشط مختلف الجهات في 
مـــجـــال الاســتــكــشــاف الــبــتــرولــي من 
أجــل زيـــادة حجم الإنــتــاج مــن جهة، 
وتــنــشــيــط الاســـتـــثـــمـــارات مــــن جــهــة 
أخرى، ترى القاهرة في إنتاج الغاز 
الطبيعي أحد الروافد الممكنة لتحول 
كــبــيــر فــي ســيــاســاتــهــا مــن مــســتــورد 
للطاقة إلى منتج ومصدر لها، كما 
تـــــرى أنـــهـــا مـــؤهـــلـــة لــتــصــبــح مـــركـــزا 
مـــؤهـــلا لــلــطــاقــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط؛ نظرا لموقعها الجغرافي، 
واســــتــــغــــلالا لــــوجــــود بــنــيــة تــحــتــيــة 
تسمح بذلك، إضافة إلى وجود قناة 
الــتــي تتيح لها التواصل  الــســويــس 

البحري مع مختلف دول العالم.
وشهدت الأيام القليلة الماضية 
تحركات واسعة في القاهرة لدعم 
الــطــاقــة بمختلف أنماطها  مــلــفــات 
ع وزير البترول 

ّ
ومحاورها، حيث وق

المصري المهندس طارق الملا، أمس ٣ 
اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول 
والغاز في الصحراء الغربية بين كل 
من الهيئة المصرية العامة للبترول، 
وشــــركــــة «شـــــــل» الـــعـــالمـــيـــة وشـــركـــة 
«أبـــيـــكـــس» الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تعمل 
وتستثمر في مصر لأول مرة، حيث 
بــلــغ إجــمــالــي حــجــم الاســتــثــمــارات 
نـــحـــو ٨١٫٤  الـــــثـــــلاث  لـــلاتـــفـــاقـــيـــات 
مــلــيــون دولار كــحــد أدنــــــى، و٢٣٫٢ 
مليون دولار منح توقيع لحفر ١٦ 

بئراً جديدة.
وأفـــــــاد بـــيـــان لــــــــوزارة الـــبـــتـــرول، 
أمس بأن الاتفاقية الأولــى مع شركة 
«شـــــل» الــعــالمــيــة فـــي مــنــطــقــة امــتــيــاز 
بــالــصــحــراء الغربية  شــمــال أم بــركــة 
بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات ٣٥٫٥ مليون 
دولار، والاتفاقيتين الثانية والثالثة 
مع شركة «أبيكس» في كل من منطقة 
جـــنـــوب شـــرقـــي مــلــيــحــة بــالــصــحــراء 
الــغــربــيــة بــاســتــثــمــارات ٢٦٫٥ مليون 
الـــديـــن  بــــــدر  دولار، ومـــنـــطـــقـــة غــــــرب 

باستثمارات ١٩٫٤ مليون دولار.
وأكــــــد المـــــلا عـــقـــب الـــتـــوقـــيـــع، أن 

الاتــفــاقــيــات الــجــديــدة تــعــد مـــن ثــمــار 
أحــــــــدث المـــــــزايـــــــدات الـــعـــالمـــيـــة لــهــيــئــة 
الـــبـــتـــرول، وأن الــــــــوزارة تــتــطــلــع إلــى 
زيادة استثمارات البحث عن البترول 
والغاز في الصحراء الغربية، والتي 
تــعــد مـــن المـــنـــاطـــق ذات الاحـــتـــمـــالات 
الــبــتــرولــيــة المــرتــفــعــة، وبــخــاصــة أنها 
تـــضـــم طـــبـــقـــات جــيــولــوجــيــة جـــديـــدة 
تــزخــر بــاحــتــيــاطــيــات تــتــطــلــب المــزيــد 

مــــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــارات والاتــــفــــاقــــيــــات 
والأنشطة البترولية المكثفة لتقديرها 

واستغلالها.
وتــــأتــــي هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات بــعــد 
٣ أيــــام فــقــط مـــن تــوقــيــع ٣ اتــفــاقــيــات 
أخــــرى لــلــبــحــث عـــن الـــبـــتـــرول والــغــاز 
فـــي صـــحـــراء مــصــر الــغــربــيــة بـــين كل 
مــن الهيئة المصرية العامة للبترول 
وشـــركـــتـــي «أبــــاتــــشــــي» و«مـــيـــرلـــون» 

الأمــيــركــيــتــين، بــاســتــثــمــارات حــدهــا 
الأدنــــى نــحــو ٧٩ مــلــيــون دولار، و٤١ 
مــلــيــون دولار مــنــح، وذلــــك لــحــفــر ١٧ 
بئراً استكشافية جديدة للبحث عن 

البترول والغاز.
وفــــــي إطــــــــار الاهــــتــــمــــام الــكــبــيــر 
بــــقــــطــــاع الــــطــــاقــــة أيــــــضــــــا، اســـتـــقـــبـــل 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
يـــــوم الأحــــــد ألــيــكــســي لــيــخــاتــشــوف، 

الــروســيــة الوطنية  رئــيــس المــؤســســة 
أتــوم»، حيث  للطاقة النووية «روس 
استعرض الجانبان الموقف النهائي 
لعقود تنفيذ مشروع المحطة النووية 
لتوليد الكهرباء بالضبعة. وصــرح 
الـــســـفـــيـــر عـــــــلاء يـــــوســـــف، المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن 
الــرئــيــس الــســيــســي رحـــب بــالمــســؤول 
الروسي، مؤكداً تطلع مصر للتعاون 

مع مؤسسة «روس أتــوم» في إنشاء 
المــحــطــة الـــنـــوويـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بالضبعة، وأن يمثل هذا المشروع رمزاً 
جديداً للصداقة والتعاون بين مصر 
وروسيا، آخذاً في الاعتبار ما تتمتع 
به المؤسسة الروسية من خبرة كبيرة 
وسُمعة عالمية في هذا المجال. كما أكد 
السيسي حرص مصر على البدء في 
تنفيذ المشروع والانتهاء من العقود 
الخاصة به قريباً. وأضــاف المتحدث 
الرسمي، أن المسؤول الروسي أعرب 
عـــن تـــقـــديـــره لــلــتــعــاون والاتــــصــــالات 
الــقــائــمــة مــع الــجــانــب المــصــري بشأن 
تـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع مـــحـــطـــة الـــضـــبـــعـــة 
للطاقة النووية، مشيرا إلى الأهمية 
الكبيرة التي توليها مؤسسة «روس 
أتــوم» لتنفيذ هــذا المــشــروع، كما أكد 
ليخاتشوف تطلع المؤسسة الروسية 

للبدء في التنفيذ في أقرب وقت.
وفــــي مــنــاســبــة أخـــــرى، استقبل 
الــرئــيــس السيسي أيــضــا يـــوم الأحــد 
كــــــــلاوديــــــــو دِيــــــســــــكــــــالــــــزي الــــرئــــيــــس 
التنفيذي لشركة «إيــنــي» الإيطالية 
للبترول، وأكد السيسي حرصه على 
المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه 
شركة «إيني» الإيطالية في أعمالها 
بمصر، ولا سيما بحقل «ظهر» للغاز 
الطبيعي. مشددا على أهمية الالتزام 
بالجدول الزمني المُحدد لبدء إنتاج 

حقل «ظُــهــر»، موجهاً وزارة البترول 
والـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بــمــواصــلــة 
التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي 
عقبات قد تواجه أعمال تنمية الحقل.

وصـــــــرح الـــســـفـــيـــر يــــوســــف بـــأن 
ديــســكــالــزي اســتــعــرض خـــلال الــلــقــاء 
المــــوقــــف الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلأعــــمــــال الــتــي 
تقوم بها «إيني» لتطوير حقل الغاز 
الــطــبــيــعــي «ظُــــهــــر» بـــالمـــيـــاه المــصــريــة 
في البحر المتوسط، حيث تناول ما 
تــم إنــجــازه مــن أعــمــال لإنــشــاء البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والــــتــــجــــهــــيــــزات الـــخـــاصـــة 
بالحقل، والــتــي تتضمن حفر الآبــار 
ومــد شبكات الربط بالمياه الضحلة 
والـــعـــمـــيـــقـــة وإنـــــشـــــاء نـــظـــم الــتــحــكــم، 
وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات 

المصرية.
وأشار ديسكالزي إلى أن الشركة 
تسعى إلى سرعة تنمية حقل «ظهر» 
وتطويره، بحيث يصبح جاهزاً لبدء 
الإنتاج قبل نهاية العام الحالي. كما 
تطرق رئيس «إيني» إلى المشروعات 
المــتــعــددة الــتــي تُــنــفــذهــا الــشــركــة في 
مــصــر، حيث أوضـــح أنــه تــم الانتهاء 
مــن تنفيذ المرحلة الأولـــى مــن أعمال 
تطوير حقل «نــــورس» بدلتا النيل، 
كما تحرص الشركة على الاستفادة 
مــن الــفــرص الــواعــدة المتوفرة بقطاع 

الطاقة المتجددة في مصر.

أحد مشروعات الغاز المسال على ساحل البحر المتوسط في مصر

جانب من نشاط البورصة الكورية الجنوبية (أ.ف.ب)
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توقعات بتجاوز مستوى ١٥٥ مليار دولار بنهاية العام

زيادة الصادرات التركية ٢٨ ٪ في يوليو 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الـــصـــادرات التركية  حققت 
زيادة بنسبة ٢٨٫٣ في المائة في 
شهر يوليو (تموز) الماضي على 
أســاس سنوي، وبلغت قيمتها 
١٢ مليارا و٦٤١ مليون دولار. 
الــــواردات ارتفاعا  فيما سجلت 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  بــنــســبــة ٤٦٫٢ 
الشهر ذاتـــه، وبلغت ٢١ مليارا 

و٤٨٤ مليون دولار.
أما بالنسبة للفترة ما بين 
يناير (كانون الثاني) ويوليو، 
وبحسب بيان لهيئة الإحصاء 
التركية صدر أمس، فقد سجلت 
الصادرات زيادة بنسبة ١٠٫٦ في 
المائة، وبلغت عن مجمل الفترة 
٩٠ مــلــيــارا و٦١ مــلــيــون دولار، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي. بينما سجلت الواردات 
ارتــفــاعــا بمقدار ١٣٫٥ فــي المائة 
خــــلال الأشـــهـــر الــســبــعــة الأولــــى 
مــن الــعــام الــحــالــي عــلــى أســاس 
سنوي، وبلغت ١٢٩ مليارا و٨٠٧ 

ملايين دولار.
وحققت الصادرات التركية 

خـــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
زيــــــادة بــنــســبــة ٨٫٢ فـــي المـــائـــة، 
مــــقــــارنــــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن 
العام الماضي، وبلغت ٧٧ مليارا 
بــيــنــمــا  دولار.  مـــلـــيـــون  و٤٥٣ 
زادت الصادرات التركية بنسبة 
المــــائــــة خــــــلال الأشـــهـــر  فــــي   ٧٫٥
الاثــنــي عــشــر المــاضــيــة، بحسب 
إحــــصــــاءات مــجــلــس المــصــدريــن 

الأتراك.
وبـــلـــغـــت قــيــمــة الـــــصـــــادرات 
ــــفــــتــــرة بــين  الــــتــــركــــيــــة، خـــــــلال ال
نـــهـــايـــة  يــــولــــيــــو ٢٠١٦ وحــــتــــى 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المـــــاضـــــي، 
نــحــو ١٥٠ مــلــيــارا و٢٢ مــلــيــون 
دولار. واستأثرت دول الاتحاد 
الأوروبـــــي بــالــحــصــة الأكــبــر من 
الــصــادرات التركية في  إجمالي 
قطاع صناعة السيارات، خلال 
النصف الأول من العام الحالي، 
بنسبة ٧٨٫٢٤ في المائة من الرقم 
الإجــمــالــي. وحــقــقــت الــصــادرات 
الــــتــــركــــيــــة مــــــن قـــــطـــــاع صـــنـــاعـــة 
السيارات في الفترة بين يناير 
ويــونــيــو المــاضــيــين، ١٤ مــلــيــارا 

و٣٥٩ مليونا و٤٨٥ ألف دولار.

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الــتــركــي نــهــاد زيبكجي، الشهر 
المــاضــي، إن الــصــادرات التركية 

ستتجاوز ١٥٥ مليار دولار في 
٢٠١٧. ويعتمد الاقتصاد التركي 
بشكل كبير على الــصــادرات، لا 

سيما فيما يتعلق بزيادة النمو 
الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات 

التوظيف.

وأرجـــــــــــع خــــــبــــــراء الــــــزيــــــادة 
فـــــي الـــــــصـــــــادرات الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الاســتــقــرار الــنــســبــي فــي أعــقــاب 

محاولة الانقلاب الفاشلة في ١٥ 
يوليو من العام الماضي، وثبات 
السياسة التجارية وفصلها عن 
الــعــلاقــات الــســيــاســيــة المــتــوتــرة 
مع الكثير من الــدول مثل مصر 

وألمانيا وإسرائيل.
وشـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
المــائــة  انــكــمــاشــاً بنسبة ١٫٨ فــي 
الــــثــــالــــث مـــــن ٢٠١٦  الـــــربـــــع  فـــــي 
(خلال فترة المحاولة الانقلابية 
الــــفــــاشــــلــــة)، إلا أنــــــه تـــمـــكـــن مــن 
نـــمـــو بــنــســبــة ٣٫٥ فــي  تــحــقــيــق 
المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الأخـــيـــر من 
العام نفسه، محققاً نمواً بنسبة 
٢٫٨٩ في المائة عن إجمالي العام 

الماضي.
وتشير الأرقام، إلى النجاح 
فــــــي تـــخـــطـــي الآثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة 
لـــلـــتـــحـــديـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا تـــركـــيـــا خــــــلال الـــعـــام 
الأخـــــــيـــــــر، بـــــــــدءاً مــــــن المــــحــــاولــــة 
إلــى بعض  الانقلابية الفاشلة، 
العمليات التي نفذتها منظمات 
إرهـــابـــيـــة، مــــــروراً بــعــمــلــيــة درع 
الــفــرات الــتــي قــادتــهــا تــركــيــا في 

شمالي سوريا.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــواز، أعـــلـــن 
رئيس بورصة ولاية جيريسون 
الــتــجــاريــة (شــمــال تــركــيــا) تمال 
يانك أوغلو، عن افتتاح «سوق 
ومـــســـتـــودع الـــبـــنـــدق المـــرخـــص» 
المـــمـــول مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
في الثامن من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وأشار يانك أوغلو في بيان 
أمـــــس إلـــــى أنـــــه ســـيـــتـــم افـــتـــتـــاح 
المــــشــــروع بـــمـــشـــاركـــة وحـــضـــور 
كــل مــن وزيـــر الــدفــاع نــور الدين 
جـــانـــيـــكـــلـــي، ووزيــــــــر الـــجـــمـــارك 
والـــتـــجـــارة بــولــنــت تــوفــنــكــجــي، 
ووزيـــــــــــــــر الــــــــــزراعــــــــــة والــــــــثــــــــروة 
الــحــيــوانــيــة أحـــمـــد فـــاقـــي بــابــا، 
بالإضافة لرئيس اتحاد الغرف 
والبورصات رفعت حصارجكلي 

أوغلو.
وتــشــتــهــر مــحــافــظــة أوردو 
المـــجـــاورة لمــحــافــظــة جــيــريــســون 
الواقعة على البحر الأســود في 
شــمــال تــركــيــا، بــإنــتــاج الــبــنــدق 
بـــأعـــلـــى كـــمـــيـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، ويـــؤثـــر حــجــم الإنـــتـــاج 

فيها على الأسعار العالمية.

حققت الصادرات التركية خلال النصف الأول من العام زيادة بنسبة ٨٫٢ في المائة

تراجع الاستهلاك الياباني واستقرار في معدل البطالة

الاقتصاد والتجارة على مائدة أميركية ـ يابانية الأسبوع المقبل
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة الــيــابــانــي 
تـــارو آســـو، أمــس (الــثــلاثــاء)، إنه 
ســــيــــزور الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الرابع من سبتمبر (أيلول) لإجراء 
مــحــادثــات غير رسمية مــع نائب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مــايــك بــنــس، 
قبيل جولة ثانية من المحادثات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــنــائــيــة فـــي وقــت 

لاحق هذا العام.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
«رويترز»، أمس، إن آسو، الذي  لـ

يشغل أيضاً منصب نائب رئيس 
الوزراء، يعتزم الاجتماع مع كبار 
المسؤولين الاقتصاديين في إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
وفــي وقــت ســابــق، عبر آســو عن 
أمـــلـــه بـــــإجـــــراء الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مــن المــحــادثــات الاقــتــصــاديــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، وقـــال 
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاع 
للحكومة: «هــنــاك بعض الأمــور 
تحتاج للترتيب، لذلك سنذهب 
لترتيبها من أجــل عقد (الجولة 
المــقــبــلــة مـــن المـــحـــادثـــات) بحلول 

نهاية العام الحالي».
وأشــــار إلـــى أنـــه مــن المحتمل 
أن يناقش مــع بنس قضايا مثل 
التجارة والاستثمار والسياسات 
الاقتصادية، وفقاً للجولة الأولى 
مــن المــحــادثــات الاقتصادية التي 
أجــــــريــــــت فــــــي أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان) 

الماضي.
المــــــصــــــادر إن آســــو  وقــــــالــــــت 
ســيــجــري أيـــضـــاً مـــحـــادثـــات غير 
رسمية مــع جـــاري كــوهــين، كبير 
المستشارين الاقتصاديين لترمب، 
ووزير التجارة الأميركي ويلبور 

الـــخـــزانـــة ستيفن  روس، ووزيــــــر 
الــزيــارة الممتدة  منوتشين، خــلال 
بين الرابع والسادس من سبتمبر.

ويــقــود آســـو وبــنــس الــحــوار 
الاقتصادي بين اليابان والولايات 
المــتــحــدة. وقـــد تــشــمــل المــحــادثــات 
المـــرتـــقـــبـــة أيـــضـــاً قــضــيــة الـــرســـوم 
الجمركية التي فرضتها اليابان 
على واردات اللحم البقري المجمد 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــعــض 

البلدان الأخرى.
من جهة أخــرى، أظهر تقرير 
يــابــانــي حــكــومــي، أمــــس، تــراجــع 

مـــتـــوســـط الإنــــفــــاق الاســتــهــلاكــي 
لـــلأســـر الـــيـــابـــانـــيـــة خـــــلال يــولــيــو 
المــاضــي بنسبة ٠٫٢ في  (تـــمـــوز) 
المــائــة، مقارنة بالشهر نفسه من 
العام الماضي، وهو التراجع الأول 

خلال عامين.
جـــــاء هـــــذا الـــتـــراجـــع بـــعـــد أن 
شهدت اليابان ارتفاعاً في الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي، لأول مـــرة مــنــذ ١٦ 
شـــهـــراً، خــــلال يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الــشــؤون  المــاضــي، بحسب وزارة 
الداخلية والاتــصــالات اليابانية، 
التي أشــارت إلى متوسط ارتفاع 

الأجور خلال يوليو الماضي، بعد 
وضع التغير في معدل التضخم 
في الاعتبار بنسبة ٤٫١ في المائة 
إلــى ٥٩٨٠٤٢ يــن شهرياً  سنويا، 
الارتــــفــــاع  وهـــــو  دولار)،   ٥٤٨٦)
الثاني على التوالي خلال شهرين.

يأتي ذلك فيما استقر معدل 
الــبــطــالــة فـــي الـــيـــابـــان فـــي يــولــيــو 
المــــاضــــي عـــنـــد مـــســـتـــوى ٢٫٨ فــي 
المــــائــــة، دون تــغــيــيــر عــــن الــشــهــر 
الــــســــابــــق عـــلـــيـــه. وذكــــــــرت وزارة 
الـــشـــؤون الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات 
الــعــامــلــين عــلــى مستوى  أن عـــدد 

البلاد في يوليو بلغ ٦٥٫٦٣ مليون 
شخص، بزيادة قدرها ٥٩٠ ألف 
شخص، أو ٠٫٩ في المائة، مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦.
ويــــقــــول مــحــلــلــون إن مــعــدل 
الــــبــــطــــالــــة المـــنـــخـــفـــض نـــســـبـــيـــاً لا 
يـــكـــشـــف عـــــن الــــــصــــــورة الـــكـــامـــلـــة 
لــلــوضــع فـــي الـــيـــابـــان، مــشــيــريــن 
إلـــــى أن الأنــــمــــاط غـــيـــر المــســتــقــرة 
للتوظيف، خصوصاً بين النساء 
والشباب، من بين أكثر القضايا 
المــلــحــة الـــتـــي تـــواجـــه ثـــالـــث أكــبــر 
اقتصاد في العالم. وبلغت نسبة 

العمالة المؤقتة، وتلك التي تعمل 
بـــــدوام جـــزئـــي، ٣٧ فـــي المـــائـــة في 
يــولــيــو، وتــعــد مثل تلك المــعــدلات 
مرتفعة، خصوصاً بين الشباب، 

بحسب ما ذكرته الوزارة.
وأفادت وزارة الصحة والعمل 
والــرعــايــة الاجتماعية اليابانية 
بـــــــأن مــــعــــدل تـــــوافـــــر الــــوظــــائــــف، 
الــذي يقاس بنسبة فــرص العمل 
المعروضة لكل باحث عن وظيفة، 
ارتــفــع فــي يوليو إلــى ١٫٥٢ نقطة 
مئوية، مقابل ١٫٥١ نقطة مئوية 

في الشهر السابق.

مساعٍ لدعم تحفيز النمو وزيادة التشغيل وجذب الاستثمارات

الأردن يستعرض التحديات 
الاقتصادية مع فريق أممي

عمان: محمد الدعمة

بحث وزيــر التخطيط والتعاون 
الــــدولــــي الأردنـــــــي عـــمـــاد الـــفـــاخـــوري، 
أمس، مع فريق من الخبراء الأمميين، 
السعي لتوفير مزيد من الدعم المالي 
والـــتـــقـــنـــي لـــدعـــم الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
(خــــطــــة تــحــفــيــز الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الأردنــــي) وزيــــادة الـــصـــادرات وزيـــادة 
التشغيل للشباب والمرأة، إضافة إلى 
مساعي جذب مزيد من الاستثمارات.

وخــــــلال الـــلـــقـــاء بــــين الـــفـــاخـــوري 
وفــــــريــــــق لـــتـــقـــصـــي الــــحــــقــــائــــق تـــابـــع 
لمـــفـــوضـــيـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة 
لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
عــــمــــان أمــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، اســـتـــعـــرض 
الــوزيــر التحديات الاقــتــصــاديــة التي 
تـــواجـــه بــــــلاده، والــنــاجــمــة عـــن حــالــة 
عـــدم الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة، وأعــبــاء 
موجات اللجوء السوري، والنموذج 
الأردنــي للتعامل مع هذه التحديات. 
كما أكد أهمية التزام المجتمع الدولي 
بـــــإدامـــــة الـــــدعـــــم، والأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 
الأردن، واستمرار الظروف المحيطة، 
حيث من شــأن كل ذلــك تمكين الأردن 
مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار ومــــواصــــلــــة تــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه تــجــاه تلبية متطلبات 
الــلاجــئــين والمجتمعات المستضيفة، 
يــــعــــزز مـــنـــعـــة الأردن؛ مــشــيــرا  وبــــمــــا 
إلـــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي الــنــمــوذج 
الأردني في تقديم الدعم الكافي لخطة 

الاستجابة الأردنية ٢٠١٧ - ٢٠١٩.
وناقش الجانبان أهمية استمرار 
الـــدعـــم لــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة تنمية 
المـــــوارد الــبــشــريــة الأردنـــيـــة، وتعظيم 
زيــــــادة المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة، وشــــراء 
الــســلــع والـــخـــدمـــات الــوطــنــيــة بــهــدف 
تــحــقــيــق الــقــيــمــة المــضــافــة لــلاقــتــصــاد 
الأردنـــــــــي، والـــحـــفـــاظ فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
عــلــى مــســتــويــات الـــدعـــم الـــتـــي قــدمــت 
لخطة الاستجابة، والعقد مع الأردن 
عــام ٢٠١٦ على أقــل تقدير، وضــرورة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أولـــــويـــــات الــحــكــومــة 
الأردنــــيــــة، ومــــن ضــمــنــهــا مــشــروعــات 
الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات 

المستضيفة.
وأطــلــع الــوزيــر الــفــاخــوري فريق 
الــخــبــراء الأمــيــركــيــين على المباحثات 
الــتــي جــــرت مـــع وفــــد صـــنـــدوق الــنــقــد 

الــــدولــــي، مــطــالــبــاً مــجــتــمــع المــانــحــين 
الــنــظــر فــي زيــــادة المــســاعــدات وحجم 
منح دعم الموازنة العامة، إضافة إلى 
التمويل الأكثر يسراً، وعلى الأقل لفترة 
الــســنــوات الخمس الــقــادمــة. وقـــال إن 
الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته 
على تحمل أعباء استضافة اللاجئين 
السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم 
الأردن وزيـــادة مستويات هــذا الدعم 
لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم 
الــــخــــدمــــات لـــلاجـــئـــين والمـــجـــتـــمـــعـــات 
الأردنية المستضيفة، والذي يعد مهماً 
جــداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن، 
وأن الاستثمار في الأردن واستقراره 
أمر بالغ الأهمية، للحفاظ على منعة 
الأردن فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، حيث 
يتطلع الأردن لاستمرار دعم شركائه 
مــن أجــل تضييق الفجوة التمويلية 
من خلال منح إضافية لدعم الموازنة، 
وكــــذلــــك دعـــــم إضــــافــــي لــلــمــجــتــمــعــات 
المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك 
بـــهـــدف تــمــكــين الأردن مــــن مــواصــلــة 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات بـــنـــوعـــيـــة عــالــيــة 

للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وأشــــــــاد أعــــضــــاء الـــفـــريـــق بــــدور 
الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين 
الــســوريــين، واســتــمــرار تــقــديــم الــدعــم 
لـــهـــم، ووصـــــفـــــوا الأردن  والمــــســــاعــــدة 
بـــأنـــه نــــمــــوذج لـــلـــعـــالـــم فــــي الــتــعــامــل 
مــع الــلاجــئــين. وأبــــدى أعــضــاء الــوفــد 
تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن 
المــتــرتــبــة عــلــى استقبالهم،  والأعـــبـــاء 
مؤكدين وقوف الولايات المتحدة إلى 
جانب الأردن، وتقديم الدعم لتخطي 

الصعوبات التي تواجهه.
بدوره أشاد الفاخوري بالعلاقات 
المــتــمــيــزة وبــالــشــراكــة الاستراتيجية 
الــتــي تــربــط الأردن مع  والــتــاريــخــيــة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وثــــمــــن جـــهـــود 
القائمين على تقديم الدعم والمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، والـــعـــمـــل مــــع الــحــكــومــة 
الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير 
المستوى اللائق من الخدمات، وتلبية 
الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب 
المعايير الإنسانية والدولية، والدعم 
المـــتـــزايـــد لــلــمــجــتــمــعــات المــســتــضــيــفــة 
وللدعم الثنائي المتزايد، والمقدم من 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــلأردن 
لدعم الموازنة وبرامج الأردن التنموية 

والإصلاحية.

«أسبوع استوكهولم» يوصي بزيادة كفاءة المستخدمين ورفع وعي صانعي القرارات عالمياً

البنك الدولي: الشرق الأوسط يهدر ٢١ مليار دولار سنوياً بملف المياه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أشــار البنك الــدولــي فــي تقرير نشره 
تـــحـــســـين إدارة  إلـــــى أن  الــــثــــلاثــــاء،  أمـــــس 
الــنــادرة، يشكلان  المـــوارد المائية  وتــوزيــع 
تحديا كبيرا لضمان النمو والاســتــقــرار 
الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وأوضـــــح الــبــنــك الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر 
جــديــد نــشــر بــمــنــاســبــة «أســـبـــوع المـــيـــاه»، 
الــذي افتتح مساء يــوم الاثنين في مدينة 
استوكهولم السويدية، أن «نقص الإمداد 
بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة، يؤدي 
اقــتــصــاديــة بقيمة ٢١ مليار  إلـــى خــســائــر 

دولار سنويا في هذه المنطقة».
يــاغــرســكــوغ، الخبير  إنـــــدرس  وقــــال 
في قضايا المياه في البنك الدولي، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس، إن «هــــذه 
الـــتـــقـــديـــرات أجـــريـــت عــلــى أســـــاس نــفــقــات 
العلاج الطبي، وتراجع القدرة الإنتاجية 
المرتبطة بالتغيب بسبب المرض، والوفيات 

المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه».
نــــائــــب رئــيــس  ورأى حــــافــــظ غــــانــــم، 
«الشرق الأوســط» وشمال  لـ البنك الدولي 
أفريقيا، فــي بــيــان، أنــه «إذا قــارنــا المــوارد 
المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن 
المنطقة راكمت عجزا كبيرا». وأضــاف أن 
«اســتــهــلاك مياه الأنــهــار والمــيــاه الجوفية 
بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة، 
يعني العيش بما يفوق القدرات المتوفرة. 
المـــال الطبيعي  ســلــوك كــهــذا يقلص رأس 
للبلدان، ويعرض تراثها وصمودها على 

المدى الطويل للخطر».
الفاقة:  ويحمل التقرير عنوان «وراء 
أمــــن المـــيـــاه فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا». وقــالــت كــلــوديــا ســــادوف، التي 
أشرفت على الدراسة، إن «عجز الحكومات 
عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفا 
ونــــــزاعــــــات». وأضــــافــــت أن «المــــثــــال الــــذي 
يـــذكـــر فـــي أغـــلـــب الأحــــيــــان هـــو ســــوريــــا... 
حيث أضعف الجفاف السكان والــزراعــة، 
وتــــغــــذي المـــحـــاصـــيـــل الــضــئــيــلــة الــبــطــالــة 
والاضــطــرابــات». إلا أن البنك الــدولــي قال 
ا بمحفزات حقيقية  بـــدء إن هــنــاك حــلــولاً 

لتغيير أساليب استهلاك المياه.
ويــعــيــش أكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
مناطق تعاني من شح المياه، مقابل نسبة 
متوسطها نحو ٣٥ في المائة في العالم. 
وعلى الرغم من ندرة المياه، تفرض المنطقة 
رسوما هي الأدنى في العالم على استهلاك 

المياه.

وقــــــال مـــعـــدو الـــتـــقـــريـــر إن «الــــرســــوم 
المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال 
لــلــمــيــاه». وأوصــــوا بــزيــادة فــاتــورة المــيــاه 
لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه، والحث 
عــلــى الاقــتــصــاد فـــي اســتــهــلاكــهــا، وكــذلــك 
تمويل مشروعات لحماية الموارد وصيانة 

البنى التحتية.
ودعـــا غــوانــغــجــي شـــين، المــديــر الــعــام 
للقطب العالمي للخبرة في المياه في البنك 
الدولي، المنطقة إلى زيــادة التزود بالمياه 
عـــبـــر اســـتـــخـــدام وســــائــــل غـــيـــر تــقــلــيــديــة؛ 
مثل تحلية مــيــاه البحر ومعالجة المياه 
المستخدمة. وحاليا تصب نصف كميات 
مياه الصرف في المنطقة في البيئة من دون 
معالجتها، مما يشكل خطرا على الصحة 

وهدرا.
وأشار الخبراء إلى أنه يمكن أن تحذو 
دول المنطقة حذو الأردن وتونس، اللذين 
قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه 
المستهلكة؛ لاستخدامها في الري وإعادة 

تغذية مصادرها بشكل آمن.
ويــذكــر أن قـــادة عــالمــيــين وخــبــراء في 

المياه واختصاصيين في التنمية وصانعي 
ســيــاســات، يــجــتــمــعــون فـــي اســتــوكــهــولــم، 
وذلــك فــي ملتقى على مــدى أســبــوع يركز 
على إيجاد أساليب أكثر فاعلية لاستخدام 
المياه العذبة، وإعادة استخدامها بوصفها 

المورد العالمي متزايد الندرة.
ويرى الخبراء أن تنامي الشعور على 
مــســتــوى الــعــالــم بــالــضــغــوط الــنــاجــمــة عن 
النمو السكاني والنقص الملحوظ في المياه 
العذبة، يوازيه ازديــاد الوعي في أوساط 
صانعي السياسات والمؤسسات التجارية 
والمواطنين، بوجوب أن نصبح أكثر كفاءة 

كمستخدمين للمياه.
وقـــــــال تــــورجــــنــــي هــــولمــــغــــرن، المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد اســـتـــوكـــهـــولـــم الـــدولـــي 
للمياه: «إن الأسبوع العالمي للمياه يشكل 
ملتقى مــهــمــاً بــالــنــســبــة لــلــمــيــاه وأوســــاط 
تــنــمــيــتــهــا؛ فــهــنــا نــلــتــقــي كــــي نـــتـــأكـــد مــن 
عــرض أفضل الأفــكــار». بينما أطلق بيتر 
تومسون، رئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، على مناخ العالم وموارده المائية 
مــســمــى «أســــــاس وجــــودنــــا»، وقــــــال: «مــن 

الـــواضـــح أنـــنـــا لـــن نــتــمــكــن أبـــــداً، مـــن دون 
الإدارة الملائمة لهذا الأســـاس، مــن تنفيذ 
جـــدول أعــمــال ٢٠٣٠ للتنمية المــســتــدامــة، 
وذلك لأن وجودنا مرهون بهذا الأساس».
أما كريستر فوغلسانغ، رائد الفضاء 
وعـــضـــو الأكـــاديـــمـــيـــة المــلــكــيــة الــســويــديــة 
لــلــعــلــوم، فــقــد قـــدم وصــفــاً لــلــنــظــم المــعــقــدة 
لإعـــــادة اســتــخــدام المـــيـــاه كــنــظــم ضــروريــة 
خــلال البعثات الفضائية، حتى تتسنى 
زراعــــــة مــكــونــات الــطــعــام عــلــى مـــتن سفن 
الـــفـــضـــاء وتــــأمــــين مـــصـــدر لمـــيـــاه الـــشـــرب، 
الــضــروريــان للمساعدة  وهما العنصران 
فــي الاســتــنــارة الــبــحــثــيــة، والــتــوصــل إلــى 
الأساليب المُثلى لرفع كفاءة استخدام المياه 

على الأرض.
ويوضح هولمغرن أن الفكرة المحورية 
لأســــبــــوع المــــيــــاه، تــتــمــحــور حـــــول عـــنـــوان 
«المـــيـــاه والـــصـــرف: الــحــد مـــن الاســتــخــدام 
وإعـــادة الاستخدام تمس صميم حياتنا 
الــيــومــيــة». وينبغي، فيما يتعلق بالحد 
من استخدام المياه، «اللجوء إلى تغييرات 
صــارمــة؛ وخــاصــة مــن جــانــب مستخدمي 

المياه الرئيسيين، بما في ذلك المؤسسات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومـــنـــتـــجـــو الــــطــــاقــــة وقـــطـــاع 
الزراعة»، مؤكدا أن تلك التغييرات مطلوبة 
كذلك كي نفكر في طرق لإعــادة استخدام 
المياه، وأضاف: «أعتقد في الأهمية البالغة 
لــبــذل المــحــاولات وتغيير طريقة التفكير 
المتعلقة بالنفايات المائية. والأســاس في 
ذلك أن نعتبر تلك النفايات مورداً؛ بدلاً من 

أن نعتبرها مشكلة مؤرقة بالنسبة لنا».
وتــــحــــدث ســتــيــفــن مـــكـــافـــري، الــفــائــز 
بــجــائــزة اســتــوكــهــولــم لــلــمــيــاه لــعــام ٢٠١٧ 
والأســـتـــاذ فــي قــانــون المــيــاه، عــن الحاجة 
إلى التعاون في مجال المياه والدبلوماسية 
المــائــيــة. ووجـــه حديثه إلــى المــشــاركــين في 
قــائــلا: «رغـــم أن مقومات احتمال  الملتقى 
نــشــوب صــراعــات على المــيــاه قائمة، ومن 
بينها ازدياد الضغط السكاني والتغيرات 
المناخية، وأن قطاعاً كبيراً من المياه العذبة 
في العالم تتقاسمه دولتان أو أكثر، فإن 
الدراسات تُظهر أن الاحتمال قائم بشكل 
أكبر في أن تــؤدي المشاركة في المياه إلى 

التعاون بدلاً من النزاع».

البنك الدولي يدعو إلى تحسين إدارة وتوزيع الموارد المائية النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
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المؤشر العام حافظ على مستويات ٧٢٥٠ نقطة

الأسهم السعودية تنهي تداولاتها قبيل عيد الأضحى على استقرار
الرياض: شجاع البقمي

أنـــهـــت ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة 
تــــــــداولات آخـــــر أيــــــام الـــتـــعـــامـــلات قــبــيــل 
التوقف لإجـــازة عيد الأضــحــى المــبــارك، 
على استقرار نسبي، وبانخفاض طفيف 
للغاية (٣ نقاط فقط)، حيث حافظ مؤشر 
السوق العام على مستويات ٧٢٥٠ نقطة، 
وســط تــعــامــلات شــهــدت ارتــفــاع أسعار 
أسهم ٧٤ شركة مــدرجــة، مقابل تراجع 

أسعار أسهم ٩٢ شركة أخرى.
وتــتــوقــف تــــــداولات ســــوق الأســهــم 
تـــداولات يــوم أمس  السعودية، بنهاية 
الــثــلاثــاء، بسبب إجــــازة عــيــد الأضــحــى 
المــــبــــارك، عــلــى أن تــســتــأنــف الـــتـــداولات 
يــوم الأربــعــاء المقبل المــوافــق ٦ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٧.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــظــاهــرة يــوم 
أمــس، شهدت ســوق الأسهم السعودية 
إتــمــام صفقتين خــاصــتــين عــلــى كــل من 
شركة «جبل عمر» بنحو ٣٥٠ ألف سهم 
بسعر ٦١ ريـــالا للسهم (١٦٫٢ دولار)، 
وصفقة أخــرى على شركة «الاتصالات 
ألــف سهم بسعر  السعودية» بنحو ٥٠ 

٦٧٫٦ ريال للسهم (١٨ دولار).
فــإن الصفقات  وبحسب «تـــــداول»، 
الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها 
عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر 
مشتر على تــداول أوراق مالية محددة 
وبـــســـعـــر مــــحــــدد، بـــحـــيـــث تـــتـــوافـــق مــع 
ضــــوابــــط الــــســــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
«تداول» والقواعد واللوائح الصادرة عن 

هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
ويأتي إغــلاق مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة يـــوم أمـــس فـــوق مستويات 
٧٢٥٠ نــقــطــة أمــــــرا مــهــمــا عـــلـــى صــعــيــد 
التحليل الفني، إذ حافظ مؤشر السوق 
على مساره الإيجابي، كما أنه لم يتأثر 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه بــالانــخــفــاضــات الــتــي 
طــالــت أســعــار النفط (نــحــو ٣ فــي المائة 
خلال يومين)، وهي الانخفاضات التي 
الــبــتــرول منذ تعاملات  بــدأتــهــا أســـواق 

مطلع هذا الأسبوع.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فــي الوقت 
الـــــــــــذي شــــــهــــــدت فـــــيـــــه ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة خــــلال تـــعـــامـــلات الأســـبـــوع 
المـــاضـــي صــفــقــات شـــــراء مــلــحــوظــة من 
قبل المؤسسات المحلية، والمستثمرين 
الأجـــانـــب، والمــســتــثــمــريــن الخليجيين، 
حــيــث تــكــشــف بـــيـــانـــات شـــركـــة الــســوق 
المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة «تـــــــــــداول» عــــن أن 
الــســوق المحلية شــهــدت دخـــول سيولة 
استثمارية أجنبية جديدة بنحو ٢١٢٫٢ 
مليون ريال (٥٦٫٥ مليون دولار) خلال 

تعاملات الأسبوع المنصرم.
وبـــحـــســـب الأرقـــــــــــام المـــعـــلـــنـــة، فـــإن 
المــســتــثــمــريــن الــخــلــيــجــيــين ضـــخـــوا مــا 
يقارب من ١٣٧ مليون ريال (٣٦٫٥ مليون 
دولار) في صفقات شراء تم عقدها في 
سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات 
الأسبوع الماضي، في حين أن المؤسسات 
السعودية بلغ صافي مشترياتها خلال 

الأسبوع الماضي نحو ١٫٢ مليار ريال 
(٣٢٠ مليون دولار).

وتـــعـــكـــس هـــــذه الأرقــــــــام مـــــدى ثــقــة 
رؤوس الأمــوال الأجنبية، والخليجية، 
والمـــؤســـســـاتـــيـــة، فــــي قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد 
الــــســــعــــودي عـــلـــى الـــنـــمـــو خــــــلال الـــعـــام 
الــجــاري ٢٠١٧، خصوصا أن الشركات 
السعودية المدرجة نجحت في تحقيق 
نــمــو جــديــد فــي صــافــي أربــــاح النصف 
بــلــغــت نسبة  الـــعـــام، إذ  الأول مـــن هــــذا 
نمو الأرباح نحو ١٠ في المائة، في وقت 
نجحت فيه المملكة في خفض معدلات 
عــجــز المــيــزانــيــة الــعــامــة بــنــســبــة ٥١ في 
المائة خلال النصف الأول من ٢٠١٧، جاء 
ذلك بالمقارنة مع النصف الأول من العام 

المنصرم ٢٠١٦.
وفــي الــوقــت الــذي بــدأت تتخذ فيه 
الــســعــوديــة خــطــوات جــديــدة نــحــو فتح 
آفــــاق الاســتــثــمــار أمــــام رؤوس الأمــــوال 

أجنبية، وتسهيل إجـــراءات الاستثمار 
أمام رؤوس الأموال المحلية، باتت المملكة 
اليوم واحدة من أكثر دول العالم جاذبية 
للاستثمارات، وهو ما تؤكده الاتفاقيات 
الضخمة التي أبرمتها السعودية نهاية 

الأسبوع الماضي مع الصين.
وتــعــتــبــر أســــــواق المـــــال فـــي الــعــالــم 
أجـــمـــع هـــي مـــــرآة تــعــكــس مــــدى جـــدوى 
الاستثمار في أي اقتصاد في العالم من 
عدمه، حيث تكشف الأرقام أن الشركات 
السعودية المدرجة في تعاملات السوق 
المــحــلــيــة نــجــحــت فـــي تــعــزيــز مــســتــوى 
أربـــاحـــهـــا الــتــشــغــيــلــيــة خـــــلال الــنــصــف 
الأول من هذا العام بنسبة ١٠ في المائة، 
بــالمــقــارنــة مـــع الــنــتــائــج المــحــقــقــة خــلال 
الــعــام المنصرم، يأتي  الفترة ذاتــهــا مــن 
ذلــك على الرغم من استمرار انخفاض 

أسعار النفط.
وتـــقـــف ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 

اليوم عند مكررات ربحية يبلغ حجمها 
نــحــو ١٥٫٧ مـــكـــرر (فــــي حــــال اســتــثــنــاء 
الشركات الخاسرة)، وهــو المكرر الذي 
يأتي أكثر جاذبية بالمقارنة مع أسواق 
المـــال فــي المنطقة، كما أنــه يــأتــي ضمن 
أكثر أســـواق العالم الناشئة مــن حيث 

الجاذبية.
وتــعــتــبــر الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الضخمة التي تعمل عليها السعودية 
ســـــبـــــبـــــا مـــــهـــــمـــــا فــــــــي تـــــحـــــســـــين المـــــنـــــاخ 
الاســـتـــثـــمـــاري فــــي الــــبــــلاد أمــــــام رؤوس 
الأمـــــــــوال الأجـــنـــبـــيـــة، كـــمـــا أن الـــخـــطـــوة 
الإيــجــابــيــة الــتــي أعــلــن عنها مــؤشــر «إم 
سي إس آي» MSCI والتي تختص ببدء 
مراقبة سوق الأسهم السعودية، تمهيدا 
لــضــم المـــؤشـــر الـــســـعـــودي ضــمــن قــائــمــة 
المؤشرات العالمية الناشئة، تعتبر خطوة 
قوية من شأنها تعزيز مكانة سوق المال 

السعودية بين بقية الأسواق العالمية.

تعتبر الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تعمل عليها السعودية سببا مهما في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد أمام رؤوس الأموال الأجنبية (أ.ف.ب)

تحويلات التونسيين المغتربين 
تضاعفت في ١٠ سنوات

تونس: المنجي السعيداني

إقــلــيــمــي انتظم  كــشــف ملتقى 
في مدينة طبرق التونسية (شمال 
غربي تونس) عن تطور مساهمة 
الــتــونــســيــين المــغــتــربــين بــالــخــارج، 
بمعدل سنوي لا يقل عن ٥ في المائة 

من إجمالي الناتج المحلي.
واهــتــم المــنــتــدى بشكل خــاص 
«مــســاهــمــة التونسيين المقيمين  بـــ
في الخارج في الاستثمار، ودورهم 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة ودعـــــــــم الاقــــتــــصــــاد 
الـــتـــونـــســـي»، وتـــطـــرقـــت الــــدراســــة 
التي عرضت على هامشه، إلى أن 
تلك التحويلات المختلفة تطورت 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة 
بشكل كبير، حيث كانت تبلغ نحو 
ملياري دينار تونسي (نحو ٨٠٠ 
مــلــيــون دولار) عـــام ٢٠٠٦، بينما 
بلغت ٣٫٩ مليار دينار (نحو ١٫٦ 
مليار دولار) في عام ٢٠١٦؛ مشيرة 
إلى أن نسبة ٧٠ في المائة من تلك 
التحويلات كانت نقدية بالعملة 
الصعبة، وهو ما يعني مضاعفة 
تــــلــــك الــــتــــحــــويــــلات خـــــــلال الـــعـــقـــد 

الماضي.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال سعد 
بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد في 
الجامعة التونسية، إن تحويلات 
الــتــونــســيــين بــالــخــارج تــمــثــل أحــد 
أهم مصادر توفير العملة الصعبة 
بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاد الــتــونــســي، 
وهي إلى جانب القطاع السياحي 
والــتــصــديــر والاســتــثــمــار الأجنبي 
المـــبـــاشـــر، تــمــثــل ركـــيـــزة مــهــمــة من 
ركـــائـــز الاقــتــصــاد المــحــلــي الــتــي لا 

يمكن التغاضي عنها.
وأشــــــــــــــار بــــومــــخــــلــــة إلـــــــــى أن 
تــحــويــلات المــهــاجــريــن تــوفــر نحو 
٢٠ في المائة من الادخار الوطني، 
تـــلـــعـــب دورا أســـاســـيـــا فــي  وهـــــي 
تعديل ميزان المدفوعات، من خلال 
تعديل الميزان التجاري التونسي 

المـــائـــة، كــمــا مثلت  فــي  بنسبة ٣٧ 
نحو ٣٢ في المائة من موارد العملة 
الــصــعــبــة، وهــــي قــــــادرة عــلــى سد 
ثغرة مهمة على مستوى تمويل 
مــيــزانــيــة تــونــس، وتــوفــيــر مـــوارد 
ذاتـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة لصالح 

الميزانية.
وبـــذلـــك أســهــمــت الــتــحــويــلات 
خلال السنوات المنقضية في خلق 
مـــشـــروعـــات تــنــمــيــة وفــــــرت فـــرص 
عـــمـــل مــــتــــعــــددة أمـــــــام الـــعـــاطـــلـــين، 
وبــالــتــالــي دفــــع نــســق الاســتــثــمــار 
ونــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــتـــطـــورة 
والترويج لتونس كوجهة ناجحة 
للاستثمار، مــن خــلال مشروعات 

شراكة مع مستثمرين أوروبيين.
ومـــن المــلاحــظــات الــتــي تــرافــق 
استثمارات التونسيين بالخارج، 
أن معظمها عائلي ويمس قطاعات 
الــحــجــم  ثــــانــــويــــة، وأن  إنـــتـــاجـــيـــة 
الكبير من التحويلات يتجه نحو 
الاســـتـــهـــلاك أو بـــعـــث مـــشـــروعـــات 
صغرى غير منظمة، بعيدا عن عدد 
الــقــطــاعــات المنتجة والمشغلة.  مــن 
كما يلاقي المستثمرون صعوبات 
مــتــنــوعــة نــتــيــجــة عــراقــيــل إداريـــــة، 
وصعوبة مواكبة المشروعات التي 

يقيمونها في تونس.
وكــــــــشــــــــف تــــــقــــــريــــــر لــــــــديــــــــوان 
الــتــونــســيــين بـــالـــخـــارج عـــن تغير 
مهم على مستوى تركيبة الجالية 
الــتــونــســيــة فـــي الـــخـــارج، فــبــعــد أن 
كانت في معظمها مكونة من عمال 
دون كفاءة في عقدي الخمسينات 
والــســتــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
باتت خلال العقود الماضية مكونة 
مــن متعلمين وأصــحــاب شــهــادات 
علمية. وأكـــدت ارتــفــاع عــدد رجــال 
الأعــــمــــال والـــبـــاحـــثـــين والـــكـــفـــاءات 
العلمية، الذين قدر عددهم بنحو 
٩٤ ألــــف تــونــســي، وهــــو مـــا يمثل 
نــحــو ٨٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 

التونسيين المغتربين.

معظم مجتمع الأعمال الأميركي في العملة الافتراضية تعرض للسطو

لصوص حسابات الهواتف المحمولة يستهدفون «البيتكوين»
اكتشف القراصنة أن أحد أهم 
عناصر الأمن على الإنترنت – رقم 
الهاتف المحمول، أو الهوية - هو 
ــــا أســـهـــل مــــا يــمــكــن الــســطــو 

ً
أيــــض

عليه وسرقته. وفــي عــدد متزايد 
مــن الــهــجــمــات عــبــر الإنــتــرنــت في 
أميركا، كــان القراصنة يتصلون 
بــــشــــركــــات «فــــــيــــــريــــــزون»، و«تـــــي 
مــوبــايــل يــو إس»، و«ســبــريــنــت»، 
و«إيه تي آند تي» للمطالبة بنقل 
السيطرة على هاتف الضحية إلى 
جهاز خاضع لسيطرة القراصنة.
وفـــــور ســيــطــرتــهــم عــلــى رقــم 
الـــهـــاتـــف، يــمــكــنــهــم إعــــــادة ضبط 
كلمات المرور على كل الحسابات 
الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم رقـــــــم الـــهـــاتـــف 
كنسخة احتياطية أمنية – كما 
تــقــتــرح خـــدمـــات مــثــل «غـــوغـــل»، 

و«تويتر»، و«فيسبوك».
يـــــقـــــول كـــــريـــــس بـــورنـــيـــســـك، 
المستثمر في العملات الافتراضية 
والــــــذي فــقــد الــســيــطــرة عــلــى رقــم 
هاتفه الــعــام المــاضــي: «لــقــد أعيد 
تــشــغــيــل جــــهــــازي الآيــــــبــــــاد، كــمــا 
أعيد تشغيل هاتفي وحاسوبي 
الــــشــــخــــصــــي، وعـــــنـــــدهـــــا أدركــــــــت 
خطورة الموقف وقلت لنفسي إن 

الأمر جاد وخطير بالفعل».
ولــقــد اشــتــكــى عـــدد كبير من 
الـــنـــاس مـــن اســتــهــدافــهــم بــنــجــاح 
بواسطة هذا النوع من الهجمات، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــنــاشــط فـــي حــركــة 
«حـــيـــاة الأفــــارقــــة مــهــمــة» وكــبــيــر 
خـــبـــراء الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي لجنة 
الــــتــــجــــارة الــــفــــيــــدرالــــيــــة. وتــظــهــر 
بيانات اللجنة، أن عدد ما يسمى 
الــهــواتــف  الــســطــو عــلــى  بعمليات 
واخــتــطــافــهــا آخــــذ فـــي الارتـــفـــاع. 
وفــي يناير (كانون الثاني) لعام 
٢٠١٣، سجل نحو ١٠٣٨ حادثة من 
هذا النوع، وارتفع الرقم إلى ٢٦٥٨ 

حادثة في يناير لعام ٢٠١٦.
ولكن هناك موجة مركزة من 
الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل خـــــاص طــالــت 
أناسا لديهم حسابات أكثر قيمة 
ووضوحا على الإنترنت؛ وهم من 
المتحمسين للعملات الافتراضية 

مثل السيد بورنيسك.
بعد مرور دقائق من السيطرة 
على هاتف السيد بورنيسك، قام 
الــقــراصــنــة بــتــغــيــيــر كــلــمــة المــــرور 
على حافظة العملات الافتراضية 
الخاصة به وسحبوا محتوياتها 
وكانت تقدر بنحو ١٥٠ ألف دولار 

بتقديرات اليوم.
وأغـــــــــــلـــــــــــب ضـــــــحـــــــايـــــــا هـــــــذه 
الــهــجــمــات فـــي مــجــتــمــع الــعــمــلات 
الافتراضية لم يكونوا يرغبون في 
الاعــتــراف بوقوعها علنا خشية 
استفزاز منافسيهم وخصومهم 

فــي الأعــمــال. ولــكــن فــي المقابلات 
الــشــخــصــيــة، كــــان الـــعـــشـــرات من 
الأشـــــخـــــاص الــــبــــارزيــــن فــــي تــلــك 
الــصــنــاعــة قـــد أقــــــروا بــتــعــرضــهــم 
للهجمات خلال الشهور الأخيرة.
يـــقـــول جـــوبـــي ويـــكـــس، وهــو 
مـــــن رجــــــــال الأعــــــمــــــال فـــــي مـــجـــال 
البيتكوين: «كــل مــن أعــرفــهــم في 
الــعــمــلات الرقمية المشفرة  مــجــال 
أرقــــام هواتفهم  قــد ســرقــت منهم 

المحمولة».
ولقد فقد السيد ويكس رقم 
هــاتــفــه ونــحــو مــلــيــون دولار من 
العملة الافتراضية العام الماضي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــطــالــبــتــه مـــزود 
الخدمة بمزيد من تدابير الأمان 
للهواتف المحمولة بعدما فقدت 
زوجـــتـــه ووالـــــــداه الــســيــطــرة على 

هواتفهم المحمولة أيضا.
ويبدو أن القراصنة يركزون 
هجماتهم على أي شخص يتحدث 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
عن امتلاك العملات الافتراضية أو 
أي شخص معروف عنه اهتمامه 
بالاستثمار في شركات العملات 
الافتراضية، مثل أصحاب رؤوس 
الأموال مثلا. ومعاملات العملات 
الــرقــمــيــة مــصــمــمــة بــطــريــقــة غير 
لـــلانـــعـــكـــاس، أي لا رجــعــة  قــابــلــة 

فيها.
الــحــســابــات المرتبطة  بيد أن 
بـــالمـــصـــارف وشـــركـــات الــوســاطــة 
المــــالــــيــــة لـــيـــســـت مــــعــــرضــــة لــتــلــك 
الــهــجــمــات؛ لأن هــــذه المــؤســســات 
يــــمــــكــــنــــهــــا فـــــــي المــــــعــــــتــــــاد عـــكـــس 
المــــعــــامــــلات غـــيـــر المــــقــــصــــودة أو 
تـــم  الــــخــــبــــيــــثــــة إذا  المــــــعــــــامــــــلات 
أيــام قليلة  اكتشافها في غضون 

من وقوع الهجمات.
ولــكــن الــهــجــمــات تــكــشــف عن 

مــقــدار هــشــاشــة المــعــايــيــر الأمنية 
الــتــي يــمــكــن اســتــغــلالــهــا ضـــد أي 
شـــخـــص تـــقـــريـــبـــا لــــديــــه رســـائـــل 
إلكترونية ذات قيمة، أو غير ذلك 
من الملفات الرقمية المهمة – بما 
فــــي ذلـــــك الــــســــاســــة، والـــنـــشـــطـــاء، 

والصحافيون.
وفـــي الـــعـــام المـــاضـــي، سيطر 
القراصنة على حــســاب «تويتر» 
الخاص بـديراي ماكسون، زعيم 
حركة «حياة الأفارقة مهمة» عن 
طريق الحصول أول الأمر على رقم 

هاتفه الخاص.

وفـــي عـــدد مــن الــحــالات التي 
تتضمن هــواة التداول بالعملات 
الرقمية، كان القراصنة يحتفظون 
بــمــلــفــات الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 
لــلــمــســاومــة عليها مــقــابــل المـــال – 
ويــــهــــددون أصــحــابــهــا بــالــكــشــف 
عــن الــصــور الــخــادشــة فــي إحــدى 
الحالات، وعن تفاصيل العلاقات 
الخاصة للضحية في حالة أخرى.

وتــشــكــل الــهــشــاشــة الأمــنــيــة 
للمبرمجين والــخــبــراء الأمــنــيــين 
المــتــقــدمــين وتــعــرضــهــم لمــثــل هــذه 
الــهــجــمــات، ســابــقــة مــثــيــرة للقلق 
الــــقــــراصــــنــــة  مــــــا اســـــتـــــهـــــدف  إذا 
الضحايا الأقل دراية من الناحية 
التكنولوجية. ويــســاور الخبراء 
الأمنيين القلق الشديد بــأن هذه 
الأنواع من الهجمات في طريقها 
لــلانــتــشــار واســــع الــنــطــاق إذا لم 
تنفذ شركات الهواتف المحمولة 
التغييرات الكبيرة في الإجراءات 

الأمنية.

ويقول مايكل بيركلين، كبير 
مـــســـؤولـــي أمـــــن المـــعـــلـــومـــات لـــدى 
شــركــة «شــيــب - شــيــفــت» لــتــداول 
لــــعــــمــــلات الافـــــتـــــراضـــــيـــــة، والــــتــــي 
شــــهــــدت الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
المماثلة لدى موظفيها وعملائها: 
الــــضــــوء حــقــا  يـــســـلـــط  «إن الأمـــــــر 
انـــعـــدام الأمـــن الحقيقي في  عــلــى 
القائمة على  الــهــواتــف  اســتــخــدام 

الاعتبارات الأمنية».
وقـــــالـــــت شـــــركـــــات الـــهـــواتـــف 
المــحــمــولــة إنــهــا تــتــخــذ الــخــطــوات 
المـــعـــنـــيـــة بـــوقـــف هـــــذه الــهــجــمــات 
مــن خـــلال إمــكــانــيــة إضــافــة أرقـــام 
الــــتــــعــــريــــف الــــشــــخــــصــــي الأكــــثــــر 
الــحــســابــات مــن بين  تعقيدا على 
خـــطـــوات وتـــدابـــيـــر أخـــــرى. ولــكــن 
هــــذه الــتــدابــيــر أثــبــتــت أنـــهـــا غير 
كــافــيــة فــي وقـــف انــتــشــار ونــجــاح 

القراصنة والجناة.
ويــــــــبــــــــدو أن وتــــــــيــــــــرة هـــــذه 
الهجمات قد ارتفعت، ولا سيما 
بعد الموجة الأولــى من الهجمات 
عــلــى الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة وعــلــى 
مــجــتــمــع الـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة 
فــي شــتــاء الــعــام المـــاضـــي، والــتــي 
ذكرتها مجلة «فوربس» حينذاك، 
كما قال السيد بيركلين وغيره من 

خبراء الأمن.
وفــــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــحــــالات 
المسجلة أخيرا، سيطر القراصنة 

على أرقام الهواتف المحمولة حتى 
مــع معرفة الضحايا بتعرضهم 
المــزودة  للهجوم وتغيير الشركة 

لخدمات المحمول.
ولقد طالب آدم بوكورنيكي، 
شــــركــــة  فـــــــي  الإداري  الـــــشـــــريـــــك 
«كـــريـــبـــتـــوشـــين كــــابــــيــــتــــال»، مــن 
شــركــة «فــيــريــزون» بــوضــع المزيد 
من التدابير الأمنية على حسابه 
الشخصي بعد علمه باتصال أحد 
الــقــراصــنــة ١٣ مــــرة مـــحـــاولا نقل 
رقمه الشخصي إلى هاتف جديد.

ولكن بعد يوم واحد فقط، كما 
يــقــول، أقنع نفس المهاجم وكيلا 
لآخــر لشركة «فيريزون» بتغيير 
رقم هاتف السيد بوكورنيكي من 
دون الحصول على رقم التعريف 

الشخصي الخاص به.
وقال ريتشارد يونغ، الناطق 
بــــاســــم شــــركــــة «فــــــيــــــريــــــزون»: إن 
الشركة لا يمكنها التعليق على 
الــحــالات المعينة، لكن النفاذ إلى 
الــهــواتــف والــســيــطــرة عــلــيــهــا من 
أطــــــراف أخـــــرى لــيــس مـــن الأمــــور 

الشائعة.
وأضــــاف الــســيــد يــونــغ يقول 
فـــي تــعــلــيــقــه: «بــيــنــمــا نــعــمــل بكل 
جـــديـــة لــضــمــان تـــأمـــين حــســابــات 
العملاء لدينا، فهناك في بعض 
الأحيان حــالات يقع فيها قصور 
فــي الــعــمــلــيــات الآلــيــة أو فــي أداء 

المـــوظـــفـــين لـــديـــنـــا. وإنـــنـــا نــحــاول 
جاهدين لتصحيح هذه الأخطاء 
بـــســـرعـــة والـــعـــثـــور عـــلـــى وســـائـــل 
إضـــــافـــــيـــــة لـــتـــحـــســـين الــــتــــدابــــيــــر 

الأمنية».
وقال السيد بيركلين، والذي 
كــــان يــعــمــل لــــدى إحـــــدى شــركــات 
المــحــمــول الــكــنــديــة قــبــل أن ينضم 
لشركة «شيب - شيفت»: إن أغلب 

شركات الهواتف تدون أي طلبات 
أمـــنـــيـــة إضـــافـــيـــة فــــي مـــلاحـــظـــات 

حسابات العملاء لديها.
ولـــكـــن الــــوكــــلاء الــخــارجــيــين 
يــــمــــكــــنــــهــــم الـــــعـــــمـــــل مــــــــن تــــلــــقــــاء 
أنـــفـــســـهـــم، كـــمـــا أضـــــــاف، بــصــرف 
الــنــظــر تــمــامــا عــمــا هــو مـــدون في 
المـــلاحـــظـــات، ويــمــكــنــهــم بسهولة 
البيانات المدونة في هذه  تجاوز 

الملاحظات.
وضـــــعـــــف أرقـــــــــــام الــــهــــواتــــف 
المــقــصــودة من  هــو النتيجة غــيــر 
الــواســعــة فــي الصناعة  الــثــغــرات 

الأمنية لإرساء الممارسة المعروفة 
باسم «المصادقة المزدوجة» والتي 
من المفترض أن تساعد في زيادة 

تأمين حسابات العملاء.
والكثير من مــزودي خدمات 
الــبــريــد الإلــكــتــرونــي والمــؤســســات 
المـــالـــيـــة تـــطـــالـــب الـــعـــمـــلاء بــربــط 
حــســابــاتــهــم الإلــكــتــرونــيــة بــأرقــام 
الـــــهـــــواتـــــف بـــــهـــــدف الـــــتـــــأكـــــد مــن 
هـــويـــاتـــهـــم. بــيــد أن هــــذا الــنــظــام 
يسمح وبشكل كبير لأي شخص 
يحمل رقم الهاتف بإعادة ضبط 
كلمات المرور على هذه الحسابات 
من دون الحاجة إلى معرفة كلمات 
المرور الأصلية. إذ يمكن للمهاجم 
الـــنـــقـــر عـــلـــى زر «نــــســــيــــان كــلــمــة 
المـــــــرور؟» وتــصــلــه رســـالـــة نصية 
برمز جديد يسمح له بالسيطرة 

على الهاتف المحمول.
وكــــــان الـــســـيـــد بــوكــورنــيــكــي 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــوقـــت الـــذي 
سُــــرق مــنــه رقـــم هــاتــفــه المــحــمــول، 
وكان يتابع أثناء سيطرة المهاجم 
على كافة حساباته الإلكترونية 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي غــــضــــون دقـــائـــق 
مــعــدودة. وقــال عن ذلــك: «شعرت 
وأنهم يسبقونني بخطوة واحدة 

دائما».
كــانــت الــســرعــة الــعــالــيــة التي 
يتحرك بها المهاجمون قد أقنعت 
بالتحقيق  المعنية  الشخصيات 
في عمليات القرصنة أن الهجمات 
تديرها مجموعات من القراصنة 

تعمل معا.
ويــقــول دانـــي يــانــغ، مؤسس 
شركة «بلوكسير» لتأمين العملات 
الافـــتـــراضـــيـــة، إنـــــه تـــابـــع بــنــفــســه 
الــكــثــيــر مـــن هـــذه الــهــجــمــات على 
عناوين الإنترنت في الفلبين، في 
حين أن متابعة بعض الهجمات 

الأخـــــرى قـــادتـــه إلـــى تــركــيــا وإلـــى 
الولايات المتحدة الأميركية.

وقــال السيد بيركلين وغيره 
ممن حققوا في الهجمات الأخيرة: 
إن المهاجمين ينجحون عموما من 
خلال صياغة قصص مقنعة عن 
حــــالات طــــوارئ تتطلب نــقــل رقــم 
الهاتف إلــى جــهــاز جــديــد – ومن 
خلال تكرار المحاولات مرات كثيرة 
حتى الــوصــول إلــى وكــيــل يسهل 

إقناعه بالأمر.
وأردف السيد ويكس قائلا: 
«يــمــكــن لأولــئــك الــقــراصــنــة إجـــراء 

٦٠٠ مكالمة هاتفية قبل التوصل 
إلــى أحــد الــوكــلاء السذج لإقناعه 

بقصصهم الوهمية».
وشــــــــــــجــــــــــــعــــــــــــت مــــــحــــــفــــــظــــــة 
«كوينبيز»، وهي إحــدى محافظ 
عملة بيتكوين الرقمية، عملاءها 
بقطع الاتــصــال بــمــوقــع المحفظة 

عبر هواتفهم المحمولة.
ولـــكـــن بـــعـــض الـــعـــمـــلاء مــمــن 
فـــقـــدوا أمـــوالـــهـــم قـــالـــوا إنــــه يجب 
عــلــى الــشــركــات اتــخــاذ المــزيــد من 
الـــــخـــــطـــــوات عـــــن طـــــريـــــق تـــأخـــيـــر 
التحويلات من الحسابات التي تم 
تغيير كلمات المرور الخاصة بها.
ويــقــول كــودي بـــراون، مطور 
الواقع الافتراضي والذي تعرض 
للقرصنة في مايو (أيار) الماضي: 
«تــبــدو محفظة (كــويــنــبــيــز) مثل 
الـــبـــنـــك الــــــذي تــــــودع فـــيـــه مــلايــين 
تــــــــدرك  لـــــكـــــنـــــك لا  الـــــــــــــــــــــــــدولارات، 
مــــــدى ضـــعـــف تــــدابــــيــــر الــحــمــايــة 
الافتراضية حتى يتم سرقة آلاف 
الدولارات من حسابك في دقائق».

وكـــتـــب الــســيــد بــــــراون مــقــالــة 
واســعــة الانــتــشــار حـــول تجربته 
الـــشـــخـــصـــيـــة، وفـــيـــهـــا فـــقـــد نــحــو 
الــــعــــمــــلات  مـــــــن  دولار  آلاف   ٨
الافــــتــــراضــــيــــة مــــن حـــاســـبـــه عــلــى 
محفظة «كــويــنــبــيــز»، وكــــان ذلــك 
يحدث وهو على الإنترنت يراقب 
كـــل شـــــيء، ولا يــحــصــل عــلــى أي 
اســـتـــجـــابـــة مـــــن خــــدمــــة الـــعـــمـــلاء 
ســواء من محفظة «كوينبيز» أو 

من شركة «فيريزون».
وقــال الناطق باسم محفظة 
الــــشــــركــــة «قــــد  «كــــويــــنــــبــــيــــز»: إن 
استثمرت مــوارد كبيرة في بناء 
الأدوات الداخلية للمساعدة في 
حــمــايــة الــعــمــلاء ضـــد الــقــراصــنــة 
وســــارقــــي الـــحـــســـابـــات، بـــمـــا فــي 
ذلك السرقة عبر النفاذ إلى أرقام 

الهواتف المحمولة».
وكــــثــــيــــرا مــــا أشـــــــاد الـــعـــمـــلاء 
بإجراء عدم التراجع في معاملات 
البيتكوين بــأنــه إحـــدى السمات 
المـــهـــمـــة لـــلـــعـــمـــلات الافـــتـــراضـــيـــة؛ 
بــســبــب أنـــــه يــصــعــب الأمــــــر عــلــى 
المـــصـــارف والــحــكــومــات للتدخل 

في المعاملات.
ولكن السيد بوكورنيكي قال 
إن صناعة العملات الافتراضية 
فـــي حـــاجـــة إلــــى تــحــذيــر الــعــمــلاء 
الجدد من المخاطر الإضافية التي 
المـــيـــزات التكنولوجية  تــصــاحــب 

الجديدة.
وقال أخيرا: «من دواعي القوة 
أن تكون قادرا على السيطرة على 
أمـــوالـــك وعــــدم نــقــل أي شـــيء من 
دون إذن مباشر منك. ولكن هذا 
الامتياز يستلزم إدراكـــا واضحا 

للجوانب السلبية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مئات من عمليات السطو على حسابات الهواتف المحمولة تستهدف محافِظ العملات الافتراضية (رويترز)

 القراصنة يتصلون بشركات «فيريزون» و«تي 
موبايل يو إس» و«سبرينت» و«إيه تي آند تي» 

للمطالبة بنقل السيطرة على هاتف الضحية

 الناشط في حركة «حياة الأفارقة مهمة» 
وكبير خبراء التكنولوجيا في لجنة التجارة 

الفيدرالية تعرض للسطو مؤخراً

نيويورك: ناثانيل بوبر *
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«بورشه» تبتكر عجلات كربونية 
لسيارات ٩١١

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شــركــة «بــورشــه» أنها 
ابتكرت عجلات من خليط الكربون 
المــقــوى، لتكون بذلك  والبلاستيك 
أول شــركــة فـــي الــعــالــم تــقــدم هــذه 
الـــتـــقـــنـــيـــة لــلــمــســتــهــلــك فـــــي الـــعـــام 
المقبل. وســوف تقدم الشركة هذه 
العجلات كخيار على سيارات ٩١١ 

توربو إس.
وتــتــمــيــز الـــعـــجـــلات الــجــديــدة 
بأنها خفيفة الوزن (٨٫٦ كيلوغرام)، 
أي أخــف بنسبة ٢٠ فــي المــائــة عن 
العجلات الألمنيوم المتاحة حالياً. 
ا أقوى من 

ً
وتقول الشركة إنها أيض

الألمنيوم بنسبة ٢٠ في المائة.
وأشـــــــــــــــــــــارت الـــــشـــــركـــــة 

فـــــي بــــيــــان لـــهـــا إلــــــى أن 
الـــــعـــــجـــــلات الـــــجـــــديـــــدة 
 
ً
تــــســــتــــخــــدم ١١ مــــيــــلا
مـــن خـــيـــوط الــكــربــون 
ويتم صنعها بأكبر 
مـــــاكـــــيـــــنـــــة لــــخــــيــــوط 
الــكــربــون فــي الــعــالــم 
تحت ضغط ودرجة 
حـــــــــــــــــرارة عـــــالـــــيـــــين. 
وتــبــلــغ قــيــمــة طــاقــم 
الــــعــــجــــلات مـــــن هــــذا 

الـــنـــوع نــحــو ١٧٫٦٠٠ 
دولار.

العجلات الكربونية الخفيفة تقدمها شركة «بورشه»

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة فــولــكــســفــاغــن 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا مــــؤخــــرا عــــن طــــراز 
تــي روك (T - Roc) وهـــي أحــدث 
سيارة رباعية رياضية مدمجة، 
الرابع للشركة في  وتعد الطراز 
هـــذا الــقــطــاع. وتــتــمــيــز تـــي روك 
بـــتـــصـــمـــيـــم انــــســــيــــابــــي وســـقـــف 
كــوبــيــه وخـــيـــار الـــدفـــع الــربــاعــي 
مـــع أحـــــدث الــتــقــنــيــات المــوجــهــة 
لمساعدة السائق وتسليته تأتي 
الــتــجــهــيــزات  فــي معظمها ضــمــن 

الأساسية للسيارة.

ورغـــــم ازدحـــــــام هــــذا الــقــطــاع 
فــي الــســوق بــنــمــاذج مــن مختلف 
الشركات فــإن شركة فولكسفاغن 
تعتقد أن القطاع هو الأكثر نموا 
في الصناعة وأنه سوف يتضاعف 
في الحجم خلال السنوات العشر 
المقبلة. ولهذا السبب تقدم الشركة 
هــذا الــنــمــوذج المــدمــج الـــذي يأتي 
أصــغــر حجما مــن طـــراز تيغوان. 
وتتيح الشركة للمشتري اختيار 
لونين للتصميم الداخلي وتوفر 
قـــيـــادة رقــمــيــة وأدوات  لـــوحـــة  لـــه 
للاتصال الخارجي عبر الإنترنت 
والتعرف على حالة المــرور ضمن 

نظام الملاحة الإلكتروني.
وتقدم الشركة تي روك بخيار 
من ست محركات نصفها بترولي 
والـــنـــصـــف الآخــــــر ديـــــــزل. ويــمــكــن 
الاختيار بين الدفع الأمامي والدفع 
الرباعي بنظام «فــورمــوشــن» مع 
ناقل حركة يــدوي أو آخر مزدوج 

بسبع سرعات.
وسوف يكون تسعير تي روك 
في حدود ٢٠ ألف يورو في السوق 
الألمــــانــــي، وتـــعـــرض الـــشـــركـــة أول 
نماذجها في معرض فرانكفورت، 
وتـــصـــل إلـــــى الأســــــــواق فــــي شــهــر 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

«فورد إكسبلورر» تضيف تقنيات جديدة 
 بربع قرن من النجاح

ً
احتفالا

لندن: «الشرق الأوسط»

حافظت «فورد إكسبلورر» 
عـــبـــر ٢٥ عـــامـــاً عـــلـــى مــوقــعــهــا 
كــأفــضــل الـــســـيـــارات الــربــاعــيــة 
متعددة الاستخدامات مبيعاً 
في الولايات المتحدة، وهي تقدم 
في طراز العام الحالي تقنيات 
جـــديـــدة تــعــزز الإنـــجـــاز وراحـــة 
الــــركــــاب داخـــلـــهـــا. وتـــوفـــر فئة 
«إكــس إل تي» باقة تحسينات 
تشمل عــجــلات ريــاضــيــة بلون 
بـــوصـــة،  قـــطـــرهـــا ٢٠  رمـــــــــادي 
إلــى حماية جانبية  بالإضافة 
من الخدوش وقضبان للسقف 

باللون الأسود.
وفــــــــــــي الـــــــــــداخـــــــــــل تـــشـــمـــل 
الـــتـــحـــســـيـــنـــات كــــســــوة جــلــديــة 
لــلــمــقــاعــد بــظــهــر مـــن الــشــمــواه 
وإضـــــــافـــــــة خــــاصــــيــــة «ســـيـــنـــك 
لـــلـــتـــواصـــل ومــــقــــود يــمــكــن   «٣
تسخينه وأحزمة سلامة يمكن 
الــطــوارئ لمزيد  انتفاخها عند 
من الحماية. ويمكن فتح باب 
الـــصـــنـــدوق الــخــلــفــي بـــلا يــديــن 

بتحريك القدم أسفل السيارة، 
كما تستخدم السيارة مصابيح 
دايــوديــة (LED). وهــي أضــواء 
تــــتــــحــــول أوتــــومــــاتــــيــــكــــيــــاً إلــــى 
أضـــــواء عــالــيــة عــنــد الـــضـــرورة 
دون إبهار السائقين في الاتجاه 

المعاكس.
ويــخــتــار المــشــتــري مــن بين 
محركين أصغرهما سعته ٢٫٣ 
لــتــر مـــن نــــوع ايـــكـــوبـــوســـت بـــ٤ 
أسطوانات وقدرة ٢٨٠ حصاناً. 
وفـــــي فـــئـــة بــلاتــيــنــيــوم الــعــلــيــا 
تــأتــي الــســيــارة بــمــحــرك سعته 
٣٫٥ لتر بـ٦ أسطوانات وشاحن 
توربيني مزدوج يوفر لها قدرة 
٣٦٥ حـــصـــانـــاً. ويـــمـــكـــن أيــضــاً 
اختيار المحرك الكبير سعة ٣٫٥ 
لتر دون شحن توربيني، حيث 
يوفر قدرة ٢٩٠ حصاناً، وذلك 

لفئات «إكس إل تي».
وتــشــمــل تــجــهــيــزات طـــراز 
الـــتـــقـــنـــيـــات  كــــثــــيــــراً مـــــن   ٢٠١٧
ومنها كاميرات خلفية وأمامية 
مــجــهــزة لــلــمــرة الأولــــى فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع بــإمــكــانــيــة تــنــظــيــفــهــا 
بالغسيل. وبالسيارة مساعد 

على صفها يتحكم في المقود، 
بــيــنــمــا يـــتـــعـــامـــل الـــســـائـــق مــع 
المـــكـــابـــح والــــســــرعــــة. وتــنــطــلــق 
«إكــــســــبــــلــــورر» بــــدفــــع ربـــاعـــي 
ذكي بنظام التحكم في طبيعة 

الانطلاق.
وتــحــمــل إكــســبــلــورر أيضاً 
نــظــام ســونــي الــســمــعــي بــقــدرة 
تـــوفـــر مــنــافــذ  ٥٠٠ واط، كـــمـــا 
بـــي» للمقاعد  شــحــن «يـــو إس 
الأمامية والخلفية بقدرة شحن 
التحكم في  مضاعفة. ويمكن 
فـــتـــحـــات الـــتـــبـــريـــد فــــي مــقــدمــة 
السيارة بالفتح والإغلاق أثناء 
الانطلاق السريع لخفض نسبة 
مقاومة الهواء. ومن التقنيات 
الإضــافــيــة نــظــام كــــروز الــفــعــال 
مــتــغــيــر الـــســـرعـــة الــــــذي يــعــمــل 
بـــــالـــــرادار ويــــرصــــد الـــســـيـــارات 
المتقدمة على الطريق ويحافظ 
على مسافات آمنة بينها وبين 
«إكسبلورر» مع تغيير السرعة 
إذا لزم الأمر. وترصد السيارة 
النقاط العمياء على جانبيها، 
كما تحافظ على حــارة السير 
وتــــحــــذر مــــن المـــــــرور الــعــرضــي 
الخلفي عند التقهقر بالسيارة.

«فورد إكسبلورر» ٢٠١٧

«فورد إكسبلورر» التصميم الداخلي لـ

تقرير أميركي: السيارات الكهربائية 
تنهي حقبة البترولية خلال ٨ سنوات

 لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــارعـــــت وتــــــيــــــرة الأنـــــبـــــاء 
التغييرات المقبلة  المتلاحقة عــن 
عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات العالمية 
والتي كان آخرها إعلان بريطانيا 
وفــرنــســا عــن منع بيع الــســيــارات 
المعتمدة على الاحتراق الداخلي 
وحده سواء كان ذلك من محركات 
ديزل أو بنزين بحلول عام ٢٠٤٠. 
ومــن المتوقع أن تتبعهما ألمانيا 
قريبا. وسبقت هولندا الجميع 
بالإعلان عن وقف إنتاج السيارات 
البترولية على حدود عام ٢٠٢٥. 
كما أعلنت شــركــة «فــولــفــو» أنها 
بـــــصـــــدد قــــصــــر إنــــتــــاجــــهــــا عــلــى 
السيارات الكهربائية والهايبرد 
بــــدايــــة مــــن عـــــام ٢٠١٩. وأخــــيــــرا 
ظهر تقرير أميركي يتوقع نهاية 
السيارات البترولية الجديدة بعد 
ثماني سنوات من الآن مع تعميم 
للسيارات الكهربائية بــدايــة من 

عام ٢٠٢٥.
وقبل أسابيع صرح أنتوني 
رايـــــمـــــان مــــديــــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فـــي شــركــة «جـــنـــرال مـــوتـــورز» أن 
الــصــنــاعــة ســــوف تــتــغــيــر ويــعــاد 
تشكيلها خــلال السنوات العشر 
المــقــبــلــة أكــثــر مــمــا تـــطـــورت خــلال 
الــخــمــســين عــامــا المــاضــيــة. ويعد 
التقرير الأميركي حــول توقعات 
فــي الصناعة  المــتــوقــعــة  الــتــغــيــيــر 
وجـــهـــة نــظــر تـــأخـــذهـــا الــصــنــاعــة 
جــديــا لأنـــه صـــادر عــن بــروفــســور 
اقــتــصــاد فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 
المــــرمــــوقــــة اســــمــــه تــــونــــي ســيــبــا. 
التقرير اسمه «إعادة التفكير في 

المواصلات ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠».
من توقعات البروفسور سيبا 

في هذا التقرير:
* إن الأغلبية ســوف تتوقف 
القيادة في المستقبل وسوف  عن 
تعتمد على سيارات ذاتية القيادة 

تعمل بالطاقة الكهربائية.
* السيارات الكهربائية سوف 
تكون أرخص بعشرة أضعاف من 
الــســيــارات البترولية، ولــن تكلف 
مــســتــخــدمــهــا مـــصـــاريـــف الـــوقـــود 
وهــي تستمر فــي العمل لمسافات 

تصل إلى مليون ميل.
المـــســـتـــهـــلـــك  يـــــشـــــتـــــري  لـــــــن   *
السيارات في المستقبل بل يعتمد 
على تأجير السيارات عند الحاجة 
وســــوف تختفي مــعــظــم مــعــارض 

السيارات بحلول عام ٢٠٢٤.
المـــدن القيادة  * ســوف تمنع 
الآدمـــــيـــــة داخـــلـــهـــا بـــعـــدمـــا تــثــبــت 
الإحصاءات خطورة هذا النوع من 
القيادة ويتم الاعتماد فقط على 
القيادة الذاتية التي سوف تمتد 

بعد ذلك إلى الضواحي أيضاً.
* سوف تنهار قيمة السيارات 
الــبــتــرولــيــة المــســتــعــمــلــة ويــضــطــر 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا إلـــــــــى دفـــــــــع مـــبـــالـــغ 

للتخلص منها.
ويـــــعـــــتـــــقـــــد ســــيــــبــــا أن هـــــذه 
التطورات تمثل «خطرا وجوديا» 
عــلــى شــركــات الــســيــارات الألمــانــيــة 

والأمــيــركــيــة والــيــابــانــيــة الــكــبــرى 
التي تواجه خيارا مرا بين إنتاج 
ســيــارات كهربائية ذات هوامش 
أربـــــــاح ضــئــيــلــة أو الـــتـــحـــول إلـــى 
شــركــات خــدمــات نقل مثل شركة 
أوبـــــــــــر حـــــالـــــيـــــا. وســـــــــــوف تــــكــــون 
لشركات التكنولوجيا مثل «آبل» 
و«مــــايــــكــــروســــوفــــت» و«غـــــوغـــــل» 
الـــيـــد الــعــلــيــا فــــي إعـــــــادة تــشــكــيــل 
سوق السيارات العالمي من وادي 
السليكون بينما تفقد ديترويت 
وشــتــوتــغــارت، مــعــاقــل الــصــنــاعــة 
التقليدية، القدرة على التحكم في 

السوق.
الـــبـــروفـــســـور سيبا  ويــعــتــقــد 
أن نقطة التحول ســوف تأتي في 
غـــضـــون ثـــــلاث ســــنــــوات مــــن الآن 
قــدرة البطاريات  عندما تتخطى 
المتاحة للسيارات الكهربائية مدى 
٢٠٠ ميل وينخفض سعر السيارة 
الكهربائية عن ٣٠ ألف دولار. وفي 
حــدود عام ٢٠٢٢ سوف ينخفض 
سعر السيارات الكهربائية إلى ٢٠ 
ألف دولار وبعدها تنفتح أبواب 
السوق على مصراعيها أمام هذا 

النوع من السيارات.
ومــع حلول عــام ٢٠٢٥ سوف 
تــــتــــحــــول كـــــافـــــة وســــــائــــــل الـــنـــقـــل 
والمواصلات إلى الدفع الكهربائي 
وعلى المستوى العالمي. وفي عام 
الــبــروفــســور سيبا  ٢٠٣٠ يــعــتــقــد 

أن نسبة ٩٥ فــي المــائــة مــن أمــيــال 
القيادة في الولايات المتحدة سوف 
تكون في سيارات كهربائية ذاتية 
القيادة لأسباب تتعلق بالتكلفة 
والراحة والكفاءة. ولن تزيد تكلفة 
الــقــيــادة الكهربائية عــن ٦٫٨  ميل 

سنت.
الــتــقــريــر أن العائلة  ويــتــوقــع 
الأميركية سوف توفر ٥٦٠٠ دولار 
في السنة بالتحول إلى السيارات 
الكهربائية ويشمل التوفير تكلفة 
الـــتـــأمـــين الــــتــــي ســــــوف تــنــخــفــض 
بنسبة ٩٠ في المائة. وهو يرى أن 
المحركات الكهربائية أعلى كفاءة 
مــن مــحــركــات الاحـــتـــراق الــداخــلــي 
وتحتوي على ١٨ جـــزءاً متحركاً 
أقــل بعشرة أضــعــاف من  فقط أي 
المحركات البترولية. وهــي أيضاً 
عــالــيــة الـــكـــفـــاءة ولا تــحــتــاج إلــى 
صيانة ولذلك تقدم شركة تيسلا 
ضــمــانــا بــلا حـــدود لــعــدد الأمــيــال 
المــقــطــوعــة بــالمــحــرك. ويــضــيــف أن 
سيارات المستقبل المعدة للإيجار 
سوف تقطع ما بين نصف مليون 

إلى مليون ميل قبل تقاعدها.
ويقارن البروفسور سيبا بين 
ســيــارات الــيــوم وكــامــيــرات كــوداك 
التي كانت تستخدم الأفلام الخام 
وفشلت في توقع متغيرات السوق 
نحو الكاميرات الرقمية واندثرت. 
وهــو يتوقع أن يزيد الطلب على 

الكهرباء بنسبة ١٨ في المائة فقط 
الــســيــارات الكهربائية  مــع دخـــول 
إلى السوق ويضيف أن الشبكات 
لا تــــحــــتــــاج إلـــــــى زيــــــــــادة الـــطـــاقـــة 
لأن عــمــلــيــات الــشــحــن ســـوف يتم 

معظمها خارج ساعات الذروة.

معالم التغيير
وفــــــيــــــمــــــا قـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
قـــــرار مــنــع تصنيع  الــفــرنــســيــة إن 
سيارات الاحتراق الداخلي يتوافق 
مع التزامها مقررات مؤتمر باريس 
لــلــمــنــاخ الــــذي انــعــقــد مـــؤخـــرا، فــإن 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــعـــالـــم الـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
صناعة السيارات حول العالم بدأ 
قــبــل المــؤتــمــر. فــالــصــين تــشــتــرط أن 
المــائــة من  تــكــون نسبة ثمانية فــي 
الـــســـيـــارات كــهــربــائــيــة أو  واردات 
هايبرد بداية من العام المقبل ترتفع 
إلــــى ١٢ فـــي المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠. 
وهــــذا يــعــنــي أن الــصــنــاعــة تحتاج 

إلـــى مــلــيــون ســيــارة كــهــربــائــيــة إذا 
كانت تريد أن تحافظ على معدلات 

التصدير الحالية إلى الصين.
وفــــي الــهــنــد تــضــع الــحــكــومــة 
خططا لإنهاء استخدام سيارات 
الاحــتــراق الــداخــلــي والــتــحــول إلى 
الكهرباء والهايبرد بداية من عام 
الــحــكــومــة  تــنــفــذ  ٢٠٣٢. وســــــوف 
ذلك عبر عدة وسائل من الحوافز 
ووضــــــــع قــــيــــود عـــلـــى الــــســــيــــارات 
البترولية وتعميم نظم المشاركة 

في السيارات.
وتـــضـــرب الـــنـــرويـــج مــثــلا في 
التحول نحو السيارات الكهربائية 
أكــبــر نسبة مــن هــذه  حــيــث تمتلك 
السيارات مقارنة بالتعداد كما أن 
نسبة ٤٠ فــي المــائــة مــن الــســيــارات 
الـــجـــديـــدة المــســجــلــة فــــي الـــنـــرويـــج 
في العام الماضي كانت من النوع 
الكهربائي. وافتتحت النرويج أول 
محطة شحن سريع يمكنها شحن 
٢٨ ســيــارة فــي الــوقــت نفسه خلال 

نصف ساعة.
وفي أوروبا تتضمن الشروط 
الــبــيــئــيــة الـــجـــديـــدة وفــــق مــؤتــمــر 
بــاريــس أن تنخفض نسبة البث 
الكربوني من السيارات الجديدة 
بنحو ٤٠ فــي المــائــة بــحــلــول عــام 
الآن،  هـــــي  بــــمــــا  مــــقــــارنــــة   ٢٠٢١
وهــــو هــــدف طــمــوح لــلــغــايــة ولــن 
يتحقق إلا بدخول نسبة كبيرة 
مــن الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة إلــى 

الأسواق.

السيارات الكهربائية سوف تسيطر على الأسواق قريباً   

 عملياً
ً
التقدم التقني الذي جعل السيارات الكهربائية بديلا

منذ عــام ٢٠١٠ انخفض سعر بطاريات 
السيارات، التي تمثل ٤٠ في المائة من تكلفة 
السيارات الكهربائية، بنسبة الثلثين من ألف 
دولار للكيلو واط إلى ٣٥٠ دولارا فقط. وهي 
نــســبــة أســــرع مــمــا تــوقــعــه خـــبـــراء الــصــنــاعــة. 
ويمكن أن تصل هذه النسبة إلى ١٢٥ دولاراً 

خلال سنوات قليلة.

بالإضافة إلى ذلك ساهم التقدم التقني في 
مجالات أخرى في جعل السيارات الكهربائية 

بديلا عمليا للسيارات البترولية، ومنها:
* تخطت المسافات التي يمكن للسيارات 
الكهربائية أن تقطعها قبل الحاجة إلى إعادة 
شــحــن الـــبـــطـــاريـــات مــــدى المــائــتــي مــيــل (مــثــل 

سيارات تيسلا).

* لا تقل كــفــاءة الــبــطــاريــات سنويا إلا 
بنسبة ضئيلة لا تتخطى الآن نسبة خمسة 
في المائة، مما يعني استخداماً طويل المدى 

بلا حاجة إلى تغيير البطاريات.
* إمــكــانــيــة الــشــحــن الــســريــع فـــي نصف 
ساعة أو أقــل. وهــنــاك تــجــارب أولــيــة للشحن 

أثناء تحرك السيارة لاسلكيا.

أنتوني رايمان

الصفقة تحولها لأكبر شركة سيارات رباعية في العالم

 «غريت وول» الصينية تريد شراء قطاع جيب
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــربــــت شـــركـــة «غــــريــــت وول» 
الــصــيــنــيــة عــــن رغـــبـــتـــهـــا فــــي شــــراء 
قــطــاع ســيــارات جــيــب مــن مجموعة 
فيات كرايسلر، وهو أكثر القطاعات 
قيمة فــي المجموعة. وقـــال متحدث 
مــــن الـــشـــركـــة الــصــيــنــيــة إن الـــهـــدف 
الاستراتيجي من هذه الخطوة هو 
التحول لكي تكون الشركة هي أكبر 
الــدفــع في  منتج للسيارات ربــاعــيــة 

العالم.
المــــتــــحــــدث زو هـــوي  وأضـــــــــاف 
أن الشركة أســســت مــركــزا للأبحاث 
والتطوير في ديترويت، بالإضافة 

إلـــى مــركــز آخـــر فــي لـــوس أنجليس 
أكــثــر على السوق  مــن أجــل التعرف 
الأمــيــركــيــة. وكــانــت الشركة تستعد 
لبناء مصنع فــي المكسيك، ولكنها 
أجـــــلـــــت الـــــبـــــت فــــــي المـــــــشـــــــروع بــعــد 
تــهــديــدات الرئيس ترمب فــي إعــادة 
الـــنـــظـــر فــــي اتــــفــــاق المـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة 

لشمال ووسط أميركا.
وفــــيــــمــــا تــــعــــد أربــــــــــاح «غــــريــــت 
وول» التي تبلغ ١٤٫٨ مليار دولار 
ســـنـــويـــا أقـــــل مــــن أربـــــــاح مــجــمــوعــة 
إلــى ١٣١  فيات كرايسلر التي تصل 
مليار دولار، إلا أن الشركة الصينية 
عبرت عن ثقتها في إمكانية تدبير 
الاستثمار اللازم لشراء شركة جيب.

وتــشــجــع الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
الشركات المحلية للتوسع خارجيا 
بشراكات أو عمليات شراء للشركات 

الأجــــنــــبــــيــــة وتـــــرصـــــد اســــتــــثــــمــــارات 
هـــائـــلـــة لـــلـــمـــشـــروع الاســـتـــراتـــيـــجـــي. 
وتتميز شركة «غريت وول» بأنها 

مسجلة فــي بورصتي هونغ كونغ 
وشــنــغــهــاي، ويــمــكــنــهــا أن تستفيد 
من أسواق المال المتاحة بطرح أسهم 

جديدة.
قـــــالـــــت إدارة  نـــاحـــيـــتـــهـــا،  مـــــن 
مــجــمــوعــة فــيــات كــرايــســلــر إنــهــا لم 
تــتــلــق أي عـــــروض فــعــلــيــة بــعــد من 
الـــشـــركـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، وإنــــهــــا ســـوف 
تــبــحــث الـــعـــرض عــنــد تــلــقــيــه. ولــكــن 
فــــكــــرة طـــــرح جـــيـــب وحــــدهــــا لــلــبــيــع 
قــــد تــنــتــج عــنــهــا مـــنـــافـــســـة شـــديـــدة 
بـــين الــعــديــد مـــن الــشــركــات الأخـــرى 
لحيازتها، نظراً لقيمتها وسمعتها 

الجيدة.
ويـــعـــتـــبـــر قــــطــــاع جــــيــــب مــهــمــاً 

لــلــعــديــد مــن الــشــركــات مــنــهــا شركة 
«جنرال موتورز» التي تريد تعويض 
الــذي اضطرت للتخلي  قطاع هامر 
عنه في عام ٢٠١٠، كما يمكن لشركة 
مثل «فولكسفاغن» أن تتوسع في 
السوق الأميركية عبر اقتناء جيب.

ولكن حظوظ الشركات الصينية 
أفضل خصوصا بعد صفقة ناجحة 
مـــن شــركــة جــيــلــي الــصــيــنــيــة لــشــراء 
شـــركـــة فــولــفــو الـــســـويـــديـــة. وهــنــاك 
أيــضــا نــمــوذج شـــراء مجموعة تاتا 
الهندية لشركة جاغوار لاند روفر. 
وتـــوفـــر هــــذه الـــشـــركـــات الاســتــثــمــار 
الـــــلازم لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة وتــتــرك 

لإداراتها حرية اتخاذ القرار.

وتــــحــــذر مــــن المـــــــرور الــعــرضــي بالغسيل. وبالسيارة مساعد 
الخلفي عند التقهقر بالسيارة.

«فورد إكسبلورر» التصميم الداخلي لـ
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سيارات جيب قد تصبح صينية قريباً

«تي روك»: أحدث سيارة رباعية رياضية من فولكسفاغن تصل الأسواق قريباً
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المهندس الدحيم: السوق العقارية تمر بمرحلة «ركود» وقتية

قطاع العقارات السعودي يخضع للعرض والطلب... والانخفاض يطال أسعار الأراضي
الرياض: شجاع البقمي

بـــــــــــدأت الـــــــســـــــوق الــــعــــقــــاريــــة 
السعودية دخــول مرحلة جديدة 
ـــــتـــــي تـــلامـــس  مــــــن الـــــتـــــغـــــيـــــرات ال
مـــســـتـــويـــات الـــطـــلـــب، والــــعــــرض، 
وتلامس في الوقت ذاته مستويات 
الأسعار؛ إذ أصبح قطاع العقارات 
في البلاد يخضع لقوى موازين 

العرض والطلب.
ودفـــــــــــــــع خــــــــضــــــــوع الــــــســــــوق 
الــــعــــقــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة لمــــوازيــــن 
الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب، مـــســـتـــويـــات 
الأســـعـــار إلـــى الــتــراجــع بمعدلات 
تصل إلى ٢٠ المائة خلال النصف 
الـــحـــالـــي ٢٠١٧،  الـــعـــام  الأول مـــن 
مقارنة بما كــانــت عليه الأســعــار 
في النصف الأول من عــام ٢٠١٦. 
جــــــــاء ذلــــــــك بــــحــــســــب المــــــؤشــــــرات 

العقارية المحلية.
وفــي هــذا الــخــصــوص، أبــدى 
مــخــتــصــون فــي الــقــطــاع الــعــقــاري 
الــســعــودي ثــقــتــهــم فـــي أن تنجح 
منظومة الإســكــان في السعودية 
فـــي تــعــزيــز مــســتــويــات الـــعـــرض، 
وخــفــض مــعــدلات الأســـعـــار؛ مما 
يساهم بالتالي في زيادة معدلات 

تملك المواطنين للمساكن.
ـــــــــشـــــــــأن، أدى  ال وفـــــــــــي هـــــــــــذا 
انـــــخـــــفـــــاض صــــفــــقــــات الأراضـــــــــي 
بـــأنـــواعـــهـــا، إلـــــى فــــقــــدان الــقــطــاع 
الــعــقــاري الــســعــودي ١٩ فــي المائة 
من إجمالي قيم الصفقات المحلية 
في الأسبوع ما قبل الماضي، وذلك 
انــخــفــاض زاد عــلــى ٣٤ في  بــعــد 

المائة الأسبوع الذي سبقه.
وتــعــكــس هـــذه الأرقـــــام حجم 
الــتــغــيــرات الـــراهـــنـــة الـــتـــي تحيط 
بسوق العقارات السعودية، حيث 
لا تزال السوق المحلية غير قادرة 
حــتــى الآن عــلــى اســتــيــعــاب حجم 
الإجـــــــــراءات والـــــقـــــرارات الـــتـــي تم 
تطبيقها خـــلال الأشــهــر القليلة 
الماضية، والتي يأتي على رأسها 
فــــــــرض رســــــــــوم عــــلــــى الأراضــــــــــي 

البيضاء في البلاد.
في هذا السياق، أكد المهندس 
مــحــمــد الـــدحـــيـــم، المـــســـتـــشـــار فــي 
الــــشــــؤون المـــالـــيـــة والـــعـــقـــاريـــة، أن 
الــســوق العقارية السعودية تمر 
حالياً بمرحلة «ركود» ملحوظة، 
وقال: «أصبح حجم الصفقات في 
حقيقة الأمر أقل من المأمول، كما 
أصبحت أعــداد هــذه الصفقات لا 
تشجع المستثمرين العقاريين على 
التطوير والاســتــثــمــار، وهــذا أمر 
غير صحي؛ إذ إن قطاع العقارات 

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم أجــمــع هو 
قطاع نابض وحيوي، وبحركته 

تتحرك بقية القطاعات».
وأوضـــــح المــهــنــدس الــدحــيــم، 
الــتــي تمر بها السوق  الــحــالــة  أن 
الـــعـــقـــاريـــة الـــســـعـــوديـــة هـــي حــالــة 
«وقـــــتـــــيـــــة» لـــــن تــــــــــدوم، مــضــيــفــا: 
«تفاقم أسعار الأراضي وبلوغها 

مستويات غير منطقية، جعلنا 
قـــــدرة شــرائــيــة لا تستطيع  أمـــــام 
أن تواكب هذه الأسعار، وهو ما 
يدفعنا للقول إن الأسعار الحالية 
للأراضي تحتاج إلى تصحيح».

وتـــــابـــــع المــــهــــنــــدس الـــدحـــيـــم 
ــــــلا: «مـــــــن مــصــلــحــة 

ً
حــــديــــثــــه قــــــائ

الجميع أن تكون أسعار الأراضي 

من الممكن استيعابها والتعامل 
مـــعـــهـــا، حـــيـــث إن تـــحـــقـــيـــق ذلـــك 
ســــيــــســــاهــــم فـــــــي زيـــــــــــــادة أعـــــــــداد 
الصفقات العقارات، ويساهم في 
تحريك السوق، ويدفع المطورين 
إلـــــى زيـــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات، مــمــا 
يزيد بالتالي من حجم المعروض، 

ض الأسعار».
ّ
ويخف

وأوضـــــح المــهــنــدس الــدحــيــم، 
أن شــــركــــات الـــتـــطـــويـــر الــعــقــاريــة 
تــنــفــذ  الـــســـعـــوديـــة تــســتــطــيــع أن 
مــعــظــم مـــشـــروعـــات الإســــكــــان في 
البلاد، وقال: «لدينا شركات على 
مــســتــوى عــــال مـــن الـــكـــفـــاءة، لكن 
الأهــم هو توظيف هــذه الشركات 
التوظيف الصحيح، بما يحقق 

الإضـــــــافـــــــة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لـــلـــســـوق 
العقارية».

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 
يـــوســـف الـــحـــربـــي، وهـــــو مـــســـوّق 
عـــقـــاري فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
أن حــجــم الــطــلــب المــتــراجــع ساهم 
في خفض الأسعار بنسبة تصل 
إلـــى ٢٠ فــي المــائــة خـــلال النصف 
الأول من العام الحالي، جاء ذلك 
بــالمــقــارنــة مـــع الــنــصــف الأول من 

العام ٢٠١٦.
وتوقع الحربي خلال حديثة 
الـــخـــصـــوص، أن تنجح  فـــي هــــذا 
مـــنـــظـــومـــة الإســـــكـــــان فـــــي تــعــزيــز 
مــــســــتــــويــــات الــــــعــــــرض، وخـــفـــض 
الأسعار؛ مما يساهم بالتالي في 

زيـــــادة مـــعـــدلات تــمــلــك المــواطــنــين 
للمساكن.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الــــذي بــــات فــيــه المــقــيــمــون 
العقاريون في السوق السعودية 
على أعتاب تحقيق أدوار فعلية 
الــتــوازن للسوق المحلية،  لإعـــادة 
يــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد أن مـــــرت ســـوق 
الـــــعـــــقـــــارات فـــــي الـــــبـــــلاد بـــمـــوجـــة 
سريعة من تضخم الأسعار، بلغ 
مداها نحو ٥٠٠ في المائة، خلال 
١٠ سنوات فقط؛ وهو الأمر الذي 
ولّـــــــد أزمـــــــة مـــلـــحـــوظـــة فــــي قــطــاع 

الإسكان.
وتعمل السعودية بشكل جاد 
على إنهاء ملف أزمة الإسكان من 

خلال حزمة من البرامج والحلول، 
فيما يأمل العاملون فــي القطاع 
العقاري، بأن تكون لهم إسهامات 
بارزة في معالجة ملف الإسكان، 
والـــــدخـــــول فــــي شــــراكــــات عــمــلــيــة 
ومــثــمــرة مـــع وزارة الإســـكـــان في 

البلاد.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات، في 
الوقت الذي أكد فيه وزير الإسكان 
السعودي، ماجد الحقيل، أن هيئة 
تقييم العقار ستلعب دوراً كبيراً 
فــــي دعـــــم الـــقـــطـــاع، عـــبـــر الــحــلــول 
التمويلية المطروحة، مشدداً على 
أهمية أن تكون هنالك «عدالة في 

التقييم العقاري».
وأضاف الحقيل خلال حديث 

لــــه فــــي وقـــــت ســــابــــق، أن «إقـــامـــة 
مــؤتــمــر (واقــــــع ومــســتــقــبــل مهنة 
الــتــقــيــيــم الــــعــــقــــاري) فــــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  الــــذي تنظمه 
المــعــتــمــديــن، يتيح لنا  للمقيمين 
مــنــاقــشــة مــجــمــوعــة مـــن المـــحـــاور 
الــتــي تُــعــنــى بــهــذا الــقــطــاع المــهــم، 
خــصــوصــاً أنــــه مـــؤثـــر فـــي جميع 
الـــقـــطـــاعـــات، ومــنــهــا الــصــنــاعــات 
المالية والاستثمارية، والمنتجات 

العقارية، وأيضاً المجتمع».
وتابع الحقيل: «الكل يترقب 
الــعــقــاري، وتفعيله  الــرهــن  نــظــام 
الــتــقــيــيــم  وآلـــــيـــــاتـــــه، ومـــــــن دون 
الــعــقــاري لـــن يــكــون لــهــذا الــنــظــام 
فـــاعـــلـــيـــة»، مــضــيــفــا: «لا شــك  أي 
أن التقييم سيساعد على جذب 
الاســتــثــمــارات داخلياً وخارجياً، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع تـــــوجـــــه الـــــدولـــــة 
لتوفير البيئة القانونية والمناخ 
الاستثماري الذي يحفظ الحقوق 

لكل الأطراف».
وأشــار وزير الإسكان إلى أن 
«نــجــاح هيئة التقييم سيساعد 
فــي الحد مــن المــمــارســات الفردية 
الـــخـــاطـــئـــة الــــتــــي شـــهـــدنـــاهـــا فــي 
الــســوق الــســعــوديــة، وتــأثــر كثيراً 
بها القطاع العقاري، وعدد كبير 
من الصناعات»، لافتاً إلى أن نجاح 
هيئة التقييم سيكون مــن خلال 
عــمــل مــحــتــرف يــســاعــد فــي كسب 
الثقة للقطاع العقاري، ويساعد 
في تأسيس قاعدة بيانات حول 
أسعار الماضي والتضخم، بهدف 

التخطيط المستقبلي.
وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات في 
الوقت الذي شدد فيه وزير الإسكان 
السعودي في وقت سابق على أن 
استراتيجية وزارتــــه تنص على 
توفير المسكن المناسب للمواطن، 
بعيداً عن أي أهداف أخرى تتعلق 
بــالــســوق ومــســتــويــات الأســـعـــار، 
مبيناً أن الطريقة الأفضل لخفض 
مستويات الأسعار، تتعلق برفع 
مـــــعـــــدلات الـــــعـــــرض حـــتـــى تـــفـــوق 

مستويات الطلب.
الــــســــكــــن فــي  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
الــســعــوديــة، بــــات فـــي ظـــل تــفــاقــم 
أســــــعــــــار الأراضــــــــــــــي ســــلــــعــــة مــن 
الصعب شراؤها والتعامل معها 
من قبل متوسطي الدخل ومن هم 
دون ذلك، إلا أن التحرك الحكومي 
الـــجـــاد نــحــو رفـــع مـــعـــدلات تملك 
المواطنين للمساكن، عبر تقديم 
مـــــنـــــتـــــجـــــات ســــكــــنــــيــــة مـــنـــاســـبـــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين، بـــــات هــــو الــتــحــرك 

المناسب لهذه المرحلة.

تفاقم أسعار الأراضي وبلوغها مستويات غير منطقية جعلنا أمام قدرة شرائية لا تستطيع أن تواكب هذه الأسعار

رفع رأسمال البنك العقاري للتوسع في صناعة مواد البناء المحلية

السودان يطرح ضمانات للمستثمرين لتمويل مشروعات السكن الريفي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

مع اقتراب موعد الرفع الكلي 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
على السودان في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، والتوقعات بتدفقات 
اســــتــــثــــمــــاريــــة مــــــن قــــبــــل شــــركــــات 
الــــعــــقــــارات والمـــــقـــــاولات الــعــالمــيــة، 
المــالــيــة والتخطيط  أعــلــنــت وزارة 
الاقــتــصــادي فــي الـــســـودان، أمــس، 
تسهيلات وضمانات لاستقطاب 
مـــؤســـســـات الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي، 
لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي 

وسكن الفقراء في البلاد.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  ووجــــــــهــــــــت 
والتخطيط الاقــتــصــادي الجهات 
المعنية كافة بتسهيل الإجـــراءات 
كافة لاستقطاب التمويل الخارجي 
ــــــداخــــــلــــــي، كــــمــــا وجـــــهـــــت بــنــك  وال
الـــــســـــودان المــــركــــزي بـــضـــخ المـــزيـــد 
مــــن الـــتـــمـــويـــل الــــعــــقــــاري لــلــبــنــوك 
التجارية، وبخاصة البنك العقاري 
الــتــجــاري الـــســـودانـــي، الــــذي تقرر 
زيـــــــادة رأســــمــــالــــه لـــيـــكـــون الــــــذراع 
الــتــمــويــلــيــة لـــلـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
للإسكان الــذي يقود ويدير قطاع 

الإسكان والسكن في البلاد.
وقال الفريق ركن أول الدكتور 
محمد عثمان الركابي، وزير المالية 
والتخطيط الاقــتــصــادي ورئــيــس 
مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق الإســكــان 
الـــســـودانـــي، إن حــكــومــتــه تسعى 
جاهدة للتوسع في السكن الريفي 
بــــغــــرض تــــوفــــيــــر ســــكــــن مـــنـــاســـب 
للمواطن بوصفه أهــم مطلوبات 

استقرار الأسر.
وتــعــهــد الـــوزيـــر لـــدى تــرؤســه 
اجــتــمــاع مجلس إدارة الصندوق 
القومي للإسكان والتعمير، أول 
مــن أمــس فــي الــخــرطــوم، بالسعي 
لتوفير تمويل خارجي وضمانات 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــدولــة  والــداخــلــيــة؛ لتنفيذ خــطــة 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي الإســـــكـــــان الـــريـــفـــي 
الفقراء بالمركز والولايات،  وسكن 
مؤكداً الدعم الحكومي للصندوق 

ودفــع العمل فيه لتوفير الإسكان 
بوصفه أهم مطلوبات الأسر.

ووفـــقـــا لــلــدكــتــور غـــلام الــديــن 
عــثــمــان، الأمــــين الـــعـــام لــلــصــنــدوق 
القومي للإسكان والتعمير، فإن 
الــصــنــدوق نفذ أكثر مــن ١٠٠ ألف 
وحدة سكنية على مستوى المركز 
والـــولايـــات عــبــر مــحــافــظ بــشــراكــة 
بــالــولايــات،  الــبــنــوك المختلفة  مــع 
الــصــنــدوق لمواصلة  مــؤكــداً سعي 
انتشاره بالولايات رغم المعوقات 
الــتــي تــعــتــرضــه، ومـــن بينها عــدم 
توفر الضمانات الكافية للتمويل 
الــخــارجــي، والــتــي تــعــهــدت وزارة 
المـــالـــيـــة والــتــخــطــيــط الاقـــتـــصـــادي 
بــــتــــقــــديــــم الـــــضـــــمـــــانـــــات الـــــلازمـــــة 
الــراغــبــة فــي الاستثمار  للشركات 

العقاري في السودان.
وأشـــــــــــــــــــــــار الأمـــــــــــــــــــين الــــــــعــــــــام 
للصندوق، إلى أن توجيهات وزير 
المالية تتزامن مع خطة الصندوق 
لتنفيذ مشروعات للسكن الريفي 
نـــمـــاذج للسكن  المــنــتــج وتــطــبــيــق 
الـــتـــعـــاونـــي والادخــــــــــار الــســكــنــي، 
وذلك بالاستفادة من تجارب الدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، وبــخــاصــة 
التي تستخدم تقنيات بدائل مواد 

البناء.
وأضاف، أن الصندوق يعتزم 
كــذلــك توفير المـــأوى الـــذي يساهم 
فـــــي تــــوفــــيــــر فـــــــرص عــــمــــل لــكــســب 
العيش، والتي ترتبط بمشروعات 

إنتاج زراعي وحيواني.
وأشار الأمين العام للصندوق 
(«الــشــرق الأوســـط»)  فــي حديثه لـــ
إلى أن الصندوق وبالتعاون مع 
الصندوق بالتعاون مع الاتحاد 
العربي للاستثمار العقاري، الذي 
يــوجــد مــقــره بــالــخــرطــوم، لتنفيذ 
مشروعات السكن الريفي وسكن 
الحلول المتكاملة، بجانب تقوية 
شــراكــاتــه مـــع الــشــركــات الــعــالمــيــة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات 
والـــخـــبـــرات الأجــنــبــيــة، المــتــوقــعــة 
بـــعـــد الـــــرفـــــع الـــكـــلـــي لـــلـــعـــقـــوبـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 

السودان في أكتوبر المقبل.
ومــــــــن جـــــانـــــب فــــــك الـــتـــمـــويـــل 
الـــعـــقـــاري لــلــبــنــوك المـــحـــظـــور منذ 
المــخــاوف من  الــعــام ٢٠٠٤، بسبب 
المـــضـــاربـــات الــعــقــاريــة واســتــغــلال 
أمـــــــــوال الـــــعـــــقـــــارات الـــســـكـــنـــيـــة فــي 
مـــشـــروعـــات تــجــاريــة أخـــــرى، رفــع 
مــجــلــس تــنــظــيــم مــقــاولــي الأعــمــال 
دراسة لوزارة المالية وبنك السودان 
للسماح للبنوك التجارية بتمويل 
وإقـــــــراض المـــشـــروعـــات الــســكــنــيــة، 
وبخاصة المتعلقة بتوفير السكن 
الـــريـــفـــي والـــســـكـــن الــــرأســــي الــــذي 
الــصــنــدوق مــن خلاله بناء  يعتزم 
ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة فـــي مــرحــلــتــه 

الأولى في ولاية الخرطوم.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وقــــــــال لــــــ
المــهــنــدس مــســتــشــار مــالــك دنــقــلا، 
رئــيــس مــجــلــس تــنــظــيــم المــقــاولــين 
الــســودانــيــين، إن المــجــلــس بــصــدد 
تفعيل قانونه الذي يلزم الجهات 
المــخــدمــة بــعــدم إســـنـــاد أي أعــمــال 
لمـــقـــاول  مـــــقـــــاولات هـــنـــدســـيـــة، إلا 
مــســجــل ومــصــنــف لــــدى المــجــلــس، 
كما أجرى المجلس تعديلات على 
قانونه، وقانون الشراء والتعاقد، 
بـــــجـــــانـــــب إعـــــــــــــداد دراســـــــــــــة حـــــول 
إعــــادة الــتــمــويــل الــعــقــاري للبنوك 

التجارية.
وكــــــــــان الــــــــســــــــودان قــــــد طــــرح 

بدية الشهر مشروعات إسكانية 
لمــــــحــــــدودي الـــــدخـــــل بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم، للاستثمار والتمويل 
الـــدولـــي. وتــقــدر هـــذه المــشــروعــات 
بنحو مليون وحدة سكنية بنظام 
البناء الرأسي، وتأتي ضمن خطة 
واســعــة لتحريك وتــطــويــر بــرامــج 
الــــصــــنــــدوق فــــي الإســــــكــــــان، الــتــي 

تتطلب تمويلا ماليا عاليا.
ويــصــل سعر المــتــر فــي بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نــحــو عـــشـــرة مـــلايـــين نــســمــة، إلــى 
نحو ١٥٠٠ دولار، متجاوزا سعر 
المــتــر فــي أكــبــر الــعــواصــم العالمية 

مثل لندن.

وتقدر حجم الفجوة السكنية 
فـــــي الــــخــــرطــــوم بـــنـــحـــو مــلــيــونــين 
ونــصــف المـــلـــيـــون، تــعــهــد الاتــحــاد 
الــــتــــركــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري 
والتجاري (المــوصــيــاد)، ببناء ٢٠ 
ألف وحدة سكنية، لتغطية جانب 
مــن هـــذه الــفــجــوة، وفــقــا لاتفاقية 
أقرت التعاون في مجال الاستثمار 

العقاري بين البلدين.
ويــشــهــد الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
للإسكان هذه الأيــام حراكا مكثفا 
نحو استقطاب استثمارات لمشروع 
الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل 
في مختلف ولايات السودان، حيث 
اتــفــق أخــيــرا مــع شــركــة «هيتكو» 

الــبــريــطــانــيــة لــلاســتــثــمــار، لتنفيذ 
مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، 
الذي يستهدف بناء ٥٠ ألف وحدة 

سكنية بالعاصمة الخرطوم.
تجدر الإشـــارة إلــى أن اتحاد 
المــقــاولــين الـــســـودانـــي، وفـــي إطـــار 
تــــوســــيــــع عـــــلاقـــــاتـــــه الــــخــــارجــــيــــة 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن تــــجــــارب الــــــدول 
فــــــي الإســـــــكـــــــان، وبـــــخـــــاصـــــة بــعــد 
الــجــزئــي للعقوبات  الــرفــع  مرحلة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي بــــــــــدأت فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
قــــد أجـــــــاز مــــؤخــــرا خـــطـــة إصــــلاح 
شـــامـــلـــة لـــتـــنـــظـــيـــم ســــــوق الـــعـــقـــار 
وتحفيز البنوك التجارية لتمويل 

مشروعات الإسكان في البلاد وفك 
التمويل العقاري المحظور منذ عام 

.٢٠١٤
وأبــــــــرم الاتـــــحـــــاد الـــســـودانـــي 
الــتــنــمــيــة  لـــلـــمـــقـــاولات مــــع وزارة 
الوطنية السنغافورية، اتفاقا لنقل 
التجربة السنغافورية في مجالات 
الــبــنــاء والــتــشــيــيــد إلـــى الـــســـودان، 
لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــــشـــــروع قــــومــــي لـــبـــنـــاء 
وحدات سكنية متنوعة للفئويين 
والمهنيين بنظام التقسيط، ينفذه 
الــــصــــنــــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان، 
ومـــــــشـــــــروع آخـــــــر كـــبـــيـــر لإســــكــــان 
المـــغـــتـــربـــين الــــســــودانــــيــــين الـــذيـــن 
تــجــاوزت أعــدادهــم خمسة ملايين 

مغترب.
يــذكــر أن الــصــنــدوق الــقــومــي 
للإسكان قد حصل الشهر الماضي 
على تعهدات من الاتحاد التركي 
لــلاســتــثــمــار الــعــقــاري والــتــجــاري 
(المــوصــيــاد)، لبناء ٢٠ ألــف وحدة 
ســــكــــنــــيــــة، وذلــــــــــك لــــســــد الــــفــــجــــوة 
السكنية في السودان المقدرة بنحو 

٢٫٥ مليون وحدة.
ووقــــــــع الـــــصـــــنـــــدوق الـــقـــومـــي 
لـــلإســـكـــان والــتــعــمــيــر بـــالـــســـودان 
أخيرا اتفاقا مع شركتين تركيتين 
تــــابــــعــــتــــين لــــبــــلــــديــــة إســــطــــنــــبــــول 
متخصصتين فــي «المـــدن الذكية» 
التي تعتمد على تقنية الليزر في 

المخططات الهيكلية للمساكن.
وتـــــتـــــخـــــصـــــص الـــــشـــــركـــــتـــــان 
فــي إعــــداد المخططات  الــتــركــيــتــان 
الــــعــــقــــاريــــة والـــســـكـــنـــيـــة وتـــوفـــيـــر 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة والمــــرافــــق 
التعليمية والصحية والمساجد، 
ومــــــواقــــــف المـــــــواصـــــــلات، بــجــانــب 
عملها في مجال توفير الأراضــي 
الــتــشــيــيــد، تسليم  وتــخــطــيــطــهــا، 
الـــــوحـــــدات لمــســتــحــقــيــهــا، بــجــانــب 
الـــبـــيـــع  بــــعــــد  إدارة خـــــدمـــــات مـــــا 
والــتــســلــيــم. وســـتـــقـــدم الــشــركــتــان 
امتيازات للمتعاملين معها، حيث 
يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 
٢٠ في المائة من المبلغ الكلي مقدما 
والباقي دون فوائد لمدة ٥ سنوات.

وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية أعلنت تسهيلات وضمانات لاستقطاب مؤسسات التمويل الخارجي لتنفيذ مشروعات الإسكان الريفي وسكن الفقراء

المهندس محمد الدحيم
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الألمان يشكلون ٧٠٪ من المشترين الأجانب ونسبة البريطانيين تنخفض الى ٢٠٪ بسبب البريكست

الأمن الجغرافي ومحدودية العرض يرفعان جاذبية مدينة مايوركا الإسبانية
 ماريوكا: ليزا بريفوست

يــــقــــع هــــــــذا المــــــنــــــزل الـــبـــالـــغـــة 
مساحته ٥٤٠٠ قدم مربع بالقرب 
مـــــن بــــلــــدة بـــولـــيـــنـــســـا فـــــي شـــمـــال 
مايوركا، وهي إحدى جزر البليار 
الإســبــانــيــة. والمــنــزل الـــذي يستقر 
تــقــدر بــأربــعــة أفدنة  على مساحة 
له إطــلالات بانورامية رائعة على 
سلسلة جبال ترامونتانا ويبعد 

مسافة أربعة أميال من الشاطئ.
والمنزل من تصميم شركة "دي 
دي أر أركــيــتــكــتــس" للتصميمات 
المعمارية ومشيد منذ عام ٢٠١١، 
والجدران الخارجية للمنزل مبنية 
مـــن الأحــــجــــار المــحــلــيــة. ويــنــقــســم 
المــنــزل بــين جــنــاحــين – جــنــاح من 
طــابــق واحــــد لمــســاحــات المــعــيــشــة، 
وجناح من طابقين به خمس غرف 
للنوم، لكل غرفة حمام خاص بها.
والمـــــدخـــــل الــــرئــــيــــســــي، داخـــــل 
الــشــرفــة الأمــامــيــة العميقة، يُفتح 
عــلــى ردهـــــة مـــن الــخــشــب والـــــدرج 
المــعــدنــي الــصــاعــد حـــول جـــدار من 
الحجر المنحني للطابق العلوي. 
ومــــســــاحــــات المـــعـــيـــشـــة والـــطـــعـــام 
يـــجـــمـــعـــهـــا ســــقــــف واحــــــــد مـــقـــبـــب. 
وهـــــنـــــاك ثـــــلاثـــــة مــــجــــمــــوعــــات مــن 
الأبـــــــواب الـــزجـــاجـــيـــة المــطــلــة على 
الــــشــــرفــــة والمـــــســـــاحـــــات الأرضــــيــــة 
بالمنزل. والأرضــيــات مصنعة من 
الأحـــجـــار الــطــبــيــعــيــة الـــقـــادمـــة من 
البر الإسباني الرئيسي، وفقا إلى 

مالكة المنزل إليزابيث ماكفارلان.
ويمكن إغلاق المطبخ الداخلي 
عــن غــرفــة المــعــيــشــة بــبــاب مــنــزلــق. 
وهــــنــــاك خــــزانــــات بـــيـــضـــاء الـــلـــون 
وأنيقة فــي المطبخ، وطـــاولات من 
الــحــجــر الـــرمـــادي، مــع ثــلاجــة ذات 
إلـــى جــانــب مبرد  واجــهــة خشبية 

للمشروبات.
و تـــحـــتـــوي غـــــرف الــــنــــوم فــي 
الــــجــــنــــاح المــــــجــــــاور عـــلـــى جــــــدران 
مــن الــحــجــر، والأبــــواب تفتح على 
أرضـــيـــات الــطــابــق الــســفــلــي، وفــي 
الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي تـــوجـــد الــشــرفــة 
الكبيرة. والحمامات مصنعة من 
الــرخــام الإيطالي مع التشطيبات 

المصقولة بعناية.
وفـــــــي الـــــــخـــــــارج، هــــنــــاك مــمــر 
حجري يؤدي إلى المسبح ذي المياه 
الدافئة والفناء المحيط به. ومنطقة 

المسبح فيها مطبخ خارجي مغطى 
وكـــبـــيـــر بــــدرجــــة تـــســـمـــح لـــوجـــود 
طاولة الطعام، وهو مجهز بشواية 
تعمل بالفحم، وحــوض كبير مع 

الثلاجة الخاصة.
وهناك مرآب يتسع لسيارتين، 
وسقف من البلاط الطيني، ونظام 
التدفئة بالطاقة الشمسية تحت 

الأرض في جميع أرجاء المنزل.
ويحمل الجانب الشمالي من 
مـــايـــوركـــا عــبــق الـــقـــرى الــقــديــمــة – 
والمزيد من أمــارات الثراء – بينما 
أن الساحل الجنوبي الغربي يميل 
لأن يكون أكثر حداثة ورقيا، كما 
قال جاك نوبري مستشار المبيعات 
لدى شركة بيلاريك العقارية، الذي 
أضاف: "هناك الكثير من الثروات 
القديمة والفيلات الفخمة الحديث 

في الريف هنا".
وهناك في بولينسا الكثير من 
المطاعم ومقاهي الهواء الطلق، ولا 
المــيــدان الرئيسي في  سيما حــول 
البلدة، ميدان بلاكا ماجور، وهو 
موقع السوق الأسبوعي المفتوح. 
وفــــي حـــين أن الـــســـيـــاح يــجــوبــون 
الـــــــشـــــــوارع الــــضــــيــــقــــة المــــرصــــوفــــة 
بالحصى يوميا، فهم يأتون أيضا 
للخروج في رحلات المشي لمسافات 
طــويــلــة وركــــوب الـــدراجـــات. ويقع 
مطار بالما الدولي على مسافة ٤٥ 

دقيقة بالسيارة.
نـــــــظـــــــرة عـــــــامـــــــة عـــــلـــــى ســـــوق 

العقارات
تتخذ مــايــوركــا مــوقــع مميزا 
في قلب البحر الأبيض المتوسط، 
وكـــانـــت وجــهــة رقــمــا قــيــاســيــا من 

الزوار والسائحين خلال السنوات 
الـــــثـــــلاث المــــاضــــيــــة، ويـــــرجـــــع ذلـــك 
فـــــي جــــــزء مـــنـــه إلــــــى أن الإرهـــــــاب 
والاضطرابات السياسية قد أفقدت 
الــوجــهــات السياحية الأخـــرى في 
تركيا وشمال أفريقيا جاذبيتها 
لـــــدى الـــســـائـــحـــين كـــمـــا قـــــال مــــارك 
هارفي الشريك لدى فريق السكني 
الـــدولـــي فـــي شـــركـــة نـــايـــت فـــرانـــك. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، ارتــفــعــت أسهم 
ســـــوق المــــنــــازل لـــقـــضـــاء الــعــطــلات 
حيث تجاوزت مثيلاتها في البر 

الإسباني الرئيسي.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن مــن 
الــثــانــيــة، تعتبر  المــنــازل  مشتريي 
مـــــايـــــوركـــــا مــــــن المــــــــــــلاذات الآمــــنــــة 
للاستثمار بسبب أمنها الجغرافي 
وإمـــــكـــــانـــــات الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 

المـــــــــحـــــــــدودة، كــــمــــا قــــــــال هـــــارفـــــي. 
وتسيطر الحكومة بشكل صــارم 
عـــلـــى الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري هـــنـــاك، 
ولابد لعمليات البناء الجديدة أن 
تتوافق مع تدابير الحفظ الصارمة 

التي تفرضها الحكومة.
ويــقــول هـــارفـــي: "إن كــل هــذه 
الأمــــور قــد ســاعــدت عــلــى تحسين 
جـــاذبـــيـــة مـــايـــوركـــا وتـــدعـــم قيمة 

السياحية النهائية".
ارتــفــاع الطلب  ويعني مــزيــج 
البائعين  الــعــرض أن  ومــحــدوديــة 
الــيــد العليا فــي اللحظة  يملكون 
الـــراهـــنـــة هــــنــــاك. ويــــقــــول نـــوبـــري 
عــن ذلـــك: "لــيــس هــنــاك الكثير من 
المــخــزون الــعــقــاري عــنــدمــا يتعلق 
الأمــــــر بـــالـــعـــقـــارات الاســتــثــنــائــيــة 
الــفــاخــرة فــي المــواقــع المــمــتــازة. بل 

هناك حفنة من هذه العقارات في 
المكان".

ومــــن أكـــثـــر المــــواقــــع المــرغــوبــة 
هــــي بــــــورت انــــدراتــــكــــس الـــواقـــعـــة 
عــنــد الــســاحــل الــجــنــوبــي الــغــربــي. 
ومتوسط سعر البيع هناك يبلغ 
في العام الماضي حوالي ٤ ملايين 
يــورو (حوالي ٤٫٧ مليون دولار)، 
وهــــــو تـــقـــريـــبـــا ضـــعـــف المـــتـــوســـط 
المسجل منذ عامين، وفقا لهارفي. 
وقـــــال إن الأســــعــــار تــبــلــغ حــوالــي 
يـــــورو أو ١٧٫٦٧٠ دولار  ألــــف   ١٥
الــواحــد، مما يعكس  للمتر المربع 
حــلــول جــيــل جــديــد مـــن الــعــقــارات 
المشيدة هــنــاك، والــتــي حلت محل 
عقارات السبعينات والثمانينات 
مع المنازل الممتازة ذات التقنيات 

الفائقة.

ومـــن المــواقــع المــمــيــزة الأخـــرى 
هـــنـــاك كـــامـــب دي مـــــار، والــواقــعــة 
جــنــوب بـــورت انــدراتــكــس، وكذلك 
ســون فــيــدا الــواقــعــة خـــارج مدينة 
بالما الرئيسية. وبالما هي الميناء 
الرئيسي للسفن السياحية، والتي 
تجلب الآلاف من السياح من كافة 

أنحاء العالم.

من يشتري العقارات في مايوركا
في حين أن البريطانيين كانوا 
الجنسية المهيمنة على مشتريات 
الأجــــانــــب مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي 
مـــــايـــــوركـــــا، فــــــإن ضـــعـــف الــجــنــيــه 
الإسترليني مقابل اليورو قد أدى 
إلـــى انــخــفــاض تــواجــدهــم. والآن، 
يمثل المشترين الألمــان حوالي ٧٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المــشــتــريــن 

الأجــانــب، مــع البريطانيين الذين 
يشكلون نسبة ٢٠ في المائة فقط، 
كــمــا قــــال الــســيــد هـــارفـــي. وهــنــاك 
مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــــن المــشــتــريــن 
الأجانب من الدول الاسكندينافية، 
ومـــن فــرنــســا، والـــولايـــات المتحدة 

الأميركية.
أساسيات الشراء:

خـــــدمـــــة الـــــقـــــوائـــــم الــــعــــقــــاريــــة 
المتعددة غير متاحة في مايوركا، 
والــعــقــارات لا تــنــدرج عموما لدى 
وكـــالـــة عـــقـــاريـــة واحـــــــدة، كــمــا قــال 
السيد نوبري. ويتنافس الوسطاء 
لــبــيــع الــــعــــقــــارات المـــتـــاحـــة هـــنـــاك. 
وبعض العقارات لا يتم تسويقها 
عبر الانترنت على الإطلاق، ويمكن 
الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا فـــقـــط مـــــن خـــلال 

العلاقات الداخلية في الجزيرة.
ويُــنــصــح المــشــتــرون الأجــانــب 
بــالــعــمــل مــن خـــلال وكــالــة عــقــاريــة 
مــؤســســة وتــوكــيــل أحـــد المــحــامــين 
لإجراء العناية القانونية الواجبة. 
ويـــعـــمـــل الــــوســــيــــط الــــعــــقــــاري فــي 
المعتاد مع كل من المشتري والبائع، 
وعمولة الوسيط العقاري تبلغ ٥ 
المــائــة ويــســددهــا البائع  أو ٦ فــي 
في المعتاد. والرهن العقاري متاح 
في الجزيرة للمشترين الأجانب، 
ولكن متطلبات التأهل للحصول 
عليه صارمة بعض الشيء والحد 
الأقصى للقرض العقاري المسموح 
بــه يبلغ فــي المــعــتــاد ٥٠ فــي المائة 
مــن سعر الــشــراء، كما قــال السيد 

هارفي.

اللغات والعملة
اللغة الكاتالانية والإسبانية، 
والعملة اليورو (١ يــورو = ١٫١٨ 

دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
يــــنــــبــــغــــي عـــــلـــــى المــــشــــتــــريــــن 
الــتــخــطــيــط لــتــكــالــيــف المــعــامــلات 
إلـــى ١٣  وهـــي بنسبة حــوالــي ١٢ 
في المائة من سعر الشراء، بما في 
ذلــك رســوم كاتب العدل، وأتعاب 
المـــحـــامـــاة، وضــــرائــــب الــتــحــويــل. 
أما ضريبة الملكية السنوية لهذا 
المــنــزل تبلغ حــوالــي ١٦٥١ دولار 
يـــــورو)، وفــقــا  (أي حـــوالـــي ١٤٠٠ 

لمالكة المنزل.
** خدمة نيويورك تايمز

متوسط سعر البيع في مايوركا بلغ في العام الماضي نحو ٤ ملايين يورو (حوالي ٤٫٧ مليون دولار).

يتوقع أن تسجل ٧ تريليونات دولار بحلول ٢٠٢١

المدن الذكية في الشرق الأوسط تعزز من تداولات سوق البيانات الضخمة
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر تـــقـــريـــر حـــديـــث صـــدر 
أمـــس أن ابـــتـــكـــارات المــــدن الــذكــيــة 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط ســتــعــزز من 
تداولات السوق العالمية للبيانات 
الـــكـــبـــيـــرة، الـــتـــي يـــتـــوقـــع نــمــوهــا 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  لـــتـــســـجـــل ٧ 
بــحــلــول الــعــام ٢٠٢١. مــشــيــراً إلــى 
الـــشـــرق الأوســـط  أن دول مــنــطــقــة 
عليها توجيه استثماراتها نحو 
المدن الذكية، بهدف تعزيز كفاءة 
الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة وخـــدمـــات 

المواطن.
قــــــال الـــتـــقـــريـــر الــــــصــــــادر مــن 
شركة «هيتاشي داتا سيستمز» 
إن حكومات المنطقة أطلقت عدداً 
مــــن مـــــبـــــادرات الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
كـــمـــبـــادرات مــديــنــة دبــــي الــذكــيــة، 
ورؤيــــــة الإمــــــــارات ٢٠٢١، ورؤيــــة 
السعودية ٢٠٣٠. ورؤيــة الكويت 
٢٠٣٥ «الــكــويــت الــجــديــدة»، حيث 
تــتــطــلــع لــتــحــقــيــق مـــفـــهـــوم المــــدن 
الــذكــيــة مـــن خـــلال تــلــك المـــبـــادرات 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، والـــتـــي 
ســتــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز اســـتـــخـــدام 
لــتــعــزيــز كــفــاءة الأجــهــزة  التقنية 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
بــصــورة أســهــل تختصر المسافة 

والوقت لصالح المستخدمين.
وبــــــــــــين الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــــــــى أن 
المـــــدن الـــذكـــيـــة تــســتــعــين بــأجــهــزة 
الاستشعار، والتجهيزات، ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المــرتــبــطــة 
بـــالـــشـــبـــكـــة فــــــي عــــصــــر إنـــتـــرنـــت 
ارتــبــاط  الـــذي سيشهد  الأشـــيـــاء، 
٢٨ مــلــيــار جــهــاز بــالــشــبــكــة، وهــو 
الأمر الذي من شأنه توليد فرص 
الــســوق العالمية  فــي  اســتــثــمــاريــة 
لــلــبــيــانــات كــبــيــرة تــنــاهــز قيمتها 
الـ٧ تريليونات دولار، وفقاً لنتائج 
أحـــد الــتــقــاريــر الـــصـــادرة مــؤخــراً 
عــن مجلة «فـــوربـــس إنــســايــتــس» 

للاستشارات والأبحاث.
وقــــال تـــوم بــيــغــرومــي، نائب 
رئـــيـــس الأســــــــواق الــــصــــاعــــدة فــي 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
لــدى «هيتاشي داتــا سيستمز»: 
«شــهــدت المــدن الذكية فــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط انــطــلاقــة أولــيــة 
مـــــثـــــيـــــرة وهــــــائــــــلــــــة قـــــبـــــل خـــمـــس 
سنوات، أما الآن فقد بدأت مرحلة 

التحول من تثبيت البنى التحتية 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا مــــن أجــــــل عــصــر 
إنـــتـــرنـــت الأشــــيــــاء، إلــــى عــمــلــيــات 
تحليل البيانات الكبيرة التي من 
شأنها تعزيز نمط الحياة المرتبط 
بحركة المرور، والرعاية الصحية، 

والطاقة».
ومــــن المــتــطــلــبــات الــجــوهــريــة 
والــضــروريــة لنجاح المــدن الذكية 
وفـــــقـــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر الـــــتـــــي حــصــلــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه، 
قــيــام الهيئات الحكومية بتبني 
منصات البيانات المفتوحة، التي 
تـــقـــوم بــمــشــاركــة الـــبـــيـــانـــات على 
مستوى المدينة انطلاقاً من منصة 
مـــوحـــدة. وقــــد بــــدأت الــحــكــومــات 
التطلعية في جميع أنحاء العالم، 
وعلى رأسها حكومة كوبنهاغن 

في الدنمارك، بالاستثمار في مثل 
هــذه المنصات، وذلــك عبر منصة 
تـــبـــادل الـــبـــيـــانـــات عــلــى مــســتــوى 
المدينة «سيتي داتا إكستشينغ»، 
والــــــتــــــي تـــــفـــــرض رســــــومــــــاً عــلــى 
المــؤســســات والمــطــوريــن للوصول 

إلى البيانات، واستخدامها.
وأضاف توم بيغروم: «يتمثل 
الــذي يواجه قادة  التحدي الأكبر 
المــــدن الــذكــيــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــــط فــــــي كــــســــر الــــحــــواجــــز 
والعقبات التي تقف أمام مشاركة 
وتــبــادل البيانات مــا بــين القطاع 
العام، والخاص، والأكاديمي، كما 
يحتاج قادة المدن الذكية أيضاً إلى 
رفـــع مــســتــوى وكـــفـــاءة المــوظــفــين، 
لـــدرجـــة أن يــصــبــحــوا عــلــمــاء في 
مـــــجـــــال الـــــبـــــيـــــانـــــات، ومــــطــــوريــــن 

لــلــتــطــبــيــقــات، كــــي يــتــمــكــنــوا مــن 
تــحــلــيــل بـــيـــانـــات المـــديـــنـــة ســعــيــاً 
منهم لدفع عجلة نمو الابتكارات 
الاجتماعية، ولتوليد الإيـــرادات 

الرقمية الجديدة».
وأوصــــى تـــوم بــيــغــروم المــدن 
الــذكــيــة بــنــشــر وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
سريعة قــادرة على توليد عوائد 
سريعة على الاســتــثــمــار، كالحد 
المــرافــق باستخدام  مــن استنزاف 
أجــهــزة الاســتــشــعــار، والتخفيف 
مــــن الازدحـــــــامـــــــات المــــــروريــــــة مــن 
خلال دعم المركبات ذاتية التحكم، 
وتــحــويــل ســـجـــلات المـــرضـــى إلــى 
سجلات رقمية للارتقاء بمستوى 

قطاع الرعاية الصحية.
وقـــــالـــــت شــــركــــة «هـــيـــتـــاشـــي 
داتــــــــا ســـيـــســـتـــمـــز»، إنــــهــــا تــقــلــت 

طـــلـــبـــا مـــتـــنـــامـــيـــا عــــلــــى الـــحـــلـــول 
الافــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
ربـــــط مــخــتــلــف أنـــــــواع الــبــيــانــات 
ضمن منصة موحدة في منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط، حــيــث ستعمل 
عــلــى تــوفــيــر صــــور وخـــرائـــط في 
الزمن الحقيقي، إلى جانب رؤى 
تــحــلــيــلــيــة تــتــيــح لــلــعــمــلاء اتــخــاذ 

القرارات بدرجة أفضل.
وينتظر أن تكشف «هيتاشي 
داتــا سيستمز» أسبوع جيتكس 
لـــلـــتـــقـــنـــيـــة والــــــــــــذي يـــنـــطـــلـــق فــي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــقــــبــــل عــن 
مستجدات لمفهوم موضوع المدن 
الذكية، وعمليات تحليل البيانات 
الضخمة، في الوقت الذي يعتبر 
المــعــرض الــعــالمــي فــي دبـــي واحـــدا 
من أهــم المعارض التي تستقطب 

لــعــرض الحلول  شــركــات التقنية 
الــتــكــنــولــوجــيــة فـــي مــفــهــوم المـــدن 
الذكية، خاصة أن منطقة الخليج 
الــعــربــي تعتبر واحـــدة مــن أســرع 
المـــــدن الــعــالمــيــة نـــمـــواً فـــي إدخــــال 
التقنية ضــمــن خــدمــات الأجــهــزة 
الحكومية بهدف زيـــادة الكفاءة 
الحكومية في المنطقة والتخفيف 
الــتــي تشهدها  مـــن الازدحــــامــــات 

الجهات الحكومية المختلفة.
وكــــانــــت الـــســـعـــوديـــة وقــعــت 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــن خـــــلال وزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار مــع شركة 
ســيــســكــو الــعــالمــيــة بــهــدف العمل 
على زيادة سرعة تحقيق أهداف 
خطة التحول الرقمي في المملكة.

وجـــــــــــاءت مــــــذكــــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
فــي إطـــار شــراكــة تــعــزز مــن الــتــزام 

ســيــســكــو الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــدعــم 
جهود السعودية لتحقيق التحول 
الـــرقـــمـــي فـــي أنـــحـــاء الــبــلــد كــافــة، 
حيث ستلعب الرقمنة دوراً مهماً 
فـــي تــركــيــز المــمــلــكــة عــلــى تــنــويــع 
اقتصادها وتحقيق أهداف الرؤية 

السعودية ٢٠٣٠.
وتعمل السعودية مــن خلال 
الـــشـــراكـــة عــلــى تــركــيــز الــحــكــومــة 
الــســعــوديــة بــشــكــل أســـاســـي على 
تــبــنــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وكــــل ما 
تــمــثــلــه الــرقــمــنــة مـــن فـــرص تــعــود 
بالنفع على نمونا، يعد تطوير 
اقـــتـــصـــاد رقـــمـــي نـــشـــط أحـــــد أهـــم 
أركــان خطة التنويع الاقتصادي 
في السعودية والتعاون مع رواد 
التكنولوجيا من الشركات العالمية 
يـــعـــد عـــنـــصـــراً أســـاســـيـــا لإضـــافـــة 

الـــخـــبـــرات والمـــعـــرفـــة لــبــرنــامــجــنــا 
التنموي.

تحدد مذكرة التفاهم النهج 
الــــذي ستتبعه  المـــحـــاور  المــتــعــدد 
سيسكو لتسريع عملية تحقيق 
الأهــــــــــداف الـــرقـــمـــيـــة فـــــي المــمــلــكــة 
وتشجيع ازدهار مستدام وطويل 
الأمــــد فـــي الــعــصــر الـــرقـــمـــي. فمن 
خــلال هــذه الــشــراكــة، ستحدد كل 
مــن الــســعــوديــة وشــركــة سيسكو 
عـــدداً مــن الــفــرص الــتــعــاونــيــة في 
مــجــالات تتضمن تطوير البنية 
لتكنولوجيا  الــوطــنــيــة  التحتية 
المعلومات وتسريع الابتكار في 
مجالات الأعمال وتحفيز المشاريع 
والــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة وتــحــســين 
ــــــدراســــــيــــــة ومــــجــــال  الـــــبـــــحـــــوث ال

التعليم.
مــــن جــهــتــهــا تــتــطــلــع مــديــنــة 
دبــــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة إلــــــى الـــتـــحـــول 
إلــى مدينة ذكــيــة، وذلــك  بالكامل 
مــن خـــلال مكتب «دبـــي الــذكــيــة»، 
والذي يعمل على أحدث التقنيات 
ويطور طريقة تنفيذه للخدمات 
والمــبــادرات الجديدة، حيث قالت 
الــدكــتــورة عــائــشــة بــن بــشــر مدير 
مــكــتــب «دبـــــي الـــذكـــيـــة» فـــي وقــت 
ســابــق إن دبـــي بــخــلاف مشاريع 
المدن الذكية الأخرى على مستوى 
العالم تسعى إلى تحويل المدينة 
بــالــكــامــل ولـــيـــس حــيــاً أو قــطــاعــاً 

معيناً.
وقـــالـــت بـــن بـــشـــر: «الــتــعــاون 
والـــــوحـــــدة بــــين المـــــواطـــــن و(دبـــــي 
الـــذكـــيـــة) مـــن الأســــس الــتــي تــقــوم 
عـــلـــيـــهـــا مــــــبــــــادرة دبـــــــي الــــذكــــيــــة، 
ويـــســـتـــحـــيـــل تـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول 
الــطــمــوح إذا عــمــلــنــا بــمــفــردنــا أو 
بمعزل عــن الآخــريــن، ولــذلــك فمن 
الــعــنــاصــر المــهــمــة تــوحــيــد جهود 
الـــشـــركـــاء مــــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الحكومية ومــن القطاع الخاص 
حتى يعمل الجميع نحو تحقيق 

الهدف نفسه».
بــالــفــعــل من  ــا 

ّ
وزادت «تــمــكــن

تجاوز الأرقام المطلوبة من (دبي 
الــذكــيــة)، ونــعــمــل فــي واقــــع الأمــر 
عــلــى تنفيذ المــزيــد مــن الــخــدمــات 
والمـــــبـــــادرات، واســتــطــعــنــا تــقــديــم 
أكثر من ١٠٠٠ خدمة ذكية ومائة 
مبادرة ذكية خلال المرحلة الأولى 

من تحويل المدينة».

دبي تتجه للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل
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الطريق إلى الوقوع في حبها مهرجاناتها

أدنبره... مدينة التناقضات المتجانسة

أدنبره: رنيم حنوش

التناقضات. محور رواية «الدكتور 
دجيكل والــســيــد هــايــد» لــلأديــب روبــرت 
لـــويـــس ســتــيــفــنــســون. الـــدكـــتـــور جــيــكــل 
طبيب محافظ ومتزن، وهايد شخصيته 
الثانية؛ غامضة وماكرة. صراع استلهمه 
الروائي الاسكوتلندي عام ١٨٨٦ من طابع 
أدنبره المعماري. العاصمة الاسكوتلندية 
مــديــنــة الـــتـــنـــاقـــضـــات. أدنــــبــــره الــقــديــمــة 
عشوائية. شيدت في العصور الوسطى. 
طــابــعــهــا قــــوطــــي، وواجـــــهـــــات مــبــانــيــهــا 
مــداخــل لــســراديــب وأزقـــة خفية. ساحرة 
بأرصفتها المبلطة وغامضة بساعاتها 

ومنحوتاتها التي تملأ ميادينها.
أدنبره الحديثة شوارعها واسعة، 
مستقيمة، ومعبّدة. ممراتها وأبنيتها 
مــتــلاصــقــة. تـــذكـــرك هــنــدســتــهــا بــجــادات 
نـــيـــويـــورك المــــتــــوازيــــة. طــابــعــهــا، خــلافــا 
للأحياء القديمة، لا يربك «غوغل مابس» 

لأنه واضح و«ملتزم».
الــــعــــاصــــمــــة الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة  زرت 
الأسبوع الماضي، ولاحظت التناقضات 
التي ألهمت تلك الرواية. لكني لم أشعر 
بــــالــــصــــراع، بــــل انـــبـــهـــرت بــالــتــنــاقــضــات 
المتجانسة. الأحياء القديمة كانت مكان 
ولادة سلسلة «هاري بوتر»، كما شهدت 
الأحياء الجديدة على ولادة أول تطبيق 
ذكي للهواتف. يكمن سحر أدنبره بذلك 
التكامل. شعبها ودود وطعامها شهي، 
خصوصا أطباق السمك الطازج. لم تغب 
موسيقى القرب عن شوارعها طوال أيام 
زيارتي. وشعرت بأنها كانت تزفني في 

كل جولة أجريتها في أنحاء المدينة.

 أغسطس شهر المهرجانات

تجبر موجات الحر والرطوبة سكان 
معظم المــدن الأوروبــيــة على هجرها في 
شهر أغسطس (آب). وبينما تدخل روما 
ومــــدريــــد وأثـــيـــنـــا فـــي ســـبـــات، تستيقظ 
عـــاصـــمـــة اســـكـــوتـــلـــنـــدا بــمــهــرجــانــاتــهــا 
السنوية مرحبة بالزوار من شتى بقاع 
انــطــلــقــت عــام  الــنــســخــة الأولـــــى  الأرض. 
الــعــالمــيــة  الــــحــــرب  انـــتـــهـــاء  فــبــعــد   ،١٩٤٧
الــثــانــيــة الــتــي اســتــنــزفــت أوروبـــــا، قــررت 
أدنبره إقامة مهرجان يعيد الأمل للقارة 
العجوز ويوفر منبرا لازدهار الإنسانية 
مـــــن جــــديــــد مـــــن خـــــــلال الــــفــــن والمــــســــرح 
والموسيقى؛ اللغات التي توحد الشعوب.
وتـــزامـــنـــت ولادة مــهــرجــان أدنـــبـــره 
الدولي مع انطلاق مهرجان مواز للمسرح 
المستقل تحت اسم «فرينج» Fringe، الذي 
أصبح اليوم أكبر مهرجان استعراضي 

في العالم.
المـــهـــرجـــانـــان كـــانـــا فــاتــحــة الــطــريــق 
لتأسيس احتفالات أخرى ثقافية وعلمية 
وسينمائية وعسكرية يشارك به أكثر من 
٢٥ ألف فنان ومفكر من أكثر من ٧٠ دولة 
حول العالم لتقديم أكثر من ألف عرض 

يوميا. ويــزور الفعاليات المختلفة أكثر 
من ٤٫٥ شخص سنويا.

المــهــرجــانــات نحو ٣١٣ مليون  تــدر 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســـنـــويـــا لــلاقــتــصــاد 
يـــــعـــــادل دخـــل  الاســــكــــوتــــلــــنــــدي، أي مـــــا 
تشغيل ٦٠٢١ وظيفة في المدينة. وتصل 
مبيعات تذاكرها إلى أعداد التذاكر التي 
تباع في مباريات كأس العالم والألعاب 
الأولمبية. ولأن الجنيه متدنٍ هــذا العام 
جراء ضبابية «بريكست»، فإن عدد زوار 
أدنبره كان غير مسبوق. باقة فعاليات 
هذا العام أحيت الذكرى السبعين لتحول 
أدنــــبــــره إلــــى عــاصــمــة الـــفـــن فـــي أوروبـــــا 
خـــلال شــهــر أغــســطــس. كــنــت محظوظة 
بتواجدي هناك لأربعة أيام ضمن رحلة 
 Visit) نظمتها هيئة السياحة البريطانية
Britain) بــالــتــعــاون مــع هيئة السياحة 

.(Visit Scotland) الاسكوتلندية
جـــدولـــنـــا كــــان حـــافـــلا. ورغـــــم قصر 
المـــــدة، حــظــيــنــا بــالــتــجــربــة الــكــامــلــة الــتــي 
تــــوفــــرهــــا المــــديــــنــــة ومـــهـــرجـــانـــاتـــهـــا. مــا 
يــحــدث فــي أدنــبــره الــيــوم ليس بالمقدور 
استنساخه بأي مدينة أخرى. شوارعها 
المرصوفة وممراتها الضيقة والمــســورة 
التاريخية تستقبل السياح  وسراديبها 
لــحــظــة وصــولــهــم. لــكــن، لا يــظــهــر سحر 
المدينة الحقيقي إلا عند استكشاف ما 
وراء تلك المعالم. والوقت الأمثل لذلك هو 
المــهــرجــانــات؛ لأن فعالياتها  أيـــام  خـــلال 
تــوظــف كــل زاويـــة فــي المدينة مــن قاعات 
جامعة أدنبره العريقة إلى غرف معيشة 
بعض السكان. العاصمة الاسكوتلندية 

تتحول إلى مسرح.

 تاتو

«تاتو» Tattoo، كلمة تعني الوشم 
بــالإنــجــلــيــزيــة. لــكــن فـــي أدنـــبـــره وخـــلال 
شهر أغسطس بالتحديد تعني المهرجان 
العسكري الملكي. عرض يومي في تمام 
الــتــاســعــة مـــســـاء يــحــضــره نــحــو ٨ آلاف 
ألــــــف شــخــص  نـــحـــو ٢٢٠  شـــخـــص (أي 
ســنــويــا) ويــتــابــع فــعــالــيــاتــه ١٠٠ مليون 
آخرين على شاشة التلفزيون. وبحسب 
منظمة «تاتو»، وهي منظمة غير ربحية، 
فــــإن ريــــع الــحــفــل يـــقـــدر ســنــويــا بتسعة 
ملايين دولار، يتم إنفاقها في دعم أسر 

الجنود البريطانيين.
بــطــاقــاتــنــا الــصــحــافــيــة وفــــــرت لــنــا 
فــرصــة الــصــعــود إلــى أعــلــى المــــدرج. ومن 
الأعــلــى، وقــعــت فــي حــب أدنــبــره. المدينة 
الـــقـــديـــمـــة بـــشـــوارعـــهـــا الــضــيــقــة خــلــفــي، 
والقلعة العريقة أمــامــي. تنفست المكان 
وأغمضت عيني لتخزين لقطات ذهنية 
وسرعان ما بدأ العرض. مائة دقيقة من 
المــوســيــقــى والاســتــعــراضــات العسكرية 
من مختلف دول العالم. موسيقى القرب 
الــهــويــة الاسكوتلندية، ونغمات  أحــيــت 
الـــكـــمـــان اصــطــحــبــتــنــا إلـــــى بــــاريــــس، ثــم 
خــطــفــتــنــا الأزيــــــــاء المـــلـــونـــة والـــرقـــصـــات 

الفرحة إلى الهند، ضيف شرف هذا العام.
الليل،  أنــارت عتمة  النارية  الألعاب 
بينما غنى الحضور نشيد الحرية مع 
فرقة الاستعراض. الموسيقى لغة توحد 
الــشــعــوب، والاســـتـــعـــراضـــات الــعــســكــريــة 
الــتــقــاء راق للوطنيات  أكــــدت هــويــتــهــا. 

وترحيب بالعولمة في الوقت ذاته.
تجربة فريدة من نوعها، لا تتكرر. 
أنــصــح بــالــجــلــوس فــي المـــدرجـــات العليا 
للاستمتاع أكثر، وارتــداء معطف دافئ؛ 
لأن أغــســطــس أدنـــبـــره مــهــمــا كــــان دافــئــا 

تباغته رياح الليل.

 المهرجان الدولي

مهرجان أدنبره الدولي يعتبر من 
أهــــم الاحـــتـــفـــالات الــثــقــافــيــة فـــي الــعــالــم، 
يــحــيــي فــعــالــيــاتــه أكـــثـــر مـــن ٢٤٠٠ فــنــان 
استعراضي ومسرحي محترف من أكثر 
من ٣٠ دولة سنويا. كما يعتبر الشمعة 
لـــولادة مهرجانات  أنـــارت الطريق  الــتــي 

تصاحبه في أغسطس.
عـــروضـــه المــســرحــيــة مـــــدارة مـــن قبل 
أعــــــــرق الــــشــــركــــات الــــعــــالمــــيــــة، وتــتــضــمــن 
المــــوســــيــــقــــى والأوبـــــــــــــــــرا والمــــســــرحــــيــــات 
والعروض الراقصة من شتى بقاع الأرض. 
بعض التذاكر أسعارها معقولة، لكن أغلب 
العروض العالمية تذاكرها مكلفة، ويجب 

الحجز مسبقا نظرا للإقبال العالي.
الـــعـــرض الـــــذي أســـرنـــي كــــان أوبــــرا 
مــاكــبــث لــفــيــردي فـــي المـــســـرح الــرئــيــســي 
وســــط المـــديـــنـــة. كـــانـــت تــجــربــتــي الأولــــى 
لحضور عرض أوبرالي، ولم أتخيل أبدا 
الــقــدر بمسرحية  أنــنــي سأستمتع بــهــذا 
تراجيدية لشكسبير ارتــدت حلة الغناء 
الأوبـــرالـــي. بــســاطــة فــي الأحــــداث وعمق 
الــحــركــة والــغــنــاء. ضحكنا وبكينا  فــي 
وتأملنا. لاحظت أن معظم الحضور من 
الأجيال الأكبر، وقد يكون السبب سعر 
التذكرة، أو المعتقدات المسبقة أن الأوبرا 
لــيــســت لــلــشــبــاب. لــكــن ثــبــت لــي الــعــكــس، 

أنصح بهذه التجربة.
برنامج المهرجان الدولي حافل جدا. 
لم تغب عنه الندوات والجلسات الحوارية 
وحـــلـــقـــات الـــنـــقـــاش الـــتـــي تــحــيــي الـــتـــراث 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي وتــحــتــفــل بــالــحــضــارات 
الـــعـــالمـــيـــة. المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي يــفــصــل 
الــجــدول ويتيح الــفــرصــة لــشــراء التذاكر 
مسبقا. مهما تنوعت فعاليات المهرجانات 

الأخرى، يبقى هذا المهرجان هو الأصل.

 مسرح مستقل

بعيدا عن العروض المنظمة والأوبرا 
مسرح مستقل. مهرجان «ذا فرينج» أو 
«عــلــى الــهــامــش» أســســه مــحــبــو المــســرح 
الــــذيــــن أقــــصــــوا مــــن المـــهـــرجـــان الــــدولــــي. 
شـــــروط المـــشـــاركـــة: عــــدم خــــرق الــقــانــون 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي. المـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة: 
شغف الاستعراض والفكرة المبتكرة فقط. 
بــات يعتبر أكــبــر مــهــرجــان مسرحي في 

العالم؛ إذ يتضمن أكثر من ٣٢٠٠ عرض 
سنويا، وأكثر من ٥٠ ألف ممثل ومشارك 
يؤدون استعراضاتهم في نحو ٣٠٠ مقر 
في أدنبره؛ المسارح والقاعات والمطاعم 

والسراديب... والشوارع.
بــالــفــعــل، تــتــحــول أدنـــبـــره الــقــديــمــة 
إلــى مسرح. جدرانها مكسوة بإعلانات 
الــــعــــروض المـــتـــنـــوعـــة، وعـــلـــى أرصــفــتــهــا 
المـــبـــلـــطـــة تــنــتــصــب المـــــســـــارع الــصــغــيــرة 
لــلــمــؤديــن. غــنــاء وكــومــيــديــا فـــي جميع 
الأزقــة، من الصباح حتى ساعات الليل. 
شباب وشابات يوزعون المناشير أينما 
مشيت. فبعد كل نهار لي هناك، نظرت 
إلى محتويات حقيبتي لأجد أكثر من ٢٠ 

منشور عرض خلال تجوالي.
الــحــافــل، استطعنا  الـــجـــدول  ورغــــم 
حــضــور عــرضــين لــلــمــســرح الــبــديــل، إلــى 
جانب عروض الشوارع التي استمتعنا 
إلــى آخــر.  بها بمجرد تنقلنا مــن مــكــان 
فـــــي ســــــــــرداب مــن  كـــــــان  الـــــعـــــرض الأول 
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى. عـــــرض مــوســيــقــي 
بـــطـــابـــع كـــومـــيـــدي أعـــــادنـــــا إلــــــى أغـــانـــي 
اثــنــان فقط،  الثمانينات قــدمــه مــؤديــان 
لكن المرح والطاقة الإيجابية لم تغب عن 
الــعــرض طــوال مــدتــه. أمــا الــعــرض الآخــر 
فكان داخل خيمة سيرك ملونة أعادتني 
إلى أيام الطفولة. ساعة ونصف الساعة 
مــــن المـــــهـــــارات الــبــهــلــوانــيــة والمــوســيــقــى 
والضحك قدمتها لنا فرقة ســافــرت من 
أستراليا للمشاركة بالمهرجان. كما سافر 
مشتركون من أكثر من ٧٠ دولة ليكونوا 
ا مـــن «عـــلـــى الـــهـــامـــش». الــلــوحــات  جـــــزء
الإرشادية المعلقة على الجدران، توضح 
للزوار اتجاهات الأماكن، حتى لا يضل 
الــســيــاح الــطــريــق وســـط الأزقــــة الكثيرة. 
كما جــرى تمييز مكان الحدث الفني أو 
العرض المسرح برقم في البرنامج وعلى 
تذاكر الدخول التي تباع بأسعار معقولة 
جـــــدا، حــتــى يــتــمــكــن الــــــزوار مـــن الــعــثــور 
على أصــغــر الأمــاكــن فــي الأزقـــة البعيدة 
والمترامية. لذا؛ كانت عملية البحث عن 
العروض غير معقدة. ويوفر «ذا فرينج» 
عروضا مناسبة لجميع الفئات العمرية.
لاحظت خلال جلوسي في المطاعم 
والمقاهي أن الأحاديث الجانبية للطاولات 
المــحــيــطــة بـــي فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان كــانــت 
عــن فــعــالــيــات هـــذا المــهــرجــان. انــتــقــادات 
ومـــلاحـــظـــات وإشـــــــــادات. لـــــذا؛ قـــــررت أن 
اجعل كلام الألسن بوصلتي في تحديد 
العروض التي سأشاهدها عند عودتي 
إلــى المهرجان السنة المقبلة. نصيحتي 
لـــكـــم أن تـــكـــون اخـــتـــيـــاراتـــكـــم لــلــعــروض 
عفوية وحضور ما يستهويكم لحظتها؛ 
لتتماشى قــراراتــكــم مــع وحــي المهرجان 

الغير رسمي.

 فنون جميلة

لـــلـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة حـــصـــة أيـــضـــا. 
لوحات فنية ومنحوتات وجداريات من 

حول العالم تملأ أكثر من ٤٠ متحفا في 
المــديــنــة. مــعــظــم الـــدخـــول مــجــانــي خــلال 
أيام المهرجان (٢٧ يوليو/ تموز إلى ٢٧ 
أغسطس). ويعتبر المهرجان الأكبر في 

المملكة المتحدة المكرس للفنون المرئية.
الــــــفــــــن الـــــحـــــديـــــث لـــــــم تـــــعـــــد تــــحــــده 
جـــدران المتاحف، فحتى شـــوارع المدينة 
تستضيف قطعا فنية مميزة متناثرة 

فيها.
والـــبـــعـــض الآخــــــر مــــعــــروض داخــــل 
مبان عريقة ذات طابع معماري متميز. 
فــرصــة جميلة لاســتــكــشــاف تــلــك المــقــرات 
وراء الأبواب المغلقة عادة، إلا أن جمالها 
قد يطغى على الفن المعروض في بعض 
الأحيان. حيث كان من الصعب الاستمتاع 
بمعرض للصور الفوتوغرافية أقيم في 
النادي الخاص بالمحامين؛ ذلك لأن المبنى 
ملوكي من الداخل وتعلو جدرانه لوحات 

زيتية من القرن الثامن عشر.
أنــصــح محبي الــفــنــون عـــدم إهــمــال 
المعارض الفنية؛ لأنها مكملة للفعاليات 
الاســـــتـــــعـــــراضـــــيـــــة، تــــجــــســــد الــــحــــضــــارة 
الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، والـــتـــقـــاء الـــحـــضـــارات 
الأخـــرى فــي أدنــبــره. بالإمكان الحصول 
عــلــى خــريــطــة لأبــــرز المـــعـــارض مــن نقاط 
الاســتــعــلامــات وقــضــاء يـــوم فــي شـــوارع 
أدنبره بحثا عن لوحاتكم المفضلة على 

جدران المتاحف، أو أحد الأزقة.

معرض الكتاب

تتحول حدائق «شارلوت سكوير» 
الــخــاصــة إلــــى واحـــــة كــتــب بـــين شــــوارع 
وســــــط المــــديــــنــــة. هــــنــــاك يــــقــــام مـــعـــرض 
الكتاب من ١٢ إلى ٢٨ أغسطس. يعتبر 
مــهــرجــان كــتــاب أدنـــبـــره الــســنــوي أكــبــر 
احتفال عام للكلمة المكتوبة في العالم. 
يــشــارك بــه أكــثــر مــن ٨٠٠ كــاتــب وكاتبة 
من ٥٥ دولــة، ويــزوره أكثر من ٢٢٠ ألف 
شــخــص ســنــويــا. ويــحــتــوي عــلــى أكــبــر 
مــجــمــوعــة كــتــب لـــلأطـــفـــال فـــي أوروبــــــا. 
فعالياته اليومية تتراوح ما بين حلقات 
قــراءة قصصية للأطفال خــلال ساعات 
الصباح، وورشات عمل وعرض للكتب 
المـــشـــاركـــة عــلــى مـــــدار الـــنـــهـــار. وتــطــغــى 
الأمسيات الشعرية والندوات السياسية 

والثقافية على ساعات المساء.
وعــلــى مــــدار أيــــام المــهــرجــان، يباع 
نحو ٧٠ ألــف كــتــاب، أي أكثر مــا تبيعه 
مـــحـــال الــكــتــب الــتــجــاريــة طـــــوال الـــعـــام. 
الــحــديــقــة مــلــهــمــة، والـــجـــو الـــعـــام مــريــح 
للقراءة والتمعن. الحضور كبير، لكنه 
لا يــزحــم المـــكـــان أو يــقــتــنــص مـــن رونـــق 
المهرجان. لفت انتباهي مشاركة كتاب 
عــــــرب مــــن ســــوريــــا ومــــصــــر وفــلــســطــين 
والـــــعـــــراق ولــيــبــيــا والإمـــــــــــارات. أنــصــح 
بـــالـــذهـــاب خـــــلال ســــاعــــات بـــعـــد الــظــهــر 
للهرب من زحمة السياح واستعراضات 
الشارع، وحضور قراءات شعرية؛ لأنها 

بالفعل تدفع للتأمل.

استعراضات الشارع تملأ أحياء أدنبره ضمن فعاليات مهرجان «ذا فرينج» (تصوير: ديفيد مونتيث)

أوبرا «ماكبيث» من أبرز فعاليات مهرجان أدنبره الدوليجانب من العروض الدولية الراقصة (مهرجان ذا فرينج)

حدائق ميدان شارلوت تحتضن معرض الكتاب السنوي (تصوير: روبين مير) 

عروض مهرجان «تاتو» العسكرية أمام قلعة أدنبره
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مصيف لبناني يشرف على أجمل معالم بيروت

اح العرب منذ أكثر من نصف قرن
ّ
«برمانا» وجهة السي

بيروت: فيفيان حداد

لطالما شكّلت بلدة برمانا المتنية 
الــعــرب الذين  لة للسيّاح 

ّ
وجــهــة مفض

كانوا يدرجون زيارتها على أولويات 
بـــلاد الأرز. فهذه  أجــنــدة عطلتهم فــي 
البلدة التي تقع على ارتفاع ٧٥٠ مترا 
فـــوق الــبــحــر وتــبــعــد عــن الــعــاصــمــة ٢٠ 
كيلومترا، تمتاز بطقسها الجميل لا 
ســيــمــا فـــي فــصــل الــصــيــف، وبــلــوحــات 
ل شــوارعــهــا التي 

ّ
طبيعية خــلابــة تظل

تزينها بــيــوت ذات هــنــدســة معمارية 
عريقة متوّجة بالقرميد.

وتــخــتــلــف بــرمــانــا عــن غــيــرهــا من 
الــتــراثــي  الــبــلــدات اللبنانية بطابعها 
ى في معظم 

ّ
والحديث معا والذي يتجل

معالمها ولا سيما في الشارع العريض 
 

ّ
الذي يقطعها (بطول ٥٠ مترا) وتصطف

عــلــى جــانــبــيــه مــجــمــوعــة مـــن المــقــاهــي 
والمــطــاعــم الــتــي يــرتــادهــا المــصــطــافــون 
مــن هنا وهــنــاك، فتعجّ بالحياة حتى 
ع 

ّ
ساعات متأخرة من الليل. فيما تتوز

عماراتها وأسواقها التجارية القديمة 
عــلــى شـــوارعـــهـــا الــفــســيــحــة والــضــيّــقــة 
رة بالماضي 

ّ
فــي آن راســمــة لوحة معط

والحاضر معا.
 مــــــا يــــخــــطــــر عــــلــــى بـــــالـــــك مــن 

ّ
كــــــــل

خــدمــات سياحية تجدها فــي برمانا. 
المــنــتــجــعــات الجبلية والأســــواق  فكما 
التجارية كذلك الفنادق والمطاعم. كما 
تزدهر معارضها الفنية ونشاطاتها 

الرياضية ومؤسساتها التربوية.
ويعدّ مجمّع «فيلا برنتانيا» الذي 
أسّسه جورج الأشقر نجل بيار الأشقر 
نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، واحة 
برمانا المفضلة لدى روّادها والذي تمّ 
افتتاحه منذ أكثر من سنة وتخيّم عليه 
هندسة معمارية عصرية وعريقة معا 
ع المــطــاعــم والمــقــاهــي فــي ظلالها 

ّ
تــتــوز

بشكل متدرّج وعلى مستويات مختلفة 
تميّز هذا المجمّع عن غيره في مناطق 

أخرى.
يــــتــــضــــمــــن «فـــــــيـــــــلا بـــــرنـــــتـــــانـــــيـــــا» 
(اســتــوحــى اســمــه مــن فــنــدق برنتانيا 
الــعــريــق المــوجــود فــي الــبــلــدة) نحو ١٣ 
مطعما ومقهى ينقل إلى زائريه أطباق 
مطابخ عالمية، كالفرنسية والأميركية 
والمــكــســيــكــيــة والــيــابــانــيــة والإيــطــالــيــة 
وغيرها. كما يحتضن جلسات تروق 

للكبار والصغار بحيث يختار الزبون 
ما يناسبه منها لتحمل الرومانسية 
والهدوء والتسلية والترفيه عن النفس 
وذلـــــك حــســب رغـــبـــتـــه. وفــــي المــنــاســبــة 

اخترنا لك الأماكن التالية لزيارتها

فندق برنتانيا

 Printania) فــنــدق بــرنــتــانــيــا يــقــع 
بـــرمـــانـــا، ويـــوفـــر  فــــي وســـــط   (Palace
 
ً
ــا أنيقة

ً
الـــ٥ نجوم غــرف هــذا الفندق ذو 

«واي فاي» ومواقف مجانية  وخدمة الـ
للسيارات، وذلك على مقربة من المحلات 

التجارية والمطاعم في المدينة.
وتضمّ جميع غرف الضيوف شرفة 

تطل على المسبح والحديقة. وتتميز 
بـــأثـــاث كــلاســيــكــي وشـــكـــل جـــيـــد، كما 
الــغــرف على تلفزيون  تحتوي جميع 
قــنــوات فضائية  حة مــع 

ّ
بشاشة مسط

وأجهزة تكييف.
أيــامــه الذهبية  الــفــنــدق  شهد هــذا 
فـــي الــســبــعــيــنــات عــنــدمــا كـــان يقصده 
رؤســــاء جــمــهــوريــة وأمــــراء ومــلــوك من 
دول عربية وأوروبــيــة. وهــو يحتضن 
اء تمتدّ على مساحة 

ّ
حاليا حديقة غن

ــســع لأكــثــر مــن ألـــف شخص. 
ّ
كــبــيــرة تــت

في هذه الحديقة تحلو الجلسات على 
أنواعها مــع الأصــدقــاء وأفـــراد العائلة 
الـــــواحـــــدة حـــيـــث فــــي اســتــطــاعــتــهــم أن 
يتناولوا أطباقا متنوعة في مطاعمها 

المختلفة وعددها ٧ وبينها «ذا غاردن» 
و«مانيوليا» و«ميلانا» و«سوشي كو» 
وغيرها، وكذلك تدخين النرجيلة في 

جوّ يعبق بالتراث اللبناني العريق.
تشمل مــرافــق الفندق مسبحاً في 
الهواء الطلق وحديقة جميلة وتــرّاس 
شمسي مريح، حيث في استطاعة هواة 
التسمّر أن يستلقوا تحت أشعّة شمس 
عوا بطقسها المعتدل في 

ّ
برمانا ويتمت

النهار والبارد في الليل.

«الهايكنغ» و«كرة المضرب» لهواة الرياضة

م البلدية نــشــاطــات رياضية 
ّ
تنظ

عدّة في برمانا والتي تسمح لهواتها 

بإمضاء عطلة نشيطة لا تقتصر فقط 
عــلــى الــســهــر وتــنــاول الــطــعــام. فلهواة 
ريـــاضـــة «الــهــايــكــنــغ» (المـــشـــي وتــسّــلــق 
الجبال) تعدّ البلدية جولات أسبوعية 
تخوّلهم السير بين الجبال والوديان 
المــحــيــطــة بـــالـــبـــلـــدة المــتــنــيــة المـــعـــروفـــة 

بطبيعتها الجميلة.
كـــمـــا يــســتــضــيــف مــلــعــب مـــدرســـة 
«برمانا هاي سكول» من يشاء من هواة 
مــمــارســة ريــاضــة كـــرة المــضــرب، الــذيــن 
في استطاعتهم استئجار أحد ملاعب 
المدرسة لهذه الغاية. والمعروف أن دورة 
سنوية في كرة المضرب تجري سنويا 
فـــي بــرمــانــا وتــشــهــد إقـــبـــالا كــثــيــفــا من 
قبل اللبنانيين فيتابعون خلالها عدد 

مــن المــبــاراة الــتــي تــشــارك فيها أسماء 
معروفة في عالم كرة المضرب في لبنان.

برمانا عنوان السهر واللقمة الطيّبة
لا يمكنك أن تزور بلدة برمانا دون 
أن تعرّج على أحد مطاعمها أو مقاهيها 
المعروفة، وكذلك دون أن تمضي سهرة 

من العمر في أحد مرابعها الليلية.
وتعدّ «فيلا برنتانيا» وهو مجمّع 
سياحي يحتضن ١٢ مطعما مختلفا 
تتنوّع أطباقها ما بين المطبخين الغربي 
والــلــبــنــانــي عــنــوانــا مــشــهــورا فـــي هــذه 
 أجمل ما ستلحظه عيونك 

ّ
البلدة. ولعل

فيها هــي تلك المشهدية التي تغمرها 
المــزروعــة بالزهور كحدائق  بالشرفات 

ية وكذلك جدرانها المصنوعة من 
ّ
متدل

أحجار صخرية ترتبط ارتباطا مباشرا 
بطابع بلدة برمانا التراثي. ومــن بين 

المطاعم التي تحتويها:
مطعم بلاك روك: يقدّم هذا المطعم 
أطــــبــــاق شــــرائــــح الـــلـــحـــم المـــشـــويـــة عــلــى 
أنـــواعـــهـــا. فــهــو اخـــتـــار أنــــواعــــا كــثــيــرة 
منها يستقدمها من بلد الأم (أستراليا 
وأرجنتين والبرازيل) ليقدّمها إليك في 
طرق وأساليب طبخ مبتكرة وكلاسيكية 
فة من ثمار 

ّ
في آن، إضافة إلى أطباق مؤل

البحر ومرفقة مع سلطات معروفة.
مطعم بــونــافــيــدا: فــي هـــذا المطعم 
ستتخيّل المكسيك بــين يــديــك لمــا يقدّم 
من أطباق ترتبط ارتباطا مباشرا بهذا 
 أشــهــر تلك الأطــبــاق لديه 

ّ
الــبــلــد. ولــعــل

 Bonavida» هي المندرجة تحت عنوان
اثــنــتــي قطعة  ـــفـــة مـــن 

ّ
formula» والمـــؤل

(تاباس) بمذاقات مختلفة إضافة إلى 
البطاطا المشوية والصلصات الحارة.

 على 
ّ

مــطــعــم «قــرنــفــل»: اســمــه يــــدل
هوية مطبخه، فمطعم «قرنفل» يقدّم 
المازات اللبنانية على أنواعها (عرايس 
كفتا وأجنحة الدجاج المتبّلة وسلطات 
الــــفــــتــــوّش والـــتـــبـــولـــة والــــكــــبــــة المــقــلــيــة 
والحمص بالطحينة وغيرها). وتحلو 
الجلسة في «قرنفل» مع الخبز القروي 
المـــعـــروف فـــي لــبــنــان (خــبــز الــطــابــونــة) 
الذي يقدّم ساخناً مع كل الأطباق التي 
تطلبها. وتحلو الجلسات الطويلة في 
ع على جانبي 

ّ
مقاهي برمانا التي تتوز

شــارعــهــا الــعــريــض (جــيــزيــلــز ومــايــون 
وبرمانيا ويونيكورن).

أما السهرات على إيقاع الموسيقى 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة مــعــا فــتــتــمــيــز بها 
مــــحــــلات كـــثـــيـــرة فـــــي بــــرمــــانــــا (شـــيـــرز 
كـــلـــوب وكــــالــــفــــادوس ولا شـــيـــين ولـــي 
كـــــاف وغــــيــــرهــــا) فــتــمــضــي لــيــلــة فــيــهــا 
مــن الــصــخــب والـــهـــدوء مــا يــمــيّــزهــا عن 
ل الملل إلى قلبك خلال 

ّ
غيرها. لن يتسل

زيـــارتـــك إلـــى بــرمــانــا فــفــيــهــا ستمضي 
أوقات مسليّة ومنها في استطاعتك أن 
بــلــدات لبنانية  تنطلق فــي جولة على 
تقع في جوارها، وبينها بكفيا وضهور 
الـــشـــويـــر وبـــعـــبـــدات وضـــهـــر الــــصــــوّان 
وغــيــرهــا. فتستمتع بمناظر طبيعية 
خلابة يسرح بها نظرك لساعات طويلة 
فــتــكــســر روتـــــين أيـــــام أثــقــلــتــك بــالــعــمــل 

والضغوط الحياتية اليومية.

فندق برنتانيا من أشهر وأقدم أماكن الإقامة في المصيف اللبناني الجميل  شارع برمانا الرئيسي 

عنوان مميز للهرب من صخب المدن

مونتغومري مكان للاسترخاء وإعادة شحن الطاقة
> قــــال الـــكـــاتـــب الإنــجــلــيــزي 
الشهير صمويل جونسون، الذي 
عــاش خــلال الــقــرن الثامن عشر، 
ذات مــــرة: «مـــن يــســأم لــنــدن فقد 
سئم الحياة؛ لأن في لندن كل ما 

يمكن للحياة أن تقدمه».
رغــــــم أنــــــه يــــوجــــد فـــــي لـــنـــدن 
الكثير من الأماكن المتنوعة التي 
تستحق الزيارة، قد تشعر أحياناً 
بــالــحــاجــة إلـــى الـــهـــرب بــحــثــاً عن 
الهدوء والسكينة في مكان آخر، 

لكن إلى أين؟
لــذا؛ ربما تعد مونتغومري 
في مقاطعة ويلز هي بغية وغاية 
الباحثين عن بعض الهدوء، حيث 
تـــبـــعـــد نـــحـــو ١٠٠ كــــم عــــن غـــرب 
برمنغهام، ونحو ميل من حدود 
إنــجــلــتــرا. المــنــطــقــة بــالــكــامــل ذات 
طابع ريفي، وكثافتها السكانية 
منخفضة. يتم وصفها بالبلدة، 
حــــيــــث يــــقــــل عـــــــدد ســـكـــانـــهـــا عــن 
١٫٣٠٠ نسمة. وقبل عملية إعادة 
التنظيم، التي قامت بها الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة، كـــانـــت بـــلـــدة مــقــاطــعــة 
تــحــمــل اســـم مــونــتــغــومــريــشــايــر، 
لــــكــــن لـــــم يــــتــــجــــاوز عـــــــدد ســـكـــان 
ألــف نسمة.  المنطقة بالكامل ٦٠ 

عند التجول بالسيارة في المنطقة 
يــتــكــون انـــطـــبـــاع لــــدى المـــــرء بــأن 
الأغـــنـــام أكـــثـــر مـــن الــبــشــر، وهـــذا 
حقيقي بــالــفــعــل، حــيــث يــبــدو أن 
عدد الأغنام أكبر من عدد البشر 

بمقدار عشرة أمثال.
في قلب البلدة يوجد ميدان 
لسوق صغيرة جاذبة تحيط بها 
منازل مشيدة من الطوب الأحمر 
على الطراز الجورجي إلى جانب 
مبانٍ أخــرى. مع ذلك، هناك عدد 
مــن المــنــازل بها إطــــارات خشبية 
أقـــــدم، وتـــم اســتــبــدال واجــهــاتــهــا 
وجــعــلــهــا بــالــطــوب خـــلال الــفــتــرة 
 لــتــحــديــث 

ً
الــــجــــورجــــيــــة وســــيــــلــــة

المباني وإضفاء الطابع العصري 
عليها.

تقع بلدة مونتغومري عند 
سفح تل، حيث توجد آثــار قلعة 
مــونــتــغــومــري، الــتــي تـــم بــنــاؤهــا 
فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر، 
للسيطرة على معبر ضحل مهم 
يمر بنهر سيفرن القريب، الذي 
كــان بمثابة البوابة التي تفصل 
بــين إنجلترا والــويــلــز. وقــد منح 
الملك ويليام الأول الأرض في هذه 
المنطقة إلى روجر مونتغومري، 

الــــذي أتـــى مـــن مــونــتــغــومــري في 
نورماندي، خلال القرن الحادي 
عشر، ومن هنا تم تسمية البلدة 
القريبة مــن القلعة بــهــذا الاســم. 
تــلــك القلعة حصينة  وقـــد كــانــت 
للغاية، وتصدت لهجمات قوات 
ويــلــز خـــلال الــقــرن الــثــالــث عشر، 
لــكــن تــم تــدمــيــر الــبــلــدة الــتــي تقع 
بـــالـــقـــرب مــــن الـــقـــلـــعـــة. وكــــــان مــن 
الضروري لأي قلعة العثور على 
مصدر مستقل للماء حتى تظل 
قادرة على مقاومة الهجمات؛ لذا 
تــم جــلــب عـــدد مــن عــمــال المناجم 
إلى مونتغومري من أجل الحفر 
على عمق أكثر من ٦٠ مترا عبر 
الصخور الصلدة للوصول إلى 
مصدر مياه نظيفة. أثناء الحرب 
الأهلية في منتصف القرن السابع 
عــشــر اســتــســلــمــت الــقــلــعــة لــقــوات 
الــبــرلمــان، وتــم هــدم أجـــزاء كبيرة 
مــــن الـــقـــلـــعـــة؛ لمـــنـــع اســتــخــدامــهــا 
حصنا عسكريا مــرة أخـــرى. مع 
ذلك، لا تزال هناك أجزاء أخرى من 
القلعة إلى اليوم، ويستحق رؤية 
الــــوادي والــتــلال البعيدة  مشهد 

تسلق التل المنحدر.
القريبة،  ممرات خندق أوفــا 

كــــانــــت مـــــن أعـــــمـــــال أوفـــــــــا، المـــلـــك 
الأنــغــلــوســاكــســونــي، فـــي نــهــايــة 
الـــقـــرن الــثــامــن لــعــمــل حــــدود بين 
الويلز وأرضـــه ميرسيا. وتمتد 
المــــمــــرات مـــن الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
للويلز حتى الساحل الجنوبي، 
تــقــريــبــاً.  كــــم  عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٤٠ 
ويــتــخــذ شــكــل خــنــدق عــرضــه ٢٠ 
مــتــرا فـــي بــعــض الأمــــاكــــن، وبــلــغ 
ارتـــفـــاع الـــتـــراب، الــــذي تــم إزالــتــه 
عــنــد الــحــفــر، ٢٫٤ مــتــر فــي بعض 
الأماكن. لقد كان عملا هائلا في 
تلك الأيام، ولا تزال أجزاء كبيرة 
منه سليمة وقائمة حتى يومنا 
هذا. ومن أسباب أهميته وجود 
ممر مشاة طويل بطول الخندق 
بالكامل تقريباً، ويزخر بالمشاة.

ومن الأماكن غير الاعتيادية 
الــعــجــيــبــة، الــتــي يــجــدر زيــارتــهــا 
فــــــــي مــــــونــــــتــــــغــــــومــــــري، مـــتـــحـــف 
«كــــلــــوفــــرلانــــدز» لـــلـــســـيـــارات فــي 
معهد مونتغومري بشارع آرثر. 
تــم افتتاح هــذا المتحف الصغير 
عــــــام ٢٠١٦، ويــــضــــم مــجــمــوعــة 
الــســيــارات النموذجية يزيد  مــن 
عددها على ١٫٥٠٠ سيارة. ويفتح 
أبـــوابـــه أيــــام الــجــمــعــة، والــســبــت، 

والأحد من الساعة الثانية والربع 
حتى الخامسة مساء.

جذب الهدوء، الذي تتسم به 
المنطقة، الكثيرين من الباحثين 
عن الاسترخاء إليها. وتعد مكانا 
مــنــاســبــا لـــلإقـــامـــة واســتــكــشــاف 
المنطقة المحيطة. ويتمتع ساحل 
الــويــلــز الــغــربــي بــشــواطــئ رملية 
خلابة، ويحتاج الوصول إليه هو 
ومتنزه سنودونيا الوطني، إلى 

أكثر من ساعة بالسيارة.
وتـــــعـــــد هــــــــذه هــــــي تـــحـــديـــداً 
المنطقة الهادئة؛ لذا قرر الكثيرون 
الانتقال إلى هنا، ومن أشهرهم 
المــــمــــثــــلــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة جـــولـــي 
كــريــســتــي، الــتــي مــثــلــت دور لارا 
أنتابوفا، أمــام عمر الشريف في 
الفيلم الشهير «دكتور زيفاغو» 
في عام ١٩٦٥، والذي يشغل المركز 
الثامن على قائمة الإيـــرادات في 

كل العصور.
من الممكن الوصول إلى هناك 
من خلال ركوب القطار حتى بلدة 
ويـــلـــشـــبـــول الـــقـــريـــبـــة، ثــــم ركــــوب 
إلــى مونتغومري.  ســيــارة أجـــرة 
مع ذلــك من الأفضل الذهاب إلى 

هناك بالسيارة.
قلعة جميلة شهدت على التاريخ وويلاته

سفر وسياحة
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د. سعد البازعي 

مستوى سويسرا الحضاري الرفيع ولد نتيجة مخاض طويل

 في بلاد روسو وسوسير... وهيبة المواطن

المستوى الحضاري الرفيع 
فـــي ســويــســرا لـــم يــولــد نتيجة 
خطط خمسية أو عشرية وإنما 
نتيجة مخاض حضاري طويل 
لـــــم يــــخــــل مـــــن عــــنــــف الـــــحـــــروب 

وصراعات سياسية
سويسرا بلد يقصده الكثير 
الــعــرب، الخليجيين بشكل  مــن 
خاص، ويعمل فيه بعض العرب، 
غير الخليجيين بشكل خاص 
أيــضــاً. جــمــال الطبيعة الأخـــاذ 
في ربوعها ينهض على منجز 
حضاري باهر وكفيل بالاثنين 
أن يصنعا بلداً استثنائياً. فإذا 
ما أضفنا الأمن والبعد عن وجع 
الــســيــاســة ومــخــاوفــهــا تــوفــرت 
معادلة يصعب العثور عليها 
في عالم اليوم، حتى في أوروبا 
نــفــســهــا. لــكــن هــــذه الــســويــســرا 
مــا هــو حضورها فــي الــذاكــرات 
والــفــكــريــة والعلمية؟  الثقافية 
أقصد بالطيع الذاكرات العربية 
التي تعرف سويسرا أو تذهب 

إليها أو تقيم فيها.
لــي أن أزور ذلك  حــين أتيح 
البلد العريق في كل ما هو جميل 
ومهيب طرحت على نفسي تلك 
الأسئلة الجديرة بالطرح على 
كل من يتأمل بحيرة لومان (أو 
لـــيـــمـــان) أو يــســتــمــتــع بــالــتــزلــج 
فــي جــبــال الألـــب أو ينعم بدقة 
الــنــظــام واحـــتـــرام الــحــقــوق، من 
حقوق الإنــســان سياسيا حتى 
حــقــوقــه مــاشــيــاً عــلــى الــطــريــق. 
لــي أحــد العارفين بالحياة  قــال 
فـــــي ســــويــــســــرا ومــــمــــن شــغــلــوا 
بـــتـــلـــك الــــحــــقــــوق وغــــيــــرهــــا إن 
البوليس في هذا البلد يخشى 
المواطن وليس العكس، بمعنى 
لــلــمــواطــن ســطــوة يخشاها  أن 
الـــبـــولـــيـــس نـــتـــيـــجـــة لمـــــا تــحــقــق 
للمواطن مــن حــقــوق وحــريــات. 
الـــســـيـــاســـة هـــنـــا دوراً  وتـــلـــعـــب 
الــشــائــع في  لكن ليس بالمعنى 
العالم الثالث: من بيده رئاسة 
الــســويــســري شخص  البوليس 
بــالــتــالــي يخشى  منتخب وهـــو 
الــنــاخــب ويضطر أن يــكــون في 
كــــــرت أثـــنـــاء الــحــديــث 

ُ
صــفــه. وذ

أمــثــلــة عــلــى مـــواقـــف تــؤكــد هــذا 
الوضع الذي سيبدو سوريالياً 
بـــمـــقـــايـــيـــس شــــــــرق أوســــطــــيــــة! 

(تــــذكــــرت، مـــثـــلاً، كــيــف يضطر 
المــــواطــــن الــــــذي تـــوقـــفـــه ســـيـــارة 
المرور في بعض مدننا العربية 
إلى النزول للتحدث مع الشرطي 
ألقابع في سيارته بتعالٍ، لذكر 

أبسط وأسهل الأمثلة فقط).
لكن ذلك المستوى الحضاري 
لــم يــولــد نتيجة خطط  الــرفــيــع 
خمسية أو عشرية وإنما نتيجة 
مخاض حضاري طويل لم يخل 
مـــن عــنــف الـــحـــروب وصـــراعـــات 
سياسية. ذلك المخاض عاشته 
وصنعته أجيال وتراكم خبرات 
كـــمـــا صــنــعــه أو  وتــــوافــــق آراء، 
شــــارك فـــي صــنــعــه أفـــــراد أثــــروا 
المـــشـــاهـــد الــثــقــافــيــة والــعــلــمــيــة 
بــــرؤاهــــم. يكفي  والاجــتــمــاعــيــة 
نـــــذكـــــر جــــــــان جــــــــاك روســــــو  أن 
الــذي كــان يوقع أعماله باسمه 
مـــتـــبـــوعـــاً بـــصـــفـــة «مـــــواطـــــن مــن 
جــنــيــف»، جــنــيــف المــديــنــة الــتــي 
حــافــظــت عــلــى اســتــقــلالــهــا على 
الــقــرون وخضعت للحكم  مــدى 
الفرنسي بعد الثورة ثم استقلت 
مرة أخرى لتنضم إلى الاتحاد 
الـــســـويـــســـري عـــــام ١٨١٤، دون 
أن تتخلى عن فرانكوفونيتها 
التي تجعل الفرنسيين يتباهون 
يــنــبــغــي  بـــابـــنـــهـــا روســـــــــو. ولا 
أن يـــفـــوت عــلــيــنــا هـــنـــا مــفــهــوم 
«المـــواطـــنـــة» فـــي كــلــمــات روســـو 

فقد كان المفكر الفرنسي الثقافة 
الـــســـويـــســـري الانـــتـــمـــاء يــؤصــل 
ذلـــــــــك المـــــفـــــهـــــوم ضـــــمـــــن حــــركــــة 
الــتــنــويــر الـــتـــي كــــان أحــــد كــبــار 
قــادتــهــا. ولا شــك أن المنظمات 
الــدولــيــة الكثيرة المتجمعة في 
جنيف، خــاصــة منظمة حقوق 
الإنسان، اتكأت على تمكن ذلك 
المـــفـــهـــوم وأمــــثــــالــــه لــتــتــخــذ مــن 
جنيف مقراً لها جاعلة من تلك 
المدينة الأعــلــى بــين مــدن العالم 
وكأنها  كوزموبوليتيتها  فــي 

«مدينة العالم».
ومـــواطـــن مــن جــنــيــف صفة 
تــنــطــبــق أيـــضـــاً عــلــى عــلــم أكــثــر 

مـــعـــاصـــرة لــنــا مـــن روســــــو. إنــه 
فــرديــنــانــد دي ســوســيــر، عــالــم 
الـــلـــغـــة الــــــذي أحــــدثــــت نــظــريــتــه 
في طبيعة اللغة انقلاباً مطلع 
هــذا الــقــرن يصعب تــصــور علم 
الـــلـــســـانـــيـــات مــــن دونــــهــــا عــلــى 
الــــرغــــم مــــن تــــقــــادم بـــعـــض تــلــك 
الـــنـــظـــريـــات. ويـــنـــظـــم إلـــــى ذلـــك 
الثنائي السويسري في جانبه 
الـــفـــرانـــكـــوفـــونـــي جــــان بــيــاجــيــه 
الذي غيرت كشوفاته في التربية 
الــطــفــل والإدراك كيفية  ونــشــأة 
فهمنا للمراحل المبكرة من عمر 
بــنــاء المناهج  الإنــســان وكيفية 
الــــتــــربــــويــــة. وتـــــذكـــــر لــبــيــاجــيــه 

عبارته الشهيرة حــول التعليم 
حين قال إنه لن ينقذ مجتمعنا 
مـــن الــتــفــكــك ســـــواء المــفــاجــئ أو 

التدريجي سوى التعليم.
هــذه الكوكبة مــن المفكرين 
والــعــلــمــاء الــســويــســريــين تضم 
أيضاً الكاتب السويسري الألماني 
هيرمان هيسه الذي فاز بجائزة 
نوبل للأدب لعام ١٩٤٦، وكذلك 
عـــالـــم الــنــفــس الــتــحــلــيــلــي كـــارل 
يــونــغ الـــذي يــأتــي، مثل هيسه، 
مــن الجانب الألمــانــي لسويسرا 
كــمــا يشير اســمــه. يــونــغ، الــذي 
تــركــت نــظــريــاتــه أثــرهــا فــي علم 
الــــنــــفــــس والأنــــثــــروبــــولــــوجــــيــــا 
والفلسفة والأدب، اشتهر، ضمن 
أمــــور أخــــرى، بــمــفــهــوم «الــوعــي 
الجمعي» والنماذج البدئية في 
تحليل الذات وتاريخ الثقافات. 
والمــعــروف أيضاً أن يونغ عمل 
مـــــع ســـيـــغـــمـــونـــد فـــــرويـــــد عــلــى 
تطوير علم النفس وإن اختلفا 

في مرحلة تالية.
الـــنـــظـــر فــي  إن مـــمـــا يـــلـــفـــت 
ســويــســرا تــحــديــداً هـــو الــتــنــوع 
ـــــــلـــــــغـــــــوي والإثـــــــــــنـــــــــــي ومـــــــــدى  ال
الـــتـــعـــايـــش الــــــذي حــقــقــه ســكــان 
ذلك البلد الذي ظل طوال قرنين 
تقريباً متأبياً على الصراعات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
ومحايداً أثناء الحروب محترماً 

من الجميع. يكفي أن نتذكر أن 
لــغــات رئــيــســيــة تتعايش  ثــــلاث 
فـــــي ســــويــــســــرا هـــــــي: الألمــــانــــيــــة 
والـــفـــرنـــســـيـــة والإيــــطــــالــــيــــة، إلـــى 
جانب الإنجليزية التي تفرض 
نفسها في كل مكان، في منظومة 
متناغمة يفاجأ الزائر بها حين 
يــنــتــقــل مــــن مـــديـــنـــة إلـــــى أخــــرى 
فــتــتــغــيــر لــغــة الـــنـــاس وإشـــــارات 
الــــــشــــــوارع وإعــــــلانــــــات المـــحـــلات 
الــتــجــاريــة مـــن الألمـــانـــيـــة شــمــالاً 
إلــى الفرنسية غرباً إلى  وشرقاً 
الإيـــطـــالـــيـــة جـــنـــوبـــاً. كــــأن الــلــغــة 
إحدى المساحات التي يتوسلها 
ذلك البلد ليؤكد صلته بالجميع 
وانـــفـــتـــاحـــه عـــلـــيـــهـــم، عــلــمــاً بـــأن 
الانــفــتــاح يــظــل مــحــدوداً فــي ظل 
الــتــطــورات الــســيــاســيــة الأخــيــرة 
الـــــــتـــــــي دفـــــــعـــــــت بــــالــــكــــثــــيــــر مـــن 
المــهــاجــريــن إلـــى بـــلاد أوروبـــيـــة. 
فسويسرا، على نقيض جاراتها 
الثلاث الكبرى، ألمانيا وإيطاليا 
وفـــرنـــســـا، ظــلــت إلــــى حـــد بعيد 
بــمــنــأى عـــن الــتــدفــق الـــقـــادم من 
أفريقيا وآسيا، وتبنت في بعض 
كــانــتــونــاتــهــا، أو مــقــاطــعــاتــهــا، 
ســيــاســة صـــارمـــة تــجــاه الإقــامــة 
وتملك العقار حفاظاً على نسيج 

محاط بقوى كثيرة تهدده.
هذه الجوانب من سويسرا 
يــتــوقــع أن يعرفها  لــيــســت مــمــا 
ناهيك عــن أن يعنى بها كثير 
مــن زوار ذلـــك الــبــلــد الــواقــع في 
قلب أوروبـــا. ستظل البحيرات 
والـــجـــبـــال والمــــنــــاخ إلـــــى جــانــب 
الحرية والنظام وما إلى ذلك من 
نعم الحياة الغربية المعاصرة 
هي الأكثر أهمية للسائح بشكل 
عام، وإذا كان ذلك أمراً مفهوماً 
فــإنــه يظل مؤسفاً. كأننا بذلك 
أشبه بمن يشتري كتاباً ثميناً 
ليكتفي منه بمشاهدة الصور 
لـــون الــغــلاف وملمس  أو تــأمــل 
الورق. وبالطبع فإن الأمر ليس 
حكراً على سويسرا وإنما على 
غيرها. فمفهوم السياحة نفسه 
جاء من التجوال والفرجة لا من 
التأمل والبحث والتعرف على 
الأعــمــاق. ومــع ذلــك فقد اكتسب 
المــفــهــوم بــعــداً معلوماتياً  ذلـــك 
بظهور الأدلة السياحيين الذين 
يــضــيــفــون إلــــى مــتــعــة الــتــجــوال 
بعض المعرفة. لكن ذلك ينسحب 
بكل أسف على السياح من غير 
الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة، لأن الــســائــح 
الــعــربــي مــشــغــول بشكل خــاص 
بالتسوق والجلوس في المطاعم 
والمـــقـــاهـــي أكــثــر مــنــه بــالــتــعــرف 
المــكــان أو منجزات  على تــاريــخ 

أهله.

الجانب الرومانسي برز في لوحاته في مرحلة النضج

سعد علي: ما أزال تائهاً بين ثنايا الروح الحلوة

فالنسيا: عدنان حسين أحمد

الـــخـــمـــس  الــــــســــــنــــــوات  > خــــــــلال 
بــدأتَ تتمرد على مشروعَيكَ  الأخيرة 
الدُنيا» و«أبــواب  الرئيسيين «صــنــدوق 
الفرج والمحبة» ما سرّ هذا التحوّل على 

صعيدي الثيمة والتقنيات؟
ومُـــتـــشـــبـــثـــاً  وفـــــيـــــاً  أزال  مــــــا   -  
بالمشروعَين الرئيسيين ولكنني بلغت 
لِزاماً علي أن  مرحلة النضج، وصــار 
أجرّب في الثيمة والأسلوب. ورحلتي 
الفنية لا تختلف كــثــيــراً عــن رحــلات 
أجـــــدادي الــســنــدبــاديــين الــذيــن ركــبــوا 
البحار مُغامرين بحيواتهم من أجل 
المــعــرفــة، وحُـــب الاكــتــشــاف، واخــتــراق 
المجهول. لا تنس أنني قادم من بلاد 
ما بين النهرين، هذه البقعة الجغرافية 
المعروفة بمناخها المتطرف، وبيئاتها 
المتنوعة، وجنون نهريها في أوقات 
الفيضانات. وقد تعلّمت من عنفوان 
دجلة والفرات اللذين يغزوان البحر 
في كل عام ويحفران في الأرض عميقاً 
أقــوم برحلتي الخاصة مهما كان  أن 
مـــركـــبـــي الــــخــــاص صـــغـــيـــراً لأكــتــشــف 
بنفسي القارة الأوروبــيــة التي عشت 
فـــي بــلــدانــهــا أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عــقــود 
متنقلاً بين إيطاليا وهولندا وفرنسا 
وإســبــانــيــا. وفــيــمــا يتعلق بالجانب 
الـــرومـــانـــســـي فـــقـــط ظـــهـــر عـــنـــدي فــي 
مرحلة النضج التام واكتمال المدارك 
حيث رسمت عشرات اللوحات المفرطة 

في رومانسيتها مثل لوحات «حُبّي» 
و«الــــبــــحــــث» و«مِــــلْــــكــــيــــتــــي» والـــقـــســـم 
الأكــبــر مــن لــوحــات مــعــرضــي الأخــيــر 
«الــروح الحلوة». لقد  بـــ الــذي سميتهُ 
أخــــذتُ الــجــانــب الإيــجــابــي مــن الــحُــب 
الــــذي يــعــشــق فــيــه الإنـــســـان ويــكــرّس 
حياته من أجل تكوين عائلة سعيدة 
المــغــامــرة،  ألاّ يتخلى عــن روح  شــرط 
وارتـــيـــاد الآفــــــاق، والاســتــمــتــاع بــحــلّ 
ألــغــاز الــحــيــاة، وفـــكّ أســـرارهـــا، وهــذا 
ما يفعله الأديب والفنان أو المنغمس 
فـــي أي حــقــل إبــــداعــــي. المـــوضـــوعـــات 
سهلة وكثيرة، فهي تأتي عن طريق 
المُراقبة الدقيقة  المُشاهدة العابرة أو 
التي تحتفظ بها ذاكــرتــي البصرية، 
فــنــان، تختلف بالتأكيد  وهــي ذاكـــرة 
عــن ذاكـــرة الــنــاس الــعــاديــين الــذيــن لم 
يتخصصوا في الفن التشكيلي. أما 
الــتــقــنــيــات فــهــي تــتــطــور عــنــدي دون 
أن أشعر بذلك لكنني أكتشف الفرق 
حــيــنــمــا أشــــاهــــد مـــصـــادفـــة أعـــمـــالـــي 
القديمة التي مرّ عليها بضع سنوات 
وأقـــارنـــهـــا بـــالأعـــمـــال الأخــــيــــرة الــتــي 
تــكــشــف حــجــم الــتــطــور فـــي أســالــيــبــي 
الفنية التي تطوّع الموضوعات التي 

أشتغل عليها.

التصوير الذهني
> لديك الكثير من الظِباء والغزلان 
التي تبدو وكأنها  والــحــيــوانــات الآخــر 
الفنية  مُخترَعة ترسمها من مخيلتك 
التي تلتقط سرّ التفاصيل بشيء من 
ــف العمل 

ّ
ــحــبــب الــــذي يــغــل

ُ
الــغــمــوض الم

بهالة فنية تدعو، في الأقل، إلى المفاجأة 
والــــدهــــشــــة والــــحــــبــــور. كـــيـــف يــشــحــن 

اللحظة  الفنان سعد علي مخيلته في 
الإبداعية؟

- يُعيدني هذا السؤال إلى الفترة 
الإيطالية في أواخــر السبعينات من 
القرن الماضي في مدينتي فلورنسا 
وبيروجا الإيطاليتين، حيث اعتدت 
أن أسمع البروفسور أنيغوني وهو 
يقول بأن «التصوير جيد وله تأثيره 
فـــي المــســتــقــبــل» لــكــنــه لـــم يــكــن يتوقع 
الـــثـــورة الإلــكــتــرونــيــة، ومـــع ذلـــك فقد 
كان يؤمن «بالتصوير الذهني» الذي 
يُـــراعـــي الــتــكــويــن، ويــعــطــي كـــل لقطة 
حقها، فحينما تُمسك يدكَ بالتفاحة 
ينبغي للمشاهد أن يرى ثقل التفاحة 
ر بطريقة  على أوردة اليدّ دون أن تُصوَّ
عــــشــــوائــــيــــة. الـــبـــعـــض مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
العراقيين، يراهنون، مع الأسف، على 
الــفــن الأوروبــــي  قابليتهم فــي تقليد 
لكن هذه المراهنة خاسرة سلفاً، لأنها 
التدرّج الفني  لم تضع في الحسبان 
الـــــذي مـــــرّت عــلــيــه ســــنــــوات، وعـــقـــود، 
وقرون طويلة من المتابعة، والدرس، 
والــتــقــيــيــم. أنـــا أراجــــع نــفــســي كــثــيــراً، 
شاهد عملاً للفنان الإيطالي 

ُ
فحينما أ

ساندرو بوتشيلي (١٤٤٥ - ١٥١٠) مثل 
لوحة «الربيع» أقف مدهوشاً ثم أعود 
راكــضــاً إلـــى الــبــيــت وكــأنــنــي لــم أفعل 
شيئا طوال عمري الذي تجاوزت فيه 
العقد السادس ببضع سنوات، وهذا 
الأمــــر يــضــعــنــي أمــــام المـــســـار الــطــويــل 
الـــــذي أنــفــقــتــه فـــي تــجــربــتــي الــفــنــيــة. 
فمثلما تريدون كتابة الشيء الجديد 
وغير المكتوب سابقاً نحن الفنانين 
الـــصـــورة المستحيلة  نـــريـــد تــجــســيــد 
الموجودة في زاوية ما من هذا العالم 

بعد حكّ وتقشير غلافها الخارجي، 
امــتــلاك الفنان  وأعــنــي بهذه العملية 
عُدّته التقنية التي تساعده في إنجاز 
اللوحة بمدة زمنية معقولة، ولهذا 
تـــرانـــي أحـــتـــج عــلــى بــعــض الــفــنــانــين 

الــذيــن يــنــجــزون لــوحــة واحــــدة خــلال 
سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك. 
ولــكــي أكـــون صــريــحــاً مــعــك أنـــا أنجز 
لوحات كثيرة تكفي لإقامة معرضين 
أو ثلاثة معارض في السنة الواحدة. 

وكـــمـــا رأيـــــت فــــإن مــرســمــي فـــي بــلــدة 
Chiva مليء بالأعمال الفنية المُنجزة 

التي تنتظر أعين المُشاهدين.

جماليات التشكيل
> عــشــتَ فــي عـــدة دول أوروبــيــة 
التشكيلية. ما حجم  وتأثرت بفنونها 
تأثرك بالفن الإسباني القديم والحديث، 

وهل أفدتَ من ثيماته وتقنياته معاً؟
- المشهد التشكيلي في إسبانيا 
واسع ويضم عدداً كبيراً من الفنانين 
التشكيليين الذين يصعب حصرهم 
فـــي هــــذا المـــجـــال الــضــيــق المـــتـــاح لــنــا، 
الــقــول بثقة كبيرة  ولكنني أستطيع 
بـــأن الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة الإســبــانــيــة 
متطرفة فــي الإبـــداع والــحــداثــة لأنهم 
ــــــجــــــذور الـــعـــربـــيـــة  يـــجـــمـــعـــون بــــــين ال
والأوروبية. وقد خلق هذا التزاوج بين 
الحضارتين العربية والإسبانية نوعاً 
ثالثاً مُهجناً يحمل العناصر الأولية 
لكلتا الــثــقــافــتــين. ومـــن بــين الأســمــاء 
البارزة في الفن التشكيلي  الإبداعية 
الإســبــانــي ديــيــغــو فيلاسكيز (١٥٩٩ 
ـــر عــلــى أجــيــال فنية 

ّ
- ١٦٦٠) الـــذي أث

لاحقة حتى أن الفنان الفرنسي إدوار 
مانيه قد وصفه «برسّام الرسامين»، 
ونـــظـــراً لــحــرفــيــتــه الــعــالــيــة فــقــد عُـــينّ 
فيلاسكيز رسّاماً للملك فيليب الرابع 
وهـــــو فــــي ســـــنّ الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن 
حيث رســم الكثير مــن البورتريهات 
للملك ولأسرته، كما أنجز الكثير من 
الــلــوحــات الفنية للقصور الملكية. لا 
يقلّ فرانسيسكو غويا (١٧٤٦ - ١٨٢٨) 
عــــن ســـلـــفـــه فــيــلاســكــيــز فــــي الــتــأثــيــر 
وقـــد أنــجــز أعـــمـــالاً فــنــيــة خـــالـــدة مثل 

«الإعـــدام رمياً بــالــرصــاص»، «هجوم 
الــرابــع»،  المماليك»، «عائلة كــارلــوس 
ألـــبـــا»، «الــعــاصــفــة الثلجية»،  «دوقــــة 
«عازف الغيتار الأعمى»، وغيرها من 
الفنية المستقرة فــي ذاكــرة  الــلــوحــات 
المــتــلــقــين. إن مــشــاهــداتــي المــتــواصــلــة 
لأعــمــال الــفــنــانــين الإســبــانــيــين الكبار 
قـــد أفـــادتـــنـــي كــثــيــراً، ولــعــل لــوحــاتــي 
الكبيرة التي أنتجتها مؤخراً ناجمة 
عــن هــذا التأثر المـــدروس، وربــمــا هي 
الــتــي أخرجتني قليلاً مــن مشروعي 
القديمين حتى أنني بتُّ أشعر وكأني 
أطـــيـــر وأحــــلّــــق بــجــنــاح ثـــالـــث. رحــلــة 
التأثر الإيجابي طويلة وربما تمتد 
من روفائيل وكرافاجو إلى رمبرانت 
وفيرمير وكوخ ولا تنتهي بفيلاسكيز 
وبيكاسو وعشرات الفنانين المحدثين 
الذين أشاهد أعمالهم وأتأملها بعينٍ 
تشكيلية قــادرة على الفرز والتقييم 
ــــــــــذي يــنــتــصــر  والـــــنـــــقـــــد المُــــــحــــــايــــــد ال

لجماليات الفن التشكيلي.

بصمة لونيّة
لـــوحـــاتـــك مــــن حــس  > لا تــخــلــو 
تراجيدي مثل لوحة «مِلكيتي»، فمع 
أنها تتمحور على الحُب إلاّ أنها مليئة 

بالمعاناة
- لكي يكون المُشاهد على دراية 
بما نتحدث عنه لا بد لنا أن نصوّر 
امــرأة  طبيعة العمل، فهو عــبــارة عــن 
اصـــطـــحـــبـــت مـــعـــهـــا تـــمـــثـــال حــبــيــبــهــا 
وأخذت تتنقل به في كل منطقة تحلّ 
بها، فهو كنزها الوحيد، ومِلكيتها 
الخاصة بها تحمله معها أينما حلّت 
وارتــحــلــت. مــا يميّز هــذه اللوحة هو 

الــرجــل غامق  لــون (الفيكَرين)، فلون 
وأكثر دُكنة منها، ورغم أنّ هذا اللون 
بــــــارد لــكــنــه مــــحــــروق، وهــــــذه بــصــمــة 
أتــمــيّــز بها عــن بقية الفنانين  لونية 
العرب خاصة، والأجانب بشكل عام.

إيهام المتلقي
> بعد ســنّ الستين لم تعد تهتم 
المعشوقة  للمرأة  الخارجية  بالمظاهر 
فهي بــلا شعر مــثــلاً بينما كــانــت في 
السابق مكتملة لا يعوزها شيء. كيف 
للمرأة  الجديدة  الــرؤيــة  لنا هــذه  تفسّر 

المحبوبة؟
- الـــحُـــب، بــالــنــســبــة لـــي فـــي هــذا 
الــعــمــر، أعــمــق مـــن الــشــكــل الــخــارجــي 
الذي يراه عامة الناس، فلا حاجة إلى 
الغُرّة ولا إلى شعر الرأس كله لأنني 
ــــز عــلــى مــلامــح المــــرأة ولــعــلــك تجد  أركِّ
فــي سلسلة لــوحــات «الــبــحــث» نساء 
بلا شعور لأنني أريد أن ألفت انتباه 
المتلقي إلى العينين مثلاً أو الأصابع 
إلــى بقية أعضاء  الليّنة أو  الطويلة 
الجسم البشري الذي لم يألفه المُشاهد 
مـــن قـــبـــل. لــقــد ســعــيــت فـــي الــســنــوات 
الأخيرة إلى خلق اللوحة السريالية 
أو إيهام المتلقي بأن الكائن البشري 
يمكن أن يمتلك ثلاث أيدي لكسر آلية 
المــعــهــودة. وقــد توصلت إلى  التلقي 
جــمــالــيــات الـــــروح وحـــلاوتـــهـــا، وهـــذا 
الــفــهــم هـــو الـــــذي دفــعــنــي لأن أســمّــي 
معرض الأخير المُقام حالياً في مدينة 
«الــروح الحلوة»،  بـــ ركينا الإسبانية 
وهـــــــي تـــســـمـــيـــة خـــــاصـــــة بــــــي لأنـــنـــي 
اجترحتها خلال أسابيع العمل وما 

أزال تائهاً بين ثناياها.

على الرغم من انغماس الفنان سعد علي بمشروعيه الفنيين 
«صندوق الدنيا» و«أبواب الفرج والمحبة» فإن متابعته للمشهد 
التشكيلي الإسباني القديم والحديث قد فتحت له آفاقاً جديدة لم 
نعهدها في نتاجاته الفنية السابقة التي أنجزها على مدى أربعة 
أربعة بلدان أوروبية عريقة، فقد درس  عقود وهو يتنقل بين 

الجميلة في مدينتي فلورنسا وبيروجا  الفنون  أكاديمية  في 
الإيطاليتين وأقــام فيهما منذ عــام ١٩٧٧ حتى عــام ١٩٨٤، ثم 
انتقل إلى هولندا وعاش في مدينتي أمستردام وأوتريخت حتى 
عام ١٩٩٥ ليرتحل بعدها إلى بورغوندي في فرنسا ويقيم فيها 
إلــى إسبانيا ويقرر الإقامة فيها  حتى عــام ٢٠٠٤ ثم يسافر 

بشكل نهائي مع زوجته النحّاتة الهولندية مونيك باستيانس. 
التي أنجزها مؤخراً قررت  الفنية  التعرف على أعماله  وبغية 
زيارته بمرسمه الكائن في بلدة «شيفا» التابعة لمدينة فالنسيا 

المطلة على البحر الأبيض المتوسط.
هنا حوار معه:

عبده خال.. تأزم الذات وعبثية الصراع
الرياض: نداء أبوعلي

«الـــحـــيـــاة اتــــــزان، وحــــين تفقد 
اتــــزانــــك تـــكـــون خــــــارج الــطــبــيــعــة». 
هــذه العبارة التي توسطت روايــة 
«صــدفــة لــيــل» لــلــروائــي الــســعــودي 
عــبــده خـــال، تعكس كــل مــا يعتري 
الشخصيات المحورية مــن أحــداث 
تصادمية تتسبب بفقدان اتزانهم 
حـــدّ الــجــنــون والــفــنــاء. وهـــو ليس 
بأمر جديد، فعبده خال الذي امتاز 
بغزارة إنتاجه الروائي، فيما يزيد 
عــن إحـــدى عشر روايـــة إلــى جانب 
الأعــمــال القصصية الأخــــرى، وزّع 
ثيماته على أعماله الأدبية لتصبح 
بصمته الخاصة، كما فــي روايته 
«تــرمــي بــشــرر» على سبيل المــثــال، 
الــفــائــزة بــجــائــزة الــعــالمــيــة لــلــروايــة 
الــعــربــيــة فــي عـــام ٢٠١٠، وروايــتــه: 
«لوعة الغاوية»، التي نالت جائزة 
وزارة الثقافة والإعــلام للكتاب في 

السعودية لعام ٢٠١٣.
في روايــتــه «صدفة ليل»، دار 
الـــســـاقـــي، ٢٣٨ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
الصغير، التي كتبها عقب شفائه 
مـــــن جـــلـــطـــة دمــــاغــــيــــة أثــــــــرت عــلــى 
قدراته الحركية والكتابية، يسرد 
عــبــده خــال حكاية حــي يــرفــل أهله 
بأحلام وقصص عشق، إذ يحاول 
كل شخص أن يحقق حلمه بمثابرة 
تــصــل إلـــى حــد الـــهـــوس. وتــتــصــدر 
الــــروايــــة شــخــصــيــة قـــطـــوف وفــائــز 
بــتــبــايــنــهــمــا الـــجـــلـــي، فـــفـــي الــحــين 
الــذي يسعى فيه فائز أن ينبذ عن 
ذاتــــه مــاضــيــه المــحــمــل بــالــعــبــوديــة 
والــــــــذل، فــــي مـــحـــاولـــة لأن يــعــيــش 
حياة عادية كغيره، يصطدم بواقع 
فضائحي يمس سمعته من خلال 
زوجه قطوف، الجميلة جداً مقابل 
قبحه. ويمتد ذلك حتى جيل الأبناء 
ليأخذ منحى مختلفاً، فالبحث عن 
العشق يستحيل إلى سعي صوب 

التطرف.
يستمر عبده خال في «صدفة 
ليل» على ذات النهج الذي سلكه في 
أعماله الأخـــرى، بأسلوبه اللغوي 
المحمل بمعان عميقة تعكس التأزم 
الداخلي لشخصيات تحتبس في 
مجتمع يرزح تحت عبء الموروثات 
التقليدية، بدءاً بفائز الذي يحاول 
التملص من أصوله ولونه الداكن، 
وانــتــهــاءً بفيصل فــي جيل الأبــنــاء 
الذين لجأوا للتطرف في محاولة 
لــلاعــتــراض عــلــى الـــواقـــع المــعــيــش، 
فـــيـــمـــا تــــبــــاغــــت ســـــكـــــون الـــنـــســـيـــج 
الاجـــتـــمـــاعـــي شــخــصــيــات صــادمــة 
بسلوكياتها الغرائبية غير الملتزمة 
التي تــولّــدت نتيجة الكبت المفرط 
والانـــغـــلاق، كــمــا يــحــدث فــي روايـــة 
«ترمي بشرر» إذ تظهر شخصية 
كل من طارق وعيسى ومرام لتغرق 
فــــي تــــــأزم الـــهـــويـــة وإســـقـــاطـــاتـــهـــا، 
وتــتــخــذ مــنــحــى مـــغـــايـــراً لـــلأعـــراف 
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي نشأ 

كــل واحــد منهم مــن خلالها. يأتي 
ذلـــك نتيجة تجسيد أعــمــال عبده 
المــهــمــشــة المنسحقة،  خـــال للطبقة 
إذ تــنــطــلــق غــالــبــيــة الأحـــــــداث عبر 
الأحياء الشعبية والقرى التقليدية 
وتــــقــــابــــلــــهــــا مــــــن الــــجــــهــــة الأخـــــــرى 
«الطبقة المخملية» التي تبدو أشبه 
بأبراج عاجية مبهرة من بعيد إذا 
الــكــادحــون اكتشفوا  اقــتــرب مــنــهــا 
الــقــبــح والـــتـــأزم والــوحــشــيــة. فيما 
تــتــصــف المــــــدن بــشــكــل عـــــام كــجــدة 
بـــأنـــهـــا حـــــــارة ومـــزعـــجـــة تــلــتــصــق 
رطــوبــتــهــا بــأجــســاد الشخصيات، 
فيما تبدو وكأنها تنتهج أسلوباً 
مخادعاً، ففي الحين الذي تظهر فيه 
واقفة على بحرها فاتحة ذراعيها 
للقادمين، تظهر فيما بعد حقيقة 
مغايرة. ولا بد هنا من وجود قصة 
فاضحة ترتكز على حــدث يصيب 
شخصية أنثوية ويثير استنكار 
المــجــتــمــع المــحــافــظ، كــمــا حـــدث في 
روايـــــة «فـــســـوق» الــتــي تــتــكــئ على 
حــــادثــــة هــــــروب جـــثـــة فـــتـــاة يــافــعــة 
المــرأة تتجسد في هذه  من قبرها. 
الـــروايـــة، كــمــا فــي كــل أعــمــال خــال، 
إمــــا كــضــحــيــة لــلــمــجــتــمــع تــتــعــرض 
لــلــعــزل والـــتـــقـــريـــع أو حــتــى الــقــتــل 
كــمــا حـــدث مــع شــخــصــيــات تهاني 
وجــلــيــلــة وقـــطـــوف، أو تــظــهــر، من 
جهة أخرى، كامرأة خبيثة أو عابثة 
تتصرف كما تهوى دون خشية من 
الآخرين كشخصية مرام مثلاً. أما 
الـــحـــب فــيــتــقــاطــع مـــا بـــين الـــوقـــوف 
على الأطــلال أو عن بعد من خلال 
النافذة، وهو الحب النقي، ويقابله 
حــب آخــر ســـادي يعمل على إذلال 
الــــطــــرف الآخـــــــر. لـــكـــن الأجــــمــــل فــي 
الأعــمــال الــروائــيــة لــعــبــده خـــال هو 
اتـــكـــاؤهـــا عــلــى مــعــالــجــة الــنــواحــي 
الـــنـــفـــســـيـــة، فــبــعــض الــشــخــصــيــات 
تــمــعــن فــي الابــتــعــاد عــن الآخــريــن، 
بــــــدل أن  بــــعــــد،  تـــعـــامـــلـــهـــم عـــــن  أو 
تسعى لفهم الشخصيات الأخرى، 
والتغلغل في دواخلهم، فيما تبزغ 
الضغينة كنتيجة حتمية للتعرض 
للعنف: ويتولد مــن كــل ذلــك رغبة 
فــي معاقبة الآخــريــن والتطلع إلى 
انهيارهم أو فنائهم، كما يتجلى 
أيضاً في شخصية طارق في رواية 
إلــى  بـــشـــرر»، إذ يستحيل  «تــرمــي 
جـــلاّد شخصي يــطــالــب بممارسة 
ســلــوكــيــات وضــيــعــة، فــيــمــا يتكرر 
ذلــك عبر شخصية فائز في روايــة 
«صـــــدفـــــة لــــيــــل» فـــــي طـــمـــوحـــه لأن 

يصبح سيّافاً.

لوحة «اللقاء الأزلي»

سوسير جان جاك روسو

قد 
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يأتيس خلالها. مــن منهم واحــد لالاكــل
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أهدر المنتخب السعودي الأول 
فرصة سانحة للتقدم خطوة كبيرة 
نحو مونديال روسيا ٢٠١٨، وذلك 
بخسارته الصادمة وغير المتوقعة 
أمــام المنتخب الإمــاراتــي ٢ - ١ الذي 
آمــــالا ضئيلة جـــدا فــي بلوغ  يــمــلــك 
إلـــى الحسابات  المــونــديــال بالنظر 
الــدخــول  الــتــي يتعين عليه  المــعــقــدة 

بها.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي احــتــشــدت 
فيه آلاف الجماهير السعودية في 
مدرجات ملعب الشيخ هزاع بن زايد 
في مدينة العين ترقبا لفوز أخضر 
جـــديـــد فــــي الـــجـــولـــة قـــبـــل الأخـــيـــرة 
مــــن تــصــفــيــات المـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
الآســــيــــويــــة المــــؤهــــلــــة لـــلـــمـــونـــديـــال، 
خــيــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الآمــــال 
وورط نفسه فــي حــســابــات معقدة 
تحتم عليه انتظار نتيجة المواجهة 
المقبلة غـــدا بــين الــيــابــان المــتــصــدرة 
الثالثة (١٦  (١٧ نقطة)، وأستراليا 
نــقــطــة)، إذ إن خــســارة الأولــــى على 
أرضها في المواجهة النارية ستمنح 
الأخضر فرصة بلوغ المونديال مرة 
أخــرى من خــلال فــوزه على اليابان 
فــي المــواجــهــة الأخـــيـــرة عــلــى ملعب 
الـــجـــوهـــرة المــشــعــة بـــجـــدة والــتــأهــل 
بــرصــيــد ١٩ نقطة كــونــه يحمل ١٦ 

نقطة في رصيده الحالي.
وتـــــقـــــدم المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بــــهــــدف ســـجـــلـــه نـــــــواف الـــعـــابـــد فــي 
الـــشـــوط الأول من  الــدقــيــقــة ٢٠ مـــن 
ركــلــة جـــزاء، وتــعــادل علي مبخوت 
للمنتخب الإماراتي في الدقيقة ٢١، 
قبل أن يحرز أحمد خليل هدف الفوز 
للمنتخب الإماراتي في الدقيقة ٦٠.
وتـــقـــدم أحـــمـــد خــلــيــل ليقتسم 
صـــــــــدارة هـــــدافـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات مــع 
محمد السهلاوي مهاجم المنتخب 
الـــســـعـــودي بــرصــيــد ١٦ هـــدفـــا لكل 

منهما.
ورفـــــــــع المــــنــــتــــخــــب الإمـــــــاراتـــــــي 
رصـــيـــده إلــــى ١٣ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الرابع بفارق ثلاث نقاط.
ويــحــتــاج المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي 
لــلــفــوز عــلــى مــضــيــفــه الـــعـــراقـــي في 
المباراة المقبلة مع خسارة المنتخب 
الأســتــرالــي فــي مــبــاراتــيــه المقبلتين 
أمــام أستراليا وتايلاند أو خسارة 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي أمــــام الــيــابــان 
فــي الجولة المقبلة، لتصبح أمامه 
الـــفـــرصـــة لاحــــتــــلال المــــركــــز الـــثـــالـــث 

وخوض الدور الفاصل.
يذكر أن صاحبي المركزين الأول 
والثاني يصعدان مباشرة لنهائيات 
المـــونـــديـــال، فــيــمــا يــخــوض صاحب 
المركز الثالث دورا فاصلا مع صاحب 
المركز الثالث في المجموعة الأولى، 
على أن يخوض الفائز منهما مباراة 
فــاصــلــة مـــع صــاحــب المـــركـــز الــرابــع 
فــي تــصــفــيــات كــونــكــاكــاف (أمــيــركــا 

الشمالية والوسطى والكاريبي).
ــــثــــة  ــــثــــال والــــــــخــــــــســــــــارة هــــــــي ال
للمنتخب السعودي في هذا الدور 
فــاز فــي خمس  بالتصفيات، حيث 
مباريات وتــعــادل في مــبــاراة. فيما 
الــــرابــــع للمنتخب  الـــفـــوز هـــو  كــــان 
الإمـــاراتـــي الـــذي تــعــادل فــي واحـــدة 

وخسر في أربع مباريات.
الــســعــودي فاز  وكـــان المنتخب 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الإمــــــاراتــــــي فــــي لــقــاء 
الــــــذهــــــاب بــــثــــلاثــــة أهــــــــــداف نــظــيــفــة 
المــولــد ونـــواف العابد  سجلها فهد 

ويحيى الشهري.
اتــضــحــت نـــيـــات المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي الــهــولــنــدي 
مارفيك الهجومية قبل بداية المباراة 
من خــلال الأســمــاء أصحاب النزعة 
الــتــي اعــتــمــد عليها في  الهجومية 

الــتــشــكــيــل الأســــاســــي، بــمــن فيهم 
ظـــهـــيـــرا الـــجـــنـــب، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الأوراق الرابحة التي يحتفظ بها 

إلى جانبه على دكة البدلاء.
جاءت بداية المباراة سريعة 
الــــــطــــــرفــــــين، إلا أن  مـــــــن جــــــانــــــب 
أصحاب الضيافة حاولوا مباغتة 
الأخــــضــــر، وافـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل، 
وتحصل الأبيض الإماراتي على 
ركـــلـــة ركــنــيــة أبـــعـــدهـــا عــبــد الــلــه 
المعيوف عن مرماه (٢)، وواصل 
إسماعيل مطر ورفاقه السيطرة 
المــنــاورة، وشكلوا  على منطقة 
تـــهـــديـــدا صـــريـــحـــا عـــلـــى مــرمــى 
عــبــد الــلــه المــعــيــوف، فــي الــوقــت 
الذي حاول فيه لاعبو الأخضر 
تـــرتـــيـــب صـــفـــوفـــهـــم، ومــــجــــاراة 

صاحب الأرض.
وبـــــعـــــد مــــــــــرور الــــدقــــائــــق 
العشر الأولــى حضر التهديد 
الـــســـعـــودي الأول مــــن رأســـيـــة 
مــــحــــمــــد الــــــســــــهــــــلاوي، حــيــث 
مرت بسلام على مرمى خالد 
الـــســـيـــطـــرة  عـــيـــســـى، غـــيـــر أن 
لــــــصــــــاحــــــب الأرض  دانــــــــــــــت 
بــفــضــل تـــحـــركـــات إســمــاعــيــل 
مطر وعــلــي مبخوت وأحمد 
خليل، والأخير شكل إزعاجا 

مستمرا لدفاع الأخضر.
ولـــــــــم يــــســــتــــغــــل مـــحـــمـــد 

الـــســـهـــلاوي كــــرة عــرضــيــة مـــن قــدم 
الــظــهــيــر الأيـــســـر مــنــصــور الــحــربــي 
حولها رأســيــة فــي أحــضــان حــارس 
الإمــــــــــــــــارات خـــــالـــــد عــــيــــســــى (١٧)، 
وتــحــصــل نــــواف الــعــابــد عــلــى ركلة 
جــــزاء فـــي أول جــمــلــة فــنــيــة منظمة 
بين لاعبي الأخضر، تقدم لها نفس 
اللاعب وركنها في الزاوية اليسرى 
وحارس الإمارات في الزاوية اليمنى 

.(٢٠)
أفـــــــــــــــــــراح لاعــــــــبــــــــي المــــنــــتــــخــــب 
، بعدما 

ً
السعودي لم تستمر طويلا

تمكن مهاجم الإمارات علي مبخوت 

من تعديل النتيجة من كرة عرضية 
روضــهــا مــن بــين متوسطي الــدفــاع 
عمر هــوســاوي وأســامــة هــوســاوي 
صوبها يسارية زاحفة داخل شباك 

عبد الله المعيوف (٢١).
تــحــســن كــثــيــرا  أداء الأخــــضــــر 
بـــعـــد مـــــــرور الـــثـــلـــث ســــاعــــة الأولـــــى 
وشاطر شقيقه الإماراتي السيطرة 
على الميدانية، ولم يستثمر محمد 
الـــســـهـــلاوي فــرصــة مــواتــيــة لــعــودة 

الأفـــــــــراح لمـــــــدرج الأخـــــضـــــر، وأهــــــدر 
فرصة داخل منطقة الجزاء صوبها 
في أحضان الحارس خالد عيسى، 
وعـــــــاد الــــســــهــــلاوي وأهــــــــدر فــرصــة 
مــواتــيــة للتسجيل ســددهــا بعيدة 

عن المرمى.
وفــي الــربــع ساعة الأخــيــرة من 
هــذا الشوط تراجع لاعبو الإمــارات 
لمناطقهم الخلفية، واعتمدوا على 
الانـــطـــلاقـــات الــســريــعــة الـــتـــي يقف 

خــلــفــهــا عــلــي مــبــخــوت مـــن الــطــرف 
الأيمن وإسماعيل مطر عن طريق 
العمق، إلا أن جميع هذه الطلعات 
الـــهـــجـــومـــيـــة افــــتــــقــــدت لـــلـــخـــطـــورة، 
ودائما ما تنتهي بين أقدام مدافعي 

الأخضر.
وتــــخــــلــــى الـــــحـــــظ عــــــن مــحــمــد 
الـــســـهـــلاوي الــــــذي لــــم يــتــعــامــل مــع 
كـــرة أمــــام المـــرمـــى بــالــشــكــل المحبب 
للهولندي مارفيك، وحاصر لاعبو 

الأخـــضـــر لاعـــبـــي الإمـــــاراتـــــي داخـــل 
ملعبهم بحثا عن هدف التقدم قبل 
نــهــايــة هــــذا الــــشــــوط، ولــــم يستغل 
نـــــــــواف الــــعــــابــــد كـــــــرة ســـقـــطـــت مــن 

الحارس خالد عيسى.
وأوعــــــز مـــارفـــيـــك لــلاعــبــي خط 
المـــنـــتـــصـــف لـــلـــتـــســـديـــد مـــــن خـــــارج 
منطقة الجزاء في ظل إغلاق جميع 
المنافذ الدفاعية التي اعتمد عليها 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــــــاوزا لإيــــقــــاف المـــد 

الــســعــودي، وتــنــاوب  الهجومي 
عــــلــــى الــــتــــســــديــــد تــيــســيــر 
الــجــاســم ونــــــواف الــعــابــد، 
الـــكـــرات مــرت  إلا أن جميع 
بسلام على مرمى صاحب 

الضيافة.
ورمــى لاعبو الأخضر 
بكامل ثقلهم الهجومي في 
الرمق الأخير، بغية تحقيق 
هــــدف الــتــقــدم قــبــل الــتــوجــه 
لغرفة تغيير الملابس، إلا أن 
الكرة الأخيرة أمام المرمى لم 
تكن حاضرة، في الوقت الذي 
ظلت فيه الخطورة بعيدة عن 

مرمى عبد الله المعيوف.
ولــــــــــم تــــخــــتــــلــــف بـــــدايـــــة 
شــــــوط المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي عــن 
نهاية سابقة، وواصــل لاعبو 
الأخـــضـــر بــحــثــهــم عـــن الــهــدف 
المؤهل لمونديال روسيا، غير 
بـــــدت واضـــحـــة  الـــضـــغـــوط  أن 
على اللاعبين لكثرة الأخطاء 
في التمرير، وبحثهم عن أقصر 
الطرق للوصول لمرمى المنتخب 

الإماراتي.
وتـــســـبـــب انــــــدفــــــاع لاعـــبـــي 
الــســعــودي للمناطق  المــنــتــخــب 
الأمــــامــــيــــة فــــي فـــــراغـــــات كــبــيــرة 
فـــي الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة، وكـــاد 
الأبيض الإماراتي يقلب الطاولة 
فــي وجــه الهولندي مارفيك من 
كـــــرة أحـــمـــد خــلــيــل الــــــذي تــوغــل 
داخل منطقة الجزاء، لكنه تردد في 

تسديدها حتى انتهت خطورتها.
ووقفت العارضة مع أصحاب 
الــضــيــافــة، ورفـــضـــت هــدفــا محققا 
مــن رأســيــة المــدافــع الــســعــودي عمر 
هــوســاوي بعدما حــول كــرة برأسه 
ارتطمت بالعارضة وعـــادت داخــل 
الـــجـــزاء ولـــم تــجــد المتابعة  منطقة 

.(٥٠)
الــــحــــظ ظــــهــــره لــلاعــبــي  وأدار 
الأخــــضــــر، ومــــــرت كـــــرة رأســــيــــة مــن 

يحيى الشهري بجوار القائم، حتى 
عــــاقــــب المـــهـــاجـــم الإمــــــاراتــــــي أحــمــد 
خليل لاعبي الأخضر على إهدارهم 
لـــلـــفـــرص المــــتــــوالــــيــــة وصــــــــوب كـــرة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء 
استقرت في شباك الحارس عبد الله 

المعيوف.
وبعد مرور ربع الساعة الأولى 
مــن شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي تحركت 
الأوراق الفنية مــن جانب أصحاب 
المـــــدرب الأرجــنــتــيــنــي  الأرض، وزج 
بــاوزا بلاعب محور الارتــكــاز سالم 
صالح واستغنى عن المهاجم علي 

مبخوت.
هــدف الإمــــارات الــثــانــي أصــاب 
لاعـــــــبـــــــي الأخــــــــضــــــــر بــــــــذهــــــــول فـــي 
الــوقــت الــذي كــانــوا فيه قريبين من 
التسجيل، في المقابل منح أصحاب 
الــدار الأفضلية ونظموا صفوفهم 
وتــخــلــوا عــن النهج الــدفــاعــي الــذي 

كانوا عليه مطلع هذا الشوط.
ورمــــــــــــــــى مــــــــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب 
الـــــســـــعـــــودي الــــهــــولــــنــــدي مـــارفـــيـــك 
بــورقــتــه الأولـــــى وزج بــفــهــد المــولــد 
بــديــلا عـــن نــــواف الــعــابــد لتنشيط 
الــجــهــة الــيــمــنــى، وكـــاد الأخــضــر أن 
يـــعـــدل الــنــتــيــجــة مـــن كــــرة عــرضــيــة 
مثالية، لكنها افتقدت هي الأخرى 

اللمسة الأخيرة أمام المرمى.
كــــمــــا أشـــــــــرك مـــــارفـــــيـــــك ســـالـــم 
الدوسري بديلا عن يحيى الشهري 
الــذي قــل عــطــاءه فــي شــوط المــبــاراة 
الــــثــــانــــي، وجــــــــاء الــــــــرد مـــــن مـــــدرب 
الإمارات باوزا بإشراك لاعب محور 
الارتكاز محمد عبد الرحمن بديلا 

عن أحمد برمان.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــغــيــيــرات 
التي أحدثها مدربا المنتخبين فإن 
اللعب ظل محصورا وســط الملعب 
بـــســـبـــب كــــثــــرة الـــتـــمـــريـــر الـــخـــاطـــئ 
وفــقــدان الــكــرة مــن لاعبي الأخضر، 
وفـــي ربـــع الــســاعــة الأخـــيـــرة تخلى 
مـــدرب الإمـــــارات عــن صــانــع ألعابه 
وقائد المنتخب الأبيض إسماعيل 
مطر وأشرك المدافع حبيب الفردان 

لتأمين خطوطه الخلفية.
وكــاد المهاجم الإماراتي أحمد 
خليل أن يقضي على آمال المنتخب 
السعودي بعدما صــوب كــرة قوية 
من داخــل الصندوق، لكنها اعتلت 
الـــعـــارضـــة، وفــــي الـــدقـــائـــق الــعــشــر 
الأخيرة لم يوفق محمد السهلاوي 
في استغلال كــرة مواتية للتعديل 

داخل منطقة الجزاء.
ودفــــــــــع الـــــهـــــولـــــنـــــدي مــــارفــــيــــك 
بورقته الهجومية الأخيرة وأشرك 
المهاجم ناصر الشمراني، واستغنى 
عن لاعب محور الارتكاز عبد الملك 
إنــقــاذه  الخيبري، لإنــقــاذ مــا يمكن 
والاحتفاظ بأمل الوصول لمونديال 

.٢٠١٨
ومـــــع دخــــــول المـــهـــاجـــم نــاصــر 
الــــــشــــــمــــــرانــــــي تـــــــوالـــــــت الــــطــــلــــعــــات 
الــهــجــومــيــة الـــخـــطـــرة عـــلـــى مــرمــى 
شــــقــــيــــقــــه الإمـــــــــــاراتـــــــــــي، وتـــحـــصـــل 
الأخضر على ركلات ركنية متوالية 
لـــم يــحــســن الــلاعــبــون اســتــغــلالــهــا، 
فــي المــقــابــل اعــتــمــد لاعــبــو المنتخب 
الإمـــــاراتـــــي عــلــى إغـــــلاق مــنــاطــقــهــم 
الــدفــاعــيــة والاعــتــمــاد عــلــى الــكــرات 
الطويلة المرسلة خلف المدافعين عن 
طــريــق الأطـــــراف لاســتــغــلال الــوقــت 

الذي يصب في صالحهم.
وفي الوقت بدل الضائع تقدم 
جــمــيــع لاعـــبـــي الأخـــضـــر للمناطق 
الأمامية، في الوقت الذي اعتمد فيه 
لاعبو الإمارات على الخشونة أمام 
المــهــارات الفردية، وتحصل المدافع 
الإماراتي محمد خميس على بطاقة 
حمراء بعد دخوله القوي على قدم 

فهد المولد.

السهلاوي يتعرض للعرقلة في إحدى هجمات الأخضر (تصوير: عبد العزيز النومان)

طفلتان تلوحان بعلمي السعودية والإمارات من المدرجات (تصوير: عبد العزيز النومان)

السعودي الشهراني يصطدم بعبد العزيز صنقور من الإمارات (تصوير: عبد العزيز النومان)
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الأخضر يبتعد خطوة إلى الوراء ويسقط في فخ الحسابات «المونديالية» المعقدة

كانت بملء اليد... وضاعت بلمح البصر
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كــــ مشجع سعودي وتبدو ملامح الحزن عليه بعد خسارة الأخضر (تصوير: عبد العزيز النومان) 



الرياض: «الشرق الأوسط»

وصــــــــلــــــــت بــــــعــــــثــــــة المــــنــــتــــخــــب 
إلـــى مطار  الــســعــودي للتايكوندو 
الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة 
من مدينة شرم الشيخ المصرية، بعد 
انتهاء مشاركتها في بطولة العالم 
للتايكوندو للناشئين، والتي انتزع 
فيها البطل العالمي محمد السويق 

ذهبية وزن ٦٥ كجم.
وكــــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال بــعــثــة 
الأخـــــضـــــر نــــائــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لــلــتــايــكــونــدو أبــــو بكر 
كـــــردي، والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي مشعل 
المطيري، وعدد من أعضاء الاتحاد، 
إلى جانب وفد من اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية، وكذلك ناصر 
الــعــلاقــات العامة  الــضــويــان ممثل 
فــــي مــــطــــار المــــلــــك خــــالــــد الــــدولــــي، 
ومساعد السويلم مشرف الفترة 
فــــــي الـــــصـــــالـــــة الــــــدولــــــيــــــة مـــمـــثـــلاً 

للخطوط السعودية.
وقدم ممثلو اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة، كما  الـــــورود للبعثة 
أقـــــامـــــوا حـــفـــلاً مــبــســطــاً احـــتـــفـــالاً 
بــــالإنــــجــــاز الـــعـــالمـــي الــــــذي حــقــقــه 
مــحــمــد الــســويــق لاعــــب المــنــتــخــب 

السعودي.
كـــمـــا قــــــدم مـــنـــيـــف الـــحـــربـــي 
مــــديــــر المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لــلــجــنــة 

الأولمــــبــــيــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
هــدايــا تــذكــاريــة لــنــاصــر الــضــويــان 
ومساعد السويلم، مثمناً الجهود 
التي تبذلها الهيئة العامة للطيران 
المدني ومقدراً مشاركة مطار الملك 
خــالــد الـــدولـــي والــخــطــوط الــجــويــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي اســتــقــبــال 

أبطال المملكة.
الـــســـعـــودي  الـــبـــطـــل  يــــذكــــر أن 
الـــســـويـــق صـــاحـــب ذهـــبـــيـــة بــطــولــة 
العالم للتايكوندو لدرجة الناشئين 
الـــتـــي اخـــتـــتـــمـــت فــــي شـــــرم الــشــيــخ 
البالغة  المصرية، عبر عن سعادته 
الــكــبــيــر في  بتحقيق هـــذا الإنـــجـــاز 
تاريخ هذه اللعبة. وقال السويق في 

«الشرق الأوسط»  تصريح خاص لـ
إن طــمــوحــه لـــم يــتــوقــف عــلــى هــذا 
الإنـــجـــاز، بـــل إنـــه يــفــكــر فـــي إنــجــاز 
أولمــبــي مــن خــلال أولمــبــيــاد طوكيو 
٢٠٢٠، حيث سيبذل قصارى جهده 
من أجل رفع راية الوطن خفاقة في 
أكبر مظاهرة رياضية عالمية ممثلة 
في الأولمبياد، بعد أن فعل ذلك قبل 
أيــــام قــلــيــلــة فـــي بــطــولــة الــعــالــم في 

مصر.
وأكــد السويق أنــه يثق فــي أن 
الــتــايــكــونــدو برئاسة  اتــحــاد لعبة 
العميد ركن شداد العمري، سيضع 

الــخــطــط المــتــكــامــلــة لـــلإعـــداد الــقــوي 
لـــلأولمـــبـــيـــاد المــقــبــلــة، مـــشـــددا على 
أنــــه ســيــبــذل كـــل مـــا هـــو مــمــكــن من 
أجــل المــواصــلــة على طريق الإبــداع 

والإنجازات.
وقـــال إن هــذا الإنــجــاز العالمي 
هــو الأكــبــر فــي مــســيــرتــه القصيرة 
فــــي مـــجـــال الـــلـــعـــبـــة، إلا أنـــــه حــقــق 
قبل أشهر فضية بطولة آسيا في 
فيتنام، ولذا يطمح في أن يواصل 
الإنجازات التصاعدية في مسيرته 

الرياضية.
وأشــار إلى أنه شــارك في عدة 

بطولات سواء في الأردن أو تركيا 
أو كوريا الجنوبية ولذا بات يملك 
خـــبـــرة جـــيـــدة ســاعــدتــه فـــي كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع ظـــــــروف المــــبــــاريــــات 
الصعبة فــي بطولة العالم، مبيناً 
أنـــــه واجــــــه الــــلاعــــب الإيــــطــــالــــي فــي 
المــبــاراة النهائية بحذر شديد من 
خلال الحرص على اختطاف النقاط 
«المباغتة» ثم اللجوء للدفاع، وهذا 
ما ساعده في التفوق على الإيطالي 
مشيراً إلى أنه كان المرشح الأول في 
البطولة، خصوصا أنه كسب لاعبا 

إيرانيا كان قويا ومنافسا.

وشــــدد عــلــى أن هـــذا الإنــجــاز 
سيرفع الحمل عليه وسيرفع سقف 
طــمــوحــاتــه بــاســتــمــرار، ولــــذا بــات 
عليه التركيز أكثر على التدريبات.

وخــتــم الــســويــق بــالــشــكــر لكل 
من دعمه بداية من والدته ووالده، 
والمــــــــــدرب عـــبـــد المـــنـــعـــم الـــخـــواهـــر 
المــنــتــخــب، وكــذلــك  وإدارة ومــــدرب 
رئيس الاتــحــاد، وكــل من كانت له 
بصمة في مسيرته التي اعتبرها 
ما زالت في البداية، مشددا على أن 
هــذا الإنــجــاز يسجل باسم الوطن 

الغالي.

تصريحات رئيس الزمالك تثير حفيظة البيت الأصفر

كمارا: تعاقد التعاون مع هزازي لا يزعجني
بريدة: طارق الرشيد

أكد المهاجم السيراليوني الحاج كمارا أن تعاقد 
ناديه مع المهاجم نايف هزازي لا يزعجه، مشيراً إلى 
لــلــعــودة بشكل  أنــه سيعمل على تقديم كــل مــا لــديــه 

أفضل من السابق، وقــال: «لدينا الطموح ذاته في 
المــركــز الأســاســي فــي الفريق، كما أن لدينا  حجز 
الــتــي ستصب أولاً  الـــقـــدرات التهديفية نفسها 
وأخــيــرا فــي صــالــح الــفــريــق وإســعــاد الجماهير 

التعاونية».
وأضــاف: «حالياً جل تفكيري منصب على 

التعافي من الإصابة والالتزام بالبرنامج المعد من 
قبل طبيب النادي للعودة بشكل جيد، ولا يزعجني 

بقائي على دكة البدلاء، وهذا الأمر أولاً وأخيراً يعود 
للمدير الفني، ولاشك أن تواجد نايف هزازي سيشعل 

المنافسة بيننا».
وعن الإصابة التي تعرض لها في مباراة الهلال 
لصالح الجولة الثانية من دوري «جميل» للمحترفين، 
أوضــــح كــمــارا أنـــه تــعــرض لــتــمــزق فــي عــضــلــة الفخذ 
الخلفية ويحتاج لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة شهرين 
قبل العودة من جديد للتدريبات الجماعية، كما امتدح 
السيراليوني الطريقة الفنية التي يقود فيها المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق الأول الــبــرتــغــالــي غــومــيــز الــتــدريــبــات 

والتكتيك الذي يعتمد عليه في المواجهات الرسمية.
وعــــن تــجــربــتــه الاحـــتـــرافـــيـــة الأولــــــى فـــي المــلاعــب 
العربية والأجواء التي وجدها في السعودية ومنطقة 
القصيم تحديداً، قال: «هي بالفعل تجربة مميزة، فقد 
أحببت مدينة بريدة وأحببت جماهير التعاون التي 
دائماً ما تساندنا في التدريبات، والمباريات وهذا بلا 
شك يترك انطباعا جيدا لدى اللاعبين ويدفعهم لتقديم 

كل ما لديهم داخل المستطيل الأخضر»
وعــاد ليبين أنه لا يوجد في المنطقة ما يقوم به 
المغتربون سوى أداء التدريبات والتواجد في النادي، 
إلــى جانبه وقضاء  أنــه سعيد بتواجد اللاعبين  بيد 
الــرغــم مــن اخــتــلاف اللغة  أوقـــات سعيدة معهم، على 
الــنــادي حريصة على  والثقافة، وشــدد على أن إدارة 
تــأمــين كــل مــا يحتاجه الــلاعــبــون ســـواء داخـــل أســوار 
النادي أو خارجه، وتولي اهتماما كبيرا في توفير 

البيئة المناسبة والصحية لهم.
وأنــهــى نـــادي الــتــعــاون المــرحــلــة الأولـــى مــن فترة 
الــفــريــق الأول خــلال  الــتــي رسمتها إدارة  الاســتــعــداد 
فترة التوقف الحالية، وخاض خلالها الفريق لقاءين 
تجريبيين من أمام الاتفاق والحزم، وكسب الأول بهدف 
دون مقابل فيما كسب الثاني بهدفين دون رد، وشهدت 
هــاتــان المــواجــهــتــان عـــودة المــهــاجــم نــايــف هـــزازي لهز 
الشباك بعدما استطاع تسجيل الهدف الوحيد أمام 

الاتفاق، كما استطاع زيارة شباك حارس نادي الحزم 
من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن يكون تدريب مساء اليوم الأربعاء 
آخر الحصص التدريبية، بعدما منح الجهاز الفني 
جميع لاعبي الفريق الأول إجازة عن التدريبات لمدة ٣ 
أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تكون عودة 

اللاعبين يوم الأحد المقبل.
من جهة أخرى، داهمت الإصابات لاعبي الفريق 
بعد انــضــمــام لاعــب مــحــور الارتــكــاز مــد الــلــه العليان 
لعيادة النادي الطبية إلى جانب المدافع طلال عبسي 
والمهاجم السيراليوني الحاج كمارا، كما أشعرت إدارة 
المنتخب المصري الأول إدارة الكرة بنادي التعاون عن 
إصابة مهاجم الفريق مصطفى فتحي المنضم لصفوف 
المــنــتــخــب المـــصـــري عـــن تــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي الــركــبــة، 
ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز الرباعي قبل 

العودة من جديد لغمار المنافسات المحلية.
مــن جهة أخـــرى، نفى مــصــدر مــســؤول فــي نــادي 
التعاون صحة الأخبار المتداولة حول مفاوضات ناديه 
مـــع لاعـــب الأهـــلـــي مــصــطــفــى بـــصـــاص، مــســتــغــربــاً في 
الوقت ذاته إقحام ناديه في جميع الأسماء المطروحة 
«الــشــرق الأوســـط» أن  للانتقال أو الإعــــارة. كما أكــد لـــ
جميع التصريحات التي أطلقها مؤخراً رئيس نادي 
الزمالك مرتضى منصور حــول إنهاء إعــارة المهاجم 
مصطفى فتحي لا تتعدى محيط التصاريح الإعلامية، 
وشـــدد على أن نـــادي الــتــعــاون يمتلك عــقــودا رسمية 

موقعة من جميع الأطراف.
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معلول: تونس ستخوض أهم مواجهتين في تاريخها

هيكتور يستبعد ٤ لاعبين من المنتخب المصري قبل موقعة أوغندا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

استبعد هيكتور كــوبــر، مــدرب 
منتخب مــصــر، لاعــبــه أحــمــد الشيخ 
هـــــداف الـــــــدوري المـــمـــتـــاز فـــي المــوســم 
المــاضــي، وذلـــك قبل مواجهة أوغــنــدا 
غـــــدا الــخــمــيــس فــــي تــصــفــيــات كـــأس 

العالم ٢٠١٨ لكرة القدم.
وقــال الاتــحــاد المــصــري إن كوبر 
اســتــبــعــد الــشــيــخ إضــافــة إلـــى محمد 
عـــــواد حـــــارس مـــرمـــى الإســمــاعــيــلــي، 
ومحمود عزت مدافع سموحة، وأيمن 

أشرف المنضم حديثا للأهلي.
وظـــهـــر الــشــيــخ بــشــكــل رائـــــع في 
المـــوســـم المـــاضـــي وحـــصـــل عــلــى لقب 
هداف الدوري برصيد ١٧ هدفا خلال 
لــعــبــه مـــعـــارا مـــن الأهـــلـــي إلــــى مصر 

للمقاصة.
وقـــــال الــشــيــخ الـــعـــائـــد لــصــفــوف 
الأهــلــي: «حلمنا جميعا واحــــد؛ هو 
التأهل لكأس العالم، ولم يخطر ببالي 
أن أشعر بالحزن بسبب استبعادي».
وأضـــــــــاف أشــــــــرف الــــــــذي يــلــعــب 
مـــدافـــعـــا أو ظـــهـــيـــرا أيــــســــر: «تــقــبــلــت 
اســتــبــعــادي بـــصـــدر رحـــــب، وهــدفــنــا 
جــمــيــعــا الـــفـــوز عــلــى أوغــــنــــدا ذهــابــا 

وإيابا».
وفازت مصر في أول جولتين 
مـــــــن تــــصــــفــــيــــات كـــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، 
وســتــقــطــع خــطــوة كــبــيــرة لــلــعــودة 
للنهائيات لأول مرة منذ ١٩٩٠ إذا 

حققت انتصارين على
أوغندا في الجولتين المقبلتين.

وستلعب مصر أولا في ضيافة 
أوغندا، ثم تلعب على أرضها باستاد 
بـــرج الــعــرب فــي ٥ سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
وفي جانب آخــر، يستعد لاعبو 
مــنــتــخــب تــونــس لــخــوض «مــبــاراتــي 
الــكــونــغــو الديمقراطية  الــعــمــر» ضــد 
فــــي الــتــصــفــيــات الأفـــريـــقـــيـــة المــؤهــلــة 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ لكرة 

القدم.
ويـــســـتـــضـــيـــف مــنــتــخــب تــونــس 
مــنــافــســه فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة يـــوم 
الجمعة المقبل قبل أن يسافر لمواجهته 

في الجولة الرابعة بعد ٥ أيام.
وتتصدر الكونغو الديمقراطية 
الترتيب بست نــقــاط وتتقدم بفارق 
الأهــــــداف عــلــى تــونــس بــعــد انــتــصــار 
كل منهما على ليبيا وغينيا في أول 
جولتين. ويتأهل المتصدر فقط إلى 

نهائيات كأس العالم.
وقال نبيل معلول، مدرب تونس، 
لـــوســـائـــل الإعــــــلام المــحــلــيــة إنــــه أبــلــغ 
اللاعبين بخوض «أهــم مباراتين في 
حياتهم الكروية وتاريخهم الكروي، 

لأنها سترفعهم إلى درجة أخرى».
وأضـــاف: «التأهل لكأس العالم 
لـــيـــس مـــتـــاحـــا كـــــل يـــــــوم، خــصــوصــا 
أن المـــنـــتـــخـــب غــــــاب عـــــن الــنــســخــتــين 
الماضيتين، لذلك هناك أهمية كبيرة 

جدا للمباراتين
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــلاعـــــبـــــين والــــــكــــــرة 

التونسية».
وتـــــابـــــع: «يــــجــــب ألا نــســتــســهــل 
المنافس الذي يحتل مركزا قبلنا في 
تــصــنــيــف الــفــيــفــا... لـــن تــكــون المهمة 

سهلة؛ حيث سنواجه فريقا يمتلك
إمكانات عالية جدا».

الــكــونــغــو الديمقراطية  وتــحــتــل 
المركز ٢٨ في تصنيف الفيفا وتتقدم 

بستة مراكز على تونس.

لكن مدرب تونس عبر عن تفاؤله 
بـــقـــدرة فــريــقــه عــلــى تـــجـــاوز منافسه 
إلــى نهائيات  التأهل  وانــتــزاع بطاقة 
كــأس العالم للمرة الخامسة. وقــال: 
«مــتــفــائــل رغـــم صــعــوبــة المـــبـــاراة، لأن 
اللاعبين مستعدون رغم التفاوت في 
مستوى الإعـــداد الــبــدنــي... سنسعى 
لإيجاد التوازن والتشكيلة المناسبة 
بــــالمــــبــــاراة». وســـبـــق لمنتخب  لــلــفــوز 
تونس التأهل لنهائيات كأس العالم 

أعوام ١٩٧٨ و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠٦.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، وعــلــى صعيد 
الأنـــديـــة، أكـــد حــســام الـــبـــدري، المــديــر 
الــفــنــي لــنــادي الأهــلــي المــصــري لكرة 
القدم، على صعوبة مواجهة الترجي 
بـــدوري  الــتــونــســي فــي دور الثمانية 
أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن الفريقين 
يملكان عناصر مميزة وخبرات كبيرة 
إلى جانب الدوافع القوية في التتويج 

بلقب البطولة القارية.
الــبــدري فــي تصريحات  وأشــــار 
لـــلـــمـــوقـــع الــــرســــمــــي لــــنــــاديــــه إلــــــى أن 

الترجي التونسي فريق يلعب كرة قدم 
جماعية، وأنـــه قــام بتدعيم صفوفه 
بشكل مناسب، و«هو ما ظهر بشكل 
عــمــلــي خـــلال أول ٣ مــبــاريــات لـــه في 
الــدوري التونسي التي حقق خلالها 

الفوز بأداء قوي».
وقــــال إنـــه كـــان يــتــمــنــى أن تــتــاح 
إقــامــة معسكر إعــداد  للفريق فــرصــة 
في إحدى الدول الأوروبية للاستفادة 
بشكل أكبر من الإمكانات الخارجية، 
إلا أن ضِــيــق الــوقــت وإقــامــة معسكر 

المنتخب المصري استعداداً لمواجهتي 
أوغندا حالا دون ذلك.

وشـــــــــــدد مـــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي عـــلـــى 
صــعــوبــة المــوســم المــقــبــل عــلــى الفريق 
بـــــكـــــل المـــــقـــــايـــــيـــــس، «نـــــــظـــــــرا لـــحـــجـــم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي ســــوف يــواجــهــهــا، 
الـــدوري وكــأس  لكونه بطلا لثنائية 
مصر، إلى جانب قوة المنافسة ذاتها 
بين الجميع على الألقاب»، وأشار إلى 
بــقــوة لهذه  الــفــنــي يجهز  الــجــهــاز  أن 

التحديات المهمة.
الــجــهــاز  الـــــبـــــدري، أن  وأوضـــــــح 
الــفــنــي يــخــطــط لــلــحــفــاظ عــلــى لقبي 
الــــــدوري والـــكـــأس والــتــتــويــج بــكــأس 
الــســوبــر، إلـــى جــانــب المــنــافــســة على 
الفوز بلقب بطولة أفريقيا، والتأهل 

إلى كأس العالم للأندية.
إلــى أن التغييرات التي  وأشـــار 
ســـوف يــشــهــدهــا الــفــريــق فــي المــوســم 
الــجــديــد، بــرحــيــل عـــدد مـــن الــلاعــبــين 
وضـــــم عـــــدد آخــــــر، ســـــوف يـــكـــون لــهــا 
تأثير على الشكل العام، إلا أنه شدد 
على أن الفريق سوف يقاتل من أجل 
الفوز بكل البطولات، لتحقيق أهداف 
مـــجـــلـــس الإدارة وتـــلـــبـــيـــة تــطــلــعــات 

الجماهير.
وكــشــف الـــبـــدري عــن أنـــه يبحث 
عـــــن مـــــدافـــــع قـــــــوي لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات 
الــصــيــفــيــة الـــجـــاريـــة لــتــدعــيــم الــفــريــق 
إلــى نادي  بعد رحيل أحمد حجازي 

ويــســت بــرومــيــتــش الإنــجــلــيــزي على 
سبيل الإعارة.

الــــــــبــــــــدري أن هــــنــــاك  وأوضـــــــــــــح 
مفاوضات لضم مدافع قوي ومهاجم 
أفريقي مميز، خصوصا أن الفريق 
يرغب في ضم مهاجم أفريقي يمتاز 
بالسرعة ويجيد اللعب على الأطراف. 
وأكـــد أن محمود عـــزت، مــدافــع فريق 
ســمــوحــة، خـــــارج حــســابــات الــجــهــاز 
الفني للنادي، وأنه قام بإغلاق ملف 
المفاوضات معه، وأن التفاوض الآن 

يجري مع مدافع آخر.
الــطــلــبــات المالية  إلـــى أن  وأشــــار 
الــــخــــاصــــة بـــصـــفـــقـــة مــــحــــمــــود عــــزت 
جعلت النادي يغلق الباب تماماً أمام 
الــتــفــاوض لــلــحــصــول عــلــى خــدمــاتــه، 
والــبــحــث عـــن مـــدافـــع آخـــر لتعويض 

رحيل أحمد حجازي للاحتراف.
واخـــتـــتـــم الــــبــــدري تــصــريــحــاتــه 
بــقــاء حسام  كـــان يتمنى  أنـــه  مــؤكــدا 
غــــالــــي، كـــابـــتن الـــفـــريـــق المــنــتــقــل إلـــى 
صـــفـــوف فـــريـــق الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي، 
م الكثير  لافتاً إلى أنه لاعب كبير، وقدَّ

للنادي على مدار السنوات الماضية.
وأشــار البدري إلى أنه لا خلاف 
على قدرات غالي ودوره وتاريخه مع 
الأهلي، إلا أن العرض السعودي كان 
خطوة بالنسبة له، لتأمين مستقبله 
فـــي خــتــام مـــشـــواره، وأنــــه يــتــمــنــى له 
الــتــوفــيــق بصفته أحـــد أبــنــاء الــنــادي 

الأهلي.

منتخب مصر يستعد لمواجهة قوية أمام أوغندا (رويترز)

ريبوروف يتنفس الصعداء بتعافي ليوناردو

الأهلي يمنح عسيري ضوء العودة
جدة: محمد باسنيد

منح الجهاز الطبي في فريق 
الأهــلــي، المهاجم مهند عسيري 
الــــضــــوء الأخــــضــــر لـــلـــعـــودة إلـــى 
الــكــرة الجماعية بعد  تــدريــبــات 
تـــــجـــــاوز الـــــلاعـــــب لـــلاخـــتـــبـــارات 
الــطــبــيــة عــقــب إكــمــالــه الــبــرنــامــج 
العلاجي والتأهيلي طوال الأيام 

الماضية.
وشـــــــــــــــارك الــــــــلاعــــــــب مـــهـــنـــد 
عــســيــري بـــصـــورة طــبــيــعــيــة في 
الــتــي انطلقت  تــدريــبــات فــريــقــه 
عصر أمس الثلاثاء على أرضية 
الله  ملعب الأمــيــر محمد العبد 
الــفــيــصــل، والــتــي فــضــل الــجــهــاز 
الــفــنــي لــلأهــلــي تــقــديــمــه لــفــتــرة 
العصر من أجــل إتاحة الفرصة 
لــــلاعــــبــــين والأجـــــــهـــــــزة الإداريــــــــــة 
لمــــتــــابــــعــــة مـــــواجـــــهـــــة المـــنـــتـــخـــب 

فـــي تصفيات  الـــســـعـــودي الأول 
ــــــــقــــــــارة الآســــــيــــــويــــــة المــــؤهــــلــــة  ال
لنهائيات كــأس العالم القادمة 
٢٠١٨م فــي روســيــا أمـــام شقيقة 
مــنــتــخــب الإمــــــارات الــتــي أقيمت 

مساء أمس.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أبـــــــدى 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــلـــي 
بقيادة المدرب الأوكراني سيرغي 
ريــــبــــوروف ارتـــيـــاحـــه الــكــبــيــر لما 
وصــــل إلـــيـــه الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي 
ليوناردو داسليفا من جاهزية 
بدنية جيدة مع عودة التدريبات 
الــيــومــيــة اســتــعــدادا لاستئناف 
المــنــافــســات، بــعــد أن فـــرض على 
الــلاعــب تــدريــبــات خــاصــة طــوال 
فـــتـــرة الإجـــــــازة المـــاضـــيـــة والــتــي 

استمرت لمدة خمسة أيام.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل الــرغــبــة 
الــــكــــبــــيــــرة مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مــن 

الفنية خلال  الــلاعــب  إمــكــانــيــات 
المواجهات القادمة بعد أن أظهر 
وجوده في قائمة الفريق أهمية 
كــــبــــرى فـــــي الــــشــــق الـــهـــجـــومـــي، 
خــــصــــوصــــا فـــــي لــــقــــاء الــــذهــــاب 
بدوري الثمانية لدوري الأبطال 
الآســــيــــوي أمــــــام بــيــرســبــولــيــس 

الإيراني.
وكثف الجهاز الفني لفريق 
الأهلي بقيادة ريــبــوروف خلال 
الحصة التدريبية التي أجراها 
لـــلاعـــبـــين عـــصـــر أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
الــــجــــوانــــب الـــلـــيـــاقـــيـــة رغــــبــــة فــي 
تـــعـــويـــض فــــتــــرة الــــــراحــــــة الـــتـــي 
منحت لهم فــي الأيـــام الماضية. 
المــدافــع النيجيري  أبـــدى  بينما 
قودفري أبوابونا والمحترف في 
صفوف فريق الأهلي استعدادا 
كــبــيــرا لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق، 
مع عــودة المنافسات بعد غيابه 

طــــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بــســبــب 
تعرضه لوعكة صحية طارئة.

يـــكـــون ظــهــور  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الـــــلاعـــــب أبـــــوابـــــونـــــا مـــــع فــريــقــه 
الأهلي مع عودة منافسات دوري 
المحترفين السعودي، وتحديداً 
في الجولة الثالثة عندما يلاقي 
فــريــقــه الــنــصــر فـــي قــمــة الــجــولــة 
الــثــالــثــة عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
بجدة، في ظل عــدم قيد اللاعب 
في قائمة الفريق، والذي يشارك 
لـــــــدوري  الـــثـــمـــانـــيـــة  فـــــي دوري 
الأبـــــطـــــال الآســــــيــــــوي، ويــنــتــظــر 
مـــــلاقـــــاة فــــريــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيـــرانـــي يـــوم الــثــلاثــاء المــوافــق 
(أيـــلـــول)  ١٢ مـــن شــهــر سبتمبر 
المقبل، والــذي يفتتح الأهلي به 
المـــواجـــهـــات بــعــد فــتــرة الــتــوقــف 

من تدريبات الأهلي أمس (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)الحالية للمنافسات المحلية.

هزازي يجري تدريبات الحديد أمس
 (المركز الإعلامي بنادي التعاون)

اتحاد اللعبة و«الأولمبية» ومطار الملك خالد احتفوا به فور وصوله إلى الرياض

«السويق» بطل ذهبية العالم للتايكوندو استقبال حافل لـ
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زفيريف إلى الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة للتنس... وسيليتش سعيد بالعودة

شارابوفا تتألق في عودتها للبطولات الكبرى وتطيح بأحلام هاليب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

حـــقـــقـــت الــــروســــيــــة الـــعـــائـــدة 
مــاريــا شــارابــوفــا فـــوزا جــيــدا في 
الــــــدور الأول فـــي بــطــولــة أمــيــركــا 
المــــفــــتــــوحــــة لـــلـــتـــنـــس (فـــلاشـــيـــنـــغ 
مـــــيـــــدوز) آخـــــر بــــطــــولات «غـــرانـــد 
سلام» الأربع الكبرى، بإقصائها 
الثلاثاء المصنفة ثانية الرومانية 
سيمونا هاليب ٦ - ٤ و٤ - ٦ و٦ 
الــشــاب  – ٣، فيما تــأهــل الألمـــانـــي 
ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف إلــــــى الــــــدور 

الثاني.
وعـــادت شــارابــوفــا، الموقوفة 
١٥ شــهــرا بسبب تعاطيها مــادة 
ملدونيوم المحظورة، إلى الملاعب 
في أبريل (نيسان) الماضي لكنها 
لــم تتلق بطاقة دعـــوة للمشاركة 
في بطولة رولان غاروس وغابت 
عــن تصفيات ويــمــبــلــدون بسبب 
إصــــابــــة فــــي ســــاقــــهــــا. وحــصــلــت 
شــارابــوفــا، المصنفة ١٤٦ عالميا، 
عــــلــــى بــــطــــاقــــة دعـــــــــوة بــصــفــتــهــا 
لــلــقــب عـــــام ٢٠٠٦، عــلــمــا  حـــامـــلـــة 
بأنها شاركت في تسع مباريات 

فقط منذ عودتها بسبب الإصابة. 
وهــذه المــبــاراة الأولـــى لشارابوفا 
(٣٠ عاما) في البطولات الكبرى 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
وحققت فيها فوزها السابع في 
سبع مواجهات ضد هاليب التي 
كانت تبحث عــن اقتناص المركز 
الــعــالمــي في  الأول فــي التصنيف 

نيويورك.
وقــدمــت شــارابــوفــا، المصنفة 
أولــــــى عـــالمـــيـــا ســـابـــقـــا والمـــتـــوجـــة 
بــخــمــســة ألـــقـــاب «غـــرانـــد ســــلام»، 
مــبــاراة قــويــة ضــربــت خــلالــهــا ٦٦ 
كـــــرة فــــائــــزة وارتــــكــــبــــت ٦٤ خــطــأ 
مباشرا في ساعتين و٤٤ دقيقة، 
كـــمـــا كــــســــرت إرســــــــال خــصــمــتــهــا 
٥ مـــــرات مـــن أصــــل ٢٢ مــحــاولــة. 
فــي المــقــابــل، ضــربــت هــالــيــب (٢٥ 
عاما) ١٥ كرة فائزة وارتكبت ١٤ 
خطأ مــبــاشــرا. وقــالــت شــارابــوفــا 
بعد فوزها «كنت أعــرف ما أريد 
القيام به، لكن الفوز على المصنفة 
ثــانــيــة عــالمــيــا بــهــذه الــطــريــقــة هو 
لــي». وتابعت  مدعاة فخر كبيرة 
شارابوفا التي ستواجه في الدور 

الـــثـــانـــي المـــجـــريـــة تــيــمــيــا بــابــوش 
المــصــنــفــة ٥٩ عــالمــيــا: «أريـــــد فقط 
تـــــذوق هــــذا الـــفـــوز وســـنـــرى مـــاذا 

سيحصل بعد ذلك».
وخــــضــــعــــت شــــــارابــــــوفــــــا فــي 
بــطــولــة أســتــرالــيــا ٢٠١٦ لفحص 
إيجابي لكشف المنشطات، أظهر 
أنــهــا تــنــاولــت مــــادة المــلــدونــيــوم، 
الــلائــحــة  وهــــي عـــقـــار أدرج عــلــى 
المــــحــــظــــورة فـــــي يــــنــــايــــر- كـــانـــون 
الثاني من العام نفسه. على إثر 
ذلك، عاقب الاتحاد الدولي للعبة 
شـــارابـــوفـــا بــالإيــقــاف عـــامـــين، إلا 
أن مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــي 
إلــى ١٥ شهرا،  خفضت العقوبة 
لــتــعــود إلــــى المـــلاعـــب فـــي نــيــســان 
٢٠١٧، وشـــاركـــت شــارابــوفــا منذ 
عودتها في أربع دورات بموجب 

بطاقات دعوة.
وحققت الإسبانية غاربيني 
موغوروتسا المصنفة ثالثة بداية 
ســهــلــة، عــلــى حـــســـاب الأمــيــركــيــة 
فـــارفـــارا ليبشنكو ٦ - صــفــر و٦ 
– ٣، وتــحــمــل مــوغــوروتــســا (٢٣ 
عــــامــــا) لـــقـــب بـــطـــولـــة ويــمــبــلــدون 

الإنجليزية، وهــي ستتواجه في 
الــثــانــي مــع الصينية ينغ  الــــدور 
- يــنــغ دوان. وفــشــلــت الإسبانية 
الفائزة أيضا بلقب بطولة فرنسا 
المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى مــــلاعــــب رولان 
فـــي تخطي  غـــــاروس عــــام ٢٠١٦، 
الــــدور الــثــانــي لــبــطــولــة فلاشينغ 
ميدوز، وذلــك في أربــع محاولات 
ســـابـــقـــة. وخــــرجــــت الــبــريــطــانــيــة 
جوهانا كونتا السابعة من الدور 
أمـــام الصربية  الأول بخسارتها 
ألكسندرا كرونيتش ٦ - ٤ و٣ - ٦ 
و٤ – ٦، وكانت البريطانية إحدى 
الـــلاعـــبـــات المـــؤهـــلات إلــــى انــتــزاع 
صــــــدارة الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي في 

نهاية الدورة.
الــرجــال، حقق الألماني  ولــدى 
الكسندر زفيريف المصنف سادسا 
فوزا صعبا على داريــان كينغ من 
باربادوس المصنف ١٦٨ عالميا ٧ - 
٦ (١١ - ٩) و٧ - ٥ و٦ – ٤، وعجز 
زفــيــريــف عـــن الاســـتـــفـــادة مـــن عــدة 
كرات لكسر إرسال خصمه في أول 
مجموعتين قبل حسمهما بشوط 
سابع، ثم أنهى المباراة في ساعتين 

و٥١ دقــيــقــة. وأحـــرز زفــيــريــف (٢٠ 
عــــامــــا) خــمــســة ألــــقــــاب فــــي ٢٠١٧ 
بينها بطولتان في الماسترز ألف 
نقطة (رومــا ومونتريال)، لكنه لا 
يزال يبحث عن نتيجة مميزة في 
البطولات الكبرى، وأبرزها بلوغه 
دور الـ١٦ في ويمبلدون في يوليو 

(تموز) الماضي.
وقـــــــال زفـــيـــريـــف بـــعـــد فــــــوزه: 
«كــانــت مجموعة أولـــى قــويــة جدا 
ومــثــيــرة لــلاهــتــمــام. داريــــان يلعب 
جــيــدا جـــدا ويــعــرف فــي أي موقع 
سينهي سنته». ويلتقي زفيريف 
الــدور المقبل الكرواتي الشاب  في 
تــــشــــوريــــتــــش (٢١ عـــامـــا  بــــــورنــــــا 
ومـــصـــنـــف ٦١ عــــالمــــيــــا). وعـــانـــى 
الكرواتي مارين سيليتش المصنف 
خامسا وبــطــل ٢٠١٤ قبل تخطي 
الأمـــيـــركـــي تــيــنــيــز ســـانـــدغـــريـــن ٦ 
- ٤. ٦ - ٣، ٣ – ٦، و٦ - ٣. وهــي 
ــــــى لــســيــلــيــتــش منذ  المــــبــــاراة الأول
خسارته نهائي بطولة ويمبلدون 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة، ثــــــالــــــث بـــــطـــــولات 
«الغراند سلام»، أمام السويسري 

بداية ناجحة لشارابوفا بعد الإيقاف (رويترز)روجيه فيدرر في يوليو الماضي.

أتلتيكو مدريد يقترب من استعادة كوستا... وتشيلسي يتفق مع «المدفعجية» على ضم تشامبرلين

صفقة مقايضة محتملة بين سيتي وآرسنال لضم سانشيز والطرف الثاني ستيرلينغ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــتــــطــــلــــع نــــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي لــحــســم صفقة 
الــجــنــاح التشيلي أليكسيس  ضــم 
سانشيز مــن صفوف آرســنــال قبل 

نــــــهــــــايــــــة فــــتــــرة 
الانـــتـــقـــالات 

الصيفية الحالية بعد غد الخميس. 
وسجل سانشيز ٢٤ هدفا لآرسنال 
المــوســم المــاضــي لــكــن عــقــده ينتهي 
بنهاية الموسم الحالي ولــم يوافق 
بعد على تجديد تعاقده في استاد 

الإمارات.
ويــــرغــــب الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــــــــوارديـــــــــولا مــــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي في ضم سانشيز (٢٨ عاما. 
(وذكـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية 
(بي بي سي) أن الصفقة قد تتحول 
إلــى مقايضة بــين الفريقين بحيث 

ينتقل سانشيز إلى سيتي 
في الوقت الذي يرحل فيه 

رحــــيــــم ســتــيــرلــيــنــغ 
نـــــــــــجـــــــــــم 

مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــــى آرســــنــــال. 
إلـــى آرســنــال في  وانــضــم سانشيز 
٢٠١٤ قادما من برشلونة مقابل ٣٥ 

مليون جنيه إسترليني.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى كـــثـــف فـــريـــق 
أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي مــن 
مفاوضاته مع تشيلسي لاستعادة 
مهاجمه دييغو كوستا مقابل ٤١ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. وذكـــرت 
صحيفة «إيفنينج ســتــانــدارد» أن 
بـــات عــلــى حــافــة التوصل  أتلتيكو 
لاتفاق مع تشيلسي بشأن كوستا 
البرازيل منذ ستة  الــذي يوجد في 
أسابيع بعدما رفــض المشاركة في 

تدريبات الفريق اللندني.
وتعرض كوستا لعقوبة خصم 
أسبوعين من راتبه بسبب غيابه عن 
فترة إعداد الفريق للموسم الجديد. 
وتردد أن قيمة الغرامة المالية التي 
فرضها تشيلسي على كوستا تبلغ 
٣٠٠ ألف جنيه إسترليني. وانتقد 
كوستا الإيطالي أنطونيو كونتي 
مــــدرب تــشــيــلــســي بــعــدمــا أرســــل له 
رســالــة نــصــيــة فــي وقـــت ســابــق من 
لــم يعد  الصيف يخبره فيها بــأنــه 

مرغوباً فيه بالنادي.
وهـــــدد كــوســتــا بــقــضــاء الــعــام 
الأخــيــر مــن عــقــده مــع تشيلسي في 
البرازيل، ثم يرحل دون مقابل في 
الـــعـــام المــقــبــل. ولـــم يـــشـــارك كوستا 
في تدريبات تشيلسي منذ تتويج 
الفريق بلقب الدوري في مايو (أيار) 
الماضي. ويرغب أتلتيكو مدريد في 
استعادة اللاعب الذي سجل له ٥٤ 
هدفا خــلال مائة مــبــاراة قبل بيعه 
فــــي ٢٠١٤ مـــقـــابـــل ٣٢  لــتــشــيــلــســي 

مليون جنيه إسترليني.
وأفــــادت تــقــاريــر بــأن تشيلسي 
تــوصــل لاتـــفـــاق مـــع آرســـنـــال بــشــأن 
ضـــم الـــجـــنـــاح الإنـــجـــلـــيـــزي الـــدولـــي 

ألــــيــــكــــس أوكــــــســــــلاد تـــشـــامـــبـــرلـــين. 
ووفــقــا لشبكة «ســكــاي سبورتس» 
فإن أوكسلاد تشامبرلين (٢٤ عاما) 
الـــــــذي يــــوجــــد حـــالـــيـــا فــــي مــعــســكــر 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي ســانــت 
جــــــورج بـــــــارك، ســيــخــضــع لــلــكــشــف 
الــــطــــبــــي لــــصــــالــــح تـــشـــيـــلـــســـي فــي 
المــركــز التدريبي لمنتخب إنجلترا. 
وينتهي عقد أوكسلاد تشامبرلين 
مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي 
بــجــانــب زمــيــلــيــه الألمـــانـــي مــســعــود 
أوزيــــل والــتــشــيــلــي ســانــشــيــز. وأكــد 
الفرنسي آرسين فينغر المدير الفني 
لآرسنال مرارا على رغبته في بقاء 
اللاعبين الثلاثة مع الفريق. ولكن 
تقارير صحافية ذكرت أن أوكسلاد 
تشامبرلين رفض تجديد عقده مع 
آرســنــال مقابل الحصول على ١٨٠ 

ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
مـــن جــهــة ثــانــيــة أكــــد لــيــفــربــول 
تعاقده مع نابي كيتا لاعــب وسط 
رازن بــال شبورت لايبزيغ الألماني 
في صفقة قياسية للنادي على أن 
ينضم إلى أنفيلد في بداية الموسم 
المــقــبــل. وكـــان يــورغــن كــلــوب مــدرب 
ليفربول وضــع لاعــب وســط غينيا 
البالغ عمره ٢٢ عاما كأولوية في 
سوق الانتقالات لكن لايبزيغ، الذي 
أبـــطـــال أوروبـــــا  يـــشـــارك فـــي دوري 
هذا الموسم، لم يكن يرغب في بيع 

اللاعب هذا الصيف.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد 
كيتا مــع لايبزيغ ٤٨ مليون جنيه 
إسترليني (٦٢٫١٤ مليون دولار) لكن 
يمكن استخدامه بداية من الموسم 
المقبل ووافق ليفربول على دفع هذا 
المبلغ إضافة إلى مبلغ آخر لضمان 
الحصول على خدمات اللاعب. وقال 
كــيــتــا لمــوقــع لــيــفــربــول: «أنــــا سعيد 
بــالــتــوصــل إلــــى هــــذا الاتـــفـــاق الـــذي 

إلــى ليفربول  يسمح لــي بالانتقال 
الصيف المقبل حيث سأكون جزءا 

من مشروع أثار إعجابي كثيرا».
وأضــاف اللاعب الغيني، الذي 
أحــرز ثمانية أهــداف في ٣١ مباراة 
بــالــدوري الألمــانــي وســاعــد لايبزيغ 
المــركــز الثاني الموسم  على احــتــلال 
المـــاضـــي، أنــــه ســيــكــون مــلــتــزمــا مع 
نــــاديــــه الـــحـــالـــي حـــتـــى يــنــتــقــل إلـــى 
ليفربول بشكل رســمــي فــي يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٨. وقـــال كــيــتــا: «حسم 
مستقبلي يعني أن بوسعي التركيز 
بــــال شــبــورت  عــلــى مـــســـاعـــدة رازن 
لايبزيغ على تحقيق أشياء كبيرة 
هـــــذا المــــوســــم. ســــأواصــــل مــســانــدة 
فريقي الجديد عن بعد حتى أنضم 

الصيف المقبل».
كما أعــلــن نـــادي ســتــوك سيتي 
تعاقده رسميا مع المدافع النمساوي 
الـــدولـــي كــيــفــن فــيــمــر مـــن تــوتــنــهــام 
مقابل ١٨ مليون جنيه إسترليني 
وأوضــــــح  دولار).  مـــلـــيـــون   ٣. ٢٣)
الــنــادي عبر موقعه على الإنترنت 
أن فيمر (٢٤ عــامــا) وقــع عــقــدا لمدة 
بـــعـــد أن تـــوصـــل  خـــمـــســـة أعـــــــــــوام، 
الناديان إلى اتفاق نهائي مطلع هذا 
الأســبــوع. وقــال مــارك هيوز المدير 
الفني لفريق ستوك سيتي «كيفن 
موهبة لا غبار عليها وسيضيف 
الكثير إلى لاعبي فريقنا... وجهنا 
تركيزنا بشكل كبير على تعزيز 
الــدفــاعــيــة للفريق خلال  الــجــوانــب 
هذا الصيف ونشعر بأننا نجحنا 
في ذلك بالفعل». وبات فيمر سابع 
صفقة لستوك سيتي هذا الصيف، 
حــيــث تــعــاقــد الـــنـــادي بــالــفــعــل مع 
تــايــمــون  داريــــن فليتشر وجــــوش 
وكــــورت زومــــا وبـــرونـــو مارتينز 
آندي وماكسيم تشوبو - موتينغ 

وخيسي رودريجيز.
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سانشيز إلى سيتي (رويترز)
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(«الشرق الأوسط»)

روي كين ينضم إلى قافلة المنتقدين لصرف مبالغ باهظة على «لاعبين عاديين»

مستقبل كرة القدم واستقرارها مهددان بسبب الأندية الثرية
لندن: «الشرق الأوسط»

أنـــفـــقـــت أنــــديــــة كــــــرة الـــقـــدم 
الأوروبــــيــــة مــبــالــغ طــائــلــة على 
الانتقالات هذا الصيف وصلت 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات لـــــم تــعــهــدهــا 
ســـابـــقـــا؛ مـــا يـــطـــرح أســئــلــة عن 
العقلانية والمخاطر التي تقدم 
الــلــعــبــة الشعبية  أنــديــة  عليها 
الأولى. ولاقى الإنفاق الأوروبي 
انــتــقــادات مــن بــعــض مسؤولي 
الأندية أنفسهم، ومنهم رئيس 
نـــــــادي لــــيــــون الـــفـــرنـــســـي، جـــان 
الــذي اعتبر أن  ميشال أولاس، 
«التطور الراهن للأسعار، كما 
الــــرواتــــب، يـــهـــدد اســـتـــقـــرار كــرة 
القدم الفرنسية وربما حتى كرة 

القدم الأوروبية».
وشــكــل نـــادي بــاريــس سان 
جــــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي المـــمـــلـــوك 
مـــن هــيــئــة قــطــر لــلاســتــثــمــارات 
الــــريــــاضــــيــــة، أبـــــــرز الــنــاشــطــين 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية  فــي 
فـــي ٣١ أغسطس  تــنــتــهــي  الــتــي 
(آب). فهو حطم الرقم القياسي 
بـــدفـــعـــه ٢٢٢ مــلــيــون  الــــعــــالمــــي 
يورو لضم البرازيلي نيمار من 
برشلونة الإســبــانــي، ويستعد 
الــتــقــاريــر الصحافية  - بحسب 
- لإنـــــفـــــاق ١٨٠ مـــلـــيـــونـــا لــضــم 
الــشــاب كيليان مبابي  المهاجم 
من موناكو. وبعملية حسابية 
بــســيــطــة، يــتــبــين أن نــيــمــار (٢٥ 
عاما) الذي تردد أنه سيتقاضى 

راتــــبــــا ســـنـــويـــا صـــافـــيـــا يـــقـــارب 
الــنــادي  يـــورو، كلف  ٣٠ مليون 
الــفــرنــســي أكــثــر مـــن كــلــفــة بــنــاء 
«ألـــيـــانـــز أريــــنــــا»، مــلــعــب نـــادي 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــطــل ألمــانــيــا، 
الذي يعد من أشهر ملاعب كرة 

القدم عالميا.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للنادي الألماني كــارل هاينتس 
رومــيــنــيــغــيــه «مــــن الـــواضـــح أن 
ألــيــانــز أريـــنـــا هـــو أكـــثـــر أهــمــيــة 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا». وأضـــــاف في 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «بــيــلــد» 
الألمانية «كوننا بايرن ميونيخ، 
بــفــلــســفــة  نـــتـــمـــتـــع  عـــلـــيـــنـــا أن 
مختلفة، لا نريد أن نجاري ذلك 
(هذا النسق السائد في الإنفاق 
الــــلاعــــبــــين) ولا يــمــكــنــنــا  عـــلـــى 
بـــايـــرن  مـــــجـــــاراة ذلــــــــك». إلا أن 
نفسه، حامل لقب بطولة ألمانيا 
المــواســم الخمسة الماضية،  فــي 
وجد نفسه يحطم هذا الصيف 
رقمه القياسي السابق في سوق 
الانتقالات، بدفعه ٤١٫٥ مليون 
يــورو (إضافة إلى ستة ملايين 
يــــورو حــوافــز ومــكــافــآت) لضم 
لاعب الوسط الفرنسي كورنتان 
تــولــيــســو مـــن لـــيـــون، عــلــمــا بــأن 
اللاعب شارك في مباراة دولية 

واحدة فقط.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث فـــي المــركــز 
الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الــريــاضــيــة 
لــــــويــــــك رافـــــــنـــــــيـــــــل، أن «ســـــــوق 
(الانتقالات) لم تصبح مجنونة، 

لــكــنــهــا واعـــــــدة بــشــكــل كــبــيــر». 
ويضيف «هذا قطاع يشهد نموا 
دائــمــا، والمستثمرون يشعرون 
بـــأنـــهـــم قــــــــادرون عـــلـــى تــحــقــيــق 
فــيــه»، متابعا «لا أرى  الأربــــاح 
أن ثــمــة أســـبـــابـــا قـــد تـــدفـــع إلــى 
تــوقــف نــمــوه. هــذه ريــاضــة كرة 
الــقــدم فــي ختام مسار تعولمها 
الشامل، وتثير الاهتمام حاليا 
فــــي آســـيـــا وحـــتـــى فــــي أمــيــركــا 
الشمالية». ويعتبر رافنيل، أن 
مــا تــقــوم بــه الأنــديــة الأوروبــيــة 

البارزة، ومنها برشلونة وريال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــيــــان، وقــطــبــا 
الإنجليزية،  مانشستر  مدينة 
أو حتى يوفنتوس الإيــطــالــي، 
هــــــــو «الــــــتــــــنــــــافــــــس بـــــالمـــــلايـــــين 
المــقــبــل، عدم  لاستقطاب النجم 

تــفــويــت فـــرصـــة الــحــصــول 
عــلــيــه، وحـــرمـــان المــنــافــســين 
منه». ويرى أن ذلك يحصل من 
منطلق كـــروي وريــاضــي يقوم 
بالدرجة الأولى على إحراز لقب 
المسابقة القارية الأهم، أي دوري 
الأبطال، لكن أيضا من منطلق 
قـــــدرة هــــذا الــنــجــم عــلــى تــوفــيــر 
عــائــدات ترويجية وحــقــوق بث 
تلفزيونية وعـــائـــدات دعــائــيــة؛ 
ما يساهم أيضا في رفع سعره.

وطــــــــور مــــركــــز الــــــدراســــــات 

الرياضية برنامجا خوارزميا 
قادرا على تقييم أسعار اللاعبين 
بـــــنـــــاء عــــلــــى مــــعــــطــــيــــات عــــــدة، 
منها أداؤه على أرض الملعب، 
وهامش التطور الذي يتمتع به، 
وقدرته الترويجية، وغيرها... 
وبموجب هذا البرنامج، تبين أن 
«سعر» نيمار على سبيل المثال 
يصل إلــى ٢٤٧٫٣ مليون يــورو، 
وهي قيمة مستندة بشكل كبير 
إلـــى مــوهــبــتــه الــكــرويــة وقــدرتــه 
الإعــــلانــــيــــة والـــتـــرويـــجـــيـــة، ولا 

لــكــونــه يتمتع بــعــشــرات  ســيــمــا 
مــلايــين المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
أما مبابي، الحديث العهد 
على الساحة الكروية؛ إذ يبلغ 
الـــــــــ١٨ مــــن الـــعـــمـــر وشــــــــارك فــي 
موسم واحــد فقط مع موناكو، 
فبلغ سعره «فقط» ١٠١ مليون 
يــــورو، بحسب هـــذا الــبــرنــامــج. 
لـــم يــكــن بـــاريـــس ســــان جــرمــان 
النادي الوحيد الذي أنفق بشكل 
كبير فــي ســوق الانــتــقــالات هذا 

الــصــيــف. فــالأنــديــة الإنجليزية 
التي تستفيد من عائدات اتفاق 
ضخم بشأن البث التلفزيوني، 
أنــــفــــقــــت هـــــــذا الــــصــــيــــف مــبــلــغــا 
إلــى ١٫١٧ مليار  قياسيا وصــل 
مليار   ١٫٥٧) إسترليني  جنيه 
أفــــــــادت  مــــــا  بــــحــــســــب  دولار)، 
الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي شـــــركـــــة 

«ديلويت» للتدقيق.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأرقــــــــــــام 
الخيالية، تطرح الأسئلة حول 
مصير الأندية الصغرى وحتى 
المــتــوســطــة، غــيــر الــــقــــادرة على 
المنافسة ماليا. ويسأل الباحث 
رافنيل «هــل يجب أن تــؤول كل 
الأمـــــوال الــتــي يــتــم إنــفــاقــهــا في 
سوق الانتقالات، إلى اللاعبين 
ووكلاء أعمالهم، أم يمكن البحث 
عن عملية إعادة توزيع منطقية» 
تضمن للأندية الأصغر عائدات 
معينة تتيح لها البقاء في دائرة 
المنافسة على الأقل. يضيف «في 
نهاية المطاف، (الأندية الأصغر 
حجما) هي التي تقوم بتنشئة 
هـــــــؤلاء الــــلاعــــبــــين وتـــــقـــــدم لــهــم 
فرصة للعب» قبل أن يصبحوا 

نجوما.
وانــتــقــد أحـــد نــجــوم اللعبة 
البارزين ظاهرة الإنفاق الباهظ 
على شراء اللاعبين، حيث انتقد 
الــنــجــم  كـــــين،  الآيــــرلــــنــــدي روي 
الـــــســـــابـــــق لــــــنــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي، المــبــالــغ 
الطائلة التي تنفقها أندية كرة 

الــقــدم الأوروبــيــة لضم «لاعبين 
عاديين»، بعد صفقات ضخمة 

في فترة الانتقالات الصيفية.
وقــــــــال كـــــــين، الــــــــذي يــشــغــل 
منصب مساعد مــدرب منتخب 
آيرلندا الشمالية مارتن أونيل: 
إن المبالغ التي يتم إنفاقها «تثير 
الـــدهـــشـــة، ولا ســيــمــا بالنسبة 
إلـــــى الـــلاعـــبـــين الــــعــــاديــــين. الآن 
هو الوقت الأمثل لاحتراف كرة 
الــقــدم». أضــاف فــي تصريحات 
الــثــلاثــاء «الــلاعــبــون الــعــاديــون 
ينتقلون لقاء ٣٥ مليون جنيه 
إسترليني (...) هــذا هــو وضع 
السوق حاليا. لا يوجد الكثير 

من اللاعبين البارزين».
وأضــاف: «انتقال اللاعبين 
العاديين مقابل ٣٠ - ٤٠ مليون 
جنيه يدفعك للتفكير. لكن إذا 
كــانــت الأنــديــة مستعدة للدفع، 
فــــــلا يــــمــــكــــن لــــــــوم الـــــلاعـــــبـــــين». 
وكـــــان كـــين مـــن ضــمــن تشكيلة 
ليونايتد هيمنت بشكل كبير 
الــقــدم الإنجليزية في  على كــرة 
تسعينات القرن الماضي ومطلع 
الألفية الثالثة، ولعب إلى جانب 
أسماء بــارزة مثل ديفيد بيكام 
والويلزي راين غيغز والهولندي 
رود فان نيستلروي. وردا على 
ســؤال عما سيكون عليه سعر 
هــؤلاء بحسب النسق الحالي، 
أجــاب «بيكام؟ مليار (...) فان 
نـــيـــســـتـــلـــروي؟ مـــلـــيـــار؟ غــيــغــز؟ 

ملياران».

تقارير تتحدث عن أن نجم موناكو مبابي (١٨ عاماً) انتقل 
إلى سان جيرمان بصفقة تبلغ قيمتها ١٨٠ مليون يورو
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النقابة الدولية للاعبين المحترفين تؤكد أن ٤٥٪ من أعضائها يحصلون على أقل من ألف دولار شهرياً

في زمن الصفقات الباهظة... لاعبون فقراء يحصلون على الفتات
لندن: ريتشارد فوستر

خلال الشهر الماضي، تعاقد 
الإنجليزي  سيتي  مانشستر 
مع اثنين من اللاعبين وجعلهما 
أغــلــى مــدافــعــين فــي تــاريــخ كرة 
الـــــقـــــدم، فـــفـــي الــــبــــدايــــة تــعــاقــد 
مـــع كـــايـــل ووكـــــر مـــن تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر مــقــابــل ٥٠ مــلــيــون 
جنيه إسترليني ليصبح أغلى 
مدافع في تاريخ اللعبة، وبعد 

ذلــــــك بـــعـــشـــرة أيـــــــام فــقــط 
انتقل لقب أغلى مدافع 

فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ إلــــى 
بــنــجــامــين مــيــنــدي 
عندما انتقل إلى 
مانشستر سيتي 
أيــضــا قــادمــا من 
مـــونـــاكـــو مــقــابــل 
٥٢ مليون جنيه 
إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي. 
وقـــبـــل الــتــعــاقــد 
مــــــــــع مـــــيـــــنـــــدي 
بــــــيــــــوم واحــــــــد 
فـــــقـــــط، تـــعـــاقـــد 

مـــــــانـــــــشـــــــســـــــتـــــــر 
سيتي أيضا مع 

دانــــيــــلــــو، الـــخـــيـــار 
الــثــانــي لـــريـــال مــدريــد 

الإســــــبــــــانــــــي فـــــــي مــــركــــز 
الظهير الأيمن. وبذلك، رفع 

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حـــجـــم مــا 
أنفقه على التعاقد مع مدافعين 
في غضون أسبوعين فقط إلى 
١٢٨٫٥ مليون جنيه إسترليني.

وسوف يحصل كل لاعب من 
المدافعين الثلاثة الذين تعاقد 
على  سيتي  مانشستر  معهم 
نحو ١٠٠ ألف جنيه إسترليني 
أســـبـــوعـــيـــا، وهــــو المــبــلــغ الـــذي 
أصبح عاديا بالنسبة للأندية 
الــدوري الإنجليزي  الغنية في 
الممتاز. ولكن بعيدا عن صفوة 
الـــلاعـــبـــين فــــي كــــبــــرى الأنــــديــــة 
الأوروبية، يعيش معظم لاعبي 
كــــرة الـــقـــدم فـــي عـــالـــم مختلف 
تماما. وتقول النقابة الدولية 
الــقــدم المحترفين  كـــرة  لــلاعــبــي 
«فيفبرو»، التي تمثل ٦٥ ألف 
لاعب في جميع أنحاء العالم: 
إن ٤٥ فــي المــائــة مــن أعضائها 
من اللاعبين يحصلون على أقل 

من ألف دولار شهريا.
ويــبــحــث الـــلاعـــب الــدولــي 
السابق فــي صفوف منتخب 
تــــحــــت ٢٣ عــــامــــا،  كـــــرواتـــــيـــــا 
جوسيب فوكوفيتش، عن ناد 
جديد خلال الصيف الحالي، 

لــــــــــــــكــــــــــــــن 
مـــــــوقـــــــفـــــــه 

يــــتــــنــــاقــــض 
تـــــــــــــمـــــــــــــامـــــــــــــا 

مــــــــــــع مــــــوقــــــف 
الــــــــــــــلاعــــــــــــــبــــــــــــــين 

الجديدين اللذين 
تـــــــعـــــــاقـــــــد مــــعــــهــــمــــا 

مانشستر سيتي، حيث تخلى 
نـــــادي رادنــيــتــشــكــي سبليت 
الكرواتي عن خدمات اللاعب 
في نهاية الموسم بعد هبوط 
الــنــادي درجــتــين مــن الـــدوري 
الكرواتي الممتاز بسبب عدم 
دفع رواتب اللاعبين. ويحصل 
٤١ فــي المــائــة مــن لاعــبــي كــرة 
الــــــقــــــدم عــــلــــى رواتـــــبـــــهـــــم فــي 
وقـــت مــتــأخــر، ولـــســـوء الــحــظ 
بــالــنــســبــة لــفــوكــوفــيــتــش، لــم 

تكن هذه هي المرة الأولى التي 
يتعرض فيها لهذا الموقف.

يـــقـــول فـــوكـــوفـــيـــتـــش: «فـــي 
النادي السابق الذي كنت ألعب 
له، وهو نادي استرا ١٩٦١، لم 
أحصل على راتبي لمدة خمسة 
أشــــــهــــــر. تــــعــــرضــــت لـــلإصـــابـــة 
لأشهر عــدة عندما كنت ألعب 
لـــــنـــــادي إســــــتــــــرا، ودفـــــعـــــت مــن 
أموالي الخاصة تكاليف العلاج 
الــتــي وصــلــت لــنــحــو ١٠ 
لــلــعــلاج  يــــــورو  آلاف 
مــن بعض المشاكل 
في عظام الحوض. 
وبـــعـــد ذلــــــك، قـــرر 
النادي تخفيض 
راتبي الشهري، 
الـــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــان 
 ٤٫٠٠٠ يـــبـــلـــغ 
يورو، بمقدار 
الـــــــــــنـــــــــــصـــــــــــف 
لأنــــنــــي كــنــت 

مصابا».

وكــان فوكوفيتش، 
الذي نشأ في أكاديمية الشباب 
بــنــادي هــايــدوك سبيلت، لكنه 
لم يلعب أبــدا في الفريق الأول 
بـــالـــنـــادي، يـــريـــد أن يــبــقــى في 
كــرواتــيــا، لــكــنــه كـــان يــعــرف أن 
عددا قليلا من الأندية هي التي 

تــســتــطــيــع أن تــدفــع 
رواتــــــــب الـــلاعـــبـــين 
في الوقت المحدد؛ 
ولذلك بدأ يبحث 
عـــــــــــــن عـــــــــــــروض 
خارجية. وقال 
فـــوكـــوفـــيـــتـــش: 
«لـــــــــــيـــــــــــس مـــــن 
الـــــــــــــعـــــــــــــدل أن 
يـــحـــدث 

ذلك، وأنا غاضب للغاية بسبب 
مـــــا حــــــدث لــــــي. حــــيــــاة لاعـــبـــي 
كـــرة الــقــدم هــنــا غــيــر مستقرة، 
لـــكـــن كـــــرة الــــقــــدم هــــي حــيــاتــي 
بــأكــمــلــهــا. لــقــد ضــحــيــت كثيرا 
منذ أن كنت ألعب في صفوف 
الــنــاشــئــين. الأنــديــة تــريــد فقط 

أن تـــشـــتـــري وتـــبـــيـــع الــلاعــبــين 
وتــحــصــل عــلــى أمــــوال بطريقة 
ســهــلــة. ورغـــم أنــهــا أنــديــة غير 
محترفة، فهي تريدنا أن نكون 
لاعــبــين محترفين عــلــى جميع 

المستويات».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق مـــن 
الأســـــــــبـــــــــوع الـــــــحـــــــالـــــــي، وجـــــد 
فـــوكـــوفـــيـــتـــش نــــاديــــا جــــديــــدا، 
وهــو نــادي فيتيز الــذي يلعب 
المــمــتــاز للبوسنة  الـــــدوري  فــي 
والــــــــهــــــــرســــــــك، والــــــــــذي 
ســـيـــلـــعـــب لــــــه مـــقـــابـــل 
الحصول على ٢٫٠٠٠ 
يـــــــــورو شــــهــــريــــا، وهــــو 

ـــــع 
ّ
ســعــيــد لـــلـــغـــايـــة بــــذلــــك. ووق

الــلاعــب عــقــدا قصير الأمـــد مع 
الــنــادي حتى ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، لكن لا يوجد شيء 
ــــــك، حـــيـــث يــصــل  غـــريـــب فــــي ذل
متوسط مدة عقود لاعبي كرة 
القدم في العالم إلى ٢٢٫٦ شهر، 

أي أقل من عامين.
وكــــــــان ديـــفـــيـــد لـــــو يــبــحــث 
هو الآخــر عن نــاد جديد خلال 
الــحــالــي، لكنه، عكس  الصيف 
فـــوكـــوفـــيـــتـــش، كــــــان يـــــــدرك أن 
مــســيــرتــه فـــي عـــالـــم كــــرة الــقــدم 
بــــــــــدأت فــــــي الانـــــــــحـــــــــدار. وبــــــدأ 
الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ 
عاما مسيرته الكروية متأخرا، 
حــيــث كـــان يــتــعــين عــلــيــه إتــمــام 
الخدمة الوطنية لمدة عامين في 
بــلــده ســنــغــافــورة، لكنه حصل 
على خبرات كثيرة من مسيرته 
كــلاعــب. فــقــد لــعــب لــو فــي عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــبــــلــــدان المــخــتــلــفــة 

عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــــن عـــقـــد مــن 
الــزمــان، بما فــي ذلــك أستراليا 
ونيوزيلندا والولايات المتحدة 
وســـــويـــــســـــرا (والــــــتــــــي شـــهـــدت 
إفلاس النادي الذي كان يلعب 
لــه هــنــاك) والمــجــر (الــتــي تركها 
بسبب مشكلة عدم دفع رواتب 
الـــلاعـــبـــين) وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا 
وتــايــلانــد (الــتــي تــركــهــا أيضا 
بسبب مشكلة عدم دفع رواتب 
الــــلاعــــبــــين) وأيـــســـلـــنـــدا (الـــتـــي 
تركها بسبب القيود المفروضة 
على اللاعبين الذين لا ينتمون 
إلى الاتحاد الأوروبـــي) وحتى 

منغوليا.
وكــانــت آخــر محطة للاعب 
فـــي الـــكـــامـــيـــرون، حــيــث انــضــم 
إلى نادي كانون ياوندي الذي 
الــدوري الكاميروني  يلعب في 
الممتاز. ومثل الكثير من العقود 
عها من قبل، لم يستمر 

ّ
التي وق

هذا العقد الجديد سوى أربعة 
أشـــهـــر فـــقـــط. وعـــنـــدمـــا انــتــهــى 
هــذا الــعــقــد، انتقل الــلاعــب إلى 
نادٍ كاميروني آخر وهو نادي 
بـــافـــيـــا، بــعــقــد  كـــــوزمـــــوس دي 
قصير الأمـــد أيــضــا. يــقــول لــو: 
الــتــي قضيتها  الــفــتــرة  «خــــلال 
فـــي الـــكـــامـــيـــرون، كــــان يحصل 
بــعــض مـــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين – 
بــمــن فــي ذلـــك لاعــبــون دولــيــون 
– عــــلــــى مـــــا يــــــــــراوح بـــــين ألــــف 
وثــــلاثــــة آلاف دولار شــهــريــا، 
لــكــن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى كــانــت 
تحصل على أقل من ألف دولار 
شــهــريــا. وينطبق الأمـــر نفسه 
على بعض البلدان الآسيوية، 
مثل ماليزيا وتــايــلانــد، ودول 
شرق أوروبــا، التي تعلن فيها 
بـــعـــض الأنـــــديـــــة عــــن إفــلاســهــا 
أو تــعــانــي مـــن مــشــاكــل مــالــيــة. 
ويــفــضــل مــعــظــم الــلاعــبــين عــدم 
الــحــديــث فــي هـــذا الأمــــر؛ حتى 
يستطيعوا الحصول على عقد 
جديد. يواجه لاعبو كرة القدم 
وهماً كبيرا في كل مكان الآن، 
وينجرفون إلى اللعبة من دون 

أن يعرفوا حقيقة ما يحدث».
ويروي لو تجاربه المريرة، 
قـــائـــلا: «تـــعـــد كــــرة الـــقـــدم عملا 
شاقا للغاية. ويعتقد جمهور 
كــــرة الـــقـــدم أنـــهـــا لــعــبــة جميلة 
وبــــراقــــة، لــكــنــهــا لــيــســت كــذلــك، 
حترم، وفي بعض 

ُ
فالعقود لا ت

الـــبـــلـــدان يـــتـــم طـــــرد الـــلاعـــبـــين. 
ويخاف كثير من اللاعبين من 
مواجهة ذلك لأنهم يعتقدون أن 
ذلك سوف يؤثر على مسيرتهم 

الكروية. يتعين على اتحادات 
كرة القدم المحلية وعلى وزراء 
الرياضة في البلدان المختلفة أن 
يضعوا القوانين المناسبة وأن 
يــحــمــوا الـــلاعـــبـــين». وأضـــــاف: 
«حـــتـــى فــــي أوروبــــــــا الــغــربــيــة، 
يكون الأمر صعبا للغاية على 
الــدوريــات الدنيا.  اللاعبين في 
يــعــتــقــد الـــنـــاس أن أوروبـــــا هي 
مكان مقدس لا يظلم فيه أحد، 
لــكــن كــثــيــريــن مــن الــلاعــبــين في 
الــدوريــات الدنيا يعانون. إنه 
عــــالــــم قــــــــاسٍ، ولا يـــعـــيـــش فــيــه 
ســـــوى الأقـــــويـــــاء. يــتــعــين عــلــى 
تـــســـاعـــد  الـــغـــنـــيـــة أن  الأنــــــديــــــة 
الأندية الفقيرة، لأن هناك عدم 

توازن في توزيع الأموال».
ولــــفــــت هـــــذا الــــتــــفــــاوت فــي 
تــوزيــع الأمـــــوال انــتــبــاه رئيس 
الاتــحــاد الأوروبــــي لــكــرة القدم 
ألـــيـــكـــســـانـــدر ســـيـــفـــريـــن، الــــذي 
صرح بأنه يــدرس فكرة وضع 
سقف لرواتب اللاعبين من أجل 
سد الفجوة بين الأندية الغنية 
والأنـــديـــة الــفــقــيــرة. وفـــي كلمة 
له في وقت سابق من الصيف 
الــحــالــي، حــذر سيفرين مــن أن 
الــفــجــوة فــي الـــثـــروات «تــتــزايــد 
بـــشـــكـــل خــــطــــيــــر» وأنـــــــــه يــجــب 
الـــقـــيـــام بـــشـــيء مـــا لـــعـــلاج هــذا 
الأمـــــر. وقـــــال: «فــــي المــســتــقــبــل، 
لــزامــا علينا أن نأخذ  سيكون 
بعين الاعتبار إمكانية تقليص 
مــيــزانــيــات الأنــديــة المخصصة 
لــــــرواتــــــب الـــــلاعـــــبـــــين. الأنــــديــــة 
تــــزداد غــنــى، والــفــجــوة  الغنية 
بـــيـــنـــهـــا وبـــــــين بــــاقــــي الأنــــديــــة 
لــو نجحنا فــي القيام  تــتــســع. 
بــذلــك فأعتقد أن ذلــك سيكون 

تحولا تاريخيا».
وأدلـــــــــــى ســــيــــفــــريــــن بـــهـــذه 
التصريحات قبل تعاقد باريس 
سان جيرمان مع نيمار مقابل 
١٩٧ مــلــيــون جنيه إسترليني 
ورفــــــع راتــــبــــه الأســـبـــوعـــي إلـــى 
ألـــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي.   ٥٢٠
الــتــفــكــيــر فيما  ويــمــكــنــكــم الآن 
يـــشـــعـــر بــــه فـــوكـــوفـــيـــتـــش ولـــو 
عــنــدمــا يــريــان لاعــبــا فــي نفس 
مــهــنــتــهــمــا يــحــصــل فــــي شــهــر 
واحد على ما يمكن أن يحصلا 
عليه فــي مسيرتهما بالكامل 
فــي عالم كــرة الــقــدم. يقول لو: 
«نحن ننتقل من عقد إلى عقد 
مــن دون وجـــود أمـــان حقيقي، 
وهــو عمل محفوف بالمخاطر 
لأن الحصول على الراتب غير 

مضمون تماما».

السنغافوري ديفيد لو تنقل كثيراً وعانى أكثر

رئيس «يويفا» يطالب بإقرار حد أقصى لأجور اللاعبين وفرض قيود على الميزانيات

تشيفرين: الأندية الأكثر ثراءً تزداد ثراءً والفجوة تتفاقم بينها وبين الفقيرة
لندن: بول ماكلينز

مــن غــيــر المــعــتــاد أن تخرج 
دائرة اهتمام مجلة «ملادينا» 
عن الأحياء المحيطة بليوبليانا 
عاصمة سلوفينيا، وذلك رغم 
كــــانــــت تــعــد  ــــتــــي  ال المــــجــــلــــة  أن 
فيما سبق الصحيفة الناطقة 
بــــاســــم تــــيــــار الــــشــــبــــاب داخـــــل 
الحزب الشيوعي اليوغسلافي 
أصبحت اليوم المجلة السياسية 
الأبرز داخل سلوفينيا. وعليه، 
بـــــدا مــــن الــطــبــيــعــي تـــمـــامـــاً أن 
يــظــهــر الـــرئـــيـــس الــســلــوفــيــنــي 
لـلاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم 
«يــويــفــا»، ألكسندر تشيفرين، 
على صفحات المجلة ويجري 
مــعــهــا مــقــابــلــة تــحــدث خــلالــهــا 
عــن إمكانية فــرض حــد أقصى 
للأجور؛ الأمر الذي أثار اهتمام 
الكثيرين ليس داخل سلوفينيا 
فــحــســب، وإنـــمـــا أيـــضـــاً خـــارج 

حدودها.
وقـــــــــــال تــــشــــيــــفــــريــــن: «فـــــي 
المــســتــقــبــل، سيتعين علينا أن 
نـــنـــظـــر بـــجـــديـــة إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
فــــرض قـــيـــود عــلــى المــيــزانــيــات 
التي تخصصها الأندية لأجور 
اللاعبين. إن الأندية الأكثر ثراءً 
تــــزداد ثـــــراءً، وتــتــفــاقــم الفجوة 
بــيــنــهــا وبــــين بـــاقـــي الأنــــديــــة». 
وفي إطــار حديث أوســع نطاقاً 
قـــضـــايـــا ســيــاســيــة  دار حــــــول 
وأخرى تتعلق بالنخبة وغياب 
المساواة، بدا تشيفرين حريصاً 
عــلــى تــوضــيــح أن أي مـــن هــذه 
الخطط ستلقى مقاومة كبيرة. 
وأضاف: «إن أصحاب النصيب 
الأكـــــبـــــر مـــــن المـــــــال هـــــم الأقــــــوى 
ويــمــلــكــون الـــعـــلاقـــات الأفــضــل 
عــلــى الصعيد الإعـــلامـــي. وإذا 
مــا نجحنا فــي مساعينا، فإن 
هـــــذا ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة تــحــول 

تاريخي». 
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فـــإنـــه 
بالنسبة للكثير مــن مشجعي 
كــرة القدم، تحظى فكرة فرض 
حــد أقــصــى عــلــى الأجــــور بقدر 

هـــائـــل مـــن الـــتـــأيـــيـــد، ومــــع ذلــك 
إلـــى المستحيل.  أقـــرب  يــرونــهــا 
ومـــن شـــأن وجــــود مــبــلــغ ثابت 
لإنــفــاقــه عــلــى الــلاعــبــين سنوياً 
ضــمــان الأمــــن المـــالـــي لــلأنــديــة، 
وخــلــق فــرصــة واقعية أمـــام كل 
 للبطولة 

ً
نــادٍ لأن يصبح بطلا

التي يشارك بها.
لــم  تـــشـــيـــفـــريـــن  المـــــؤكـــــد أن 
الإداري  المــــــــســــــــؤول  يــــصــــبــــح 
الرياضي الأبــرز على مستوى 
امــــتــــلاكــــه  ســــلــــوفــــيــــنــــيــــا دون 
مهارات سياسية كبيرة، وكان 
فــي الإدلاء بهذه  مــحــقــاً تــمــامــاً 
الـــتـــصـــريـــحـــات بـــنـــبـــرة حـــــذرة. 
المــــؤكــــد أن فـــــرض حــــد أقــصــى 
عــلــى مــجــمــل الــــرواتــــب بــمــجــال 
كرة القدم، سواء كان ذلك على 
مــــســــتــــوى بـــــطـــــولات «يــــويــــفــــا» 
الــــــــدوري المــحــلــيــة  أو بــــطــــولات 
فــي أوروبـــــا، لــن يــكــون بالمهمة 
اليسيرة، وبخاصة أن الأندية 
الثرية ناجحة بالفعل وتجني 
عائدات كبيرة تمكنها بسهولة 
مـــــن دفــــــع مــــكــــافــــآت لــلاعــبــيــهــا 
أفــضــل بــكــثــيــر عـــن خــصــومــهــا؛ 
الأمــــر الــــذي ســيــخــلــق صــعــوبــة 
إقــنــاعــهــا بالتخلي  فـــي  كــبــيــرة 

عن هذه الميزة.
بـــيـــد أنــــــه فـــــي واقـــــــع الأمـــــر 
تـــأتـــي جـــهـــود الــتــنــظــيــم المــالــي 
الأكــــبــــر فــــي كــثــيــر مــــن الـــصـــور 
والأحجام. والملاحظ أنها قائمة 
بالفعل عبر غالبية النشاطات 
الـــريـــاضـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك كــرة 
القدم الإنجليزية. جدير بالذكر، 
أن أندية دوري كرة القدم تعمل 
حالياً في ظل ما يمكن وصفه 
بحد أقصى «ناعم» للأجور في 
ظل «بروتوكول إدارة تكاليف 
الـــــرواتـــــب»، والــــــذي بــمــقــتــضــاه 
يتعين على الأندية المشاركة في 
دوري الدرجة الأولى إنفاق أكثر 
عــن ٦٠ فــي المــائــة مــن عائداتها 
على الأجور، بينما يتعين على 
الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  أنـــديـــة دوري 
إنــفــاق أكــثــر عــن ٥٥ فــي المــائــة. 
على المستوى الأعــلــى، يفرض 

نــظــام «يــويــفــا» المــالــي لضمان 
اللعب العادل قيوداً على حجم 
الخسائر المالية التي يمكن لناد 

تحملها خلال فترة زمنية ما.
كــمــا أن كــلــتــا المــنــظــومــتــين 
القدم  القائمتين فــي إطـــار كــرة 
الإنــجــلــيــزيــة تــتــنــاول الــقــضــيــة 
الأولــــــــــــــى والـــــــتـــــــي ربــــــمــــــا تـــهـــم 
مشجعي الأندية، وهي ضمان 
مستوى مستديم من الإنفاق؛ 

الأمر الذي يمكن اتفاق غالبية 
المــشــجــعــين عــلــى أهــمــيــتــه (وإن 
كــــانــــت ســـتـــبـــقـــى هــــنــــاك دومـــــاً 
اســتــثــنــاءات). أمــا فيما يخص 
النقطة الأخرى، الخاصة بخلق 
تــــــــوازن تـــنـــافـــســـي أكــــبــــر داخــــل 
بطولة دوري، فإنه يمكن القول 
إن مثل هــذه الإجـــــراءات تعمل 
بــقــوة ضــد ذلـــك الأمــــر، بمعنى 
ضـــمـــان تــمــتــع الأنــــديــــة الــثــريــة 

على ميزة في مواجهة الأندية 
الأفقر.

وتـــبـــعـــاً لمــــا ذكـــــــره شــخــص 
المــالــي  يــعــمــل بــمــجــال التنظيم 
الــــكــــروي، فــــإن تــشــيــفــريــن كــان 
إلــــى جــمــهــور بعينه.  يــتــحــدث 
وقـــــــــــــــال: «تــــــــرمــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــات 
تــشــيــفــريــن بــــصــــورة أســاســيــة 
إلى كسب تأييد مسؤولين من 
بطولات الــدوري الأصغر، مثل 

سلوفاكيا وسلوفينيا وبولندا 
وآيــــرلــــنــــدا ـ فـــمـــثـــل مــســابــقــات 
الـــــــدوري تــلــك تــمــثــل جــمــهــوره 

الانتخابي».
ومــــــــن خــــــــلال حــــديــــثــــه عــن 
الــــفــــجــــوة فـــــي الأجــــــــــور، يــمــكــن 
الـــدول  أمـــام  لتشيفرين إظــهــار 
الأصــــغــــر وعــــيــــه بـــالـــتـــفـــاوتـــات 
الهيكلية القائمة، لكن من غير 
المحتمل أن يتمكن من فعل أي 

شـــيء فعلياً حــيــال ذلـــك. وقــال 
المصدر: «ربما يفكر (يويفا) في 
تنفيذ إصــلاحــات على صعيد 
التنظيمات المالية التي تضمن 
الــلــعــب الـــعـــادل بــهــدف جعلها 
أقوى، لكن إذا ما نظرت إلى ما 
يــقــولــه تشيفرين مــن الناحية 
الـــظـــاهـــريـــة، فـــإنـــه مــــن المــتــعــذر 
تطبيقه عملياً. إنه أمر يتعذر 

حتى تخيله».

وبــــيــــنــــمــــا مــــــن المــــمــــكــــن أن 
يـــؤدي فــرض حــد أقــصــى قوي 
عـــلـــى الأجــــــــور، مــثــلــمــا الـــحـــال 
مـــــع الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي لـــكـــرة 
الــــــقــــــدم، إلـــــــى تـــــنـــــاول مـــســـألـــة 
الــــتــــنــــافــــســــي (وإن  الــــــــتــــــــوازن 
كـــان ذلـــك غــالــبــاً مـــا يــســفــر في 
الــوقــت ذاتـــه عــن عــجــز الأنــديــة 
فــتــرة مستديمة من  عــن خــلــق 
الــــنــــجــــاح)، فـــإنـــه ســـيـــكـــون مــن 
فـــرض ذلــك  تــقــريــبــاً  المستحيل 
بمجال كرة القدم. على سبيل 
المثال، فإن القواعد التنظيمية 
الــتــي تطبقها  الــصــورة  حسب 
«يويفا» لن تنطبق بالضرورة 
فــــي الـــبـــطـــولات المـــحـــلـــيـــة. كــمــا 
ستظهر مسألة كيفية تطبيق 
حد أقصى للأجور عبر الأدوار 
المختلفة مــع ضــمــان استمرار 
حــــركــــة الــــصــــعــــود والــــهــــبــــوط. 
وســــتــــزداد جـــاذبـــيـــة المـــعـــدلات 
الضريبية المنخفضة بالنسبة 
للاعبين ووكلائهم. وذلك خلال 
الخلافية  القانونية  القضايا 
الـــتـــي ســيــتــعــين حــســمــهــا عبر 
محكمة العدل الأوروبية التي 
تــتــولــى الإشـــــراف عــلــى قــواعــد 

اللعب العادل.
وعليه، تبقى مسألة فرض 
حـــد أقـــصـــى عــلــى الأجــــــور في 
كــرة الــقــدم ســرابــاً مثلما كانت 
دوماً، وستظل الأندية الكبيرة 
محتفظة بمكانتها. ومع ذلك، 
يرى أحد الخبراء أننا ينبغي 
تــجــاه  بـــالامـــتـــنـــان  نـــشـــعـــر  أن 
وجــــود قـــواعـــد الــلــعــب الــعــادل 
الـــتـــي تــضــطــلــع بـــهـــذه المــهــمــة 
فــعــلــيــاً. وقـــــال: «قـــد يــبــدو هــذا 
الــــقــــول غـــريـــبـــاً لــلــبــعــض، لــكــن 
السبب الأكبر وراء الانتقادات 
التي تتعرض لها قواعد اللعب 
العادل أن اسمها يعني للبعض 
ضـــمـــان الـــــتـــــوازن الــتــنــافــســي، 
ويعتقدون أنها أقرت لتحقيق 
أقــرت  أنــهــا  ذلـــك، لكن الحقيقة 
بــهــدف الحيلولة دون انهيار 
الأندية؛ الأمر الذي حققت فيه 

.«
ً
نجاحاً مذهلا

تشيفرين (يسار) أكد مؤخراً أن لندن هي المكان الأفضل لاستضافة «يورو ٢٠٢٠»

راتب نيمار في شهر يعادل ما يتقاضاه 
{فوكوفيتش} و{لو} في مسيرتهما الكروية كلها

فوكوفيتش 
لم يحصل 
على راتبه 

لمدة ٥ أشهر 
(«الشرق 
الأوسط})
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م معرض «إمارات الرُؤى»
ّ

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تقد

أعمال أكثر من ٥٠ فناناً إماراتياً ضمن أسبوع الفن في برلين
أبوظبي - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة أبـــوظـــبـــي 
لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــفـــــنـــــون مـــعـــرضـــا 
لـــلـــفـــنـــانـــين الإمـــــاراتـــــيـــــين خـــلال 
«أســــبــــوع الـــفـــن فــــي بــــرلــــين» ١٣ 
(أيـــــلـــــول) تــحــت  - ١٧ ســبــتــمــبــر 
عنوان «إمارات الرؤى». وينتقل 
٣٠ فـــنـــانـــاً مـــــن المــــشــــاركــــين فــي 
المــــعــــرض إلـــــى بـــرلـــين بــألمــانــيــا، 
لـــحـــضـــور افـــتـــتـــاحـــه الـــرســـمـــي. 
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي تشارك 
فــــيــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة مــن 
الفنانين الإمــاراتــيــين فــي حدث 
فــنــي ضــخــم عــلــى هـــذا المستوى 
في أوروبــا، تحت رعاية معالي 
الشيخ نهيان مــبــارك آل نهيان 
المــعــرفــة.  الــثــقــافــة وتنمية  وزيـــر 
ويـــســـتـــقـــبـــل مــــعــــرض «إمـــــــــارات 
الــــرؤى» زواره فــي متحف «مي 
أكــثــر من  كوليكترز»، ويُــعــرض 
خــمــســين عـــمـــلاً لأبـــــرز الــفــنــانــين 
الإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــين المـــــعـــــاصـــــريـــــن، 
تـــأمـــلاتـــهـــم لأرض  مــســتــعــرضــاً 
الــــوطــــن فــــي دراســـــــة لــثــنــائــيــات 
مختلفة ضمن سبعة مواضيع 
هي، الأمة والوحدة، والجغرافيا 
والطبيعة، والعمارة والعُمران، 
والـــــــــبـــــــــورتـــــــــريـــــــــه والــــــــهــــــــويــــــــة، 

والـــروحـــانـــيـــة، والـــلـــغـــة والــخــط 
العربي، والتقاليد والتراث.

وكــــــــــان مـــــعـــــرض «إمـــــــــــارات 
الـــــرؤى» قــد أقــيــم لــلــمــرة الأولـــى 
خلال فعاليات مهرجان أبوظبي 
٢٠١٦. وهو الآن جزء من برنامج 
الــفــعــالــيــات الـــدولـــيـــة لمــجــمــوعــة 
أبــــوظــــبــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون. 
ويــعــد فــرصــة لــتــقــديــم إبــداعــات 
الفنانين الإمــاراتــيــين للجمهور 
الــعــالمــي، كــمــا يــعــد اســتــعــراضــا 
غــنــيــا ومـــتـــنـــوعـــا لــلــمــمــارســات 
الإبداعية التي تقدمها الساحة 
الــفــنــيــة الإمــــاراتــــيــــة، فـــضـــلاً عن 
فتحه الأبــــواب أمـــام حـــوار بناء 

على مستوى عالمي.
ومـــن الــفــنــانــين الإمــاراتــيــين 
المــشــاركــين فــي مــعــرض «إمـــارات 
الـــــرؤى» خـــلال أســبــوع الــفــن في 
برلين؛ ابتسام عبد العزيز، وآمنة 
الــــدبــــاغ، ومــحــمــد كـــاظـــم، الــذيــن 
يـــقـــدمـــون أعــــمــــالاً فــنــيــة تــعــكــس 
تـــفـــاعـــل الـــفـــنـــانـــين الإمــــاراتــــيــــين 
خلال ممارساتهم الفنية، والتي 
عبّروا عنها من خلال فن النحت 
ولـــوحـــات وصــــور فــوتــوغــرافــيــة 
وكـــــــــــــــولاج وفــــــيــــــديــــــو وأعــــــمــــــال 
يــبــرز «إمـــارات  تركيبية. وبــهــذا 
ـــــــــــرؤى» الـــــتـــــحـــــولات الــنــشــطــة  ال

والمستمرة التي تشهدها ساحة 
الـــفـــنـــون الـــتـــعـــبـــيـــريـــة فــــي دولــــة 

الإمارات اليوم.

ويعكس المعرض التحولات 
الــتــي شــهــدتــهــا دولــــة الإمـــــارات، 
عـــبـــر ٢٠ مــــن أعــــمــــال الــتــكــلــيــف 

الـــحـــصـــري لــفــنــانــين صــاعــديــن 
ومــخــضــرمــين. وضــمــن سياقها 
الـــــروائـــــي، تـــبـــرز الــقــطــع الــفــنــيــة 

المــــشــــاركــــة عـــلـــى تـــنـــوعـــهـــا تــلــك 
الـــتـــحـــولات الـــجـــديـــدة وتـــرصـــد 
واقع دولة الإمارات منذ نشأتها 

وحتى اليوم. ويجسد الفنانون 
المــــشــــاركــــون فــــي هــــــذا المـــعـــرض 
ثلاثة أجيال متعاقبة، يمثلهم 
الـــفـــنـــان الــــراحــــل حـــســـن شــريــف 
والــجــيــل الـــذي تـــلاه مــن طلبته، 
الفنانين الشباب.  إلــى  وإضــافــة 
ويقدم المعرض الكثير من أوجه 
التعابير الفنية، من منحوتات 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة ولــــوحــــات 
وصــــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة وكـــــولاج 
وفيديو وأعمال فنية تركيبية، 
وتعابير فنية أخــرى مــن وحي 

الحرف اليدوية التقليدية.
كــمــا تـــقـــام أيـــضـــاً مــجــمــوعــة 
من الفعاليات الثقافية، تتضمن 
لــقــاءات مع الفنانين خــلال حفل 
الافـــتـــتـــاح، كــمــا تـــشـــارك ســعــادة 
هدى إبراهيم الخميس، مؤسس 
مـــجـــمـــوعـــة أبــــوظــــبــــي لــلــثــقــافــة 
والــــفــــنــــون، فــــي نـــــــدوة حــــواريــــة 
خـــــــاصـــــــة، تـــــتـــــنـــــاول مــــواضــــيــــع 
«الــهــويــة الإمــاراتــيــة» و«الإبــــداع 
الــنــدوة حفل  الإمــــاراتــــي». يتبع 
للفنان طـــارق يمني «بــنِــنــسُــلَــر: 
إيـــقـــاعـــات خــلــيــجــيــة عــلــى أنــغــام 
الــجــاز»، حيث يجمع موسيقى 
الــجــاز بفنون العيالة مــن دولــة 
الإمارات، بالإضافة إلى العرضة 
الــقــطــريــة والـــعـــرضـــة الــجــنــوبــيــة 

من المملكة العربية السعودية، 
وغـــيـــرهـــا مـــن ألــــــوان المــوســيــقــى 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــــتـــــي تــســتــكــشــف 
التشابهات والاختلافات بينها 
الــجــاز العالمية.  وبــين موسيقى 
وفــــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
تــــشــــارك مــجــمــوعــة مــن  الأول)، 
الفنانات مثل زينب الهاشمي، 
وآمــــــنــــــة الــــــــدبــــــــاغ، والـــــشـــــاعـــــرة 
الإماراتية عفراء عتيق في ندوات 
حــــواريــــة أخـــــــرى، كـــمـــا تــتــحــدث 
الـــفـــنـــانـــة كـــريـــمـــة الـــشـــومـــلـــي عــن 
بحثها المتخصص في «البرقع 
الإماراتي»، يعقبه تقديم عرض 
ـــاع 

ّ
فـــنـــي حـــــي. كـــمـــا يـــوجـــد صـــن

الــســيــنــمــا الإمــــاراتــــيــــة فــــي هـــذا 
المــــخــــرج  يــــــشــــــارك  الـــــــحـــــــدث، إذ 
أحمد زين بفيلم «منحة الوالد» 
والمــخــرجــة نــجــوم الــغــانــم بفيلم 
يُـــذكـــر أن كلا  «ســـمـــاء قـــريـــبـــة». 
الــفــيــلــمــين تـــم إخــراجــهــمــا بــدعــم 
أبــوظــبــي للثقافة  مــن مجموعة 

والفنون.
كما يضم المعرض برنامجا 
المـــدارس، الذين  تعليميا لطلبة 
ستتاح لهم فرصة المشاركة في 
ورشــــات عــمــل تفاعلية يقدمها 
الفنانون: سارة العقروبي، وعزة 

القبيسي، وسعيد المدني.

جانب من معرض للفنانين الإماراتيين («الشرق الأوسط»)

المـــمـــكـــنـــة  الـــــحـــــلـــــول  > أحــــــــد 
لمـــــســـــاعـــــدة المـــــهـــــرجـــــانـــــات عــلــى 
الاســــتــــمــــرار وتــقــلــيــص تــكــالــيــف 
إقامتها الباهظة هو بيع بطاقات 
الدخول على الإنترنت للجمهور. 
والــــبــــادرة هــــذه الأيـــــام تــأتــي من 
مهرجان سانتا باربرا الأميركية 
الــذي يطرح عــدة بــرامــج فــي هذا 
الصعيد. مثلاً: لمشاهدة كل شيء 
وحـــضـــور كـــل الـــحـــفـــلات وتــســلــم 
هــدايــا مــن الداعمين وســوى ذلك 

مـــن المــــزايــــا، فــــإن ســعــر الــبــطــاقــة 
إلـــى ٥٠٠٠ دولار. وهــنــاك  يــصــل 
أسعار أخــرى، بمزايا أقــل، تمتد 
إلـــى ٣٠٠  نــــزولاً  مــن ١٧٠٠ دولار 
دولار وهــذه تمكن صاحبها من 
الــحــصــول عــلــى تــذكــرتــين لفيلم 
الافتتاح وحفلته وتذكرتين لفيلم 

الختام.
الــرقــيــب اللبناني يضرب   *
مجدداً…! بعد موقفه من «ووندر 
وومــــــان» ونـــصـــف دزيـــنـــة أخـــرى 

مــــن الأفـــــــلام المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
هـــذه الــســنــة وحــتــى الآن، هــا هو 
يعترض على عرض فيلم الرعب 
«أنـــابـــيـــلـــلا: خـــلـــق» عــلــى أســـاس 
أنــــــه يــــســــيء لـــلـــديـــن المـــســـيـــحـــي. 
تــقــول إن المنع  مجلة «ســكــريــن» 
الرقابة  لم يكن باتاً وإنّ أعضاء 
انقسموا فيما بينهم ما استدعى 
نقل القضية إلى وزيــر الداخلية 

الأستاذ نهاد مشنوق.
* بــــعــــدمــــا أعــــلــــن مـــهـــرجـــان 

«مالمو» عن فيلم الافتتاح متمثلاً 
بــالــفــيــلــم الـــتـــونـــســـي «عـــلـــى كــف 
أنّ  عفريت»، أعلن يــوم أمــس عن 
الفيلم المصري «اشتباك» سيكون 
الــذي سيعرض في ختام  الفيلم 
دورتـــه السابعة التي ستقام ما 
بين السادس والعاشر من أكتوبر 

(تشرين الأول).
فــــــي مــــهــــرجــــان زيـــــوريـــــخ   *
الـــذي سينطلق فــي ٢٨ سبتمبر 
(أيلول) وحتى ٨ من الشهر الذي 

يــلــيــه، ســيــتــم الاحـــتـــفـــاء بالممثل 
الأمــيــركــي أنــــدرو غــارفــيــلــد الــذي 
كـــــان مـــهـــرجـــان فــنــيــســيــا عـــرض 
من بطولته «هاكسو ريــدج» في 
العام الماضي. على الرغم من أنّ 
غارفيلد من جيل الشباب وعدد 
أفلامه لا يزال محدوداً بالمقارنة 
ــه يستحق 

ّ
أن فــإنّ المهرجان يجد 

هذا الاحتفال به وتسليمه جائزة 
«الـــعـــين الــذهــبــيــة» الــخــاصّـــــة عن 

مجمل أفلامه.

 للحديث عن أبطاله في الزمن المعاصر
ً
سعى طويلا

المخرج ألكسندر باين نجم افتتاح مهرجان فينيسيا هذا العام
فينيسيا: محمد رُضـا

بعد مسيرة ناجحة وطويلة في 
خضم السينما الأميركية المستقلة، 
يـــفـــتـــتـــح المــــــخــــــرج ألــــكــــســــنــــدر بـــايـــن 
الرابعة والسبعين  الــدورة   ،(Payne)
مــســاء هــذا الــيــوم ٣٠ أغسطس (آب) 
بــفــيــلــمــه الـــجـــديـــد «تـــصـــغـــيـــر». هـــذا 
الفيلم الذي سينظر مات دامون إلى 
نفسه ليس فــي المـــرآة بــل فــي الواقع 
إذ يتم استنساخه ولــو بحجم قلم 

رصاص.
إلــــــى أن نــــــــراه، ســيــبــقــى ســبــب 
اختيار مهرجان فنيسيا لهذا الفيلم 
عوضاً عن ســواه مغلفاً فقط برغبة 
المــــهــــرجــــان اصــــطــــيــــاد أحــــــد الأفــــــلام 
الـــتـــي ســتــتــوجــه إلــــى ســـبـــاق مــوســم 
ه 

ّ
الجوائز. كل ما هو معروف عنه أن

علمي خيالي ساخر تقع أحداثه في 
عالم قريب بات من المستحيل تأمين 

حاجيات الناس جميعاً فيه.
حــــســــب الــــفــــيــــلــــم، فـــــــإن ارتـــــفـــــاع 
عــدد الــســكــان حــول الــعــالــم مــع خطر 
اضــــمــــحــــلال المـــحـــاصـــيـــل الـــنـــبـــاتـــيـــة 
واللحوم وكافة أنــواع الأطعمة، فإنّ 
الــحــل يــكــمــن فـــي أن يــتــطــوّع الــنــاس 
(ربما قبل إلزامهم بقوانين حكومية) 
بتصغير أنفسهم لأحجام لا تتطلب 
الكثير من الطعام أو الشراب. حجم 
قــد يضيع فــي جيب البذلة العادية 
أو - على طريقة الفيلم الكلاسيكي 
الــعــجــيــب»، لجاك  «الــرجــل المتقلص 
تــلــتــهــمــه قطّـة  قـــد   - أرنـــولـــد (١٩٥٧) 
ــــه نـــوع جــديــد من 

ّ
المـــنـــزل مــعــتــقــدة أن

الفئران.
حسب نظرية د. برييرا (يقوم 
بــه يــواكــيــم دي ألمــيــدا)، فــإن تصغير 
الرجل أو المرأة لحجم «الهوت دوغ» 
ســـــوف يــجــعــل أصـــبـــع الــــهــــوت دوغ 
الـــــواحـــــد يـــكـــفـــي ســـبـــعـــة أشــــخــــاص. 
كرستن ويغ تؤدي دور زوجته، لكنّ 
الفيلم الخالي من المؤثرات البصرية 
المعتادة في أفلام خيالية أو فانتازية 
يضم إليه بضعة ممثلين من مستوى 
لورا ديرن (ابنة الممثل بروس ديرن 
بــايــن الأخير  الـــذي قــاد بطولة فيلم 
«نــبــراســكــا») ونــيــل بــاتــريــك هاريس 
وألــيــك بــولــدويــن والــوجــه المخضرم 

أودو كير.

تعليقات اجتماعية
من بين ثوابت أفلام باين، حقيقة 
أن المخرج يعاين دوماً حالات الفرد 
فــي مجتمع متقلب. وكــل مــا يفعله 
هنا هو وضع هذه المعاينة في إطار 
مستقبلي. وهــذا الفيلم ليس نتاج 
فكرة طارئة بل خطرت لباين وكاتب 
السيناريو جيم تايلور منذ أكثر من 
عشر ســنــوات وتـــداولا طــويــلا، كيف 

يمكن لهما تجسيد الفكرة من دون 
أن تبدو - في حقيقتها - لا خيالية 
إلــى تعليقات  ولا علمية، بل تنضم 

المخرج حول ما يحدث لعالمنا.
بــايــن فيلمه  ســنــة ٢٠٠٤ أخــــرج 
 ،(Sideways) «الــعــاطــفــي «جــانــبــيــا
وبعده مباشرة فكر في «تصغير»، 
إلــى الفيلم التالي  لكن قدماه قادته 
«الأحفاد» سنة ٢٠١١ وبعد ذلك إلى 
«نبراسكا» (٢٠١٣). في غضون ذلك 
كان السيناريو قد اكتمل وتحمست 
ها تخلّت عنه 

ّ
له شركة فوكس، لكن

فتبنته شركة براماونت. في مطلع 
العام الماضي تردّد أن ريز وذرسبون 
بــــطــــولــــة «انـــــتـــــخـــــاب»  (الــــــتــــــي أدت 
(Election) وهو الفيلم الذي أخرجه 
باين سنة ١٩٩٩ بنجاح كبير، ستقوم 
بــالــبــطــولــة، لــكــن قــبــل بـــدء التصوير 
أبــريــل (نــيــســان) السنة الماضية  فــي 
تم استبدال وذرسبون بكرستن ويغ 

من دون سبب ظاهر.
أفــــــلام ألــكــســنــدر  إذا مــــا كـــانـــت 
باين تعاين المجتمع الحاضر الذي 
ها تنتخب 

ّ
نعيشه، فإنّ ذلك يعني أن

في كل مرّة شخصية منفردة تعكس 
الراهن.  المــرء في عصرنا  ما يمر به 
وهــذا ما يعني أنّ أفــلامــه، ككثيرين 
سواه من مخرجي السينما المستقلة، 
أفــلام مبهجة  بـــوارد تحقيق  ليسوا 
حتى وإن كانت كوميدية أو ساخرة.
حــــيــــاة هـــــــذا المـــــخـــــرج تـــبـــلـــورت 
ســريــعــاً كــســيــنــمــائــي، لكن 
اهتمامات هذا السينمائي 

لـــم تــتــبــدَّ ســـريـــعـــاً. تــلــك الــتــعــلــيــقــات 
الاجتماعية التي يزاولها أتت لاحقاً 
عــنــدمــا وجــــد لـــزامـــا عــلــيــه أن ينجز 
أفلاماً تعني له ولمشاهديه أكثر من 

مجرد عروض ترفيهية عابرة.
وُلد ألكسندر باين في عام ١٩٦١ 
في بلدة أوماها في ولاية نبراسكا، 
وهــــــي ولايــــــــة مــــعــــروفــــة بـــمـــزارعـــهـــا 
الــشــاســعــة. هــو مــن أصـــول يونانية 
(واســـم عائلته هــو بابا وبولوس) . 
ذات يوم قدّم له والده كاميرا كهدية 
عيد مــيــلاد. كــان فــي الــرابــعــة عشرة 
مـــن الــعــمــر حــيــنــهــا ومــــن هــنــا عــرف 
الــصــورة  أن مستقبله يكمن فــي فــن 

المتحركة.
بـــــــــــــدأ الإخــــــــــــــــــــــراج فــــــــــي مــــطــــلــــع 
الثمانينات بأفلام قصيرة. في عام 
١٩٩١ أنجز أول فيلم بعنوان «شغف 
ـــق فــيــلــمــه الــثــانــي 

ّ
مـــــارتـــــن»، ثــــم حـــق

درامـــــا   :(١٩٩٦) روث»  «المــــواطــــنــــة 
عــاطــفــيــة - اجــتــمــاعــيــة حـــول مصير 
امــــــرأة حــبــلــى مـــن مـــدمـــن مــــخــــدّرات. 
الــتــالــي «انـــتـــخـــاب» (١٩٩٩)،  فــيــلــمــه 
شــهــد نــجــاحــاً جــيــداً وطــــرح فــيــه ما 
يمكن اعــتــبــاره صـــورة مــصــغــرة عن 
عــالــم الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. بعده 
الــرائــع «حـــول شميت»  أنــجــز فيلمه 
(٢٠٠٢) ثم«جانبيا» و«الأحــفــاد» ثم 

«نبراسكا».

فيلم شغوف
مـــا قــبــل «انـــتـــخـــاب» لـــم ينجز 
بــايــن عــمــلاً يــعــكــس أســـلـــوب عمله 

الـــــدائـــــم ولا حـــرفـــتـــه الــــجــــيــــدة. أمّــــا 
هــــذا الــفــيــلــم الـــــذي لــعــبــت فــيــه ريــز 
وذرسبون دور طالبة تريد الفوز في 
ها فازت 

ّ
انتخابات مدرسية فقط لأن

في كل انتخابات مدرسية سابقة، 
ه نقل باين من عداد المجهولين 

ّ
فإن

إلى عداد المشهورين. في هذا الفيلم 
مارس باين تلك المعالجة التي تمزج 
ما بين جدية الطرح والسخرية مما 

يعرضه.
هــذه المعالجة مــن بــين أسباب 
الفيلم بصورة غير متوقعة  نجاح 
لا نقدياً فقط بل جماهيرياً. صحيح 
أنّ الرقم الإجمالي لإيراداته لم يزد 
على ٦٠ مليون دولار، لكنّ «انتخاب» 
مــــلــــيــــون دولار فــقــط  نــــحــــو  كــــلّـــــــــف 
وانتمى، تصنيفاً، لأفلام «الكليات»، 
تلك التي عــادة مــا تحكي حكايات 
حــب ورقـــص فــي حـــرم الــكــلــيــات مع 
فتيان وفتيات من المراهقين. قبلة 
هــنــا ورقــصــة هــنــاك وربــمــا جريمة 

قتل مرعبة بين الاثنين.
«حــول شميت» درامـــا ساخرة 
أخــــــــــرى، لــــكــــن فـــــي إطــــــــار مــخــتــلــف 
تــمــامــاً. جـــاك نــيــكــولــســون فـــي أحــد 
أفضل أدواره التي مثلها بعد سن 
الشباب لاعباً هنا شخصية رجل 
واجـــــــه حــــدثــــين مـــتـــتـــالـــيـــين: وصـــل 
إلــى ســن التقاعد وتـــرك الــعــمــل، ثم 
ماتت زوجــتــه وهــي تنظف البيت. 
هذا ما يدفعه للقيام برحلة طويلة 
 ،(Motor Home) بحافلته الكبيرة
راغباً في التواصل مع ابنته التي 

ستتزوج قريباً.
يـــكـــاد يـــكـــون الــفــيــلــم كــومــيــديــاً 
صــرفــاً، ويــلامــس الــعــاطــفــيــة حينا، 
ه لا 

ّ
ويتميز بالشفافية غــالــبــا، لكن

إلــى أي مــن هــذه التوجهات  ينتمي 
ــــــه فــيــلــم ســـاخـــر، 

ّ
انـــتـــمـــاء كــــامــــلاً. إن

ه فيلم شــغــوف بالتجربة التي 
ّ
لكن

يـــعـــرضـــهـــا. يـــعـــكـــس المــــخــــرج بــايــن 
جـــدّيـــتـــه حـــتـــى فــــي تـــلـــك الــلــحــظــات 
الــتــي تــبــدو خفيفة. يقترب بفيلمه 
مــن مــوضــوع فــيــلــم إنــغــمــار برغمن 
البرّي» (١٩٧٥)، حين أسند  «الفريز 
إلـــــى فـــكـــتـــور ســـيـــوســـتـــروم (بــــــدوره 
واحــــدا مــن كــبــار مــخــرجــي السينما 
الـــســـويـــديـــة)، دور رجــــل مــتــقــدم في 
الــــسّــــن يــشــعــر بــــــأنّ أفـــضـــل ســـنـــوات 

حياته باتت وراءه.
ليس أنّ حول «شميت» مأخوذ 
المـــراد الإشـــارة  عــن فيلم برغمن ولا 
إلى أكثر من توارد خواطر، لكن المرء 
يكتشف أن واحــدا من أهم قيم فيلم 
بــايــن الإنــســانــيــة، هـــي الــحــديــث عن 
رجل يحمل سنوات عمره فوق راحة 
يده بينما يبحث عمن يصافحه في 
الفيلم مختارة  هذه الحياة. أحــداث 
بـــذكـــاء وتــمــثــيــل نــيــكــولــســون أشــبــه 
بمنارة توجه الفيلم وتسهم في رفع 

مستواه.
المـــــؤســـــف أن «حـــــول  مـــــن  كـــــــان 
شميت» لم ينل جوائز مهمّـة لا من 
مهرجان «كــان»، حيث شهد عرضه 
أكــاديــمــيــة  الـــعـــالمـــي الأول، ولا مــــن 
الــعــلــوم والــفــنــون السينمائية على 

الــرغــم مــن تمتعه بأكثر مــن ثلاثين 
ــــــــه عـــــن الـــفـــصـــل 

ّ
جـــــائـــــزة نــــقــــديــــة. إن

الــثــالــث والأخـــيـــر مـــن الــحــيــاة. جــاك 
نــيــكــولــســون وجــــد فـــي هــــذا الــفــيــلــم 
الدور الذي يجسّـد فيه مرحلته هو 
(كان في الخامسة والستين حين قام 
بتمثيله). منحه العمق الذي اعتاد 
عليه في غالبية أفلامه وأكثر قليلاً. 
إخــراج باين الهادئ. الساخر مليء 

باللحظات الآسرة. 
والفكرة تقوم على سعي رجل 
لــــلــــهــــرب مـــــن حـــــاضـــــره إلـــــــى بــعــض 

ماضيه من دون نجاح.
 ،(Sideways) «جـــانـــبـــيـــا»  أمّــــــا 
فـــهـــو قـــصّـــــــة حــــب فــــي الأســــــــاس مــع 
تـــومـــاس هـــايـــدن تــشــيــرش الـــــذي لا 
يــمــانــع فــي مــغــامــرة نسائية أخــيــرة 
يــتــزوج. للغاية ينطلق مع  قــبــل أن 
صديقه (بول جيوماتي) ويتعرّفان 
على امــرأتــين، لكن كل منهما لغاية 
مختلفة. الأول لعلاقة عابرة والثاني 

لعلاقة دائمة.
هــذا تــلاه «الأحــفــاد» مع جورج 
كـــلـــونـــي فــــي دور رجـــــل يــعــيــش فــي 

هاواي وفي مطلع الفيلم يكتشف أن 
زوجــتــه، التي دخلت الكوما، كانت 
تــخــونــه. لــكــنّ هـــذا الــــزوج يــــدرك أنــه 
يتحمل بعض اللوم فهو كان طوال 
لــم يستطع  الــوقــت منشغلاً بحيث 
الــــــزوج. لم  يــلــعــب دور الأب ولا  أن 
يــكــتــشــف الأمــــر إلاّ حــيــنــمــا واجــهــتــه 
ابــنــتــه بــالــحــقــيــقــة وهــــي تــنــظــر إلــيــه 
نظرة ازدراء: «أيــن كنت حينما كنا 

بحاجة إليك؟».
الــذي  أمـــا «نــبــراســكــا» (٢٠١٣)، 
حــمــل اســـم الـــولايـــة الأمــيــركــيــة التي 
وُلــد المخرج فيها، فقد جــاء متأخراً 
بضع ســنــوات منذ أن كتب المخرج 
النص. السبب يكمن في أن المشروع 
تأجل من عام لآخر بحثاً عن التمويل 
لــم يبد لشركات الإنــتــاج بالعمل  إذ 
الـــذي سيعود إليها بنتائج مادية 
خصوصا أن الفيلم من بطولة ممثل 
مسن ومخضرم وبلا شهرة خاصة 

اسمه بروس ديرن.
يـــؤدي ديـــرن شخصية تطلبت 
ــــلاً يـــفـــهـــم فـــــي إبـــــــــداء المـــشـــاعـــر 

ّ
مــــمــــث

يــلــعــب  نـــطـــقـــهـــا شـــفـــهـــيـــاً.  مـــــن دون 

الــــــذي حـــيّـــر الــعــائــلــة  دور الـــعـــجـــوز 
بــمــحــاولاتــه المـــتـــكـــررة لــلــتــوجــه إلــى 
ــــه ربـــح 

ّ
نـــبـــراســـكـــا إيـــمـــانـــاً مـــنـــه بــــأن

جائزة مالية ضخمة في اليانصيب 
هناك. في نهاية المطاف، يقرر أحد 
ولديه (ول فــورت) باصطحابه إلى 
هناك لعلّه يرضي فضوله ويحمله 
ه لم يربح جائزة 

ّ
على الاعتراف بأن

مالية كما يعتقد بــل هــو واحـــد من 
الــذيــن يتم التغرير بهم واستغلال 
الأمل بتحقيق الحلم المادي الكبير. 
الــفــيــلــم هـــو فــيــلــم طـــريـــق، ومـــصـــوّر 
(كحال «حانبيا» و«حــول شميت») 
ومصوّر بالأبيض والأســود وبطله 
بــــروس ديــــرن دخـــل ســبــاق التمثيل 
ه 

ّ
الأول في أوســكــار سنة ٢٠١٤، لكن

خسر لصالح ماتيو ماكونوفي عن 
«دالاس بايرز كلوب».

إلــــــــى أيــــــــن ســـيـــمـــضـــي بـــايـــن 
مــن هــنــا؟ هــل يــفــوز فيلمه بأسد 
فــنــيــســيــا الـــذهـــبـــي؟ هـــل ســيــدخــل 
تـــرشـــيـــحـــات الــــغــــولــــدن غــلــوبــس 
والأوسكار؟ وإن فعل، هل سيفوز؟ 
أسئلة تبدأ هــذه الليلة وتستمر 

حتى مطلع العام المقبل.

مات دامون يحمل نفسه في صندوق في لقطة من فيلم «تصغير»ألكسندر باين خلال تصوير «نبراسكا» مع بروس ديرن
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حتى مطلع العام المقبل.

«أنابيللا» ينتظر حسم الرقابة اللبنانية

في مهرجان فينيسيا السينمائي (٢) 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تستمر الموجة الحارة في العراق مع وصول 
درجــات الــحــرارة إلــى ٥٠ درجــة مئوية في كثير 
من المناطق، فيما تتراوح درجة الحرارة بباقي 
الأنحاء في حدود ٣٠ درجة مئوية عبر سواحل 
البحر المتوسط، وترتفع إلى ٤٠ درجة في سوريا 

والأردن.

تــصــل درجـــــات الــــحــــرارة إلــــى ٥٠ درجـــة 
الــجــزائــر، وتسقط بعض  مئوية فــي جنوب 
الأمــــطــــار وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 
سلسلة جبال أطلس، فيما يستمر الطقس 

جافا وحارا في باقي أنحاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

تسقط بعض الأمــطــار وتــهــب العواصف 
الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة عبر جبال 
اليمن وجنوب غربي السعودية، فيما يستمر 
الطقس حارا وجافا مع وجود لبعض السحب 

المتفرقة.

تتساقط الأمطار على شرق 
مــنــطــقــة كـــوبـــيـــك، فــيــمــا تــتــســبــب 
مــنــطــقــة الـــضـــغـــط المـــرتـــفـــع أعــلــى 
منطقة ميدويست فــي استمرار 
الطقس الجاف في أغلب مناطق 
شـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة ووســط 
كــــنــــدا. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار وتــهــب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى وادي 
ريد ريفر وعبر السهول الشمالية، 
وتـــســـقـــط الأمـــــطـــــار عـــلـــى شـــمـــال 
غربي المحيط الهادي وكولومبيا 

البريطانية.

تـــســـقـــط الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة 
على وسط فرنسا وألمانيا، فيما 
تسقط الأمطار وتهب العواصف 
الرعدية على صربيا ورومانيا 
وبلغاريا، ومن المتوقع أن تكون 
بـــعـــض هـــــذه الـــعـــواصـــف قـــويـــة، 
مــمــا يتسبب فــي حــــدوث بعض 
العواصف. يستمر الطقس جافا 
وحـــــارا فـــي إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 

والبرتغال وأوكرانيا.

يوميات الشرق

 هل كان فرويد خدعة؟
الاخــتــلاف فــي النطق، كما فــي الكتابة، بين 
كلمة Freud وكلمة Fraud ليس شاسعاً. الكلمة 
الأولــــى (فـــرويـــد) هــي اســـم عــالــم الــنــفــس الشهير 
نطق «فرود» 

ُ
سيغموند فرويد، والكلمة الثانية ت

(مع الواو، في حركة بينها وبين الألف)، وتعني: 
محتال.

الناقد الأدبي الأميركي فردريك كروز أصدر 
«المحتال»،  كتاباً جديداً حول فرويد، يصفه فيه بـ
وغــلاف الكتاب يقترح أنه مع تعديل بسيط في 
الأحـــــرف نــصــل، كــمــا يــقــتــرح الــنــاقــد كـــــروز، إلــى 
حقيقة عالم النفس الشهير الذي استجاب الملايين 

لدراساته، وتبنتها ملايين أخرى حول العالم.
كلمة «محتال» ليست الوصف الوحيد الذي 
فـــرويـــد، فــي كتابه  كــــروز فــي وصـــف  يستخدمه 
البالغ ٧٦٢ صفحة، فهو أيضاً «كاذب» و«مزوّر» 
و«فــاســد» و«قــــاس»، وهــو «ســفــاح فــي معالجته 
للمرضى ذهنياً وبدنياً»، و«مــهــووس جنسي» 
و«مادي»؛ وبالتالي: «فاسد». وإذا كان ذلك ليس 
كافياً، فهو على صفحة أخرى: «أسس نظرياته 

على الافتراضات، وليس على البراهين».
لــيــس كـــروز أول مــن بــحــث عميقاً فــي حياة 
فرويد، وخرج بنتائج سلبية معاكسة تماماً لما 
انتشر من مفاهيم بعد الحربين العالميتين عنه، 
مــن بينها أنـــه كـــان يــعــاقــر الــكــوكــايــين، بــل هناك 
قـــول صــريــح أدلـــى بــه فــرويــد ذات مــــرّة، إذ وجــد 
هذه المخدرات الفتاكة «دواء عالمياً ضد الكرب»، 

و«اكتشافاً علمياً عظيماً».
لــكــن كـــروز لــيــس طــامــع شــهــرة، وقـــد أمضى 
عقوداً من السنين يبحث في معطيات كتابه هذا، 
كما أن صيته ذاع بين المهتمين بالنقد والعلم معاً 
منذ أن تصدى لفرويد قبل أكثر من عشرين سنة، 
عبر سلسلة من المقالات التي، كشأن هذا الكتاب، 
تصدّت للعالم الشهير. لكن غالب الكتاب جديد، 
وهو معالج بتفنيد علمي وأدبي مثير للاهتمام 

بحد ذاته. 
بالنسبة إلينا، نحن الطرف الثالث من مثل 
الــنــزاعــات، شكل سيغموند فــرويــد بالفعل  هــذه 
الــدافــع للبقاء حياً  ظاهرة غريبة. حين يذكر أن 
يشمل كل من يتنفس (بشر وحيوانات وطيور 
وحشرات)، ويجد أن ممارسة الحب والإنجاب، 
وتناول الطعام والشراب، والنزوع إلى الدفاع عن 
النفس، قبل الهجوم أو خلاله، ما هو إلا تأكيد 
على أن الأحياء يدورون في فلك حب البقاء فقط، 
فإن ذلك يوحي بكثير من الحقيقة، أو ببعضها 

على الأقل.
لــكــن مـــن قــــال إن عــربــيــاً مـــن الـــصـــحـــراء، أو 
منغولياً من براري الشمال الآسيوي، لم يتوصل 
في قناعاته التي تستخدم أدوات معرفة بسيطة 
إلى القناعات ذاتها؟ وإذ أفكر في المسألة على هذا 
النحو، أجد نفسي أتساءل عن الأسباب الكامنة 
وراء شهرة فرويد الذائعة! من الذي نصبه حاكماً 
فــي عــلــم الــنــفــس؟ هــل كـــان مـــــرددوه، مــن تــلامــذة 
ومؤيدين لاحــقــين، متورطين فــي خلق أكــذوبــة؟ 
هل استحق فرويد المنصب الذي احتله في عالمنا 

منذ أواخر القرن التاسع عشر؟
يــزيــد مــن حــدة هــذه الأســئــلــة أن علم النفس 
الحديث تجاوز كل طروحات فرويد من دون ندم. 
وبتجاوزه، لم يقع في مطب، أو أقبل على حالة 
، بعيداً عن تعاليم فرويد. 

ً
غامضة لم يجد لها حلا

هــذه الأسئلة تحتاج لكتاب آخــر، ورغــم مــا يرد 
في كتاب كروز، فإن فرويد ذكر أشياء كثيرة لها 
دلالات صحيحة، وعلينا في الوقت ذاته ألا ننحاز 

ضده كلياً، ودفعة واحدة.

الحل السابق

٩ ٤ ٨ ٧ ٥ ٢ ١ ٦ ٣
١ ٢ ٣ ٤ ٦ ٨ ٥ ٧ ٩
٥ ٦ ٧ ٩ ١ ٣ ٨ ٢ ٤
٢ ٧ ١ ٣ ٨ ٦ ٤ ٩ ٥
٨ ٥ ٤ ١ ٧ ٩ ٦ ٣ ٢
٦ ٣ ٩ ٢ ٤ ٥ ٧ ١ ٨
٣ ٨ ٥ ٦ ٢ ٧ ٩ ٤ ١
٤ ٩ ٦ ٥ ٣ ١ ٢ ٨ ٧
٧ ١ ٢ ٨ ٩ ٤ ٣ ٥ ٦

٣ ٢ ٧ ١ ٥ ٩ ٤ ٦ ٨
٨ ٩ ١ ٦ ٢ ٤ ٥ ٣ ٧
٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٣ ٩ ١ ٢
٩ ٧ ٣ ٨ ١ ٥ ٦ ٢ ٤
١ ٨ ٤ ٢ ٩ ٦ ٧ ٥ ٣
٢ ٦ ٥ ٤ ٣ ٧ ٨ ٩ ١
٥ ٤ ٨ ٣ ٦ ٢ ١ ٧ ٩
٧ ٣ ٩ ٥ ٤ ١ ٢ ٨ ٦
٦ ١ ٢ ٩ ٧ ٨ ٣ ٤ ٥

بريطانيا تحاول تقليص 
فوارق الأجور بين المدير والموظف

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم معارضة المساهمين عبر 
نشر الفوارق في الأجور في سجل 
عــام، أعلنت الحكومة البريطانية 
يــتــم  يــــمــــكــــن أن  عــــــن إصـــــــلاحـــــــات 
بــمــوجــبــهــا فــضــح الـــشـــركـــات الــتــي 

تمنح رواتب سخية للمديرين.
وتنظر حكومة رئيسة الوزراء 
تـــــيـــــريـــــزا مــــــــاي فــــــي الإصــــــلاحــــــات 
مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة 
تنامي الغضب الشعبي من حجم 
الرواتب التي يتقاضاها المديرون 
الــتــنــفــيــذيــون، والــتــي تــفــوق بكثير 
أجــــــور المـــوظـــفـــين. وســيــجــبــر أحـــد 
المــــقــــتــــرحــــات، الــــتــــي لا يـــــــزال عــلــى 
البرلمان المصادقة عليها لتتحول 
إلـــــى قــــوانــــين، الــــشــــركــــات المـــدرجـــة 
فـــي الـــبـــورصـــة الــكــشــف عـــن الــفــرق 
فـــي مــعــدل الــــرواتــــب بـــين المــديــريــن 
والمــــوظــــفــــين. وســـيـــقـــضـــي مــقــتــرح 
آخـــــر بــتــشــكــيــل ســـجـــل عـــــام تــــدرج 
فيه الشركات التي تطرح أسهمها 
لـــلـــتـــداول الـــعـــام فـــي حــــال واصــلــت 
ســيــاســاتــهــا المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرواتـــب 
ــمــس 

ُ
رغــــــم مــــعــــارضــــة أكــــثــــر مــــن خ

المساهمين.
ومن المؤمل أن تشجع الدعاية 
الــنــاتــجــة عــن الإدراج في  السلبية 
الــشــركــات على أخذ  الــعــام  السجل 
وجــهــات نــظــر المــســاهــمــين فــي عين 

الاعتبار.

ولـــــكـــــن الإصـــــــلاحـــــــات تــخــلــت 
عــن أحــد الاقــتــراحــات الأولــيــة التي 
عـــــرضـــــت فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الثاني)، وهو أن يعطى المساهمون 
حــق الفيتو فيما يتعلق بــرواتــب 
المـــديـــريـــن. ويـــعـــد الــتــصــويــت على 
هـــــذه المـــســـألـــة الــــــذي يـــجـــري خـــلال 
اجتماعات المساهمين العامة غير 

ملزم.
وبـــين الإجــــــراءات الــتــي تنوي 
الـــحـــكـــومـــة اتــــخــــاذهــــا هـــــو تــعــيــين 
ممثلين عــن الموظفين فــي مجالس 

الشركات المسجلة في البورصة.
ـــر  ولـــــكـــــن الاقــــــتــــــراحــــــات تـــخـــيِّ
الــشــركــات بــين تــعــيــين ممثلين عن 
لمـــديـــر غــيــر  يــعــهــد  المــــوظــــف أو أن 
تــنــفــيــذي مــســؤولــيــة نــقــل وجــهــات 
نـــظـــر المــــوظــــفــــين. وأشــــــــار ســتــيــفــن 
مــارتــن، رئيس أحــد أكبر اتحادات 
المــــوظــــفــــين الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، إلــــــى أن 
«النهج  «معهد المديرين» يرحب بـ
الــذي تتبعه الحكومة  البراغماتي 
لــتــحــســين طـــريـــقـــة عـــمـــل مــجــالــس 

الشركات».
إلا فرنسيس أوغرادي، رئيسة 
المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال، 
اتهمت مــاي بالتخلي عــن وعدها 
فــي الــحــد مــن تــجــاوزات الشركات. 
وقالت إنه «اقتراح ضعيف، ويعني 
مــواصــلــة الــعــمــل بــشــكــل اعــتــيــادي 
بــالــنــســبــة لمـــجـــالـــس الإدارات فــي 

أنحاء بريطانيا».

يربط أدنبره بشمال البلاد

اسكوتلندا تبني أطول جسر على نهر فورث

أدنبره - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن اســـتـــغـــرق بــــنــــاؤه ٦ 
أعوام، أنجزت اسكوتلندا رسمياً 
بناء جسر كوينزفيري كروسينج، 
وهــو ثالث جسر يُبنى فــي ثلاثة 
قــــــــــرون يـــــربـــــط أدنـــــــبـــــــره بـــشـــمـــال 
اســــكــــوتــــلــــنــــدا عــــبــــر نــــهــــر فـــــــورث، 
لــيــخــتــتــم بـــذلـــك أضـــخـــم مـــشـــروع 
تشيده في مجال البنية الأساسية 
على مدى جيل، حسب «رويترز».

ويُـــفـــتـــتـــح الـــجـــســـر الـــجـــديـــد 
الـــرائـــع لــلــمــرور الـــيـــوم الأربـــعـــاء. 
والجسر مكون مــن ثلاثة هياكل 
ترتفع فــوق بعضها بعضاً مثل 
الأشرعة وهو أطول جسر من هذا 
الــطــراز في العالم، إذ يبلغ طوله 
٢٫٧ كيلومتر، ويبلغ ارتفاعه ٢١٠ 
أمـــتـــار فــــوق ارتـــفـــاع المــــد. وتــصــد 
الحواجز الرياح، وتحمي المركبات 
الرياح العاتية الشائعة فوق  من 

نهر فورث.

وتـــطـــلـــب الـــعـــمـــل الـــهـــنـــدســـي 
الــذي صمم وفقاً لأحدث  الضخم 
ما توصلت إليه الهندسة ٣٥ ألف 
طن من الصلب للأجزاء العلوية، 
الـــخـــرســـانـــة  مـــــن  ألـــــــف طـــــن  و١٥ 
المسلحة. وعلى الرغم من أن إنجاز 
المشروع تأخر عشرة أسابيع فإن 
الــتــي بــلــغــت ١٫٣٥ مليار  تكلفته 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٫٧٥ مليون 
أقــــل مـــن مــيــزانــيــتــه  دولار) كــانــت 
المــقــررة بــواقــع ٢٣٥ مليون جنيه 

إسترليني. وافتتح جسر فورث، 
وهـــــو جـــســـر لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة 
أحــمــر الــلــون ومــــدرج عــلــى لائحة 
منظمة التربية والعلم والثقافة 
(يونيسكو) للتراث العالمي، عام 
فـــي أول هــيــكــل ضــخــم في   ١٨٩٠
بـــريـــطـــانـــيـــا يـــشـــيـــد مــــن الـــصـــلـــب. 
فـــورث الثاني عام  وافتتح جسر 
١٩٦٤ وهو يستخدم حالياً بشكل 
أســــاســــي لمـــــــرور مـــركـــبـــات الــنــقــل 

العام.

جسر يربط أدنبره بشمال اسكوتلندا عبر نهر فورث

محاولات أوروبية لإيقاف زوارق المهاجرين القادمة من ليبيا
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــثــل هـــذه الأيــــام مــن الــعــام 
المـــاضـــي كـــانـــت قــــــوارب المــهــاجــريــن 
تنطلق بأعداد كبيرة من السواحل 
الليبية متجهة لإيطاليا، ولكن هذا 
الــوضــع مختلفا بعض  الــعــام يبدو 
الشيء. فقد تراجعت أعداد اللاجئين 
بنحو ٩٠ في المائة مقارنة بالسنة 
السابقة حسب تقرير لوكالة د.ب.أ.

بينما تــعــزو وكــالــة فرونتكس 
الــحــدود تراجع  الأوروبـــيـــة لحماية 
الأعــداد لنجاح السلطات في عرض 
يـــرون أن أسباب  البحر فــإن خــبــراء 
هذا التراجع موجودة على الساحل 
الــلــيــبــي؛ وهـــي أن ميليشيا جــديــدة 
غيرت ولاءها. كما أن هناك تكهنات 

بشأن دور إيطاليا في هذا الأمر.
عن ذلك تقول كريستينه بيتر، 
المــتــحــدثــة بـــاســـم المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــوكــالــة د.ب.أ: «لا نــعــرف  لــلــهــجــرة 

حاليا ما هي أسباب التراجع».
ولـــكـــن أعــــــداد الـــلاجـــئـــين الــذيــن 
تعرضوا للهجوم من خفر السواحل 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي بشكل 
خـــاص تــراجــعــت بــقــوة، «ولا بــد أن 
ســـبـــب ذلـــــك هــــو أن أعــــــــدادا أقـــــل مــن 
الــلاجــئــين يــنــطــلــقــون بــقــواربــهــم من 

الساحل الليبي».
مــــديــــنــــة صــــبــــراتــــة الـــصـــغـــيـــرة 
مدينة أساسية لانطلاق اللاجئين 
بــحــرا بــاتــجــاه إيــطــالــيــا. تــقــع هــذه 
المدينة على بعد نحو ٧٠ كيلومترا 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
بـــــاتـــــجـــــاه الـــــــحـــــــدود الــــتــــونــــســــيــــة. 
وهــنــا تتقارب إيطاليا وليبيا من 

بعضهما البعض بشكل خاص.
«هــــــنــــــاك مــــنــــذ بــــعــــض الــــوقــــت 
مجموعة جديدة مسلحة في المدينة 
تعمل على الأرجـــح على ألا ينطلق 
مــهــربــو الــبــشــر بــقــواربــهــم مــن هنا» 
حـــســـبـــمـــا أوضــــــــح مـــاتـــيـــا تـــــوالـــــدو، 
خبير الشؤون الليبية لدى المجلس 
الأوروبــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
إحــــدى المــؤســســات الأوروبـــيـــة التي 

تدعم صنع القرار.
ثــــمــــة دلائــــــــل عــــلــــى أن  كــــمــــا أن 
مــيــلــيــشــيــات قـــويـــة ورئـــيـــس إحـــدى 
عــصــابــات تــهــريــب الــبــشــر فـــي هــذه 
المنطقة قــد غيرت ولاءهـــا، حسبما 

أوضح توالدو، مضيفا: «ربما يأمل 
هذا الرجل في الحصول على مزيد 
مـــن الـــنـــفـــوذ عــنــدمــا يــعــمــل عــلــى ألا 

يبحر لاجئون من ليبيا».
كــانــت هــنــاك تــطــورات مشابهة 
فــــي مـــديـــنـــة زوارة  المــــاضــــي  الــــعــــام 
المجاورة وذلك عندما تولى نوع من 
المدينة  على  السيطرة  الميليشيات 
وتحريرها قدر الإمكان من مهربي 

البشر.
هذا التراجع في أعداد اللاجئين 
أثلج صدر الحكومة الاشتراكية في 
إيــطــالــيــا، خـــاصـــة أن الـــبـــلاد ســوف 
تشهد انتخابات بحلول ربيع العام 

المــقــبــل كــأقــصــى تــقــديــر. انــتــخــابــات 
ســـتـــكـــون فـــيـــهـــا الــــهــــجــــرة الــقــضــيــة 
الــتــي تستغلها الأحـــزاب  الرئيسية 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة والمــــــعــــــاديــــــة لـــلأجـــانـــب 

لمخاطبة الناخبين.
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي 
مــاركــو مينيتي منتصف أغسطس 
(آب)  الــجــاري: «نــحــن هنا فــي نفق 
طــويــل، ولــكــن ولــلــمــرة الأولــــى بــدأت 
أرى ثــمــة بــصــيــص نــــور فـــي نــهــايــة 

النفق».
الــوزيــر الإيــطــالــي حذر  غير أن 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــه مـــــن أن مــعــضــلــة 
المــهــاجــريــن لــم تحل ويــعــزى تراجع 

إلــى الجهود  أعـــداد اللاجئين أيضا 
الإيطالية على اليابسة.

قال الوزير مينيتي مشيرا لذلك 
إنه كان من المهم جدا تكثيف الجهود 
«عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر» مـــن الــبــحــر 
المتوسط، «حيث ركزنا على ليبيا، 
كــان الأمـــر يــبــدو صعبا جــدا ولكنه 

يبدو اليوم وكأن شيئا يتحرك».
تدعم إيطاليا المجالس المحلية 
الـــلـــيـــبـــيـــة حـــيـــث دأبــــــــت رومــــــــا عــلــى 
اســتــقــبــال بــعــثــات لــرؤســاء مجالس 
المدن الليبية وسياسيين محليين من 
جميع مناطق ليبيا. كما أن مينيتي 
نفسه زار ليبيا لهذا الغرض نفسه.

تــــتــــدفــــق  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومـــــــــــن 
مساعدات مالية إيطالية للمحليات 
الليبية وذلـــك بــهــدف تــوفــيــر بــدائــل 
للنمو والتنمية على خلفية تهريب 

البشر.
تحدث مجلس مدينة صبراتة 
الساحلية على سبيل الافتخار قبل 
بضعة أيام عن تلقيه مساعدات من 
إيطاليا حيث نشر صـــورة لطائرة 
ناقلة من طراز C١٣٠ - تابعة لسلاح 
الـــــجـــــو تــــقــــف فـــــي إحـــــــــدى ســــاحــــات 
الــــطــــيــــران فــــي لــيــبــيــا مـــفـــتـــوحـــة مــن 
الخلفية المخصصة للتحميل، ويقف 
أمامها ممثلون عن مجلس المدينة.

وبــــــدت مــــن الــفــتــحــة صــنــاديــق 
من ورق الكرتون مرصوصة يعتقد 
لــلــمــســتــشــفــى. ورأى  أن بــهــا أدويـــــة 
تـــــوالـــــدو أن هــــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ستكون مجدية إذا أدت إلى تراجع 
أعــــــــداد الــــلاجــــئــــين الــــذيــــن يـــغـــرقـــون 
فــي عـــرض الــبــحــر المــتــوســط «ولــكــن 
السؤال هو: ماذا يحدث مع المهربين 
وهـــل لا يبحثون عــن نــقــاط جــديــدة 
ينطلقون منها؟» ولكن هذا التطور 
يعني أيضا أن المهاجرين يضطرون 
للعيش في الفوضى السائدة في هذا 

البلد الذي يعاني من حرب أهلية.
دق مفوضان لحقوق الإنسان 
تـــابـــعـــان لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة نــواقــيــس 
الـــخـــطـــر مــــؤخــــرا حـــيـــث قـــــال فــيــلــيــب 
جونزاليز مــورالــيــز ونيلز ميلتسر 
إن الحل لا يمكن أن يتمثل في منع 
المهربين من الوصول للمياه الدولية.

وعــبــر المــقــرران عــن قلقهما من 
أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يـــحـــاول نقل 

الحدود الأوروبية إلى ليبيا.

مهاجرون من أفريقيا يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد الإبحار من الساحل الليبي (أ.ب)
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــن صـــالـــح بـــنـــتن، وزيـــر 
الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، دشـــن لــقــاء متطوعي 
ومتطوعات برنامج «كون عونا» للأعمال التطوعية 
خــــلال مـــوســـم الـــحـــج ١٤٣٨هـــــــــ. وأوضــــــح الـــوزيـــر، 
فــي كلمته خــلال الحفل، أن هــذه المــبــادرة تجسد 
دعــم وزارة الحج لبرامج المسؤولية الاجتماعية 

والــعــمــل الــتــطــوعــي، مــبــديــا اعــتــزازه 
بشباب وفتيات المملكة الذين وظفوا 
مهاراتهم، وخبراتهم تطوعا لخدمة 
ضيوف الرحمن، مشيدا بالمتطوعين 
الذين تبرعوا بوقتهم وجهدهم من 
أجل خدمة الحجاج، مطالبا الجميع 
بــاســتــشــعــار عــظــم المــســؤولــيــة تجاه 
ضيوف الرحمن الذين تشرف المملكة 

العربية السعودية بخدمتهم.
> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــر 
الثقافة الــجــزائــري، زار برفقة والــي 
الجزائر العاصمة، عبد القادر زوخ، 
ديـــوان ريــاض الفتح. وشــدد الوزير 
عــلــى ضــــرورة إعــــادة إنــعــاش ديـــوان 
رياض الفتح بإعادة النظر في مرافقه 
الثقافية والتجارية والترفيهية في 
إطار مخطط إعادة تهيئة العاصمة، 
فــيــمــا أشــــار والــــي الــعــاصــمــة إلـــى أن 
الولاية تعاين الوضع وتضبط نقاط 
الضعف والــقــوة للقيام بــالإجــراءات 
الـــــلازمـــــة، وهــــــذا فــــي إطــــــار المــخــطــط 
الاســتــراتــيــجــي الـــهـــادف لتغيير كل 

وجه العاصمة.
> عبد الرضا عبد الله الخوري، 
سفير الإمارات لدى البحرين، قال إن 
يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 
٢٨ أغسطس (آب) من كل عام، ويأتي 
هذا العام تحت شعار «المــرأة شريك 
في الخير والعطاء»؛ مناسبة وطنية 
توثق مسيرة عطاء المــرأة الإماراتية 
وجهودها في تنمية ونهضة الوطن. 

وهنأ السفير عبد الرضا بهذه المناسبة الشيخة 
فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، 
الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة 
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمــارات»، 
لما تحقق من إنجازات ومكاسب للمرأة الإماراتية 
بفضل جهودها المتواصلة والنهوض بالمرأة في 
الميادين كافة، مشيرا إلى أن المكانة الريادية التي 

حققتها المـــرأة الإمــاراتــيــة تجسد اهتمام القيادة 
الرشيدة وحرصها على تمكين المرأة.

> سهى إبراهيم محمد رفعت، سفيرة مصر 
فــي المــنــامــة، استقبلها مــســتــشــار مــلــك البحرين 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة، الــدكــتــور حــســن بـــن عبد 
ــب  الله فخرو، بمكتبه في قصر القضيبية. ورحَّ

مـــســـتـــشـــار المــــلــــك بــالــســفــيــرة 
المصرية، مشيدا بعمق ومتانة 
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط مملكة 
الــبــحــريــن وشقيقتها مصر، 
مــعــربــا عـــن أمـــلـــه فـــي تــعــزيــز 
وتطوير العمل المشترك بين 
البلدين والشعبين الشقيقين 
في المجالات كافة. واستعرض 
الـــجـــانـــبـــان خـــــلال الـــلـــقـــاء مــا 
تــــشــــهــــده عــــــلاقــــــات الـــبـــلـــديـــن 
الــشــقــيــقــين مـــن تــقــدم وتــطــور 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات خــاصــة 
فـــــي المـــــجـــــالات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاستثمارية.
> حلمي الــنــمــنــم، وزيــر 
الثقافة المــصــري، زار الأديــب 
والــصــحــافــي والمــتــرجــم وديــع 
فــلــســطــين بــمــنــزلــه فـــي مصر 
الــــجــــديــــدة لـــلاطـــمـــئـــنـــان عــلــى 
صــــحــــتــــه. وقـــــــــال الــــــوزيــــــر إن 
إســــهــــام وديــــــع فــلــســطــين فــي 
الــــثــــقــــافــــة والـــــصـــــحـــــافـــــة بــــدأ 
مـــنـــذ مــنــتــصــف أربــعــيــنــيــات 
الــقــرن المـــاضـــي، ولـــه تاريخه 
الصحافي ودوره الكبير في 
الثقافة المصرية والعربية من 
خـــلال مــا قــدمــه مــن ترجمات 
ومــقــالات نشرت فــي المجلات 
المصرية والعربية، مضيفا أن 
الوزارة كانت تستعد لتنظيم 
احــتــفــالــيــة كـــبـــرى بــالمــجــلــس 

الأعلى للثقافة لتكريم وديع فلسطين، ولكن حالته 
الصحية في الفترة الأخيرة لم تسمح له بذلك، لذا 
جئنا اليوم لنكرمه ونحتفي به وبمشواره الكبير. 
> الــدكــتــور غــطــاس الـــخـــوري، وزيـــر الثقافة 
اللبناني، استقبل السفير الصيني فــي بيروت، 
جيانج زنج وي، وبحثا العلاقات الثنائية الثقافية 
بين البلدين، وبخاصة في موضوع الكونسرفتوار 

الوطني المتوقع تشييده في ضبية بهبة صينية 
والخطوات الآيلة إلى تسريع تشييد هذا الصرح 
الثقافي المرتقب. وأعرب السفير الصيني عن رغبة 
بلاده في تطوير التعاون مع لبنان من خلال إيجاد 
مركز ثقافي صيني في بيروت، نظرا إلى تميزها 

بالتنوع الثقافي ودورها الرائد في هذا القطاع.
> حسين الأعــــرج، وزيـــر الحكم 
المحلي الفلسطيني، افتتح مشروع 
حــديــقــة بــلــديــة كــفــر عــقــب بمحافظة 
القدس، وذلك بدعم من البنك الألماني 
من  وبــمــســاهــمــة   ،(KFW) للتنمية
البلدية، وبتنفيذ من برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي (UNDP). وأكـــد 
الأعــــــــرج أهـــمـــيـــة افـــتـــتـــاح مـــثـــل هـــذه 
المــشــاريــع الحيوية الــتــي مــن شأنها 
دعـــم وتــعــزيــز صــمــود المــواطــنــين في 
حــزام العاصمة، وتأكيدا على إيلاء 
الـــحـــكـــومـــة أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لمــحــافــظــة 
الـــــــدؤوب لتنفيذ  الـــقـــدس وســعــيــهــا 
وإقامة مشاريع تنموية وتطويرية 
فيها خدمة للسكان، مثمنا صمود 
وثبات أهــل القدس وإصــرارهــم على 
مواقفهم وحقهم فــي أداء الصلوات 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى بــحــريــة تــامــة 
ورفـــضـــهـــم الـــقـــاطـــع لــكــل الإجـــــــراءات 
الـــــتـــــي حـــــــــاول الاحـــــــتـــــــلال فـــرضـــهـــا، 
موجها الشكر لبنك التنمية الألماني 
ولــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
على دعمهما المتواصل لقطاع الحكم 
المحلي ومساهمتهما الدائمة في دعم 

سياسات الوزارة.
> محمد مــاء العينين، سفير 
المــمــلــكــة المــغــربــيــة وعــمــيــد الــســلــك 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي فــــــي الـــــخـــــرطـــــوم، 
الــخــارجــيــة  اســتــقــبــلــه وكــيــل وزارة 
الـــســـودانـــيـــة، الــســفــيــر عــبــد الــغــنــي 
الــنــعــيــم عـــــوض الـــكـــريـــم. وتـــنـــاول 
اللقاء العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين 
الــوزاريــة  والتحضيرات الجارية لعقد اللجنة 
العليا السودانية المغربية بالرباط في القريب 
الـــعـــاجـــل. واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان الـــتـــطـــورات 
الإيجابية التي شهدتها الأوضــاع في دارفــور 
والـــدعـــم الأفــريــقــي لــلــســلام الــشــامــل والــتــنــمــيــة 

ة.
ّ
المستدامة في ولايات دارفور كاف

محمد ماء العينينعبدالرضا الخوري

د. محمد بن صالح 
بنتن

د.  غطاس الخوري

حسين الأعرجعز الدين ميهوبي

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤١٥٥ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/٨/٣٠

سواد التطرف وفرحة العيد 
الفرح بالعيد هو أحد أقوى الردود على كل الذين أرادوا أن 
يُسوّدوا كل شيء بأعين الناس أجمعين. هنيئاً لكم، إذ تشرق 
شمس نهار عيدكم، عرباً ومسلمين، أياً هو العِرق والجنس، 
الدين والطائفة. ها قد أطل يوم الأضحى، ثاني أعياد دين 
حنيف، ســاوى بين عباد الخالق، جمع الأعــراق والأجناس 
والألوان تحت وارف ظلال المساواة والعدل. ليس يفرّق بين 
أبــاح للمؤمنين والمؤمنات ما  عربي وأعجمي إلا بالتقوى. 
م على أقوام سابقين. أحلَّ التمتع بالطيّبات، ودعا لإدخال  حُرِّ
السرور والفرح إلى بيوت الناس. لكن زُمــرَ متنطعين ظنوا 
الــنــاس، فأحلوا  أن ســـواد رايــاتــهــم يبيح لهم تسويد حــيــاة 
لأنفسهم قتل البهجة في قلوب البشر، وإطفاء بريق الحياة 
في العيون، بل وحرمان أطفال من بــراءة طفولتهم بدعوى 
تعليمهم فــنــون الــقــتــال، إنــفــاذاً لمــا زعــمــوا أنــه «جــهــاد»، وما 
هو إلا سفك دمــاء، وإزهــاق أنفس بغير وجه حق، والأرجح 
أنهم ما خطّوا على تلك الرايات السوداء شهادتي الحق إلا 
تضليلاً للناس. أتراهم جاهلين، أو قل: متجاهلين، أن خالق 
 المُضِلين عبادَه عضداً. 

َ
آدم وحواء وذراريهما، ما كان مُتخذ

هُــوَ الأدرى والأعــلــم بمن ضــلّ وبالمهتدين،  سبحانه، أليس 
ى لزُمر 

ّ
أليس هو الرحمن الرحيم، بل أرحم الراحمين؟ بلى، فأن

«داعش»، وما شابهه، ما سبق منهم ومن سيأتي بعدهم، أن 
يزعموا أنهم جند الحق، عصبته، حزبه، كتائبه، وما شابهها 
من تسميات يسمون أنفسهم بها زيفاً، إغواءً، تسميماً لأجواء 
 للعباد، وهذه 

ً
التعايش بين الناس كافة، تدميراً للبلاد وفتنة

أشد سوءاً وضلالاً.
كلا، لن ينجح مختطفو الإسلام في فرض مزاعمهم ضد 
إرادة أكثر من مليار مسلم، ليس فحسب لأن ما بقبض أيديهم 
مــن الأرض هــو فــي انحسار مــتــواصــل، إنما ســوف يفشلون 
مثلما فشل سابقون لهم حاولوا تقويض الدين القيّم. حصل 
هذا عبر أزمان عدة، وبغير أرض، إن بالحروب أو خلال عصور 
سلم وعهود استقلال. هناك مَن حاول الهدم مِن خلال إفساد 
الــنــاس بأفكار الــضــلال والــتــطــرف، وهــي الأخــطــر، بــلا جــدال. 
وهناك الذين حاولوا التخريب بإشاعة فساد الذمم كما لو 
أنه سلوك سوي، وما هو كذلك أبداً. الواقع أن ما أراده كلُ من 
تعمّد أن تشيع فواحش الرشوة كي تتسع الهوة بين جموع 
الفقراء وطبقة أثرياء أي طفرة، هو إرغام بسطاء الناس على 
القبول، أو التسليم، بما يُسمى - زوراً كذلك، مثل زور جماعات 
التنطع - «الأمر الواقع». بمعنى التوقف عن التطلع إلى تحسن 
الــحــال، الطموح لتعليم الأنــجــال،  مستوى العيش، إصــلاح 
إلــى الأحسن،  وغير ذلــك مــن تغيير ظــروف الحياة اليومية 
سِم 

ُ
بدعوى أن حُسن إسلام المرء، يوجب عليه الاستسلام لما ق

له، فلا يجدّ ولا يجتهد لما هو أفضل. كلا، هراء، فما المسلم 
الجاد بخامل أو كسول. إنه، على العكس من ذلك، ليس يكف 
عن العمل والاجتهاد بغرض الارتقاء بأسرته ونفسه، ومن 
ثــم مجتمعه كــكــل، نحو مستويات نــهــوض تتيح الانــطــلاق 

لمستقبل واعد بالنجاح على كل صعيد وفي الآفاق كافة.
المــؤلــم حقاً، أن يتكاسل بعض أهــل العلم الفضلاء عن 
نزولٍ ضروري إلى ميدان المواجهة، سواء مع مروّجي مزاعم 
الــتــطــرف، أو ضــد مــســوقــي الــرشــى وإفـــســـاد الـــذمـــم، أو لــرد 
دعاوى القبول بمنطق «الأمر الواقع» تبريراً للخمول، على 
أعقابها خاسرةً لأنها تدعو، في الواقع، لخسران المجتمع 
كــكــل. هـــذا الـــنـــزول مــطــلــوب مــنــذ زمـــن بــعــيــد، وســــوف يظل 
مطلوباً، بكل أرض وفي كل زمان. الغرض منه تمييز الطيّب 
من خبيث يتجاوز الحدود والأعــراف والقيم لنشر خبائث 
الشر. والغرض كذلك، توضيح الفرق بين صحيح مُعترف 
بــه ومُــجــمــع عليه مــن أغــلــب علماء الــديــن الــقــيّــم، وبــين زيــفٍ 
لا يتورع عن توظيف الصحيح لأجل فرض مزاعم الباطل. 
لقد استحق نبي الله إبراهيم، رحمة ربّه إذ استجاب للأمر 
فأوشك أن يضحي بولده إسماعيل عليهما السلام، فأضحى 
عيد الأضحى فرصة للتذكير بقيم التضحية والــفــداء. أما 
آن الوقت لأن يهب علماء المسلمين كافة في جهد دؤوب لا 
يتوقف، للفصل بين حق التكبير للخالق وبين قتل للأبرياء 

مصحوباً بصيحة «الله أكبر»؟ 
نعم، والحق أن المجتهدين بينهم كثر، إنما يظل الجهد 

المطلوب أكثر.
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 من عمالقة الروائيين الروس.

 مدينة فرنسية - شريان "معكوسة".

 ابداع - مضيق يفصل خليج العقبة عن

 البحر الأحمر.

 متشابهات - عم وانتشر - قاعدة العدد

 "معكوسة".

 حارس الباب - قرض.

 سمك صغير - ضد ناضج.

 جمع شامة - مطربة كويتية.

 صديق - بداخلي.

 علم مؤنث - من منتجات الحليب.

 بيت الدجاج - مدينة قبرصية.

 فنان وعازف عود تونسي.

 شهر ميلادي - جمع دين.

 للتمني "معكوسة" - من الازهار.

 من الفاكهة - احسان - نقود.
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 علم مذكر - نظير "معكوسة" - نوتة موسيقية.

 مذياع.

 استقامة وقصد - المنطق الفصيح "معكوسة".

 من الفاكهة - طريق "معكوسة".

 ورك - من الابجدية - عاصفة بحرية.

 مادة مشعة.
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توفر خدمة التوصيل إلى المنازل حسب طلب العميل

٣٠ تطبيقاً إلكترونياً في السعودية لشراء «خروف العيد»
الدمام: إيمان الخطاف

دخــــــل تــــجــــار المـــــواشـــــي فــي 
الــــســــعــــوديــــة حـــلـــبـــة الـــتـــنـــافـــس 
عـــــلـــــى تــــطــــبــــيــــقــــات الـــــهـــــواتـــــف 
الــذكــيــة، متيحين خــدمــة الــشــراء 
والتوصيل عبر برامج متطورة، 
تـــحـــاكـــي الــشــبــيــهــة بــتــطــبــيــقــات 
المـــطـــاعـــم ومـــتـــاجـــر الأزيـــــــاء، من 
خــــــلال تـــوفـــيـــر أنـــــــــواع الأغــــنــــام 
لــــلــــعــــمــــلاء عــــبــــر هــــــــذه المـــنـــصـــة 
الإلكترونية، وهو ما يعدّ أحدث 
التوجهات التسويقية لأضاحي 
هـــــذا الــــعــــام، وأســـلـــوبـــا مــريــحــا 
لــــلــــراغــــبــــين فـــــي شـــــــــراء خـــــروف 
العيد من دون الحاجة للذهاب 

مباشرة إلى سوق الأغنام.
وتـــشـــمـــل هـــــذه الــتــطــبــيــقــات 
خـــيـــاري شـــــراء الأضـــحـــيـــة حية 
أو مذبوحة، وفي حال الذبائح 
فــإنــهــا تــتــم فــي مــســالــخ البلدية 
المـــرخـــصـــة حـــســـب كــــل مــنــطــقــة، 
مـــع فــحــص الــذبــائــح مـــن أطــبــاء 
بيطريين موجودين في مسالخ 
البلدية، يجيزون بيعها في حال 

خلوها من المشكلات.
وتـــوفـــر الــتــطــبــيــقــات خــدمــة 
الــتــوصــيــل إلــــى المــــنــــازل، حسب 
طلب العميل: حــي أو مقطع أو 
أنـــصـــاف، أو تقطيع  أربـــــاع، أو 
ثــــــــلاجــــــــة. مــــــــع تـــــحـــــديـــــد فــــتــــرة 
التوصيل الأنــســب (صباحا أو 

مساءً).

وأوضـــــــح خـــالـــد الــنــفــيــعــي، 
مـــــؤســـــس تـــطـــبـــيـــق «مــــــواشــــــي» 
لذبح وتوصيل الأغنام، أنّ إقبال 
الــســعــوديــين عــلــى هـــذا الــتــوجــه 
يــقــارب حجم الإقــبــال على بقية 
التطبيقات الإلكترونية الأخرى 
الــشــراء لمنتج  التي تقدم خدمة 
أو خدمة معينة. وتابع: «لا تزال 
الــتــجــارة الإلكترونية مــحــدودة 
نا نلمس 

ّ
نسبيا في المملكة، لكن

ثــقــة الـــنـــاس بـــشـــراء الأضـــاحـــي 
إلكترونياً، وهذا ما رفع من عدد 
التطبيقات المنافسة في السوق». 
«الشرق  وأضاف خلال حديثه لـ
الأوســـــط»، أن الــســعــوديــة تضم 
الآن نحو ٣٠ تطبيقا إلكترونيا 
لشراء الذبائح والأضاحي. وعن 
مــدى موثوقية ذلــك قــال: «كثير 
من الناس لديها شكوك إن كانت 
الأضحية ستصله كما طلبها، 
وهل هي سليمة من العيوب أم 
لا، لــذا يطلب البعض صــورا أو 
مــقــطــع فــيــديــو حــتــى يــتــأكــد من 

سلامة طلبه».
وحــــــول مــــا يــتــعــلــق بــحــجــم 
طــــلــــبــــات تــــوصــــيــــل الأضـــــاحـــــي 
الحية مقارنة بــالمــذبــوحــة، ذكر 
أنّ النسبة متقاربة. وقال: «نبدأ 
الذبح بعد صلاة العيد مباشرة، 
ونــحــاول فــور الانتهاء مــن ذبح 
مجموعة أن نرسل لأصحابها 
رســـائـــل قــصــيــرة عــلــى الــهــاتــف 
المــحــمــول تفيد بــذبــح الأضحية 

وبعدها يتم التوصيل، ونواجه 
إشــكــالــيــة أحــيــانــا مـــع المــســالــخ، 
فأول أيام العيد ترتفع الأسعار 
وتكون خيارات العميل محدودة 

مقارنة ببقية الأيام».
وتــــطــــرق الــنــفــيــعــي إلـــــى أنّ 
أســـعـــار الأضـــاحـــي هـــذه الــفــتــرة 
نـــوع، فمثلا  تتفاوت حسب كــل 
الـــنـــجـــدي أســــعــــاره غــالــيــة جـــداً، 

تبدأ من ١٦٠٠ ريال (٤٢٧ دولارا) 
إلـــى ٣ آلاف ريــــال (٨٠٠  وتــصــل 
أمّــا النعيمي فأسعاره  دولار)، 
أقــــل، وأقـــصـــى ســعــر يــصــلــه هو 
١٧٠٠ ريال (٤٥٣ دولارا) لأطيب 
نـــــوع. وبــالــنــســبــة لــلــحــري فهو 
يباع في أسواق الطائف بحدود 
١٢٠٠ ريال (٣٢٠ دولار)». وأفاد 
بــــــأنّ الــتــكــلــفــة الإضـــافـــيـــة الــتــي 

يـــســـتـــلـــمـــونـــهـــا فــــــي الـــتـــطـــبـــيـــق 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي تــــشــــمــــل الـــــذبـــــح 
والتوصيل فقط، مشيرا إلى أنّ 
أســعــار الأضـــاحـــي مــتــقــاربــة لمن 
يريد الذهاب للسوق أو الشراء 

إلكترونياً.
وتوفر التطبيقات كل أرقام 
حـــســـابـــاتـــهـــا الـــبـــنـــكـــيـــة لــخــدمــة 

التحويل المباشر من العميل.

إلــــــى ذلـــــــك، أصـــــــــدرت وزارة 
البيئة والمياه والزراعة السعودية 
مطلع هذا الأسبوع نشرة توعوية 
بـــشـــأن شــــــراء أضـــحـــيـــة ســلــيــمــة، 
بـــحـــيـــث يــــبــــدأ ذلـــــــك مـــــن الـــتـــأكـــد 
مــــن الــــعــــلامــــات الـــعـــامـــة لــصــحــة 
الــذبــح: وألا يكون  الــحــيــوان قبل 
الحيوان هزيلاً، وأن يكون الجسم 
خاليا مــن الــجــروح والــخــراجــات 
والـــــطـــــفـــــيـــــلـــــيـــــات الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 
والــــــصــــــوف أمـــــلـــــس ونـــــاعـــــم ولا 
يــمــكــن نــزعــه بــســهــولــة، والــــرأس 
مرتفع والعين براقة وخالية من 
الالتهابات، والأنف نظيف وخال 
مــــن الإفـــــــــــرازات، والــــفــــم خـــــال مــن 
الإفرازات والتقرحات والفقاعات 

في اللثة أو على اللسان.
وقدمت وزارة البيئة كذلك 
نـــصـــائـــحـــهـــا أثـــــنـــــاء الـــــذبـــــح فــي 
المسلخ، وهــي أن يكشف عليها 
كـــــــادر مـــتـــخـــصـــص، يـــتـــأكـــد مــن 
عدم وجود أمراض مثل اليرقان 
والاصفرار، وأن تكون الأعضاء 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة ســـلـــيـــمـــة ولــــونــــهــــا 
وملمسها طبيعي ولا توجد بها 
حويصلات أو بقع أو ديدان. كما 
شدّدت على أهمية حفظ اللحوم 
بــطــريــقــة ســلــيــمــة، وعــــدم تركها 
خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، 
وتقسيم اللحم وتقطيعه حسب 
الاحتياج اليومي، ثم وضعه في 
أكياس نظيفة ومحكمة الإغلاق 

داخل الثلاجة.

«خروف العيد» في غزة أمس (أ. ب)

موجة من السخرية على قانون المعلوماتية في السودان

السجن سنة على تفتيش موبايلات الأزواج والزوجات
الخرطوم: أحمد يونس

أثارت مواد في قانون جرائم 
المعلوماتية السوداني موجة من 
الـــجـــدل والاســـتـــنـــكـــار، وأشــعــلــت 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
بتعليقات ساخرة متهكمة حول 
مــــــادة فــــي قــــانــــون المــعــلــومــاتــيــة 
الــجــديــد، تــديــن الــــزوج والــزوجــة 
بالسجن لعام، حال فتح أحدهما 

هاتف الآخر بغير إذنه.
ومـــــنـــــذ فـــــتـــــرة تــــشــــن دوائـــــــر 
مــعــلــومــاتــيــة ســـودانـــيـــة حــمــلات 
عــنــيــفــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــتــهــمــهــا بــنــشــر 
الإشاعات التي تؤثر على السلم 
الاجتماعي؛ لذلك أرغمت شركات 
الاتصالات على تسجيل بيانات 
الـــخـــدمـــة  قـــطـــع  مـــشـــتـــركـــيـــهـــا، أو 

عنهم.
ونقلت صحف «الــخــرطــوم» 
عــــن وزيـــــــرة الاتـــــصـــــالات تــهــانــي 
الــلــه، تــحــذيــرات للمواطنين  عبد 
من جرائم احتيال عبر الهاتف، 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «الـــســـودانـــي»، 
إن أكـــبـــر عــمــلــيــة احــتــيــال حصل 

بموجبها المحتال على ١٠٠ ألف 
دولار.

وإلـــــــى جــــانــــب مـــحـــاربـــة بــث 
الإشــــــــاعــــــــات والاحــــــتــــــيــــــال فــــــإن، 
قــانــون المعلوماتية الجديد سنّ 
عــقــوبــات لمنتهكي الخصوصية 
تبلغ السجن عاماً، بما في ذلك 
محاولة أي من الزوجين الاطّلاع 
على هاتف الآخــر من دون إذنــه، 
فـــي حـــين حــــدد الـــقـــانـــون عــقــوبــة 
الابــــتــــزاز والــتــهــديــد عــبــر مــواقــع 
التواصل بالسجن لسبع سنوات.
الأزواج  عــــقــــوبــــة  وأثـــــــــــــارت 
على «تفتيش» هواتف بعضهم 
بـــعـــضـــا، مــــوجــــة مـــــن الـــســـخـــريـــة 
والاستنكار على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وانتشرت تغريدات 
قـــبـــيـــل أن أي مــن  مـــــن  ســـــاخـــــرة 
الــزوجــين يمكنه «ســجــن الآخـــر» 
تــحــت ذريــعــة «تــفــتــيــش هــاتــفــة»، 

إذا ساءت العلاقة بينهما.
وقــال مدير تحرير صحيفة 
«الصحافة» محمد حامد جمعة، 
في تدوينة على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: «مـــادة 
جرائم المعلوماتية التي تسجن 

الـــــزوج أو الــــزوجــــة، حــــال ثــبــوت 
فتح الهاتف من دون إذن، مادة 
مضحكة وسخيفة، فهي تثبت 
ابتداء أن العلاقات الزوجية – أو 

تشير – إلى أن أصلها الشك».
واعـــتـــبـــر جـــمـــعـــة الــتــقــاضــي 
في مثل هذه المــادة مذمة كبيرة، 
وانتقد إجــراءات الإثبات بقوله: 
«إجــــــــــــــراءات الإثــــــبــــــات لـــلـــواقـــعـــة 
ســـتـــكـــون غـــريـــبـــة الـــحـــيـــثـــيـــات»، 
وتابع: «لم يكن أصــلاً هناك داع 
لــــوجــــود مـــثـــل هـــــذه المـــــــادة الــتــي 
ســتــتــحــول إلــــى أيــقــونــة ســخــريــة 
ونــــــــقــــــــاش». وأضـــــــــــاف ســـــاخـــــراً: 
«لــــيــــس صـــعـــبـــاً لمـــــن يـــخـــفـــي فــي 
هـــاتـــفـــه مــــا يـــخـــشـــاه أن يــحــمــيــه 
بــكــلــمــة ســــر مـــحـــكـــمـــة»، وتــــابــــع: 
«من يدون سكرتيرته على دفتر 
الهاتف باسم جقود – اسم رجل 
– لن يعدم وسيلة لحماية أمنه 

المعلوماتي في المنزل».
وقال متداخل آخر، إن زميله 
في العمل استخدم اسم «عوض» 
لأجمل زميلاته في مكان العمل، 
فـــي حـــين قـــال آخـــر ســـاخـــراً: «إذا 
رن هــاتــف زوجــتــك فليس لــك إلا 

الاســـتـــمـــتـــاع بــنــغــمــة الاتــــصــــال، 
وبالتالي يجب أن تفرض عليها 

اختيار نغمة جميلة».
ولــــــيــــــس الـــــــــســـــــــودان وحـــــــده 
مـــن يــطــبــق عــقــوبــة عــلــى انــتــهــاك 
قــبــل الأزواج،  الــخــصــوصــيــة مـــن 
فـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات الإمــــاراتــــي 
يـــســـجـــن الــــــزوجــــــة ثــــلاثــــة أشـــهـــر 
لـــتـــفـــتـــيـــش هـــــاتـــــف زوجــــــهــــــا فــي 
غيابه، بل ونقلت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة فـــي وقــــت ســـابـــق، أن 
محكمة إماراتية أصــدرت حكماً 
بــطــرد امـــــرأة عــربــيــة وتــغــريــمــهــا 
مــبــلــغ ١٥٠ ألــــف درهــــــم، بــعــد أن 
أدانـــتـــهـــا بـــانـــتـــهـــاك خــصــوصــيــة 
زوجـــــهـــــا بـــســـبـــب شـــكـــوكـــهـــا فــي 
إقــامــتــه عــلاقــة غــرامــيــة مــع امـــرأة 
أخــــرى بــمــوجــب قــانــون مكافحة 

الجرائم المعلوماتية.
وثـــــــــــار جـــــــــدل بـــــــين الــــنــــســــاء 
والـــرجـــال فــي الـــســـودان حـــول أي 
الجنسين سيدخل السجن أكثر 
من الآخــر، وأبــدى رجــال رغبتهم 
فـــــي الـــتـــخـــلـــص مـــــن «تـــجـــســـس» 
نـــســـائـــهـــم عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــم عــبــر 

تخويفهن بهذا القانون الرّادع. جدل بين النساء والرجال قد يؤدي إلى السجن
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عارضة أزياء تقدم نموذجاً من أعمال المصممة ليلي سارتي خلال «أسبوع الموضة» في ساو باولو بالبرازيل (أ.ف.ب)

في زمن الصفقات الباهظة... 
لاعبون فقراء يحصلون على الفتات

صفقة الأحلام بين «حزب الله» و«داعش»
وصفه هــو: اتفاق مثير لمشاعر الأهــالــي في لبنان بين «حــزب الله» 
وتنظيمي «داعـــــش» و«الــنــصــرة» بــعــد مــعــارك «غــامــضــة» عــلــى الــحــدود 

اللبنانية – السورية؛ جرود القلمون الغربي.
بعد صولات وجولات، ومناورات إعلامية وسياسية، وكمشة خطب 
لزعيم الحزب اللبناني - الشيعي، حسن نصر الله، انتهى الأمر إلى نتائج 
مخيبة؛ بل وصــادمــة، خصوصاً صــور مقاتلي «داعــش» وهــم يستقلون 
إلــى أقصى  اللبنانية   - الــســوريــة  الــحــدود  حــافــلات ضخمة «مكيّفة» مــن 
الشرق السوري قرب العراق، بحماية قوات النظام السوري، وتسهيلات 
عناصر الحزب الخميني اللبناني، ومعهم سيارات الهلال الأحمر أيضاً.

المــثــيــرة أغضبت أهــالــي العساكر اللبنانيين «الرسميين»  الصفقة 
المفقودين منذ فترة بعيدة.

«داعــش» بعد ضمان تحقيق مطالبه، وهي الخروج الآمــن بالأُسر، 
الــزور شرق سوريا، أخبر جماعة  وبحماية النظام، إلى البوكمال وديــر 
الحزب الإلهي بمكان قبور جنود الجيش اللبناني القتلى، وبدوره أخبر 
الحزب الخميني قيادة الجيش والأمن العام بذلك، وسط صدمة الأهالي!

الــلــه»، يقضي بتسيير قوافل  الاتــفــاق، كما أعــلــن عنه إعـــلام «حـــزب 
حافلات تقل مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم، وقد وصلت القوافل لنقطة 
تبادل في شرق سوريا، حيث سينتقلون منها إلى أراض خاضعة لسيطرة 

التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار.
يا سلام!

كل تفصيلة تخرج عن هذه المفاوضات العجيبة، تكشف المزيد؛ من 
ذلك أن «حزب الله» فرض قراره على الدولة بتسليم ٣ من المحكومين أمنياً 
في سجن رومية، مقابل عدد من مقاتليه الذين استقبلوا استقبال الأبطال.

طــبــعــاً الــجــانــب الــعــراقــي الــــذي يــخــوض الآن مــعــاركــه مــع الــدواعــش 
على حدوده مع سوريا، وهي الحدود التي ذهب إليها دواعش القلمون 
اللبناني، بحفاوة أسدية وأيضا من حزب الله، غاضب ومستاء من هذا 

الإجراء.
رئيس الــوزراء العبادي انتقد الاتفاق، وكثير من الكتاب والنشطاء 

العراقيين في غاية الغضب من هذه الاستهانة بمصالح العراق.
كل هذه الأمور تشير لحقيقة لطالما تغافل عنها البعض، وهي أن «كل» 
التنظيمات المتأسلمة المسلحة، الخارجة عن سلطة الدولة؛ شيعية كانت 
أم سنية، تتشابه في سلوكها وتتطابق في تصرفاتها، وتتشاطر الثقافة 
الاستباحية نفسها لحرمة الدولة وسيادة القانون وهيبة الكيان الحاكم 
للكل تحت سقف الدستور الذي لا سلطة فوقه تجاه كل مكونات المجتمع.
كــمــا تشير هـــذه الصفقة المــثــيــرة لــهــزال الــســيــطــرة والــســيــادة للدولة 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي الــعــهــد الــعــونــي تــحــديــداً، الــــذي قــيــل إنـــه ســيــعــيــد ســطــوة 
الجمهورية، والأمر المستفز أكثر أنه بعد الحضور المشرف للجيش اللبناني 
في معارك الجرود، سحب منه المجد، وظهر «حزب الله» الديني المسلح طرفاً 

أقوى، وهو الذي فاوض النظام السوري ورتب تفاصيل الصفقة!
مشهد كاشف بحق.

حواضر العلم
حــتــى الــســبــعــيــنــات كـــانـــت مــصــر مـــدرســـة وجـــامـــعـــة الــعــالــم 
الــعــربــي، أو الــجــزء الأكــبــر مــنــه. جــزء آخــر كــان فــي بــيــروت، حيث 
كرّست الجامعة الأميركية نفسها كإحدى أهم المعاهد حول العالم، 
واتجه بعض الطلاب من أهل الخليج إلى بغداد، قبل أن تصبح 
جامعتها وأساتذتها في عهدة وإمــرة، صهر صــدّام حسين. لكن 
بــغــداد المــعــاصــرة لــم تــعــد يــومــاً إلـــى مــجــدهــا العلمي فــي عصور 

النهضة الكبرى.
دائماً كان هناك مركز علمي تعود إليه الشعوب على اختلافها. 
فإن لندن لا تزال، على سبيل المثال، المعهد الأول للطلاّب الأجانب 
تــقــدمــاً. ولقد  مــن جميع الجنسيات والــبــلــدان، المتقدمة أو الأقـــل 
لعبت هذا الدور منذ أن فتحت أبوابها أمام الطلاب القادمين من 
المــســتــعــمــرات، خــصــوصــاً الــهــنــد. كــذلــك امــتــلأت جــامــعــات بــاريــس 
بالطلاب القادمين من أفريقيا الخاضعة للحكم الفرنسي. وإذ يبرز 
اسم الحبيب بورقيبة، كأول زعيم عربي يفرض إلزاميّة التعليم، 
يبرز إلى جانبه أنه حمل الفكرة من مستعمريه، مثل نهرو، أو مثل 
طه حسين، العائد من باريس ليفرض مجّانية التعليم في مصر.

الــعــدو، كان  التعلّم مــن المستعمر، أو  لــعــلّ أعــمــق مــثــال على 
في الصين. فعندما اكتشف الصينيون أن الاستعمار قد سحق 
حياتهم، وحتى كرامتهم البشرية، تذكروا أن أوروبــا التي كانت 
الــقــرن السابق دونــهــم بكثير فــي مستوى المعيشة، أصبحت  فــي 
هــي المستعمِرة الآن. وقــد طلب بعضهم العلم فــي بــاريــس. ومن 
الفيتنامي  أبرزهم شو أون لاي، ودينغ سياو بينغ، إضافة إلى 
الــقــدرة، أو  لــم تكن لديهم  هوشي منه. غير أن معظم الصينيين 
الوسيلة، للوصول إلــى ضفاف السين، فتوجهوا بــأعــداد كبيرة 
إلى العدو شبه الدائم، اليابان. وفي طوكيو أصدر النهضويّون 
الــتــي تنطق بــاســم الإصلاحيين.  الصينيون الصحف والمــجــلات 
ومن هذه المجلات، بدأ ماو تسي تونغ، وهو في السادسة عشرة 
الكتّاب والمفكرين الذين ســوف يغيّرون حياته  من العمر، قــراءة 
المــاضــي، كــان الملوك من الصينيين  القرن  وحياة الصين. وأوائـــل 
اليابان إلى بلادهم لكي يتسلموا المناصب والمَهام  يعودون من 
القيادية. وحملوا معهم كلمات تدخل للمرة الأولى على لغتهم، 

مثل «ديمقراطية» و«شيوعية» و«رأسمالية».
كان أبرز مفكر المرحلة رجل يدعى سيولنغ، الذي عاد هو أيضاً 
من اليابان ليكتب: «لقد استمرّت الطرق القديمة التي نتمسك بها 
دون تفكير، ثلاثة آلاف عام بسبب مكابرتنا وخمولنا الذهني. 
ولذلك؛ بقيت الأمة والمجتمع والعادات والطقوس والفنون والعلوم 
والفكر والأخلاقيات والقوانين، من دون أي تغيير طوال ثلاثة آلاف 
عام». لكن هل كان من الممكن تحديث الصين من دون القضاء على 
الــيــابــان التي أصبحت أكثر بلدان  الــجــواب مــن  حضارتها؟ جــاء 

العالم تقدماً، فيما بقيت الثقافة اليابانية على عمقها الأول.

«الجد السوبر» ويأمل في الدراسة بأميركا يلقب بـ

عجوز تركي يحصل على ٤ شهادات جامعية بعد الستين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضـــــــــرب عــــــجــــــوز تــــــركــــــي فـــي 
السابعة والسبعين من العمر مثلاً 
في المثابرة والإصــرار، واستطاع 
يــــحــــصــــل عــــلــــى ٤ شـــــهـــــادات  أن 
جــامــعــيــة فــــي ١٦ عــــامــــاً، لــيــلــقــبــه 

«الجد السوبر». المحيطون به بـ
وقد قرر العجوز محمد دنيز، 
المـــقـــيـــم فــــي مـــديـــنـــة إزمــــيــــر (غــــرب 

تركيا)، أن يبدأ دراسته الجامعية 
وعمره ٦١ عاماً، وحصل خلال ١٦ 

عاماً على ٤ شهادات جامعية.
وقــــــال دنـــيـــز لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
الأنــــــاضــــــول الـــتـــركـــيـــة إنــــــه تـــرك 
المدرسة بعد المرحلة الإعدادية، 
وتـــــعـــــلـــــم الـــــلـــــغـــــتـــــين الـــــروســـــيـــــة 
والألمانية، وعمل مترجماً لهاتين 
الــلــغــتــين، ثـــم فـــي مــرحــلــة لاحــقــة 
من عمره أنهى المرحلة الثانوية 

بنظام التعليم المفتوح.
وجد دنيز أنه يستوعب المواد 
الــدراســيــة، ويــجــتــاز الامتحانات 
بـــســـهـــولـــة، ومـــــن ثــــم قـــــرر دخــــول 
الجامعة وهو في الـ٦١ من عمره، 
الــدراســة بنظام الجامعة  وفضل 
المفتوحة لارتباطه بعمل تطوعي 

في عدد من الجمعيات.
وأضـــــــــــاف دنـــــيـــــز أنـــــــه أنـــهـــى 
المـــــكـــــاتـــــب،  إدارة  تــــخــــصــــصــــات 

والـــتـــجـــارة، والاقـــتـــصـــاد، والــلــغــة 
التركية وآدابها، وهو في السابعة 
والسبعين من العمر، وأنه يتطلع 
الآن لدراسة الحقوق، مؤكداً عزمه 
عــلــى الــتــعــلــم حــتــى آخــــر يــــوم في 

عمره.
وخـــــاطـــــب «الـــــجـــــد الـــســـوبـــر» 
الـــشـــبـــاب قــــائــــلاً: «لا تـــمـــلـــوا، ولا 
تيأسوا، اعملوا بجد دائماً»، كما 
خـــاطـــب أقــــرانــــه مـــن ســنــه بــقــولــه: 

«لا تــضــيــعــوا أوقــاتــكــم فــي زوايـــا 
المـــقـــاهـــي، ولا تــجــعــلــوا نهايتكم 
المـــــــوت بـــــالأزمـــــة الـــقـــلـــبـــيـــة وأنـــتـــم 

تلعبون الورق».
إنــه يعتز كثيراً  ويقول دنيز 
بلقب «الجد السوبر»، الذي أطلقه 
عليه معارفه، ويطمح إلى الذهاب 
لـــلـــدراســـة فـــي إحـــــدى الــجــامــعــات 
بــالــولايــات المــتــحــدة، كــمــا يتمنى 

محمد دنيز مع شهاداته الجامعيةإنشاء مدرسة لتعليم الفقراء.

«فيسبوك» يحظر 
الإعلانات على الصفحات 
التي تنشر أخباراً مزيفة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت شـــركـــة «فــيــســبــوك» 
الــتــي تــديــر أشــهــر مــوقــع تواصل 
اجتماعي في العالم، عدم السماح 
للمعلنين بــبــث إعــلانــات ترتبط 
بقصص إخبارية، أكــدت جهات 
مستقلة لفحص الأخبار وتأكيد 
صدقها أنها أخــبــار مزيفة. كما 
قــــــررت شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» عـــدم 
الـــســـمـــاح بــنــشــر إعـــــلانـــــات عــلــى 
موقع «فيسبوك» للصفحات التي 
تكرر نشر أخبار مزيفة أو مواد 

غير مقبولة.
وأشـــارت الشركة الأميركية 
إلــى أن هــذا التحديث  العملاقة 
ســيــســاعــد فــي الــحــد مــن تــوزيــع 
وانــتــشــار الأخـــبـــار المــزيــفــة، كما 
ســيــحــرم الــصــفــحــات الــتــي تبث 
هذه الأخبار من تحقيق مكاسب 
مالية. وقد رصدت الشركة أمثلة 
لــصــفــحــات تــســتــخــدم إعـــلانـــات 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
الجمهور ونشر الأخبار المزيفة 
على نطاق أوسع. ووفقا للقواعد 
الــجــديــدة، فـــإن الــصــفــحــات التي 
تكرر نشر قصص يتم التأكد من 
أنها مزيفة، لن تتمكن من شراء 
إعلانات على موقع «فيسبوك». 
وفـــي حــالــة تــوقــف الصفحة عن 
نشر الأخبار المزيفة، سيمكنها 
بـــث  إلــــــــــى شــــــــــــراء أو  الــــــــعــــــــودة 

الإعلانات مجددا.

لإنقاذ أرواح الآلاف من المعرضين للمرض

تطبيق للهاتف الذكي 
يكشف عن سرطان البنكرياس

لندن: «الشرق الأوسط»

تــطــويــر تــطــبــيــق عــبــر الــهــاتــف 
الــــــذكــــــي يـــمـــكـــن مـــــرضـــــى ســــرطــــان 
البنكرياس بسهولة عبر شاشته 
من إمكانية التشخيص المبكر عن 
طــريــق صـــورة «سيلفي» بواسطة 
الهاتف الذكي، حسب ما ذكره فريق 

من العلماء في جامعة واشنطن.
ويـــــــــــســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدم تــــــطــــــبــــــيــــــق 
«بيليسكرين» في الهاتف الذكي، 
للكشف عن مستويات البيليروبين 
(العصارة المرارية الصفراء) في الدم 
الــجــزء الأبــيــض بالعين.  أو فحص 
ويــعــد اصـــفـــرار الــجــلــد الــنــاجــم عن 
ارتفاع وتراكم الصفراء في الدم، من 
أقــدم أعــراض سرطان البنكرياس، 
فــضــلا عـــن تـــلـــون بـــيـــاض الــعــيــنــين 

بالاصفرار.
وأوضح الباحثون، أن القدرة 
عــلــى الــكــشــف عــن عــلامــات ارتــفــاع 
الصفراء في الــدم مرتفعة إلى حد 
تـــكـــون مــرئــيــة للعين  قــبــل أن  مــــا، 
الــتــطــبــيــق المــطــور  المـــجـــردة، إلا أن 
يسهم بــصــورة سريعة ومباشرة 
فـــــي الـــكـــشـــف المـــبـــكـــر عـــــن الأفــــــــراد 
المـــعـــرضـــين لـــهـــذه الأخـــــطـــــار بــدقــة 

وسرعة أعلى.
وفـــى دراســـــة ســريــريــة أولــيــة، 
أجــــــريــــــت عــــلــــى ٧٠ شــــخــــصــــا، تــم 
الاستعانة بتطبيق «بيليسكرين» 
جنبا إلى جنب مع طابعة ثلاثية 
الأبــــعــــاد لــتــصــويــر أوضــــــاع الــعــين 

ــــتــــعــــرض لــــلــــضــــوء بــشــكــل  عــــنــــد ال
محدد وصحيح، ليتم مقارنة ما 
تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه بــتــحــالــيــل الـــدم 

المستخدمة حاليا.
وقال المؤلف الرئيسي أليكس 
مـــــاريـــــاكـــــاكـــــيـــــس، أســــــتــــــاذ عـــلـــوم 
الكومبيوتر والهندسة، إن «مشكلة 
سرطان البنكرياس هي أنه بحلول 
الــوقــت الــذي تظهر فيه الأعـــراض، 
فإنه كثيرا ما يكون الوقت متأخرا، 
مضيفا أن الأمــل هو أنه إذا تمكن 
الأشخاص من إجراء هذا الاختبار 
الــبــســيــط مــــرة كـــل شــهــر حــتــى في 
مــنــازلــهــم فــــإن الــبــعــض قـــد يمكن 
مــن التشخيص المبكر والحصول 
على العلاج اللازم، وهو ما يساهم 
بــصــورة مباشرة فــي إنــقــاذ أرواح 
لـــلـــمـــرض  المــــعــــرضــــين  مـــــن  الآلاف 

اللعين».
واستطاع الباحثون استخدام 
الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــجـــــديـــــد فــــــي فــحــص 
حديثي الــولادة للكشف المبكر عن 
ارتفاع نسبة الصفراء بينهم التي 
غالبا ما يصاب الكثير منهم بها، 
حيث تمكن التطبيق مــن الكشف 
المــبــكــر عـــن المــــرض لــنــحــو ٥٣٠ من 

حديثي الولادة.
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أشــــار 
الأطـــــبـــــاء إلــــــى أن اخــــتــــبــــار الــــدم 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــدمـــه الأطـــــبـــــاء فــي 
الراهن لقياس مستويات  الوقت 
الصفراء في الــدم عــادة لا يعطي 

للبالغين التقديرات.

عندما بدأت الأعمال الزراعية في الانهيار

«الحلال» زوجان ينجحان في إنقاذ مزرعتهما بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــنــــدمــــا بــــــــدأ بــــيــــتــــر وجــــين 
بـــارتـــلـــي فــــي مـــواجـــهـــة المــتــاعــب 
والمــعــانــاة فــي الأعــمــال الــزراعــيــة، 
ساعدتهما محادثة عارضة في 
تــحــويــل مــجــال ثــروتــهــمــا. حيث 
اتــخــذ الـــزوجـــان الــقــرار بتحويل 
المزرعة إلى العمل الحلال، وبعد 
مــــــــرور بـــضـــعـــة أشــــهــــر تـــحـــولـــت 
الأوضـــاع إلــى الأفضل مع زيــارة 
العملاء من جميع أنحاء الشمال 

الغربي. ولقد تقاعد بيتر وجين 
إلـــى لانكستر مــن شيشاير قبل 
أربـــــــــع ســـــــنـــــــوات، وســـــــرعـــــــان مــا 
ابتاعا مزرعة وارد فيلد فارم في 
غالغيت، وافتتحا متجرا ملحقا 

بها في الموقع نفسه.
يقول بيتر، ٦٩ عاما: «كانت 
المــــــــــــزارع هـــــي كـــــل حــــيــــاتــــي ولــــم 
أعرف أي عمل آخر غيرها طيلة 
حياتي». وتقول زوجته جين، ٦٦ 
عاما: «إن بيتر مزارع بالسليقة 
ولا يستطيع التخلي عن مهنته، 

ولـــذلـــك انــتــهــى بــنــا الأمــــر هــنــا». 
ومــع ذلـــك، عندما بـــدأت الأعــمــال 
فــــي الانــــهــــيــــار خـــشـــي الــــزوجــــان 
وقــــال بيتر:  عــلــى مستقبلهما. 
«نصحنا الناس بأن نتحول إلى 
العمل في الجزارة ولكننا وجدنا 
أن ذلك العمل غير ناجح بما فيه 
الكفاية، ولــكــن قــال لنا بعضهم 
إنها قد تكون فكرة جيدة أن نعمل 
في اللحم الحلال لأنه ليس هناك 
من أحد بين لانكستر وبريستون 

يعمل في هذا المجال».

وأضـــاف بيتر يــقــول: «لقد 
استغرق الأمر مني التفكير لمدة 
١٠ أيام. ولقد عقدت العزم على 
المواصلة ولقد نجحنا فيه حتى 
الآن. وإنني سعيد للغاية لأنني 
اتخذت هذا القرار بسبب أنني 
وجــدتــه عــمــلا مــثــيــرا للاهتمام 
الــذيــن نقابلهم كلهم  والـــنـــاس 

مثيرون للاهتمام كذلك».
تــــديــــر الــــعــــائــــلــــة أعـــمـــالـــهـــا 
فـــي بــيــع لــحــم الـــضـــأن الــحــلال، 
ومـــنـــتـــجـــات الـــــدجـــــاج والـــلـــحـــم 

المــجــفــف، وكــلــهــا مــن المنتجات 
الـــطـــازجـــة والمـــعـــبـــأة آلــــيــــاً، إلـــى 
الــخــضــراوات،  جانب صناديق 
والمــــــــربــــــــى المــــنــــتــــجــــة مـــحـــلـــيـــا، 
والــــصــــلــــصــــات والــــحــــلــــويــــات. 
والمتجر المفتوح بجوار المزرعة 
يـــعـــمـــل طــــــــوال أيــــــــام الأســــبــــوع 
وحــــتــــى إطـــــفـــــاء أضـــــــــواء غـــرف 
النوم، كما يقول بيتر، الذي يقر 
بأنه وزوجته لا يزالان يتعلمان 
الــكــثــيــر عـــن الأعـــمـــال الــجــديــدة 

التي يقومان بها الآن.

بيتر مع زوجته في محل الحلال بيتر بارتلي مع الجزار الجديد مولانا عباس


